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الملكة العرجة السعودية الأحَساء صرت : ۱۷۲۰ الین ا لیرد ی : ۲۱۹۸۲ 


۵۸٩۰ ٤٤١ افت:‎ 


تحقيق النصف الأول من هذا التفسير كان القسم الثاني من موضوع 
رسالة المحقق للدكتوراه بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد السك 
الكومى رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه. وقد نوقشت في 


الساعة السابعة من مساء | a‏ شهر رجت ۱۳۹۹ هھ 
فلك در ة العالمية (الدكتوراه) مع مرتبة الشرف الأولى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
العون والسداد والتوفيق إنه سميع مجيب وبعد: 

فالعز بن عبد السلام علم من أعلام الإسلام» ومن كبار المفكرين في 
القرن السابع الهجري» وأحد سلاطين العلماء الذين حاربوا الظلم والطغيانء 
وامروا بالمعروف› ونهوا عن المنكر وغيروه› وهانت عليهم انفسهم في سبیل 
إعزاز الدين ونصرة المظلومين› فهو القائل : 

اينبغي لكل عالم إذا أذلّ الحق وأخمل الصواب أن يبذل جهده في 
تنصرهماء وأن يجعل نفسه بالذل والخمول آولی منهماء وإن عر الحق فظهر 
الصواب أن يستظل بظلهما وأن يكتفي باليسير من رشاش غيرهما» . 

وقد اشتهر العز عند الباحثين بذلك» کما اشتهر بأنه فقیه مجتهد» اَم کونه 

أحدهما: ألفه ابتداء فى تفسير القرآن الكريم ولا يزال مخطوط. 


والآخر: اختصار تفسير الماوردي «النكت والعيون» وهو ما قمت 


(1) راجع: طبقات الشافعية لابن السبکی (۸/ .)۲٤١‏ 
(۲) راجع: تفصيل الحديث عنه في كتابنا «العرّ بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في 
التفسیر» (۱۱۸» .)٠١۷‏ 


بتحقيقه . وقدمت له بترجمة موجزة عن حياة العز تتناول نسبه ومولده e‏ 
ومواقفه وشخصيته العلمية ومؤلفاته ثم دراسة موجزة لهذا التفسير تبيّن أهم 
المصادر التي اعتمد عليها وطريقة استفادته منها والمنهج الذي سار عليه في 
التفسير وما امتاز به على غيره من التفاسير. 
وتحقيق هذا التفسير ودراسته من أوله إلى نهاية تفسير سورة الكهف كان 
موضوع رسالتي للدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. 
ثم استعنت بالله فواصلت استكمال تحقيقه ودراسته والتعليق عليه إلى نهاية 
تفسير سورة الناس مع إعادة النظر في القسم الأول وإضافة تعليقات أخرى. 
قَيَسرَ الله لي استكماله . فأشكره على إنعامه على بتحقيق هذا التفسير لكتابه 
اله واناد مما فة اسان ا ر غ لیل ا 
المحقق 
اللأحساء الخمیس ۲۹/١/١٠١٤٠١ه‏ 
الموافقق ۱۱/۳/٤۱۹۹٠م‏ 


مقدمة التحقيق ۱۱ 


ترجمة العز بن عبد السلام 


ئسبه : 
هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 


الحسن بن محمد بن مهذب الجلمى المغربي الأصل الدمشقي ثم المصري 
الشافعي» الملقب بسلطان العلماء وقد اشتهر بالعرٌ بن عبد السلا“ . 


مولده: 


٦۰(‏ ه). 


أعماله ومواقفه : 


بعد أن تعلم العز ونضج» بدأ يزاول حياته العملية في التدريس والإفتاء 
والقضاء والخطابة آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكرء فكان لا يخشى فى الله لومة 
ا و ا رة ال ن انا ا ور ال ر ات لواف 
مع حكام عصره. فقد أنكر على حاكم دمشق الصالح إسماعيل بن الكامل تحالفه 
مع الصليبيين ضد أخيه نجم الدين أيوب حاكم مصرء وتسليمه لهم بعض حصون 


(۴()1) راجع: الذيل على الروضتين لأبي شامة (١۲۱)ء‏ وفوات الوفيات (۱١/٤۹٥)ء‏ 
وطبقات الشافعية لابن السبكي (۸: »)٠١ ٩‏ والبداية والنهاية لابن کثیر (۱۳/ ١٠٠۲۳)ء‏ 
والنجوم الزاهرة c(Y*A/Y)‏ وحسن المحاضرة (1/ 1£“( وطبقات المفسرين للداودي 
(۰۹/۱). 


۱۲ مقدمة التحقيق 


المسلمين ليساعدوه في محاربة أخيه الذي كان يريد أن ينتزع دمشق منه» فأنكر 
الشيخ عليه وعرّض به في الخطبة ولم يدع له كالعادة. فلما علم الصالح إسماعيل 
بذلك أمر بعزله عن الخطابة واعتقاله» ثم أفرج عنه بعد محاورات ومراجعات. 
أيوب» فولاه الخطابة والقضاء فبدأ العز نشاطه فى مصر بإقامة السكّة ومحاربة 
البدعةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم» وكانت له مواقف 
عظيمة مشهورة منها بيعه لأمراء المماليك الذين كان يستعملهم الملك نجم الدين 
في خدمته وجيشه وتصريف أمور الدولة . فأبطل العز تصرفهم بالبيع والشراء لأ 
I EG a‏ 
e‏ > تم يحصل عتقکم بطریتي شرعي فينفد تصرفكم. فلما معا 
اا ا : كيف يبيعنا هذا الشيخ ونحن ملوك الأرض. 


ورفعوا الأمر للملك فغضب وقال: هذا ليس من اختصاص الشيخ ولیس 
له شأن به فلما علم العرّ بذلك عزل نفسه عن القضاء وقرّر الرحيل من مصر إلى 
الشام» فتبعه العلماء والصلحاء والتجار والنساء والصبيان» وجاء من همس في 
أذن الملك قائله «متى راح الشيخ ذهب ملكك»)» فخرج الملك ا ولحق 
بالعز وأدركه في الطريق وترضاه» وطلب منه أن يعود وینقذ حکم الله . . فرجع 
ال وف شرع الله بان باع e‏ ورد د ا 
فهذا الموقف الع 


n‏ و الا ET‏ ا 
شرع الله. وقد اعتزل العرٌ الققضاء سنة ٤١(‏ ه) وتفرّغ لاوإفتاء والتدريس 
والتأليف . وقد تخرّج عليه طلاب کكثيرون. منهم شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
دة ال الثامن › فقد تأ a a‏ ا ا 
العلماء». ومنهم جلال الدين الدشناوي» وكان زاهداً ورعاً وقد انتهت إليه ر 


چ سن 


المذحب الشافعي ون مدل مدل صعيد عيذ مصر . 2 شامة 


م ن سے یسپ سے 
دی د 


کثیراً ا 


مقدمة التحقيق ۱۳ 


نبغ العز في علوم متعددة» فترك فيها مؤلفات كثيرة غالبها رسائل صغيرة 
a E‏ . ولعل المناصب الوظيفية 


قال الذهبي : الأصول والعربية ودرّس وأفتى وصنف» وبرع في 
المذهب› وبلغ رتبة الاجتهاد وقصده الطلبة من الآفاق» وتخرج به أئمة وله 
الان اة لاف الد وقد ترك لنا مؤلفات"" متنوعة في الفقه 
وقواعده تدل على سعة علمه وبعد نظره ودفّة ملاحظته وكثرة اطلاعه. قال أكثر 
مترجميه: إنه بلغ رتبة الاجتهادء وقال ابن الحاجب: إنه أفقه من الغزالي" 
وذكرت كتب التراجم أنه أول من ألقى التفسير دروساً في مصر"'. فيظهر من 
هذا أن تدريس التفسير توقف فترة مر ا د ا ف ع ا 
فأعاد العرَّ تدريسه» فكان أول من ألقاه دروساً بجانب العلوم الأخرى. وقد 
اشتهر العرَ عند الباحثين بأنه فقيه مجتهد ولم يشتهر بالتفسير مع أنه ترك لنا ثروة 
كبيرة في التفسير احتوتها مؤلفاته المتعددة في التفسير وعلومه» فله تفسير كامل 
للقرآن الکریم كما قام الصا افر ال ارف «النكت والعيون» - الذي نحن 
بصدد تحقيقه -. وألْف في مجاز القران كتابه «اللإأشارة إلى الإيجاز في بعض 


.)۲٠۸/۷( راجع: النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) راجع: تعداد مؤلفاته وتفصيل الحديث عنها في كتابنا e‏ حیاته وآثاره 
ومنهجه في التفسيرا .)٥(‏ 

(۳) راجع : طبقات الشافعية لابن السبكي (۸/ .)١٠۶١‏ 

.)۱۹۹ /۲( وطبقات الشافعية للأسنوي‎ )۳٠١ /١( راجع: حسن المحاضرة للسيوطي‎ )٤( 


٤‏ مقدمة التحقيق 
أنواع المجاز؛ أبرَرَ فيه ما اشتمل عليه كتاب الله من فنون البيان والمعاني وحفَق 
ما فيه من إعجاز لم يستطع العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله رغم ما كانوا يجيدون 
من فنون القول. 

كما آلف في متشابه القرآن كتابه «فوائد فى مشكل القرآن» أجاب فيه 
غا االات فد رد على في اتو مو الت ر ار 
نحوية أو بلاغية. 

والدارس لمؤلفات العز في التفسير وعلومه يلحظ تضلعه فى اللغة وتمكنه 
بن غل الاي والاا و عله لك لدا ۶ العا الت وار 
وقد يستطرد فيذكر أصول الكلمات اللغوية» ويستشهد عليها بالشعر فهو يرى أنّ 

تير القران رقف على رة الل وقد أرضح ذلك قال فركرقت رة 

القرآن على معرفة اللغة والإعراب». ) 

قال ابن عباس : إذا أشكل عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه 
ذيوان العرت» فما كان وجا للع جار أن يدل غل بالا خاد راليت 
والبيتين من الشعر» وما كان موجباً للعلم فلا يستدل عليه بمثل ذلك». 

هذا وهناك ضروب أخرى للتفسير» وقواعد للترجيح ذكرها في الفصول 
التي ختم بها کتابه «اللإشارة إلى الإیجاز» من ص ۲۹۹ إلى آخر الکتاب. تركت 
إيرادها خشية الإطالة. وكلها تدل على سعة علم العرَّ بالتفسير وتمكنه منه وبعد 
نظره فيه . والذي أعانه على ذلك تمكنه من اللغة وعلم المعاني والأصول ولكنه 
لم يُعن بذلك كثيراً في تفسيره. فاكتفى بسرد أقوال المفسرين» وبيان المعاني 
التي يحتملها اللفظ وإذا ما رجح فلا يتوسع في التوجيه ولعل الذي دفعه إلى 
هذا هو أنه سار في تفسيره على منهج الاختصار. 


(۱) راجع: کتابه «الإشارة إلى الإیجاز» (۲۷۹). 


مقدمة التحقيق ٥‏ 
مۇلفاتە 
١‏ اختصار تفسير الماوردي «النكت والعيون» «خ» 
۲ - تفسير القرآن العظيم من تأليفه «(خ» 
Eb‏ أمالي عز الدين بن عبد السلام «(خ» 
٤‏ - فوائد فى مشكل القرآن «ط» 
ه ‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز «ط» 
ثانياً: الحديث ) 
٦‏ ۔ شرح حدیث «لا ضرر ولا ضرار' 
۷ - شرح حدذدیث ام ررع a‏ 
۸ ك مختصر Sa‏ مسلم 
ثالغاً: العقيدة: 
٩‏ رسالة في علم التوحيد «(خ» 
١‏ -_- وصة الشيخ عز الدين اخ 
١‏ - نبذة مفيدة في الرد على القائل بخلق القرآن «(خ» 


۳ _ بيان أحوال الناس يوم القيامة 


3 مقدمة التحقيق 
٤‏ _ ملحة الاعتقاد أو العقائد «(ط» 
رابعاً: الفقه وأصوله 
۵ _ قواعد الأحكام في مصالح الأنام «ط» 
- القواعد الصغرى «(خ» 
۷ - امام في بيان أدلة الأحكام لاخ 
۸ _ مقاصد الصلاة اخ 
۹ - الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة «(ط» 
٢‏ _ مقاصد الصوم ((خ» 
١‏ - مناسك الحج اخ 
1 أحكام الجهاد وفضله اخ 
۴ - الغاية من اختصار نهاية المطلب في دراية المذهب 
لإمام الحر مين الجويني خا 
٤‏ - الجمع بين الحاوي والنهاية 
١‏ - شرح منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل 
لأبي عمرو بن الحاجب المالكي 
خامساً: الفتارى : 
١‏ _ الفتاوى الموصلية ((خ» 
۷ _ الفتاوى المصرية ((خ» 
سادساً : التصوف 


۸ _ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال 


۲۹ الف والبلايا والمحن 


مقدمة التحقيق ۱۷ 


٠١‏ _ رسالة فى القطب والأبدال الأربعين 


١‏ _ مقاصد الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي «خ 
۲ _ مسائل الطريقة في علم الحقرقة ) (ط» 
ضانغا: الحترة: 

۳ - بداية السول في تفضيل الرسول عليه السلام 

أو غايات الأصول فيما سنح من تفضيل الرسول ((خ» 
۴٤‏ _ قصة وفاة النبي ار خا 

ثامنا: علوم أخرى 

_ مجلس في ذم الحشيشة ((خ) 
٠‏ - نهاية الرغبة في أدب الصحبة «(خ» 
۷ _ لائة وئلائون شعراً في مدح الكعبة «(خ» 
۸ _ ترغیب اهل اللإسلام في سکنى الشام «(ط» 


وقد فصلت القول في الحديث عن مؤلفاته في كتابي «العز بن عبد السلام 
حیاته وآثاره ومنهجه في التفسير» فعرفت بها وذكرت منهجه في تأليفها باختصار 
مع بيان المطبوع منها والمخطوط ومكان وجوده وقد اعتمدت في ذلك على 
«طبقات الشافعية لابن السبكي» و «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان وذيله 
و«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة و «فهارس المكتبات 
والدراسات الحديثة التي كتبت عن العرَ. 


۱۸ مقدمة التحقيق 


إن دراسة منهج أي مفسر تعني معرفة مصادره التي اعتمد عليها في تفسيره 
وطريقة استفادته من هذه المصادر والأسلوب الذي اتبعه في عرض هذه 
المعلومات والجانب الذي غلب على تفسيره. فبعض المفسرين يعتني بذكر 
أقوال السلف المأثورة فيغلب على تفسيره الأثر وبعضهم يعتني بذكر اجتهادات 
العلماء المتأخرين بجانب أقوال السلف فيغلب على تفسيره الرأي. كما أنّ 
المفسر يتأثر تفسيره بالعلم الذي تخصص فيه من حديث أو عقيدة أو فقه أو لغة 
أو بلاغة أو نحو أو تاريخ وغير ذلك من العلوم فعلى الدارس للتفسير أن يبرز 
هذا الجانب في دراسته ومدى ظهور اختصاص المفسر على تفسيره» وتلون هذا 
التفسير بذلك الاختصاص . 


وأن يتعرف على موقف المفسر من القصص الإسرائيلية التي استهوت 
بعض المفسرين فأخذوا يسطرونها في تفاسيرهم حباً لمعرفة المجهولء أو متابعة 
لمن سبقهم من المفسرين» وقد اختلفت اتجاهات المفسرين في هذه الأخبار 
بين مكثر منها بدون تمحيص أو تعقيب»› وبين جن تھا فح بان ما ها جن 
علل الإسناد وبطلان المعنى» ومنهم من أضرب عنها صفحا فلا ترد في تفسيره 
إلا قليلا. 

كما أن الدارس عليه أن يتابع مناقشات المفسر للأقوال التي ينقلها ومدى 
تمحيصه لها وما يرجحه من الأقوال ليتبين من هذا وة شخصية المفسر 
وظهورها في تفسيره» أو عدم ذلك» كما هو حاصل في التفاسير التي تجمع 
الأقوال بدون مناقشة أو ترجيح إلا في حالات قليلة. هذه من أهم الأمور التي 
ينبغي مراعاتها عند دراسة منهج أي مفسر»ء وسأحاول أن أتابع هذه الأمور في 


مقدمة التحقيق ۱۹ 


اختصار الع لتفسير الماوردي» مع المقارنة بينهما ليتضح ما امتاز به احدهما 
على الآخر. ولم يذكر الع سبب اختصاره لتفسير الماوردي ولعل سبب ذلك ما 
يلي : 


١‏ - قيمة تفسير الماوردي العلمية وأهميته ونفاسته. 

۳ مجاراة العصر الذي ا لان 
العلوم قد كملت تقريباً ونضجت فالمطلع على مؤلفات العرّ يجد أن بعضها 
مختصرات» حتى إنه اختصر كتابه «قواعد الأحكام» في كتاب «القواعد 
الصغرى» . 

رفا ا ق كر ها اسهاء الفراد وى الور والاة 
والأحرف السبعة والإعجاز بكلام موجز ثم شرع في تفسير القرآن الكريم سورة 
سورة من الفاتحة ا اخر سوره ا 


)١(‏ قد قمت بدراسة مفصلة عن تفسير العز في كتابي «العرّ بن عبد السلام حياته وآثاره 
ومنهجه في التفسير . 


۲١‏ مقدمة التحقيق 


وحیث إل تسر ال اختصار لتفسير الماوردي فمصادره هي نفس مصادر 
الماوردي وقد جمع الماوردي مادة تفسيره من مصادر كثيرة ومتنوعة في 
القراءات والتفسير بالأثر والرأي وفي اللغة والنحو: 

اما مصادره في القراءات فلم يشر إليها فهو يذكر القراءات السبع أو الشاذة 
في بعض الايات ويبين معناها ويوجههاء فلعله اعتمد في ذلك على كتب 
اا التى كانت موجودة فى عصره كاكتاب القراءات الشاذة لابن خالویه» 
(ك ۴۷٠‏ ركاب لج في عار ارات الس لاي جلى الحعن ب 
أحمد الفارسي (ت ۳۷۷ ه) وكتاب «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» 
اي الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ ه) وكتاب «التبصرة في القراءات السبع» 
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب 
القيسي (ت ٤۳۷‏ ه) ولعله إستفاد في كتب أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(ت ٤٤٤‏ ه) فهي كتب كثيرة ألفها في القراءات السبع والشاذة ككتاب «التيسير 
في القراءات السبع» و «جامع البيان في القراءات السبع» و «المحتوى في 
القراءات الشواذ» وغيرها. 

# ومن مصادره في التفسير تالمانور“ 

تفسير ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ ه) وتفسير الطبري (ت ۳٠١‏ ه) وقد اعتمد 
عليه کثیرا. 

# ومن مصادره في التفسير بالرأي : 

شير محمد بن السانب الكل( ها رتف قال ن امان 


مقدمة التحقيق ۲١‏ 


(ت ٠٠۰‏ ه) وهو تفسير كامل للقرآن طبعت بعض أجزائه» وتفسير محمد بن 
الحسن النقاش (ت ۳١١‏ ه) «شفاء الصدور»› وتفسير علي بن عيسى الرماني (ت 
٤‏ ه) «الجامع لعلم القرآن»» وتفسير أبي مسلم الأصفهاني (ت ۳۲۲ ه) وهما 
من المعتزلة» وتفسير سهل بن عبد الله التستري (۲۸۳ ه) وهو تفسير صوفي 
مختصر مطبوع . كما نقل عن محمد بن إسحاق (ت ٠١١‏ ه) صاحب السيرة . 

+ ومن مصادره في اللغة والنحو: ) 

فقد نقل عن كتب كثيرة منها كتب جمعت بين اللغة والنحو ولها صلة 
وثيقة بالنص القرآني ككتب معاني القرآن وغريبه ومجازه ك «معاني القرآن» للفراء 
(ت ۲۰۷ ه) والأخفش (ت ۲۱۰ ه) والمبرد (ت ۲۸۵ ه) وثعلب (ت ۲۹۱ 
ه) والزجاج (ت ۳١١‏ ه) وتفسير «غريب القران» لابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) و 
غریب القرآن» لأحمد بن كامل بن شجرة (ت ٠٠١‏ ه) و «مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة معمر بن المثنى ۲٠١(‏ ه) و «إعراب القران» لمحمد بن المستنير 
المعروف بقطرب (ت ۲٠٠‏ ه) كما نقل عن الخليل بن أحمد (ت ٠۷١‏ ه) وله 
كتاب «العين» في اللغة. 

هله أهم المصادر التي جمع منها الماوردي تبره وهي کما تلاحظ 
مصادر أصيلة لقديهاء وأصالة هذه المصادر تضفي على تفسير الماوردي أهمية 
كبيرة حيث إنه سطر في تفسيره آراء نخبة من العلماء الأعلام المتقدمين حتى إل 
بعض هذه الكتب قد فقدت»› أو لم تحظ بالتحقيق والنشر فأصبح تفسير 
الماوردي مصدراً لهذه الآراء التي احتوتها تلك الكتب» كما أن قِدَمٌ مؤلف هذا 
التفسير حيث توفي سنة ٤٥١(‏ هھ) جعل تفسیره مصدرا هاما لمن جاء بعده من 
المفسرين» فلا يكاد يخلو تفسير من التفاسير التي جاءت بعده من النقل عنه. 
فمنهم من اقتبس منهجه في حصر الأقوال في عدد ثم تفصيلها مع نسبة كل قول 
إلى قائله كابن الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه) فقد نقل كثيراً من أقوال الماوردي» فتارة ‏ 
ينسبها إليه وأخرى يترك ذلك كما استفاد منه القرطبي المتوفى سنة ٦۷١(‏ ها 
فنقل كثيراً من آرائه في تفسيره» ولكثرة نقول هذين المفسرين عنه كنت أعتمد 
عليهما في التحقيق واستيضاح العبارة والتوثيق. وممن نقل عنه أيضاً ابن عطية 
(ت ٠٤١‏ ه) والفخر الرازي (ت ٠٠٦‏ ه) وغيرهم من المفسرين. 


۲۲ مقدمة التحقيق 


(لمبجمت الثاني 


طريقة عر صه للقراءات 


لا يخفى ما للقراءات من أثر في تفسير القرآن الكريم وفهم معناه واستنباط 
الأحكام الشرعيةء لذا اهتم المفسرون بذكرها في تفاسيرهم» وقد اختلفت 
طرقهم في عرضهاء فمنهم من يعتني بذكر القراءة ونسبتها وای کت ا ت 
مناقشتها وبیان معناها والترجيح بين القراءات كما فعل الطبري في ; تهسیره » أما 
العر فإنه لم عتن کثیرا بالقراءات» فهو يعرضها عرضا e‏ 
معناها وقليلاً ما ينسبها إلى من قرأ بهاء أمّا الماوردي فهو أكثر عناية منه 
بالقراءات فغالباً ما نسب القراءة إلى من قراً بها باللإضافة ا دک معناها وإليك 
أمثلة نوصح ذلك . 

: قال تعالى : #أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا) [مريم‎ ١ 
قال العرَ في تفسير هذه الأية: «#وولدا» وولا واحد كعدم وعدم» أو‎ ..۷ 
واحد لغة لقيس». وقال الماوردي « #وولدا» قرأ حمزة‎ Sh 


والكسائي «#وولدا» , بضم الواو» وقرأً الباقون بفتحهاء فاختلف في ضمها وفتحها 
على وجهين ا أنهما لغتان معناهما وأاحد» يقال ولد وولده وعدم 


وم وقال الحارث بن حلزة: 

ولقدرأيت معاشرا قدئمروامالا وولدا 
والثاني: أن قيسا تجعل الوّلد بالضم جميعاً والولد بالفتح واحدا»؟. 
فنلاحظ أن العرَ قد ضبط شكل القرائتين وبين معناهما ولكنه لم يشر إلى 


(۱) راجع: تفسیره (۲/ .)٥۳١‏ 


مقدمة التحقيق ۲۳ 


أنهما قراءتان. وهذا نقص في عرض القراءة» بينما نجد الماوردي بين هاتين 
القراءتين ونسب كل قراءة إلى من قرأ بها بالإضافة إلى بيان معنى كل قراءة» 
فهو أكمل وأوفى من تفن الخر: ولا يشفع للع هنا آنه بقمصد بهذا اللاختصار 
لأنّ ما تركه لازم حتى في حالة الاختصار» وليس في ذكره تطويل يحتاج إلى 
الاختصار. 

- قال تعالی : (فلنأتيّك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه 
ا آنت مکاناً شوى [طه: 0۸[ قال العز في تفسير هذه الآية: سوئ 

وقال الماوردي : «ويقراً سُوى بصم السين وكسرهاء وفيهما وجهان 
(أحدهما) أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. (والثانى) أن معناهما مختلف› 
فهو بالضم المنصف وبالكسر العدل»""' . فنلاحظ أن الع ضبط شكل القراءتين 
وببّن معناهما ولم يشر إلى أنهما قراءتان» بينما أشار الماوردي إلى ذلك ولم 
ينسب كل قراءة إلى من قرأ بها فهو أكمل منه. فقراءة الضم قرأ بها ابن عامر 
وعاصم واوا کو ا 

وراجع : تفسير العر للآية ٩۳(‏ ۸۱ )من سورة طه»› والاية )6۸ 
(40٥‏ من سورة الأنبياءء والآية (¥۷ 11۰( من سورة المۋمنين› والتعليقى 
عليها. 

۳ قال تعالی: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون# . [الأنبياء: 14۸]. 

قال الع في تفسير هذه الآية : (حصب جهنم وقودها أو حطبهاء أو 
یرموٹ فیھا کما ترمی الحصباء فكأنها تحصب بهم و «حضب جهنم» بالإعجام 
يقال : حضت النار إذا خبت وألقيت فيها ما يشعلها من الحطب» . 


وقال الماوردي : وقراً ابن عباس (حضب جهنم بالضاد معجمة» قال 


eT (۲)‏ الآية من ته تفسير الع . 


۲£ مقدمة التحقيق 


الكسائي : حضبت النار بالضاد المعجمة إذا خبت فألقيت فيها ما يشعلها من 
ا ل 0 

فنلاحظ أن العرّ قد ضبط هذه القراءة ولم يَبَيْن أنها قراءة بينما ينها 
الماوردي ونسبها ال ابن عباس وهي فراءة شادة» وقد شخت ذلك في 
تعليقي على هذه الآية من تفسير الع . 

٤‏ - قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صوافٌ€ [الحج: ]۳١‏ قال العرّ 
فی تفسير هذه الابةة («صواف4 مصطفة أو فائمة تصف بین أيديها بالقیود› أو 
معقولة› قراً الحسن «صوافي) آي خالصة لله تعالی - من الصفوة› ابن مسعود 
صوافن4 معقولة إحدى يديها فتقوم على ثلاث؛ صفن الفرس ثنى إحدى يديه 
وقام على ثلاث» . 

ففي هذا المثال ذكر العرّ ثلاث قراءات الأولى قراءة الجمهور كما فى 
المصحف والثانية نسبها إلى الحسن. وهي شاذة وكذلك الثالفة“ وقد نسبها إلى 
ابن مسعود. وبين معاني هذه القراءات ذاکرا الخلاف فى ذلك» ومن هذا يتضح 
أنه قد ر نشین الیئ القراءة وينسبها ولکنه قليل › وقد فقمت بتوتیق القراءات التي 
دکرها ونستها إلى من قرا بهاء وبيّنت حكمها من حيث الصحة والشذوذ وراجح 
تفسير الآية ۲۲ ۳۲ من سورة الروم والتعليق عليهما. 


(۱) راجع: تفسیره (۳/ .)٦۲‏ 
(۲) راجع: تعليقنا على هذه الآية من تفسير العرٌ. 


مقدمة التحقيق f‏ 


(لمبجت (لثالت 


جمعه بين أقاويل السلف والخلف 


مما امتاز به تفسير العرّ جمعه للأقوال الكثيرة في تفسير الآية. فبعض هذه 
الأقوال مأثورة كتفسير الرسول - ييه - وهو قليلء أو تفسيرات الصحابة 
والتابعين» وبعض هذه الأقوال اجتهادات للعلماء الذين جاءوا بعدهم من علماء 
الستّة والمعتزلة والصوفية. فيرتب هذه الأقوال عاطفاً بعضها على بعض «بأو»» 
وقد ترك نسبة كثير منها إلى قائليهاء وهذا مما يؤخذ عليهء لأنه يوقع في اللبس 
وعدم التمييز بين القول الصحيح والضعيف» كما أنه لا يرجح بين الأقوال إلا 
قليلا. وقد امتاز عليه الماوردي بنسبة الأقوال إلى قائليها إلا في حالات قليلة 
كما أنه يحصر الأقوال في عدد ثم يفصلها الأول فالثاني فالثالث... وهكذا 
وإليك أمثلة توضح ذلك. 

.]١٤ قال تعالى: وبشر المخبتين» [سورة الحج:‎ - ١ 

قال العرَ في تفسير هذه الآية: ««المخبتين# المطمئنين إلى ذكر الله 
تعالی» أو المتواضعين» أو الخاشعين» الخشوع في الأبدان والتواضع في 
الأخلاق. أو الخائفين» أو المخلصين» أو الرقيقة قلوبهم؛ أو المجتهدون في 
العبادة» أو الصالحون المقلون» أو الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا قاله 
الخليل». 

ذكر العرَّ في معنى «المخبتين) تسعة أقوال ولم ينسبها إلى قائليها عدا 
"القول الأخير نسبه إلى الخليل بن أحمد. بينما نسب الماوردي هذه الأقوال إلى 
قائليها فالأول: نسبه إلى مجاهد. والثاني: إلى قتادة. والثالث: إلى الحسن. 
وقال عن الرابع: إنه معنى قول يحيى بن سلام. ونسب الخامس إلى إبراهيم 


۲٦‏ مقدمة التحقيق 
النخعي . والسادس: إلى الكلبي. والسابع إلى الكلبي ومجاهد. والثامن إلى 


مجاهد" . وهذه الأقوال متقاربة. 


۲ قال تعالی : «خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون) 
[الأنبياء: [VY‏ فال العر في تعسیره هذه الآية: «#الإنسان4 آدم خلق بعجل يوم 
الجمعة آخر الأيام الستة قبل غروب الشمس› e‏ الروح في عینیه ولسانه 
بعد إكمال صورته شال وة أن يعجل تمام < خلقه وإجراء الروح في جسده قبل 
الغروب› أو العجل الطين › قال : 
والنبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعَجّل 

أو الإنسان الناس كلهم فخلق الإنسان عجولاء أو خلق على حب العجلة 
أو خلقت العجلة فيه» والعجلة تقديم الشيء قبل وقته والسرعة تقديمه في أول 
أوقاته . 


فيلحظ أن العرَ ذكر في المراد بالإنسان في الآية قولين - القول الأول: أ 
المراد به آدم. . وقد اخثلف في معنى (عجل€ على هذا القول. فذكر العرّ 
ثلاثة أقوال بدون نسبة» وقد نسب الماوردي القول الأول إلى مجاهد والسدى 
والثاني : إلى الكلبي'. 

والقول الثاني : الذي ذكره العرّ في المراد بالإنسان أنه الناس كلهم» وذكر 
فى معنى «العجل€ على هذا ثلاثة أقوال بدون نسبة. وقد نسب الماوردي 
لزل لرل إلى قاذ رالالت إلى ابن ت د د ال خا ق لمر 
بخللق الإنسان من عجل ستة أقوال لجماعة من السلف والخلف ولم ينسب 
واحداً منها بيتما تسب الماوردي أربعة منها فهو أكمل. ولم يناقش العرَ هذه 
الأقوال ولم يرجح بينها تبعاً للماوردي . فکان الأؤّلى به أن يفعل ذلك؛ ليتضح 
الصواب ويزول اللبس فلا يقع القارىء لهذه الأقوال في حيرة. لذا نجد الطبري 
لما ساق هذه الأقوال ناقشها ورجح فول من قال د الاسات لن عر ای 


(۱)( راجع : تفسير الماوردي (۳/ .)۸١‏ 
(۳)<(Y)‏ راجح تفسیره (۳/ )٤٥‏ . 


مقدمة التحقيق ۷ 


طبع على العجلة في أموره مسدلا على ذلك ر - تعالى - فى آخر الأية 
«سآوریکم آياتي فلا تستعجلون€ وقوله في آية الإسراء )١١(‏ (وکان الإنسان 
عجولا) وكذلك فعل القرطبي في تفسيره» راجع تعليقنا على هذه الآية من 
ا 

٣‏ قال تعالى : فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جآء أمرنا 
وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 
منهم# [المؤمنون - ۲۷] قال العرّ في تفسير هذه الآية : ««التنور€ تنور الخبزء أو 
أحر مكان في دارك أو طلوع الفجرء أو عبر به عن شدة الأمر كقولهم» حمى 
الوطيس» فالعز ذكر في المراد بالتنور أربعة أقوال بدون نسبة. وقد نسب الماوردي 
القول الأول إلى الكلبي» والثاني إلى أبي الحجاج» والثالث إلى علي - رضي الله 
عنه -. والرابع إلى ابن بحر. ولم يرجح العرّ بين هذه الأقوال تبعاً للماوردي 
وكان الأولى به أن يبين القول الراجح ليتضح الصواب والراجح من هذه الأقوال 
أن المراد بالتنور» تنور الخبز لأنه المعروف ءن كلام العرب . وكلام الله لا يحمل 
إلا على الأغلب والأشهر من معاني الكلام عند العرب. ولا يصرف إلى غيره إلا 
بدليل يدل عليه. وبه قال أكثر المفسرين 

راجع : تعليقنا على هذه الآية في تفسير العرَ. 

.]١ - قال تعالى: ألم [البقرة‎ ٤ 

ذكر العرٌ ة في المراد بها أحد عشر قولاً ولم ينسب من هذه الأقوال إلا قولا 
واحداً نسبه إلى جابر بن عبد الله بينما ذكر الماوردي ثمانية أقوال ونسبها إلى 
القائلين بها عدا القول الثامن ولم يرجح الماوردي والعرّ قولاً من هذه الأقوال. 

فلم يتبين لنا رآيهما في فواتح السور وهي مسألة كثر كلام المفسرين 
حولها وکثرت أقوالهم فيها حتى إِنَ الفخر الرازي في تفسيره (۳/۲ ۔ ۸) أوصلها 
إلى واحد وعشرين قولا فالمفسرون لم یجمعوا فیها على معنی واحد ولم یرو 
فيها عن الصادق المعصوم معنى فيتعين المصير إليه» فهي محتملة لمعاني 


(۱) راجع: تفسیره .)٥۱٤/۲(‏ 


۲۸ مقدمة التحقيق 


كثيرة» فمن ظهر له من المفسرين قول من الأقوال بدليل فله اتباعه» وإلا 
فالوقف حتى يتبين. والأولى عندي أن المراد بهذه الحروف الدلالة على إعجاز 
القرآن حيث إنه مركب من جنس هذه الحروف التي يتكلم بها العرب ومع ذلك 
عجزوا عن الإتيان بمثله كما قرّره الزمخشري في تفسيره #ألم# من سورة 
البقرة. وقد حكى هذا المذهب الفخر الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من 
المحققين. راجع: التعليق على فاتحة سورة البقرة من تفسير العز. 


نقله لبعض أقوال الصوفية : 

والعرٌ ينقل عند تفسير بعض الآيات أقوالاً للصوفية في حالات قليلة بينما نجد 
الماوردي يكثر من ذلك ويصدرها بقوله: قال أصحاب الخواطر أو المعارف أو 
الإشارة أو المتعمقة أو يسمى من نقل عنه كالتستري . اور بن الحارث الحافى . 
فيذكر هذه الأقوال دون تعقيب . وتارة يتعقبها إذا كانت بعيدة عن معنى الأية . 


وذكر أقوال الصوفية منهج لبعض المفسرين أنهم بعد ذكر التفسير الظاهر 
يشيرون إلى التفسير الباطن وهو قول أصحاب الإشارات كما فعل القمي 
النيسابوري والألوسي في تفسيريهما. وهذا النوع من التفسير بعضه موافق لظاهر 
الية أو له علاقة بها فهو اجتهاد مقبول وبعضه مخالف لظاهر الأية وليس له 
علاقة بها فهو مردود على صاحبه لأنه تحريف لكلام الله وتحميله ما لا يحتمله. 
ومن هذا الباب دخل الباطنية والرافضة لتحريف كتاب الله وتأويله حسب أهوائهم 
الباطلة وذلك بزعمهم أن للآية ظاهراً يختص بالعامة وباطناً للخاصة فيُدخلون 
تحت هذا الباطن ما يريدونه من الأهواء والتسلط على عباد الله مما جعلهم 
يخرجون عن الدين الصحيح . 

والعرّ لا يذكر هذه الأقوال إلا في حالات قليلة فعدم ذكره لها يحتمل أنه 
من قبيل الاختصار أو عدم الاقتناع بها. 

وإليك أمثلة توضح ذلك: 


| - قال تعالى: «والذين يُؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون¢ [المؤمنون - 1 ]. 


مقدمة التحقيق ۲۹ 
قال الع فى تفسير هذه الآية: «#وجلة€ خائفة» قيل: وجل العارف من 
طاعته أكثر من وجله من مخالفته» لأنّ التوبة تمحو المخالفة والطاعة تطلب 
الخواطر: وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من مخالفته لأنّ المخالفة 
تمحوها التوبة » والطاعة تطلب لتصحيح الغرض»'. 


۲ - قال تعالی: فقولا له قولا لیناً لعله یتذکر أو یخشی) [طه: .]٤٤‏ 


قال العرّ في تفسير هذه الآية: «لينا) لطيفاً رفيقاً. أو كاه وكنيته أبو 
مرة أو أبو الوليدء قيل: كان لحسن تربية موسى فجعل الله - تعالى - رفقه به 
مکافأًة له لما عجز موسی عن مکافأته) . 


وقال الماوردي : بعد أن ذكر القولين السابقين: «ويحتمل (ثالثاً) أن يبدأه 
بالرغبة قبل الرهبة» ليلين بها فيتوطأً بعدها من رهبة ووعيد» قال بعض 
المتصوفة : یا رب هلا رفقك لمن عاداڭ» فکیف رفقك بمن والاك». 

۳ ۔ قال تعالی: لوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله أكم فيها خير) 
[سورة الحج : .]٦‏ 


قال العرّ في تفسير هذه الآية : ««#والبدن) الإبل عند الجمهورء أو الإبل 
والبقرء أو ذوات الخف من الإبل والبقر والغنم حكاه ابن شجرة سميت بدناً 
لأنها مبدنة بالسمن». 


بعد أن دک الماوردي ما سبق فى معنى (البدن» قال : اوتعمق بعضص 
أصحاب الخواطر فتأول البدن أن تطهر بدنك من البدع والعاراان س 


بتقوی الله وطاعته» وهو TY‏ 


(۱) راجع: تفسیره (۱۰۰/۳). 
(۲) راجع: تفسیره .)٠١/۴(‏ 
(۳) راجع : تفسیره (۳/ ۸۱). 


۰ مقدمة التحقيق 

ذكر الماوردي في كل آية من هذه الآيات الثلاث قولاً للصوفية ورد القول 
الأخير بقوله وهو بعيد. بينما اقتصر العرّ على قول واحد كما فى الآية الأولى› 
فذكره لأقوال الصوفية التي يوردها الماوردي عند تفسير بعض الآيات قليل. 


وراجع التعليق على تفسير الآية/ ٤١‏ من سورة الروم وتفسير الآية/ ۷١‏ من 
سورة يس والتعليق عليها. ) 


مقدمة التحقيق ۳۹ 


مما سبق يتضح أن العز يجمع الأقوال الكثيرة في تفسير الأية بدون 
ولعل هذا من أثر تخصصه في الفقه فتجده يرجح بقوله: هذا أصح»› أو 
أصوب» أو أظهر› أو أشتهء ویرد بعض الأقوال بقوله: وهذا شاذ» أو غير ظاهر 
أو بعيد» ولا يوجه ما يقول إلا فى حالات قليلة وإليك أمثلة تبين ذلك : 

| - قال تعالی : «فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً) 
[مریم ۔ ۲۹]. 

قال الع : «#فأشارت4 إلى الله - تعالى - فلم يفهموا إشارتهاء أو إلى 
عيسى على الأظهر ألهمها الله - تعالى - ذلك بأنه سيبرئهاء أو أمرها به». 

فالعرّ ذكر في مرجع الضمير فى «إليه» قولين أحدهما أنه يعود إلى الله - 
تعالى - والثاني أنه يعود إلى عيسى عليه السلام وقد رجح القول الأخير تبعاً 
للماوردي”. لأنه هو الظاهر من الكلام وسیاف الآيات» أما القول الأول فبعيد 
ولا دليل في الكلام عليه. راجع تعليقنا على هذه الآيةء ما اتسين ال 

۲ - قال تعالی : لقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه کان بي حفياً) 
[مريم : 4۷[ 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: «سلام) توديع وهجرء أو سلام إكرام 
وبرء» قابل جفوته بالإحسان رعاية لحق الأبوّة وهو أظهر». 


(۱)( راجع : تقسير الماوردي (۲/£(. 


۳۲ مقدمة التحقيق 


۳ قال تعالى : (ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلما [الأنبياء: ۷۹]. 

قال العرَ في تفسير هذه الآية: « «ففهمناها سليمان) لأنه أوتي الحكمِ 
في صعره وأوتيه داود في کبره› وهذا شاد › ا آخظا داود وأصاب سليمان على 
قول الجمهور). 
القول الأول بآنه شاذ وقد نسبه الماوردي للمتكلمين» ونسب العرّ القول الثاني 
إلى الجمهور»ء فهو يرجح القول الثاني لأنه رد القول الأول» وهو في ذلك تابع 
للماوردي . 

.]٩٤ قوله تعالی: یا ابن آم لا تأخذ بلحيتي) [طه:‎ - ٤ 


ذكر العرّ في تعليل أخذ موسى بلحية هارون ثلاثة أقوال القول الأول: 
يسر إليه بنزول الألواح» والثاني: إنه وقع عنده أن هارون مايلهم في آمر العجل 
والثالث: إنه فعل ذلك لترك هارون الإأنكار على بني إسرائيل ومقامه بينهم. 
فتعقب القول الثاني بقوله: «وهذا فجور من قائله لأن ذلك لا يجوز على 
الأنبياء». ورجح الثالث بقوله: وهو الأشبه. 


ه _ قوله تعالى: #وكأين من دابة لا تحمل رزقها# [العنكبوت: .]٦١‏ 
ذكر الماوردي في المراد بالدابة وجهين الأول: أنها كل ما دب من 


الحيوان» والثاني : أنه النبي ية - يأكل ولا يدخر ونسبه للنقاش ولم يعقب 
عله . 


وذكر العرَ الوجه الأول ولم يذكر الوجه الثاني وعقب عليه بقوله: «وذكر 
النقاش شيئا لا يحل ذكره ولبئس ما قال». وقد رد القرطبى هذا القول في 
تفسیره (۱۳/ )٠١‏ «بأنه ليس بشىء لأن الدابة لا تطلق في الرف على البشر». 
راجع التعليق على تفسير هذه الآية . 

- قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن 
سراحاً جمیلاڳ [الأحزاب: .]٤۹٩‏ 


مقدمة التحقيق ۳ 

قال العرّ: «(سراحاً جميلاي تدفع المتعة بحسب اليسار والإعسارء أو 
طلاقها طاهراً من غير جماع قاله فتادة . 

قلت : هذه غفلة منه لأن الآية فيمن لم يدخل بهن». 

فقد ذكر الماوردي في تفسيره هذين القولين فنسب الأول إلى ابن عباس› 
والثاني إلى قتادة ولم يعقب عليه بينما تعقبه العرَ لأنه يخالف ظاهر الآية. 

فيلحظ من الأمغلة السابقة أن العرّ يعقب على بعض الأقوال التى يذكرها 
عن المفسرين بالرد أو الترجيح بعبارة مختصرة › وقد يعلل في تعقیبه أو يذكره 
بدون تعلیل وهو متابع في ذلك للماوردي وقد انفرد عنه ببعض التعقيبات على 
بعض الاآيات حيث إن الماوردي لم يعقب عليها مع احتياجها إلى التعقيب كما 
بيّنته في الأمثلة السابقة وراجع تفسير الآية/ ٠‏ من سورة الصافات . 


۳٤‏ مقدمة التحقيق 


العلم باللغة شرط من شروط التفسير لأن القرآن منزل بلسان عربي مبين› 
فلا يوصل إلى معرفة معانيه ومقاصده وتدبر ما فيه إلا بمعرفة لغة العرب. 
والمطلع على تفسير العز يدرك من قراءته تمكن العز من اللغة وتعمقه في معرفة 
معانيهاء وإدراكه للفروق الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة» وعلمه بأصول الكلمات 
فكان لهذا أثر كبير في تفسيره حيث صاغه بأسلوب سهل واضح ولغة فصيحة› 
وعبارة دقيقة مشرقة متوخياً في ذلك الدقة والاختصار» فعبر عمَّا في تفسير 
الماوردي بعبارة مختصرة تدل على المقصود بألفاظ قليلة› فجمع بين الاختصار 
وحسن العرض مع الاستشهاد بالشعر لتوضيح معاني بعض الكلمات لأن الشعر 
ديوان العرب كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما" -» ولم يكثر من ذلك 
كالماوردي لأنه بصدد الاختصارء كما أنه قد يشير إلى بعض الوجوه النحوية 

الوجه الأول: أمثلة على بيانه لأصول بعض الكلمات واشتقاقها: 


١‏ - قوله تعالى: «فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك 
قال العرّ في معنى :«سَربًا) عيسى» السروات: الأشراف» أو السرى: 
النهر بالنبطية» أو بالعربية من السراية لأن الماء يسري فيهء قيل: يطلق السرى 
على ما يعبره الناس من الاتقار و فلا حظ بیانه أمعنى الشتروات: وهم 


(۱) راجع : الأشارة إلى الإيجاز للعرَ بن عبد السلام (۷۹). 


مقدمة التحقيق ۳٥‏ 
الأشراف وبيانه بأن «السرى» النهر مأخوذ من سراية الماء فيه. وبيانه بأن 
«السرى» يطلق على النهر الصغير الذي يعبره الناس وثباًء فهذه معاني دقيقة عبر 
عنها بعبارة وجيزة واضحة . 

۲ - قوله تعالى: «فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما 
لدا [مريم : 4۷[ . 
للزومهم الخصام کما يیحصل اللدود ق الأفواه» أو الجدال ق الباطل من اللدد 
وهو شدة الخصومة» فيلاحظ أنه فسر لدا بأنهم أهل لجاج وخصام على أن لدا 
مشتق من اللدود وهو ما سَقّيه الإنسان في أحد شقى الفم. أو أنه مأخوذ من 
اللدد وهو شدة الخصومة»ء فبين أن اشتقاق هذه الكلمة محتمل لأمرين والمعنى 
واحد. راجع: التعليق على هذه الأية من تفسير العرً. 

۳ - قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترا» [المؤمنون: .]٤٤‏ 

قال العرّ في معنى : « تترآ مُنَونُ متواترين يتبع بعضهم بعضا «ع»» أو 
متقطعين بين كل انين دهر طويل» تترا: اشتق من وتر القوس لاتصاله بمكانه 
منه» أو من الوتّر لأن كل واحد يبعث فرداً بعد صاحبه» أو من التواتر». 

فلاحظ الأصول الثلاثة التي ذكرها لاشتقاق كلمة «تترا» وإليها يرجع 
القولان اللذان ذكرهما في بيان المراد بإرسال الرسل تتراً وراجع: تفسير 
العرّ للكلمة #زرقا» من الآية )٠١(‏ سورة طه» و #خدّب€ من الآية )۹١(‏ من 
سوره الأنبياء ر (منسکا4 من الاية (۳۴) من سورة الحح والاية )۳( مں سوره 
الحج. 

الوجه الثانى : أمثلة على ذكره للفروق بين الألفاظ المتقاربة. 

| - قوله تعالی: #نخلف من بعدهم حَلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً) [مریم: ٩۹ه].‏ 
وبالفتح إذا كان من أهلهء أو بالسكون في الذم وبالفتح في الحمد». 


۳٦٢‏ مقدمة التحقيق 

لاحظ تفريقه بين معاني (خلّف حسب اختلاف حركة اللام منها بين 
السكون والفتح . 

۲ - قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما 
تسعی# [طه: .]٠١‏ 

قال الع في تفسير هذه الآية: «(أخفيها) لا أظهر عليها أحداً فيكون 
(أكاد4 بمعنى أريد» أو أخفيها من نفسي «ع» مبالغة في تبعيد إعلامه بهاء أو 
أخفيها أظهرهاء أخفیته کتمته وأظهرته من اللأضداد» واسررته کته وأظهرته 
أيضاًء أو المعنى آنية أكاد آتي بها فحذف للعلم به ثم استأنف «أخفيها لتجزى 
کل نفس#. قال: 


أي وکدت أقتله) . 


ذكر الع في معنى أخفيها) أربعة أقوال عرضها عرضا بديعاً بعبارة 
موجزة ودقيقة مع توجيه كل قوله ثم ذكر أن الإخفاء والإسرار من الأضداد 
يأتيان بمعنى الإظهار والكتم. ووجه القول الرابع على أن في الكلام محذوفاء 
وقوه وال عله ن م اك وه يا قى م الخو الف 
ومعانى الكلمات بالشعر ولا يحكثر من ذلك كالماوردي› وا ا 
E‏ ما استشهد به الع في سورة طه فكان خمسة أبيات بينما 
استشهد فيها الماوردي بسبعة وعشرين بيتاً. ويؤخذ على العرّ أنه في بعض 
الأحوال قد يستشهد بأجزاء من أبيات ويدمجها في التفسير دون التنبيه على أنها 
جزء من بيت وهذا فيه تلبيس وخلط في الكلام» ومن أمثلة ذلك راجع : تفسيره 
لقوله - تعالى -: #إياك نعبد# [الفاتحة: ]١‏ وقوله: إلا امرأتك# [هود: ]۸١‏ 
وقوله: #غيا4 [مريم : 1۹ وقوله: #يستحسرون# [الأنبياء: ]۱١‏ وقوله: 
(ينسلون) [الأنبياء: ]۹١‏ وقوله: #تنبت بالدهن# [المؤمنون: ]١‏ وقوله: 
لهذا فليذوقوه حميم وغساق‰ [ص: ]٥۷‏ وقوله: #يوسوس# [الناس: .]١‏ 

۳ قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأً 
عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب آخرى# [طه: ۱۷ ۱۸]. 


مقدمة التحقيق ۳۷ 


قال العرّ في تفسير هاتين الآيتين: «لوما تلك» سؤال تقرير» وجوابه 
هي عصاي# ولكنه أضافها إلى ملكه» ليكفي الجواب إن سئل عنهاء ثم ذكر 
احتياجه إليها لئلا يكون عابثاً بحملها. وأهش) أخبط ورق الشجر» ا 
والهس واحد» أو المعجم خبط الشجر وغير المعجم زجر الغنم «ماآرب4 
حاجات نص على لوازم الحاجات وكنى عن عارضها من طرد السباع» أو قدح 
التار واستخراج الماء» أو كانت تضيء له بالليل». 
لاحظ توجيه الع للاستفهام في قوله #وما تلك بيمينك4 إلى المعنى 
المجازي وهو التقرير. ولاحظ إشارته الدقيقة إلى معنى الإضافة في «عصاي» 
وتفريقه بين الهش والهس. وتعبيره عن معنى #مآرب). وصياغته لبعض الأقوال 
الإسرائيلية في المراد بمآربه الأخرى في العصاء فقد صاغ هذه الأقوال بعبارة 
موجزة» ولم يستطرد في ذكر الأخبار الإسرائيلية التي يذكرها أكثر المفسرين في 
عصا موسى - عليه السلام .. فقارن ما سبق بتفسير الماوردي يتبين لك أسلوبه 
في الاختصار وو ضوح عبارته ودقّتها وإعادة صياغته لتفسير الماوردي في ثوب 
جدید وراجع أيضاً - تفسير العرّ لقوله تعالى: #وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا 
شقيا# [مريم : ۲ وتفسير العرّ لكلمة «ليفرط4 من الاآية ٤٥[‏ : طه]» وتفريقه 
الف والهمل كما في الآية [۷۸: الأنبياء] ودقة عبارته في تفسير الاية [۷: 
سن ]: 


(1) راجع: تعليقنا على هذه الآية من تفسير العرّ. 


۳۸ مقدمة التحقيق 


أكرَّ العز من ذكر أقوال العلماء في تفسير آيات الأحكام بدون نسبة 
الأقوال إلا في حالات قليلةء فلذا لم تتضح أقوال أئمة المذاهب» وفي عرضه 
لهذه الأقوال لا يرجح بينها غالباء ولا يستطرد في عرض التفاصيل الجزئية كما 
يفعل القرطبي في تفسيره والفخر الرازي وغيرهما ممن اعتنوا بتفسير آيات 
الأحكام واختصوها بالتأليف كالجصاص الحنفي المذهب وابن العربي المالكي 
والكيا الهراس الشافعي» فقد تأثر تفسيرهم بالصبغة المذهبية بل إن بعضهم 
يتعصب لمذهبه ويتأول الأية على ما يوافق مذهبه» ويشنع على من خالفه. ولم 
يظهر شيء من ذلك في تفسير العرّ لآيات الأحكام مع أنه إمام من أئمة الشافعية 
فلم ينتصر لمذهبه بل عرض الأقوال دون مناقشة ولا استطراد رغبة في 
الاختصار» وعدم ليت دهن القارىء لر انات الته» ولكن يلحظ عليه عدم 
بيان القول الراجح بدليله إيضاحاً للحق ودفعا للبس» وكذا عدم نسبة الأقوال» 
وإليك أمثلة توضح ذلك : 

| قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد# [الحج: .]١١‏ 

ذكر العرّ في المراد بالمسجد الحرام قولين الأول أن المراد به نفس 
.المسجد فعلى هذا معنى استواء العاكف - وهو المقيم به - والبادي - وهو الوافد 
إليه في حكم المسجده أو حكم النسك. 

والقول الثاني أن المراد به جميع الحرم فعلى هذا استواؤهما في الأمن في 
الحرم وأن لا يقتلا به صیداء أو استواؤهما في دوره ومنازله فعلی هذا لا يجوز 


مقدمة التحقيق 8۹ 


بيع دور مكة ولا كراؤها على خلاف بين الفقهاءء وممن قال بذلك اة 
مکان بسطها. 

فيلاحظ من هذا أن العر عرض الأقوال را سنت لون تة ولا 
مناقشة وترجيح. ولو رجعنا إلى تفسير الفخر الرازي )۲٤١/۲۳(‏ لوجدنا أنه 
يفصل الخلاف في هذه المسألة ذاكراً الأدلة ومرجحاً قول الشافعي مع التوجيه. 

قوله تعالی : #والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمعتر4 [الحج : “]. 

قال الع في تفسير هذه الآية : «(والبدن) الإبل عند الجمهور»ء أو الإبل 
والبقر» أو ذوات الخف من الإبل والبقر والغنم حكاه ابن شجرة. سُميت بدناً 
ركوبها عند الحاجة وشرب لبنها عند الحلب». 

ثم ذكر معاني #صواف4 ثم قال «لوجبت جنوبها» سقطت إلى الأرض› 
به » أو ستخت عنل الجمهور ولا یجب » کانوا ف الجاهلية پیحرمول كلها على 
انهسهم» . 

ذكر العرّ في معنى البدن ثلاثة أقوال الأول نسبه للجمهور. والثاني لم 


وقد نسبه الماوردي إلى جابر وعطاء"“ والثالث نسبه العرّ إلى ابن شجرة 
وحكم عليه الماوردي بالشذوذ. ولو رجعنا إلى تفسير القرطبي لوجدناه قد فصل 
القول فى هذه المسألة وذكر فيها رأي أئمة المذاهب فنقل عن الشافعى أنه قال 
بالقول ال وعن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا بالقول الثاني وكر ال کل 
مذهب وثمرة الخلاف في ذلك» ورجح قول الشافعي لقوله عليه السلام في 


)۱( راجع : تفسیره )/ (A1‏ . 


٠‏ مقدمة التحقيق 


الحديث الصحيح في يوم الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة 
ومن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرة» الحديث. فتفريقه عليه السلام 
بين البقرة والبدنة يدل على أن البقرة لا يقال عليها بدنةء و الله أعلم وأيضا - 
قوله تعالى -: #فإذا وجبت جنوبها# يدل على ذلك فإن الوصف خاص 
بالإبل . والبقر يضجع ويذبح كالغنم» على ما يأتي»'. 

وذكر الع الخلاف في حكم الأمر في قوله فكلوا منها» فأورد فيه د 
للعلماء نسب الثاني منهما إلى الجمهور»ء بينما نجد القرطبي في تفسيره يفصل 
القول في هذه المسألة فينقل عن الشافعي أن «الأكل مستحب واللإطعام واجب 
فإن أطعم جميعها أجزاه وإن أكل جميعها لم يجزه. وهذا فيما كان تطوعاًء فأما 
واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئاً حسبما تقدَّم بيانه»“ 


من ذلك يتضح الفرق بين طريقة العرَ في تفسير آيات الأحكام حيث يورد 
الأقوال دون مناقشة» وطريقة القرطبي حيث يناقش الأقوال ويرجح بينها غالبا 
فهو أكمل من العرّ وإن كان يؤخذ عليه الاستطراد فى تفصيل الخلاف وذكر 
جزئيات المذاهب مما يشتت ذهن القارىء عن تدبر ن الآية وما تقصد إليه 
ومحله كتب الفقه . 

ونكتفي بهذين المثالين خشية الإطالة. وللمزيد من ذلك يمكن مراجعة 
تفسير الع لقوله تعالى #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث4 الآيتين ٠۷۸(‏ 
۹ من سورة الأنبياء. ومراجعة تفسيره للآيات (۲۸) إلى )۳٤(‏ من سورة 
الحج. مع مقارنة ذلك بالتفاسير التي تعنى بآيات الأحكام. 


(1( راجع : تفسیره (1۲/). 
(۲( راجع : تفسیره (۲/£). 


مقدمة التحقيق ٤١‏ 


الإسرائيليات هي الأخبار والأساطير التی تروی عن أهل الكتاب في أخبار 
الأولين وقصص ارال وغالباً ما تكون هذه الأخبار كاذبة وباطلة 
لأن أكثرها ينقل من التوراة والإنجيل وقد أصابهما التحريف» وقد اختلفت 
مواقف المفسرين من هذه الأخبار فبعضهم يكثر منها كالطبري والثعلبي» و 
من ينقل منها على حذر ويتعقبها بالرد والنقد كابن عطية وابن كثيرء آما العرَ فقد 
قلّل منها تبعاً للماوردي بل إنه حذف بعض الأخبار التي أوردها الماوردي 
واختصر ما ذكره منهاء وإليك أمثلة توضح ذلك: 


١‏ - قوله تعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من 
سحرهم آنها تسعی4 [طه: .]٦٦‏ 


قال العرّ عند تفسير هذه الآية في عدد السحرة: «وكانوا سبعين آلف 
ساحر»ء أو تسعمائة: ثلاثمائة من العريش وثلاثمائة من الفيوم ويشكون في 
الثلاثمائة من الإسكندرية» أو اثنين وسبعين اثنان من القبط وسبعون من بني 
إسرائيل» كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء». 


ذكر الع في عدد سحرة فرعون ثلاثة أقوال: فالقول الأول رواه الطبري 
في تفسيره ٥‏ عن القاسم بن أبي أ بزة. والقول الثاني عن ابن جريج 
وفي هذين القولين تفاصيل لم يذكرها الع كما أن الطبري روی أ آخری 
فی دده ي يدكره الع هنا. وذکر ابن کثير في تفسیره ۵ه (۱۸/۳) هذین 
القولين ا أخرى مفصلة. أما القول الثالث فنسبه الماوردي في تفسیره (۳/ 
١‏ إلى أبي صالح عن ابن عباس. وذكره الثعلبي في كتابه «قصص الأنبپاء» 


۲ مقدمة التحقيق 


)۱٩(‏ عن مقاتل . ولم یرد خبر عن النبي - ية - في تحديد عددهم . وهذه 
الأخبار التي ذكرها العرّ أخبار إسرائيلية وهى كما ترى متناقضة ولا فائدة من 
ذكرهاء» ولو كان في ذلك فائدة تعود على المكلف فى دينه أو دنياه لأخبَرَّ بها 
القرآن» وظاهر القرآن أنهم كانوا كثيرين. 

قال تعالى: «قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين. يأتوك بكل 
سحار عليم4 [الشعراء: ل« [TY‏ والله أعلم بعددهم . 

فنلاحظ من هذا أن العرّ قد أورد هذه الأخبار الإسرائيلية باختصار وبدون 
تعقيب بينما نجد الطبري وابن كثير قد توسعا فيها ولم يعقبا عليها أيضاً وكان 
الأولى بالعر أن شعقب هذه الأخبار بالرد» أو ينزه تفسيره منها لئلا تشغل 
القارىء لتفسیر کتاب الله عن تدبر معانه ومعرفة مقاصده وهدایاته › راجح التعليق 
على هذه الآية من تفسير الع . 

۳ - قوله تعالی : وأیوب إذ نادی رنه اني مستي القر ونت أرحم 
الراحمين# [الأنبياء: ۸۳]. 

قال العز في قصة بلاء أيوب: «كان ذا مال وولد فهلك ماله ومات 
أولاده ثم بلي في بدنه فقرح وسعی فيه الدود واشتد بلاؤهە فطرح علی مزبلة 
بني إسرائیل» ولم يبق أحد يدنو منه إلا امرأته». 

دکر الماوردي هذه القصة في تفسيره عن الحسن مطولة في واحد وعشرین 
سطرا وقد رواها الطبري عنه في ثلاثة وأربعين سطرا كما رواها عن وهب بن 
منبه مطولة جداً في حدود ثمان صفحات من القطع الكبير» وذكرها أكثر 
المفسرين في تفاسيرهم مطولة» ولم يعقبوا عليها بالرد مع أن أكثر ما ورد فيها 
كذب وباطل لا يليق أن يُنسب إلى الأنبياء. 

وقد اختصرها العز هنا في سطرين تقريبا. وما ذكره العز هنا من رمي 
أيوب - عليه السلام - على مزبلة بني إسرائيل ونفور الناس منه أمر لا دليل عليه 
من القران» ولم يرد به خبر عن الرسول - ية > وهو أمر لا يليق بنبي من 
أنبياء الله أن يصل إلى هذا المستوى من المهانة بأن يُرمى على المزبلة وينفر 


الناس عنهء فأین عشیرته عنه أن توأاسيه وتداویه وأين أتباعه المؤمنون به» فالله 


مقدمة التحقيق ۳ 


تبارك وتعالى يبتلي رسله بالمرض والألم وغير ذلك من صنوف البلاء ولكن لا 
يبتليهم بما ينفر الناس عنهم» فكان الأولى بالعرّ أن يرد على مثل هذا الباطلء 
أو ينزه تفسيره منه» والصواب في قصة بلاء أيوب أن نقف على ما أخبر الله به 
عنه في هذه السورة» وسورة (ص)» فقد ابتلاه الله في ماله وولده وجسده فصبر 
على ذلك الابتلاء بما استحق عليه الثناء من - الله تعالى -» وصار مضرب 
المثل» فكشف الله عنه ذلك وأثابه أعظم الثواب» فلا يجوز لنا أن نتزيد على ما 
أخبر به القرآن عنه مما لم يثبت يثبت به خبر صحيح عن النبيٰ لا e‏ 
في تلك القصة من ارك ةل ا ده ا 
ذكرها من المفسرين أن يبين بطلانها أو عرض عنها لئلا يشغل الدارس لتفسير 
القرآن عن تدبر معانى آياته والعمل بما فيها فإن مثل هذه الحكايات الباطلة تثير 
اللبس والشكرك نيال اه العاف سن ذلك وقد ذكر هذه القمة القرطى في 
تفسيره ونقل كلاماً طويلاً للقاضي ابن العربي في مناقشتها وإبطالها . 

وراجع ما ذكره العرّ من الإسرائيليات في مارب عصا موسى - عليه السلام 
وتعليقنا على ذلك عند تفسير الآية (۱۸) من سورة طه وما ذكره عند تفسير 
الآية (1۹ )۹٤‏ من هذه السورة ورده لذلك» وتعقيبه على الإسرائيليات قليل . 


)١(‏ راجع: تعليقنا على هذه القصة عند تفسير العرَّ لهذه الآية. 


٤‏ مقدمة التحقيق 


(لہبمت (لثاں 


اتهام الماوردي بالاعتزال وموقف الع منه 


حيث إن الماوردي نقل في تفسيره بعض أقوال المعتزلة كمحمد بن 
المستنير المعروف بقطرب» وعلي بن عيسى الرماني» وغيرهماء» وقد سبق 
التمثيل على ذلك في مصادره اللغوية كما نقل عن الأصم”" لذا اتهمه ابن 
الصلاح (ت۴٤٦‏ ه) بالاعتزال فقال: هذا الماوردي ‏ عفا الله عنه - يتهم 
بالاعتزال وقد كنت لا أتحقق ذلك عليه وآتأول له وأعتذر عنه فی کونه يورد فی 
تن ف لااك اى بف فا اس اليير ضير أف ال ورسد 
المعتزلة غير متعرض لبيان ما هو الحق منهاء وأقول: لعل قصده إيراد كل ما 
قيل من حق أو باطل» ولهذا يورد من أقوال المشبهة أشياء مثل هذا الإيرادء 
حتى وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة وما بنوه على أصولهم 
الفاسدة» ومن ذلك مصيره في الأعراف إلى أن الله لا يشاء عبادة الأوثان وقال 
في - قوله تعالى -: وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن) 
[الأنعام: ]١١١‏ وجهان في «جعلنا» 

أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء. 

والثاني : تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها. 

وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشحوناً بتأويلات أهل الباطل تلبيساً وتدسيسا 
على وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر 
بالانتساب إلى المعتزلة بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق› 


(1) راجع: تفسير العرّ للآية/ ٤‏ من سورة الفاتحة» والآية/ ۲ من سورة البقرة والتعليق على ذلك . 


مقدمة التحقيق ٤۵‏ 


ثم هو ليس معتزلياً مطلقاً فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم» مثل خلق القرآن 
کما دل عليه تفسیره في قوله ۔ عر وجل ۔ ما يأتيهم من ذکر من ربهم 
محدث)€ [الأنبياء: ۲] وغير ذلك» ويوافقهم في القدر» وهي البلية التي غلبت 
على البصريين وعيبوا بها قديما“'' انتهى . 

فابن الصلاح قد اتهمه بذلك» ومن جاء بعده نقل قوله منسوباً إليه لعدم 
تحقق اتهامه» قال الداودي (ت ٩٤١‏ ه): «وذكره ابن الصلاح في (طبقاته)» 
واتهمه بالاعتزال في بعض المسائل بحسب ما فهمه عنه في تفسيره في موافقة 
المعتزلة فيهاء ولا يوافقهم في جميع أصولهم» ومما خالفهم فيه أن الجنة 
مخلوقة. نعم يوافقهم في القول بالقدر» وهي بلية غلبت على البصريين. 


قال ابن السنکے: والصحيح أنه لیس معتزلياً“ ولکنه يقول بالقدر PE‏ 


اھ . 


فقول ابن الصلاح بعضه مُسلم» والبعض الآخر غير مُسلم. فقوله: «وأنا 
أتأول له وأعتذر عنه في كونه يورد في تفسيره في الآيات التي يختلف فيها أهل 
التفسير» تفسير أهل الستّة وتفسير المعتزلة غير متعرض لبيان ما هو الحق منهاء 
وأقول: لعل قصده إيراد كل ماقيل من حسق 
وباطل ................ ثم هولیس معتزليا مطلقاء فإنه لا 
يوافقهم في جميع أصولهم ....... ويوافقهم في القدر ..... إلخ. فقوله 
هذا مُسلم» ولاحظته في تفسير الماوردي› ولعل موافقته لهم في القدر أمر أذى 
إليه اجتهاده. 

وموقف العرّ منه أنه يختصر ذلك ولا يرد عليه إلا فى حالات قليلة فلعله 
لم یکثر من ذلك مبالغة في المحافظة على بيان ما قصده الماوردي دون زيادة. 

أمّا قول ابن الصلاح : «وتفسيره عظيم الضرر»ء لكونه مشحوناً بتأويلات 
أهل الباطل تلبيساً وتدسيساً. .» فغير مُسلم» وفيه تحامل شديد على الماوردي 


.)۲۷۰ /٥( راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )١( 
.)٤١٤/١( انظر: طبقات المفسرين للداودي‎ )۲( 


٤٦‏ مقدمة التحقيق 


وعم إنصاف . فتفسیره مشحوںل بتأريلات السلف من الصحابة والتابعين › وقد 
اعتمد في نقل ذلك غالبا على تفسير الطبريء کما سبق تقریره في مبحث 
المصادر . 


وهو ينقل بجانب ذلك تأويلات الخلف» ومن ضمنها تأويلات المعتزلة 
لبيان ما قيل في الآية من حق وباطل» وغالباً ما يقدم أقوال السلف في الذكرء 
وهو حريص جداً على نسبة الأقوال إلى أصحابها إلا في حالات قليلة. فهو 
يذكر أقوال المعتزلة منسوبة غالبا إلى أصحابها كأبي علي الجبائي والأصم 
وعلي بن عيسى الرماني وأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني وغيرهم كما 
سبق بيانه في مبحث المصادر. وما دام ينسب الأقول إلى أصحابها فلا لوم عليه 


إذا حكى أقوال المعتزلة» وليس من الإنصاف أن نجعل ذلك «تلبيساً وتدسيسا». 


وقد نحا الدكتور عدنان زرزور منحى بعيداًء فلم يرض من ابن الصلاح 
مجرد الاتهام» بل عد تفسير الماوردي من تفاسير المعتزلةء وأنه وضع على 
أصولهم ومنهجهم في التفسير. ونقل نصا منه دليلاً على ما ذهب إليه. فقال: 
«والناظر في هذا التفسير قد لا يقف فيه سريعاً على أثر واضح لمذهب المصنف 
الذي كان لا يجاهر بالاعتزال فيما يبدو» ولكنه كان ينتصر فيه لمذهب المعتزلة 
على التحقيق مرة بالإشارة العابرة وأخرى بوضع القارىء أمام وجوه كثيرة في 
تفسير الاية الواحدة يوردها موجزة ملخصة وليس من بينها ما يناقض مذهب 
المعتزلة بحال» قال في - قوله تعالى -: لهدى للمتقين) االبقرة: ۲] في 
المتقين ثلاثة تأويلات: أحدها: الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأذوا ما افترض 
عليهم وهذا قول الحسن البصري . والثاني: أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة 
ويرجون رحمته وهذا قول ابن عباس . والثالث: أنهم الذين اتقوا الشرك وبرئوا 
من النفاق» وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق وإنما خص به المتقين 
وإن کان هدی لجمیع الناس لأنهم آمنوا به وصدقوا بما فیه». 

وقال في قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 


أبصارهم غشاوة4 [البقرة: ۷] «والختم: الطبع» ومنه ختم الكتاب» وفيه أربعة 
تأويلات : أحدها: وهو قول مجاهد أن القلب مثل الكف فإذا أذنب العبد ينضم 


مقدمة التحقيق ۷ 


جميعه ثم يطبع عليه بطابع. والثاني: أنها سمة تكون علامة فيهم تعرفهم 
الملائكة بها من بين المؤمنين. والثالث: انه إخبار من الله تعالى عن كفرهم 
وإعراضهم عن سماع ما دعوا إليه من الحق تشبيهاً بما قد سد وختم عليه فلا 
يدخله خير. والرابع: أنها شهادة من الله على قلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا 
تقبل الحق› وعلی أسماعهم بانها لا تصغي إليه. والغخشاوة: تعاميهم عن الحقى 
وسمى القلب قلباً لتقلبه بالخواطر قال الشاعر: 

ما شّمى القلب إلا من تقلبه والرأي يصرف والإنسان أطوار 
والغشاوة الغطاء الشامل». ۰ 


وأيًا ما کان الأمر فإن الماوردي وصح تفسيره على أصول المعتزلة 
ومنهجهم في التفسير» سواء أخالفهم في بعض المسائل أم لاء وسواء أجاهرفيه 
بالاعتزال أم لاء وإن كنا لا ندري ما هو «حد» الجهر عند ابن الصلاح»' اه. 

وهذا الحكم يعوزه التحقيق» فلو أن الباحث تصفح هذا التفسير» وقرأً فيه 
لتبين له أنه تسرع في الحكم عليه» ورجع عن قوله: «فإن الماوردي وضع 
تفسيره على أصول المعتزلة ومنهجهم في التفسير» لأن قوله هذا يعني أن 
في تفسير الماوردي» ولو صح ما قال لم يقل ابن الصلاح : اافوالير فلا 
مطلقاً فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم مثل خلق القرآن» كما دل عليه تفسيره 
في قوله عر وجل وما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث) [الأنبياء: ۲] وغير 
ذلك ويوافقهم في القدر». 

فكان الأولى بالباحت أن يكون منصفاً فى حكمه» متحققاً من قوله بقراءة 
قسم من هذا التفسير يكفي للحكم عليه. أما إصدار الحكم بناءً على قراءة 
المقدمة وتفسير آيتين من سورة البقرة لا يكفي وليس في هاتين الآيتين ما يدل 
على حكمه وإليك بيان ذلك : 


فقوله: ولكن الماوردي «كان ينتصر فيه لمذهب المعتزلة على التحقيق 


(1) راجع: كتابه «الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسیر القرآن» ۱٤۳(‏ ۔ .)٠٤١‏ 


۸ مقدمة التحقيق 
مرة بالأشارة العابرة» واستدل على ذلك بتعفیب الماوردي على القول الثالكث فی 


تفسیر قوله تعالی: «هدی للمتقين# حيث قال: «والثالث: أنهم الذين اتقوا 
الشرك وبرئوا من النفاق» وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق». 


فهذا التعقيب لا يدل على قول الباحث لأنه ليس انتصاراً لمذهب المعتزلة 
وإنما هو بيان أن هذا التأويل يتعارض مع قوله تعالى: «هدى للمتقين) لدخول 
الفاسق في هذا التأويل وهو في تعقيبه هذا متابع للطبري . وإليك عبارة الطبري 
حتی یتضح ذلك: 

قال الطبري : «فقد تبين إذأً بذلك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما 
هو: الذي اتقوا الشرك وبرئوا من النفاقء لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق. غير 
مستحق أن يكون من المتقين . . . .» إلخ. 

وقول الباحث : إن الماوردي کان فی تفسيره ينتصر لمذهب المعتزلة: 
(بوصع القارىء أمام وجوه كثيرة في تفمسير الآية الواحدة» يوردها موجرهة 
ملخصة» وليس من بينها ما يناقض مذهب المعتزلة بحال» واستدل على ذلك 
بالوجوه التي ذكرها الماوردي في تفسير - قوله تعالى - (ختم الله على قلوبهم) 
[البقرة: ۷]. 

وهذا الدليل لا يدل على قوله - أيضاً -» لأن الماوردي قد ذكر وجوهاً 
في تفسير الآية» ومن بينها ما يناقض مذهب المعتزلة وقد بدأ به أولاً» وهو قول 
مجاهد الذي فسر الآية بحسب ظاهرها الموافق للغة. 

وقد روى الطبري قول مجاهد من طرق»› ورجحه» ورد على من تأول 
الآية بخلاف ° 


ھر ات ¢ ^ )۳( 2 )€( 
وقد توسع في تقرير ذلك أبو الحسن الأشعري"› والقرطبي > وابن 


(۱) راجع: تفسیره )۲۳٤/۱(‏ معارف. 

(۲) راجع: تفسیره (۱/ )۲٣۱ - ۲٥۸‏ معارف . 

(۳) راجع : كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» (۵۷» .)٥۸‏ 
)٤(‏ راجع: تفسیره »۱۸٦/۱(‏ ۱۸۷). 


مقدمة التحقيق ۹ 


كر > وان المنير الإسكندرى ‏ » ورذوا على تاويلات: المحتزلة الى ضرفو 
فيها الآية عن ظاهرها فقال ابن كثير : «وقد أطنب الزمخشري في تقرير مأ رده 
ابن جرير ههناء وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدأ» وما جرأه على 
ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده 
یتعالی الله عنه في اعتقاده» ولو فهم - قوله تعالى -: «فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم) [الصف: ]١‏ وقوله: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون4 [الأنعام: ٧۰‏ وما أشبه ذلك من الآيات 
الدالة على أنه - تعالى - إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً 
وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه - تعالى - حسن» 
وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال» والله أعلم» اه. 


أمثلة على موقف العرّ من أقوال المعتزلة في تفسير الماوردي : 

.]۷ قوله تعالی : إختم لله على قلوبهم) [البقرة:‎ - ١ 

ذكر الماوردي في تفسير هذه الآية خمسة أقوال - كما سبق بيانه - وقد 
ذكرها العرّ في مختصره بتصرف قليل في العبارة وقدم القول الثاني على الأول 
الذي قاله مجاهد» ولم يناقش هذه الأقوال بترجيح الراجح والرد» على 
المخالف وكان الأولى به أن يفعل ذلك. 

۲ - قوله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة# [البقرة: .]١١‏ 

قال الماوردي (ق ۲۳/١‏ ب) فى تفسيرها: «والملائكة أفضل الحيوان 
وأعقل الخلت إلا أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا يتناسلون وهم 
رسل الله لا يعصونه في صغير ولا كبير» ولهم أجسام لطيفة» لا يرون إلا إذا 
قوی الله أبصارنا على رؤیتهم». 


فالماوردي قد اقتصر على قول المعتزلة في تفضيل الملائكة على البشر» 


)1( راجع : تقسیره (۱/ £ %€). 
(۲) راجع : كتابه «الانتصاف» حاشية على تفسير الزمخشري .)٠١ ›٤4/١(‏ 


0١‏ مقدمة التحقيق 


وهذا دليل على آنه يرجحهء لأنه لم يذكر قول أهل السنة الذين يرون أن الأنبياء 
وصالحي البشر أفضل من الملائكة. 

والعز قد ذکر في مختصره ما ذکره الماوردي» ولم يناقشه في ذلك بينما 
هو یری خلاف ذلك كما في کتابه «قواعد الأحکام» (۲/ ۲۳۲)» فالملائكة عنده 
أفضل من البشر من جهة تفاوت الأجسادء أما من - جهة الأرواح فأرواح الأنبياء 
أفضل من أرواح العلاتكةة ودل عل ذلك تسةه وجوه 


أحدهما: الإرسال ورسل الملائكة قليل EY‏ 


الثاني : القيام بالجهاد في سبيل الله . الثالث: الصبر على مصائب الدنيا 
ومحنها واللّه يحب الصابرين . الرابع : الرضا بمر القضاء وحلوه. الخامس : نفع 
العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجلب المنافع ودفع المكاره» ولیس 
للملائكة شيء مثل هذا. . . .» إل“ . 

ومن هذا المثال نستنتج أن الع إذا أورد قول الماوردي وسكت عنه فلم 
يناقشه لا يدل ذلك على موافقته له. ا ا ااي ا 
الماوردي بدوں زيادة. 


۳ - قوله تعالى: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا [الأنعام: .]١١١‏ 

قال الماوردي (ق ۱۸١/١‏ ب): «وفى قوله جعلنا وجهان: أحدهما: 
معناه حكمنا بأنهم أعداء. والثاني : تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها» اه. 

فالماوردي تاول #جعلنا) بمعنی الحكم والبيان بأنهم أعداء» أو التخلية 
بينهم وبين أعدائهم فلم يمنعهم منها. 

وهذان التأويلان من تأويلات المعتزلة لأنهم لو أخذوا بظاهر الآية للزم 
عليه أن الله يخلق العداوة والحب» والشر والخيرء والكفر والإيمان. فيترتب 


(1) إذا أردت مزيداً من التقصيل فراجع : تفسير القرطبي (١/۲۸۹)ء‏ و الفخر الرازي (۲/ 
)۲۳١ _ ٥‏ فقد بسطا القول في ذلك ولخص النيسابوري في تفسیره ۲٦۲/۱)‏ 5 
١‏ ) ما قاله الفخر الرازي. 


مقدمة التحقيق 0١‏ 
على هذا أن الله يخلتق القبيح فنزهوا الله عن ذلك فقالوا بأنّ الإنسان خالق لفعله 
من خير وشر. 

وهذا مذهب باطل لأنه يلزم منه أن يكون الإنسان شريكاً مع الله في الخلق 
والصحيح في هذا أن الإنسان متسبب في خلق أفعاله من خير وشر والله خالق 
يأمر به ویأمر بالخیر. 

وراجع الاستدلال على ذلك في التعليق على تفسير العز للاية. 

وتأويل الماوردي الآية بذلك يدل على أنه يقول بمذهب المعتزلة فى القدر. 

وقد ذكر العرّ في مختصره عبارة الماوردي - كما هي تقريباً - بدون مناقشة 
كعادته إلا أنه استبدل «تركناهم على» ب «مكناهم من» وهي قريبة منها في 
المعنى . . 

٤‏ - قوله تعالى: «فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها 
وسبحان الله رب العالمين# [النمل: ۸]. 

ذكر الماوردي في قوله تعالى #وسبحان الله رب العالمين# وجهين: 
أحدهما: أنه من قول موسى ونسبه للسدي. 

والثانى : أنه من قول الله تعالى ونسبه إلى ابن شجرة. 

ثم قال: «ويكون هذا من جملة الكلام الذي نودي به موسى وفي ذلك 
الكلام قولان أحدهما: أنه كلام الله تعالى من السماء عند الشجرة وهو قول 
السدي قال وهب : ثم لم یمس موسی امرأة بعدما كلمّه ربه. 

والثاني : أن لله خلق في الشجرة كلاماً خرج منها حتى سمعه موسى 
حكاه النقاش وقد ذكر الع هذين القولين في كلام الله تعالى لموسى عليه 
السلام وعقب على القول الثاني الذي نسبه الماوردي إلى النقاش بقوله: «ولا 
خبر فيما ذكره من ذلك». 


وهذا يعني رده لهذا القول الباطل وهو حري بالرد لأن فيه نفي صفة 


o۲‏ مقدمة التحقيق 


الكلام عن الله وأن الله يخلق الكلام في الشجرة وغيرها وهذا قول المعتزلة 
القائلين بخلق القرآن كما زعم ذلك الزمخشري في تفسیره )٠١١/۲(‏ وهو من 
أتمتهم . 

والقول الصحيح هو الأول وهو الذي عليه أهل الستّة والجماعة الذين 
يثبتون صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله فهو متكلم بذاته أزلا كيف شاء ومتى 
شاء بکلام يسمعه من يشاء كيف يشاء وأن القرآن کلامه منه بدا وأنزله على 
رسوله - ية - وَحياً وصدقه المؤمنون على ذلك حًا والأدلة على كلام الله 
كثيرة من الكتاب والستة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير 
بالشبهات والشكوك والاراء الباطلة. 

راجع تفصيل ذلك في التعليق على تفسير الآية/۸ من سورة النمل. 

من هذه الأمثلة يتبين لنا موقف العرّ من أقوال المعتزلة التي أوردها 
الماوردي في تفسيره فهو يوردها كما أوردها الماوردي وقد یرد علیھا کما في 
المثال الأخير. 


مقدمة التحقيق or‏ 


(لمبجت (لتاسع 


نتيحة هذه الدراسة 


بعد هذه الدراسة المختصرة لتفسير العز يتلخص مما سبق أن تفسير» يمتاز 
بالأمور التالية : 


|١‏ - رجوعه إلى مصادر أصيلة وقديمة في التفسير. 

۲ - جمعه لأقوال السلف والخلف الكثيرة في تفسير الآية مع ترجيحه 
لبعض الأقوال . 

۳ عنايته باللغة بذكر أصول الكلمات واشتقاقها والفرق بين الألفاظ 
المتقاربة مع الاستشهاد بالشعر في بعض المواضع . 

٤‏ - أسلوبه الواضح السهل في تفسير الكلمات وصياغة الأقوال بعبارة 
موجزة مع الدقة. 

ه ‏ أنه لم يستطرد في تفسير آيات الأحكام. 

- أنه لم يكثر من الأخبار الإسرائيلية مع اختصار ما ذكره منها. 

۷ تنبيهه على المكي والمدني في أول كل سورة. 

ويؤخذ عليه ما يلي : 

١‏ - آنه لم يعتن بالقراءات حيث يذكرها بدون إشارة إلى أنها قراءة» 
وبدون نسبة إلى من قرأ بها إلا في مواضع قليلة. 

اکر ااال ر و 

۳ - أنه لم يخرج الأحاديث التي يستشهد بها ولم يعقب على الإسرائيليات 
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والأقوال الضعيفة إلا في حالات قليلة. 


أنها جزء من بيت» وهذا يوقع في الاشتباه والخلط في الكلام. 
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المبجت ا(لعاشر 


أدلة ثبوت هذا التفسير للع 


ذكرت كتب التراجم أن للع تفسيرين» أحدهما كبير يقع في مجلدين""» 
والآخر مختصر مرتب على حروف المعاني”" أي يعنى بتوضيح المعاني اللخوية . 

فتفسيره الكبير هو الموجود منه نسختان إحداهما بمكتبة دماد باشا برقم 
)١٠١(‏ والثانية بمكتبة قليج باشا برقم )٤۳١(‏ ونسخة ثالثة ناقصة اشتملت على 
تفسير سورة مريم إلى نهاية سورة الناس في مجلد بمكتبة قطر الوطنية برقم 
.(VY :°)‏ 

أما تفسيره المختصر فلا يوجد منه إلا نسخة وحيدة بدار الكتب المصرية 
برقم (۴۲). وحيث إنها وحيدة فقد يشك في نسبتها إليه. ودفعاً لذلك فسأذكر 
أدلة ثبوت نسبتها إليه كالاآتي : 

الدليل الأول: -: أن أسلوب هذا التفسير يشبه أسلوب العرّ فى كتابه 
الااں إ يال جار ق ار الجا حت هبكر في الا ا 
من قول ويعطف بعضها على بعض بكلمة «أو» ولا يرجح إلا قليلا بكلمة أولى 
أو أظهر على طريقة الفقهاء في مختصراتهم فراجع : (الفصل الثامن والأربعين 
فى أمثلة من حذف المضافات على ترتيب السور) من كتابه «الإشارة إلى 
اراهن ( 9۹-0 رارت ارت فا ال ج اها اف 
الأسلوب يدل على أنهما لمؤلف واحد. وإليك أمثلة توضح ذلك : 


)١(‏ راجع: مقدمة تحقيتق الدكتور رضوان الندوي لكتاب العز «فوائد في مشكل القرآن». 
(۲) راجع : طبقات الشافعية لابن السبكي )۲٤۸/۸(‏ وطبقات المفسرين للداودي .)۳١١/١(‏ 
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١‏ - قال العر فى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» ص :)۱٤١۹(‏ سورة البقرة. 


قوله تعالی: لا ریب فیه€: ۲ أي لا تشكوا فى إنزاله» أو فى هدايتهء 
أو سبب ريب فيه كالتناقض والاختلاف» أو لا ريب فيه عند المؤمنين تعبيراً 
بالعام عن الخاص . 


قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر: ]١[‏ أي آمنا 
بوحدانية الله وبإتيان اليوم الآخرء أو لا حاجة إلى حذف في قوله: «وباليوم 
الآخر4. 

قوله تعالی : (یخادعون الله 4: [۹] أي یخادعون رسول الله بإظهارهم من 
الإيان ما لايبطنون وإنما" قدر ذلك لأن رسول الله - E‏ - خليفة الله وأمره 
أمره ولذلك قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله [الفتح: ١٠]ء‏ وقال 
يعاملون الله معاملة الخادع فيكون مجازاً تشبيها كقوله: (يؤذون الله 
[الأحزاب: ¥[ . 

قوله تعالى: «مثلهم كمثل الذي استوقد نار : ]۱١[‏ أي حالهم كحال الذي 
استوقد نارأ» أو صفتهم كصفة الذي استوقد ناراًء أو شأنهم كشأن الذي استوقد ناراً. 


قوله تعالی: «أو کصیب4 [۱۹] التقدير: أو كحال أصحاب صيب» أو 
كصفة أصحاب صيب» أو كشأن أصحاب صيب» فإنه لم يشبه الذوات بالذوات 
إذ لا فائدة فيه. من السماء أي من جهة السماءء أو من نحو السماءء أو من 
صوب السماءء أو عبر بالسماء عن السحاب» لأن كل ما علاك فأظلك فهرو 
سماء كقوله: وفرعها في السماء) [إبراهيم: .]١١‏ 

۲ قال العز في الكتاب السابق :)۲٠١(‏ سورة الكهف : 


قوله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم) [o ›٤[‏ 
أي ما لهم بالولد من علم» أو ما لهم بصحة قولهم: اتخذ الله ولداً) من علم. 


(1) في كتابه «وإما» وهذا خطا مطبعي والصواب ما أثبته. 
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قوله تعالی:« #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم کانوا من آياتنا 
عجباً [۹] المعنى بل حسبت أن واقعة أصحاب الكهف والرقيم» أو أن شأن 
أصحاب الكهف والرقيم» أو أن قصة أصحاب الكهف والرقيم تجوزا بالقصة 
عن المقصوص» كانت ذات عجب من آياتناء أو من بين آياتنا» . 

۳ قال الع فى الكتاب السابق :)٠۷(‏ سورة والعصر. 


قوله تعالى: « لوتواصوا بالحق€ [۳] أي وتواصوا بعبادة الحق» أو 
بطاعته» وهو الله - تعالىء أو وتواصوا باتباع الحق» وهو القران» أو تواصوا 
بالدين الحق› وهو الإسلام». 

فلاحظ هذه الأمثلة» وقارنها بأمثلة من هذا التفسير تجد أنها متفقة فى 
الأسلوب والإيجازء وجزالة العبارةء ودقتهاء وهذا ملاحظ في تاليفه الأخرى. 


الدلل اكاش : أن الع فداشل فن كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» تسعة أسطر 
بالنص في تعريف إعجاز القرآن من هذا التفسير» ولم ينسبها إلى أحد» فدل هذا 
على آتها من كلامه نقلها من تفسيره إلى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» فإليك نص 
عبارته من هذا الكتاب. قال العز في ١‏ ا«فصل الإعجاز ): الإعجاز هو 
الإيجاز والبلاغة #ولكم في القصاص حياة# [البقرة :۱۷۹[ أو البيان والفصاحة 
(إفاصدع بما تؤمر4 [الحجر:٤۹]ء‏ (فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا» 
[يوسف: »]۸٠‏ وهو وصفه الذي آخرجه عن عادتهم في النظم والنشر والخطب 
والشعر والرجز والسجع والمزدوج مع أن ألفاظه مستعملة في كلامهم. أو هو أن 
قارئه لا یمله. أو ازدیاد حلاوته مع كثرة تلاوته بخلاف غيره فإنه يمل إذا أكثر 
منه. أو هو إخباره بما مضى كقصة أهل الكهف وذي القرنين وموسى والخضر 
وجميع قصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» أو هو إخباره عمَّا يكون 
كقوله: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا [البقرة: ١۲]ء‏ «ولن يتمنوه أبدا [البقرة: 
٥‏ أو اشتماله على العلوم التي لم تكن فيها آلتها ولا تعرفها العرب» ولا 
يحيط بها أحد من الأمم» أو صرفهم عن القدرة على معارضته» أو صرفهم عن 
معارضته مع قدرتهم عليها وحرصهم على إبطالهء أو إعجازه بجميع ذلك 
لاشتماله على جمیعه» . 
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فقارن هذا النص بما في آخر مقدمة تفسيره تجد أنه نص ما فى التفسير 
ریات ل وت یالرل عا عا و ع ا 

كما آنه نقل في کتابه «الإشارة إلى الإیجاز» ص (۲۷۸» ۲۷۹) غالب مقدمة هذا 
اتسين بال تقردا غدا خلاف يسير في زيادة بعض الكلمات أو حذفهاء وهذا 
دليل آخر على صحة نسبته إليه. يضاف إلى ذلك أنه لم يَدّع أحد نسبة هذه 
النسخة إلى غير العز. 


وحيث إن نسخة هذا التفسير وحيدة فقد جعلتها هى الأصل واعتمدت 
علیها» كما استعنت بمخطوطات تفسير الماوردي «النكت والعيون» في مقابلتهاء 
واستبيان بعض كلمات غير واضحة فيها» ونقل بعض الفوائد التي أ اا م 
لفهم عبارة العرّ» أو تكملة لاختصاره لعبارة الماوردي . وإللك وضها ال 
تفسير العرّ ونسخ تفسير الماوردي : 


و ۰ خطه طة ”” : العرّ : 
لا يوجد لهذا التفسير - حسب علمي - إلا نسخة واحدة بدار الكتب 

س برقم eT‏ ا ا و الى 

السلمى الدمة مشقي مشقي الشافعي اختصار النكت ا E‏ 


ومكتوب تحت العنوان (كل قول يذكر في هذا المختصر إذا كان في آخره 


٠ )‏ فهو عن ابن عباس وإذ كان في آخره «(ح» فهو عن الحسن 
)١(‏ . 


ومكتوب في الورقة الثانية: (بسم الله الرحمن ¿ الرحيم. الحمد لله رت 


(1) فى الأصل بياض وكتابة غير واضحة ولعلها «وإذا کان آخره «م٤فهو‏ عن مجاهد وإذا کان 
ا «عح فهو عن ابن عباس والحسن» ويؤيد ذلك أنه استعمل هذين الرمزين في هذا 
المختصرء وقد راجعت الأقوال التي رمز لها بذلك في تفسير الماوردي فوجدتها منسوبة 
إلى من ذكرت كما في تفسير الآية/ ٠١١‏ من سورة يوسف والآية/ ۹۷ من سورة بني 


ارال : 
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ثم ذكر أسماء القرآن» ومعنى السورة والآية» والأحرف السبعة والإعجاز 
بكلام موجز. ثم شرع في تفسير القران الكريم سورة سورة من الفاتحة إلى اخر 
سورة الناس . 


ويقع هذا التفسير في مجلد عدد أوراقه )۲۳١‏ ورقة أي )٤٦١(‏ صفحة 
من القطع الكبير وفي الورقة (۲۳) سطرأًء وكلمات السطر تترواح فيما بين 
)٠١(‏ كلمات إلى )۱۳١(‏ كلمة» وخطه رديء غير مشكول وغير معجم غالب 
الآيات القرآنية وأسماء السور مكتوبة بالمداد الأحمر. وليس عليها اسم الناسخ› 
ولا تاريخ النسخ» وخطها يشبه خطوط القرن الثامن. ورقها جيد إلا أن الورقات 
الأولى منها فيها خروم مرممة» وكذا الورقات الأخيرة. وقد سقط منها ورقة 
تقريبا بدليل انقطاع الكلام» واختلاف الكلمة الترقيمية» وهي النظام القديم 
المتبع في ترتيب أوراق الكتاب وهو كتابة أول كلمة من الورقة الأتية في ذيل 
الورقة السابقة من جهة اليسار وهذا الساقط فيما بين الورقة ٤۸‏ و .6٤۹‏ وترقيم 
المخطوطة بالار قام العادية حادث لاختلاف الخط ونوع المدادء يضاف إلى ذلك 
أن هذه الأرقام متسلسلة مع أن هناك سقطاً كما ذكرت. 

وتمتاز هذه النسخة بقلة الأخطاء. ويظهر أنها مقابلة على نسخة الأصل› 
إذ يوجد في بعض الأسطر نقص» وقد نّه عليه بخط هكذا « ٠‏ يشير إلى 
تكملته في الهامش» ومكتوب تحت التكملة «صح أصل» كما يوجد فيها فواصل 
في أثناء الكلام على شكل دائرة منقوطة. وهذه العلامة تعني عند النساخ 
الأقدمين أن الكلام الذي قبلها قد قوبل لأنهم يضعون الدائرة بلا نقطة عند النسخ 
فإذا قابلوا نقطوها كما استحب ذلك الخطيب'. 


ويلحظ أن العرّ قد قسم تفسيره إلى قسمين بدليل أنه افتتحه ب «بسم الله 
والحمد لله والصلاة على محمد ية وفي نهارة سوره الكهف -حمد الله وصلّى 
على نبيه ي وقد ذكر البسملة في أولها فهذا نهاية القسم الأول . 


(1) راجع الخلاصة في أصول الحديث للطيبي .)٠١۸(‏ 
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وبدأً القسم الثاني ب «بسم الله الرحمن ألرحيم» ثم فسر سورة مريم واختتم 
تفسير سورة الناس ب «الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ك 


فلم يذكر التسمية والحمدلة إلا في هذه المواضع فهذا دليل على ما 
دکرت»› وإليك نماذج من هذه النسخة: 


ا 
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مقدمة التحقيق 10 
آماکن وجود مخطوطات تفسير الماوردي : 


يوجد من تفسير الماوردي «النکت E a SS SL‏ 
العالم. وقد ا هذه النسخ وأماكن وجودها الأستاذ مُحيي هلال السرحان“ 


١‏ - نسخة كاملة في مكتبة كوبريللي باستنبول بثلاثة أجزاء. 

۲ - نسخة غير كاملة في مكتبة قليج علي بجزأين. 

۳ - جزء في مكتبة الإمارة الإسلامية في رامبور. 

٤‏ - نسخة كاملة في مكتبة جامعة القرويين بفاس في المملكة المغربية في 
مجلدين قديمين سقطت بعض الأوراق منه. 

ه ‏ الجزء الرابع منه في مكتبة جستر بيتي بأيرلندا. 

- جزء في مكتبة (غاريت) في برنستن بأمريكا. 


ا الخاسى فى الفكة الجاسة فى الفرة واقان الد ورك 
عواد إلى وجود الجزء الثالث من هذه ال لنسخة فى خزانة الشك سامی ال 
العينتابي في حلب . 


۸ - الجزء الأول منه في دار الكتب المصرية. 

٩‏ - صورة من جزء في معهد المخطوطات في القاهرة. 

_١‏ جزء أول منه في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء. 

١‏ مجلد رابع منه في خزانة السيد سعيد حمزة نقيب الأشراف بدمشق. 
وقد استعنت بثلاث نسخ منها في تحقيق تفسير الع ومقابلته» إليك وصفا 


لها : 


(۱) راجع: مقدمة تحقيقه لكتاب الماوردي «أدب القاضي» .)٤١ ›٤٤/١(‏ 


11 مقدمة التحقيق 


وصف نسخة مكتبة قليج علي باشا“: 

هذه النسخة برقم »)۹٠(‏ وهي ناقصة تقع في جزأين بمجلد واحده الجزء 
الأول منها اشتمل على المقدمة» وتفسير سورة الفاتحة إلى نهاية تفسير سورة 
الأنعام» عدد أوراقه (۱۹1) ورقة» جاء في الورقة الأخيرة: 

تج الجزء الأول بحمد الله» ومَنّه» ويتلوه في الجزء الثاني سورة 
الأعراف» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد النبنَ وعلى 
آله أجمعين» كتبه الفقير إلى رحمة الله - تعالى - بتاريخ الأحد في العشر الأول 
من ربیع الأولى سنة أربع وستمائة» ومصلياً على المصطفى محمد النبيّ وأهله 
أجمعين › وعلى عمه حمزة والعباس وولده». 


والجزء الثاني يبدأ من تفسير سورة الأعراف إلى نهاية تفسير سورة 
الكهف. وعدد أوراقه )١١‏ ورقةء جاء في الورقة الأخيرة: «تمّ الجزء الثاني 
بحمد الله ومَنّه» ويتلوه في الجزء الثالث - إن شاء الله - تعالى - سورة مريمء 
والحمد لله رب العالمين» وافق الفراغ منه صبيحة يوم الأحد من العشر الأوسط 
في شهر ربيع الآخرة سنة أربع وخمسمائة» وصلواته على خير خلقه محمد وآله 
الطاهرين وسلم». 

لعل الناسخ سها في تأريخ الجزء الثاني فكتب خمسمائة بدل ستمائة التي 
وردت في _الجزء الأول . والله أعلم. 

وعدد أسطر الصفحة (۱۷) سطراًء وعدد كلمات السطر )٠١(‏ كلمة تقريباً 
مقاس-١×-۷4٠‏ سم» والخط كبير واضح مقروء متوسط الجودة» به أخطاءء 
وهذه النسخة مرقمة بترقيم حديث ويوجد بها خروم في أول الجزء الأول 
وتلويث وطمس في بعض الكلمات» وسقط يبدأ من الورقة ٦۸(‏ ب) فى سورة 
البقرة من آية الصيام )۱۸١(‏ إلى آية الرضاع (۲۳۳) مع أن أرقام ارات 
متسلسل» وهذا مما يدل على أن هذا الترقيم حادث ليس من فعل الناسخ: 

وقد لاحظت في هذه النسخة نقصاً كثيراً في تفسير سورة الأعراف 


)١(‏ هذه المكتبة تابعة للمكتبة السلمانية في استنبول بتركيا. 


مقدمة التحقيقى 1۷ 


والأنفال وبعض السور»ء مع أن تمامه موجود فى نسخة دار الكتب المصرية التي 
سات وصمها ومختصر العرّء وهذا النقص يكون بحذف تفسير بعض الآيات› أو 
حاف ن م اة واخان ا خان رها 


هذه النسخة كاملة تقع في ثلاثة أجزاء مقاس = ٠١ × ۲١‏ سم. 


الجزء الأول برقم (۲۳)ء وقد اشتمل على المقذمة» وتفسير سورة الفاتحة 
إلى نهاية تفسير سورة الأعراف. وعدد أوراقه )۲٤٤(‏ ورقة» مكتوب عل الورقة 
الأولى: «الجزء الأول من كتاب (العيون والنكت) للشيخ الإمام العالم العلامة 
الفقير القاضى أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي رحمه الله - 
تعالی -» وا ا 


وهذا الجزء خطه لا بأس به إلا أن ما يقارب من ثلثه قد أعيدت كتابته 
بخط سيء على ورق ليس قديماً. وعدد الأسطر في الصفحة (۲۳) سطراً بينما 
عددها في باقي الجزء )٠٠(‏ سطراء وعدد كلمات السطر )١١(‏ كلمة د 2 في 
الجزء كله. 


والجزء الثاني برقم )۲٤(‏ يبدأ من تفسير سورة الأنفال إلى نهاية تفسير 
سورة الأحزاب . عدد أوراقه )۲١(‏ ورقة. وهذا الجزء فيه ما يقارب من ربعه 
خطه حديث» والباقي خطه قديم» وورقه بالي خصوصاً الورقات الأخيرة. 


والجزء الثالث برقم )٠١(‏ اشتمل على تفسير بقية القرآن» عدد أوراقه 
(۲۹۲) ورقة مكتوب على الورقة الأخيرة: «وقع الفراغ واستنساخ عيون التفاسير 
للماوردي البصري بعون الله وحسن تيسيره على يد العبد الغريق في بحار 
عصيانه الراجي عفو ربّه وغفرانه أبي بكر عبد الوهاب بن محمود بن محمد بن 
ب انی ا ا عا ا ر له رلو اجن الا وا في ا 
لات يت ارات رفت الجن الكرى بن الاد راتاي والعخرن 
ر دى ال ل ان ومان راه امك اله الاخ الاخده وقصلا 
على النبي الهاشمي أحمد. . .» وخط هذا الجزء رديء. 


1A‏ مقدمة التحقيق 


وهذه النسخة مرقمة بالنظام الترقيمي ۰ بوضع الكلمة الأولى من 
الصفحة الاآتية في ذيل الصفحة السابقة من جهة اليسار» كما أن الجزء الثاني 
مرقم - أيضاً - بأرقام عادية . 


وصف نسخة دار الكتب المصرية: 

يوجد من هذه النسخة الجزءالأول برقم ۳ ب)» وبه نقص من أوله 
وندا فن تفي رة البقرة من قوله - تعالى - : وقلا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو و ولكم في الأرض مستَقَرٌ ومتاع إلى حین4 [الاية: ]۳٠٣‏ وينتهي باخر تفسیر 
سورة الكهف ويقع في مجلد کبیر مقاس = ۳٣‏ × ۱۷ سم وعدد أوراقه )۲٤۸(‏ 
ورقة» وفي الصفحة (۴۵) سطراً. وخطه جمیل ومشکول» وحروفه صغیرة» وبه 
تلويث وأكل أرَضة. وجاء في آخره: تم الجزء المبارك من تفسير الماوردي في 
يوم الأحد المبارك سادس من شهر محرم أول سنة سبع وخمسين وتسعمائة 
هجرية. . . ٠.‏ إلخ. 


التعريف بطبعتي تحقيق تفسير الماوردي : 

١‏ - الطبعة الأولى : طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في 
أربع مجلدات بتحقیق الأخ الأستاذ خضر محمدخضر»ء ومراجعة د. عبد الستار 
ابو غل E‏ هھ( لىل هذا ا بداية ا لأنه يصدر 
وتخريح ا وتونیق اا الشعرية وببان معاني u‏ ا 
على هذا الجهد الذي آذّى إلى خروج ذلك الكتاب النفيس للدارسين ولكن 
يلحظ عليه ما یلی : 


أولا أنه اعتمد فى ققق الضف الأرل من تقس المارردى على 
نسختين . هما: نسخة مكتبة قليج ونسخة مكتبة كوبريللي. وفيهما نقص كثير 
SSS SLE‏ 
أكمل منهماء وقد أشرفت على رسالة دكتوراه في تحقيق تفسيرالماوردي من أوله 


مقدمة التحقيق 1۹ 


إلى آخر سورة المائدة للشيخ محمد بن عبد الرحمن الشايع"؛ وقد اعتمد في 
تحقیقه على خمس نسخ» وهذا ي يعني أن السيد خضر لم يطلع على ثلاث نسخ 
مما اعتمد عليه الباحث وهي : TTT‏ ونسخة مكتبة 
الجاع الك بصنعاب ونسخة دار لكب المضرية وقد أعتعة الاخرة اصلا 
نظراً لما اشتملت عليه من الزيادات الكثيرة التي تصل إلى صفحات على النسخِ 
الأخرى فعلى هذا يكون تحقيق الأستاذ خضر فيه نقص كثير»ء واعتمد في 
تحقيق النصف الثاني . على ثلاث نسخ: نسخة مكتبة كوبريللي ونسخة شستربتي 
د بإيرلندا ونسخة المكتبة العباسية بالبصرة ولمعرفة ذلك النقص يمكن 
الرجوع إلى تحقيق الدكتور محمد الشايع فقد بينه في مواضعه. وممّا لاحظته 
E‏ 

أولا: سقوط تفسير نصف الآية/ ٠۸‏ وخمسة أسطر من تفسير الاآية/ ٠١۳‏ 
من سورة الأعراف وسقوط كلمة من تفسير الآية/ ۳٠‏ من سورة إبراهيم وسقوط 
ثلاث كلمات عند تفسيرالآية/ ٥۷‏ من سورة مريم وسقوط كلمة من تفسير الآية/ 
اه ۳ والقول الثاني من تفسير الآية/ ٠٥‏ رالقول السادفن من تفسير الابة/ 
۴ وسطر من تفسير الآية/ ١١١‏ من سورة طه وسقوط قول من تفسيرالاآية/ 
٥‏ من سورة الأنبياء وسقوط قول من تفسير الآية/ ۲۹ ٤٦‏ من سورة الحج 
وسقوط كلمة «الكفر» من تفسير الآية/ ٤‏ من سورة البلد. 

اا لم يلتزم بمنهج التحقيق من المقابلة بين النسخ وإ وإثبات الفروق 
بينهما في الحاشية حيث ترك كثيراً من الفروق دون تنبيه ويمكن معرفة هذا 
بالتصفح السريع لحواشي التحقيق. û‏ 

ثالثاً: أخطأً في قراءة بعض الكلمات ومن أمثلة ذلك : 

تفسیر الآیة/ ۱۳۹ ۱٣۰‏ الأنعام» ۳ التوبةه ۰۳۱ ٩۳‏ هودء ۴۳۷ يوسف»› 
۵ الحجر» ۱۱۲ النحل»› ۳٤‏ مریم ۱۱۳ طهء ۱۳ء ٩٩ء‏ ۰۹۸ ٠١١‏ 
الآنبیایی ٠١ ٠۳١ 4 ٥‏ الحج» ۱۷ المؤمنونء ٩۸‏ القصص»› ١١‏ البلدء ٤‏ 


من سورة الناس. 


(۱) نوقشت بكلية أصول الدین بالریاض فی ٠٤١١/۱/۲۰‏ ه. 


۷۰ مقدمة التحقيق 

رابعاً: التصرف في النص بالتغيير دون تنبيه ومن أمثلته: 

تفسيرالآية/ ٠٠١‏ الأعراف» ۷ التوبة» ٠٠‏ النور» 1٩‏ الأنعام» ٦۹‏ مريمء 
٩‏ الحج. 

خامساً: أنه لم يستوف تخريج بعض الأحاديث ولم يخرج بعضاً آخر ومن 
أمشلته : 

حديث عند تفسير الآية/ ٠١١‏ الأعراف» ٩‏ القصص» ۲۸ القمر والاية/۸ 
من سورة المزمل. 

بيت شعر عند تفسير الآية/ 1٩ ٦۳ »٦١‏ البقرةء ٠١‏ الرعد» ٠‏ هود 
۱۳ مریم › 1۷ الصافات.» ١‏ الصف ١‏ من سوره فریش بهت على ذلك في 
تحفهة تحقيقي لتفسير العز في مواضعه فليراجع قارا کي تفسير الماوردي وما لم 
a‏ 

سابعاً: : أنه لم يخرج أسباب النزول ولم يوثق الأقوال إلا في حالات قليلة 
جداً ولم يعلق على ما يحتاج إلى تعليق من مسائل التفسير. 
۲ م) في ست مجلدات وهذه الطبعة راجعها وعلق عليها الأخ الأستاد/ 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم وقد قمت بمراجعة هذه الطبعة مقارناً 
بتحقيق الأستاذ خضر محمد خضر أثناء تحقيقى لتفسير الع فرأيت فيها جهداً 
طيباً بشكر عليه الأستاذ المراجع فهي تمتاز على التحقيق السابق بما يلي : 

| ذکر - جميع آيات القرآن الكريم في مقاطع ثم ذكر ته تفصو ا فة 
الماوردي منها ڌ تحت کل مقطع . 

- التعليق على كثير من قضايا العقيدة التى تخالف مذهب أهل السّة 


۳ - تخريج ما لم يخرجه المحقق السابق في تحقيقه من الأحاديث. 


مقدمة التحقية ۷۱ 


٤‏ - توثيق ما لم يوثقه المحقق السابق من الأبيات الشعرية ونسبتها إلى 

قائليها ولكن يلحظ عليها ما يلي: 

SS US O SSS E‏ 1 الأصول الخطية 
حتی یتبین له مدی التزام المحقق السابق بضبط النص ومقابلته وتدقيقه فلذا فاته 
التنبيه على كلمات كثيرة E‏ 
المخطوط وكلمات أخرى أخطأ المحقق في قراءتها فتابعه على ذلك ولم 
يصحح له خطأه فلو أنه حينما راجع قابل على الأصول الخطية لتبيّن له الصواب 
ولكتب تعقيبات على المحقق السابق ولكنه متابع له حتى في حواشي المقابلة 
ينقل ما نقله المحقق مع شيء N PET‏ 
من تفسير الطبري أو ابن الجوزي أو القرطبي أو يجتهد في تصحيحها ولو رجع 
إلى أصل المخطوط لكفاه ذلك ولأصاب الح بل إنه في بعض الأحيان يخطىء 
المحقق في أمور أو في كلمات والحقى مع المحقمَق . 

ومن أمثلة ذلك : 

تعليقه على «منشقا» في تفسير الآية/ ٠۷‏ من سورة الرعد» والتعليق على 
قوله ی ف د مريم. ومن أخطائه في الاستدراك 

ت هود ا ی ي 
تفسير ابن الجوزي وهو موافق لتحقيق خضر وكذا في التعليق على كلمة 
«الكشوت» من تفسير الآية/٠٠‏ من سورة a‏ صوب الكلمة 
ب «الکشوف» مستدلاً بتفسير ابن الجوزي والألوسي وما فيهما يؤيد المحقق 

أنه لا يعتني بتخريج أسباب النزول فترك كثيراً منها بدون تخريج ولا 
يعتني بتوثیق الأقوال. 

۳ - سقوط بيان المكي والمدني من تفسير بعض السور مما اعتاد 
الماوردي أن يذكره فى أول كل سورة وقد ذكره الأستاذ خضر في تحقيقه كما 
في أول تفسير سورة E E E‏ 


۷۲ مقدمة التحقيق 
فاطر - الجمعة - المنافقون ‏ الطلاق ‏ الحاقة ‏ المعارج - الجن - المدّثر - القيامة 
الإنسان ‏ النبأ - النازعات - التكوير - البروج - الطارق - الأعلى - الغاشية - 
الفجر - الليل - الضحى - التين - والعلق. 

؟ ‏ أ - سقوط تفسير بعض الآيات وهي الآية/ ٠٠١١‏ من سورة الأعراف› 
٠ه ١١‏ من سورة الشعراء والآية/١٠‏ من سورة سباً. 


EE‏ أسطر من تفسير بعض الآيات كما في تفسيرالآية/ ٠١۳‏ من 
سورة الأعراف» ٤١‏ التوبة» ٠١‏ من سورة سبأء ۷ التين» ۲ الزلزلة. 

ج - سقوط بعض الكلمات من تفسير بعض الآيات ومن أمثلته: الآية/ ۲۲ 
من سورة يوسف› ١‏ الفرقان. 

ه - أنه أخطأً في نقل بعض الكلمات من تحقيق الأستاذ/ خضر ومن أمثلته : 

خطأ في نقل كلمتين من الشطر الثانى من بيت شعر عند تفسير الاية/ ٠١١‏ 
الشعراء وكلمة عند تفسير الآية/ ٠٠١‏ سباً وكلمة من تفسير الآية/ ۷ الماعون وقد نبهت 

> - كثرة الأخطاء المطبعية الملفتة للنظر وقد سجلت منها ما فى الجدول 
الات على مل الفال: ) 
جزء ص س الخطا الصواب 


۱٦ 4۸٦ ۲‏ إلبها إلها 
A4 ۲‏ ۳ اینهاکم انهاکم 
a: ۲‏ ۹ میسور میسر 
۱٤ Vo‏ تغییر تعییر 

۰6٥‏ ۷ فلما فلم 


چس 
mt‏ 
0 
دا 
¢“ ¢ :5 : 


۳٤‏ ۳ تخلف تخلقی 


مقدمة التحقيق V۲‏ 


ووجود هذه الملحوظات لا يعنى التقليل مما بذله الأستاذان المحمّقان من 
الجهد الكبير في إخراج هذا التفسير النفيس وقد استفدت منه»› ولکن هذه طبيعة 
العمل ا فالعصمة لله ولرسوله - كَل - وأرجو من 
الأستاذين الفاضلين أن يستدركا هذه الملحوظات في طبعات لاحقة وأنا وإن 
بذلت جهداأ في تحقيق تفسير العرّ واجتهدت في استيفاء ا ر 
الوسع والطاقة فأنا مُعَّض للخطأ فأرجو من الأستاذين وغيرهما من القرّاء أن 
O FEE A a Ls‏ 
ويكتبوا إلى وأكن لهم من الشاكرين المقدرين فرحم الله امرأً أهدى إِليّ عيوب 


V٤‏ مقدمة التحقيق 


فد اتبعت في تحقيق تفسيرالعرً الطرق المتبعة في تحقيق المخطوطات 
وأهمها ما يلي : 
١‏ - اتبعت في نسخ المخطوطة قواعد الإملاءالحديثة فهناك بعض الكلمات 
كبا اناسع بم يخا تلك اقراعد ويك ابه لى ذلك 
د أنه تقصر الممدود ويترك همزة بعض الكلمات› مثل «ما» يعني «ماء» 
و (قضا») بى يعني «قضاء» و اضوا يعني ((ضوء) و (انقضا) يى يعنى (انقضاء» و 


«الجزا» يع ا وقوله: «أو ا خلاهم إلى شياطينهم» يعني 
«خلاءهم» و «الشقا» يعني «الشقاء» و «حوا» يعني «حواء» إلخ. وقصر انیا 


لا يجوز إلا في الضرورة كما في قول الشاعر : 
لابدمن صنعا وإن طال السفر وإ ىي ل وو 

لذا رسمت ما قصره ممدوداً وذکرت ما ترکه من الهمزات. 

- أنه يرسم الألف المقصورة الرابعة فصاعداً على شكل «ألف»» بينما 

في قواعد الإملاء الحديثة ترسم على شكل «ياء» مثاله: «يبقا» و «يرقا» وقد 
رسمتهما «يبقى» و (يرقى». 

ج - أنه يرسم الهمزة ياء مثاله: «المايين» و «المايون» و «مايه» و 
«الفرايض» و «مداينهم» وقد رسمتها بالهمزة هكذا «المئين» و «المئون» و «مائة») 
و «الفرائض» و «مدائنهم؟ . 


(1) راجع: منار السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام (۲/ ۲۸۸). 


مقدمة التحقيق Vo‏ 


د - أنه أحياناً يكتب «الظاء» «ضاداً» وقد لحظت ذلك فى كلمات قليلة 
جداً مثل «المحتضر» وصوابه «المحتظر». 

ه - أنه يكتب «بنوا إسرائيل» و «بنوا أخيه» بألف بعد الواو وفى قواعد 
الإملاء الحديثة لا تكتب الألف بعد الواو في «بنو» وإنما تكتب بعد واو 
الجماعة» فى الأفعال. 


و - أنه يضع الهمزة في غير موضعهاء مثاله «ضأت» «للاستضأة» «لبرأته» . 
فيلاحظ آنه رسم الهمزة على الألف في الأمثلة الثلاثةء بينما في قواعد 


الإملاء ترسم على السطر لأن ما قبلها حرف مد ساكن هكذا: «ضاءت» 
«للاستضاءة) «لبراءته» . 


ز - أنه يفصل «حيث ما» بينما فى قواعد الإملاء توصل هكذا: «حيثما». 


ح - أنه يترك شرطة الكاف مثل «نخل» يعني «نكل»» والكاف في آخر 
الكلمة يكتبها هكذا: «إليك» وترسم حديثا هكذا «إليك». 

هذا عدا كتابته للكلمات غير معجمة غالبا مما أجهدنى فى مقابلة كلماته 
بمصادر أخرى تحقيقاً لها. 


۲ - جعلت كلمات الآية المفسرة بين قوسين وذكرت رقم الآية قبل الكلمة 
الأولى المفسرة وإذا أخطأ الناسخ في كتابة الآية أصلحت ذلك دون الإشارة في 
الحاشية تركا للتطويل الذي لا حاجة إليه ولأنه أمر ظاهر لا يحتاج إلى تنبيه 
وطريقة العرّ في تفسيره أنه يكتب الكلمات المفسرة من الاأية دون ذكر الاأية 
كاملة جرياً على منهجه في الاختصار فرأيت استكمالا للفائدة أن أكتب النص 
القرآني كاملا على شكل مقاطع ثم أذكر بعده تفسير ما فسّره العرَّ حتى يستفيد 
القارىء منه فيربط بين ما فسره العرَّ من الآية وسياقه في كامل الآية والمعنى 
العام لها. وقد كتبت اسم السورة المفسرة في أعلى كل ورقة كما في المصحف 
وكتبت الاسم الذي يذكره العز للسورة في أول ورقة من تفسير السورة كما يذكره 
العز لأنه يذكر أسماء لبعض السور تخالف ما كتب في المصحف كبني إسرائيل 
لسورة الإسراء والملائكة لسورة فاطر والسجدة لسورة فصلت إلى اخر ما ذكره. 


۷٦‏ مقدمة التحقيق 

۳ - زدت بعض الكلمات التي يقتضيها السياق» وكلمات من آيات فسّرها 
العز ولم يذكرهاء وميزت ذلك بوضعه بين معقوفين. 

٤‏ اشرت إلى أرقام ورق الأصل في جانب الصفحة» ونبهت على بدء 
الورقة بخط مائل ھکذا / فی أثناء النص . 

- مقابلة تفسير الع بتفسير الماوردت المطبوع والمخطوط . وقد رمرت 
بحرف «ق» لنسخة مكتبة قليج وبحرف «ك» لنسخة مكتبة كوبريللى وبحرف «د» لنسخة 
محتبة دار الكتب المصرية في النصف الأول من التفسير إلى نهاية تفسير سورة 
الكهف وحيث إن نسخة «ق» و «د» تنتهيان عند ذلك. اقتصرت فى النصف أ 
الثاني على نسخة «ك» مع المطبوع وإذا كان بينهما اختلاف ذكرته إلى نهاية 
سورة الأحزاب» ثم بعد ذلك اقتصرت على المطبوع لأنني لم أطلع على 
المخطوط في هذا 
إخراج ا ا ا e‏ 

٦‏ - نقلت الورقة الناقصة في تفسير العرَ من تفسير الماوردي تكملة 
للفائدةء كما نقلت في الحاشية بعض نصوص تفسير الماورديّ التي أرى أنها 
مهمة في إيضاح عبارة العرَ أو تكميل اختصاره. 

۷ - استعنت بتفسير الطبري وابن الجوزي والقرطبي وغيرها في تحقيق 
النص› أو التعليق عليه . 

۸ - تخريج الأحاديث التي ذكرها الع من مظاتها في كتب الحديث الستة 
وغيرهاء كموطاً الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ومسند أبي داود الطيالسى» 
وسنن الدارمي وسنن البيهقي و مصتّف ابن أبي شيبة. 

كما وثقتها من بعض كتب التفسير تيسيراً على الباحث عنها في هذه الكتب 

ليتبيّن موقف المفسرين منهاء أو لعدم عثوري عليها فى كتب الحديث. ومن 
التفاسير التي رجعت إليها تفسير الطبري› وابن کر والدر المنثور للسيوطي . 

وفي تخريجي من كتب الحديث الستة ذكرت اسم الكتاب والباب أو رقمه 


مقدمة التحقيق VV‏ 


ا ا ا ا ا ي ي 
باللإضافة إلى رقم الجزء والصفحة» لأن هذه الكتب لها طبعات كثيرة فالإشارة 
إلى الكتاب - أي أحد أقسام الكتاب كله والباب تيسر على الباحث مراجعة 
الحديث فى آي طبعة . 


كما نقلت ما قاله علماء الحديث فى بعض أسانيد هذه الأحاديث من 


rsa‏ أو تضعيف› أو وضصح ووفقت بین بعض الأحاديث المتعارضة في 
الظاهر . 


وبالنسبة إلى تفسير الطبري فقد رجعت إلى طبعتين» طبعة دار المعارف 
بتحقيق أحمد شاكر وأخيه محمود. وهي غير كاملةء فقد بلغا في تحقيقها إلى 
الآية/ ۳۷ من سورة إبراهيم. وطبعة الحلبي وهي كاملة وقد رجعت إليها فيما 

٩‏ وثقت الأبيات الشعرية التى استشهد بها العرّ من مصادرها في دواوين 
اللر وروا ار ع الا ر اي ركا كن لر که فت بين 
غريب البيت والشاهد فيه إذا كان غير واضح. 


_ التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم بكلام موجز يتضمن نسب المعّرف 
به وتاریخ مولده والعلوم التي برز فيها وتاريخ وفاته. وقد رجعت في ذلك إلى 


١‏ بينت المفردات الغامضة» واعتمدت في ذلك على معجم مقاييس 
اللخة لابن فارس» ومختار الصحاح لأبي بكر الرازي» واللسان لابن منظور› 
والجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار والنهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير. 

۲ - التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من القراءات والأقوال الضعيفة 
والتعقيب على بعض الإسرائيليات الخريبة وبيان القول الراجح في بعض المسائل 
مع التوجيه. 

۳ _ وثقت بعض الأقوال التي نقلها العرّ في تفسيره ونسبها إلى قائليها 
بالاسم وقد رمز لبعضها بالحروف «ع» تعني ابن عباس و «ح» تعني الحسن و 


VA‏ مقدمة التحقيق 


«م تعني مجاهد و «اعح» ڌ تعني ابن عباس والحسن . كما نبه على ذلك في 
الورقة الأول هن تفستره ه فأشرت في الحاشية إلى مصادر هذه ااال ت 
التفسيو. أما الأقوال التي ذكرها بدون نسبة فبعضها صاغها بعبارة قريبة من عبارة 
أصحابها فأحلت إلى مصادرها من كتب التفسير وبعضها صاغها بعبارة موجزة 
فلم أجد ما يقابلها في كتب التفسير الأخرى وبعض هذه الأقوال اختص 
الماوردي بنقلهاء فكتب التفسير الأخرى تنقلها بواسطته فهو مصدرها وقد بذلت 
ما في وسعي في تتبع بعض الأقوال التي أوردها الع وإرجاعها إلى مصادرها 
i PG E pO A‏ 

ق الأقوال الكثيرة بالجملة بأن أذكر المصادر التي ذکرتهامع أن هذه المصادر 
ب یا دیا ایو عا رید کر اکر عر کات راک می 
موجودة فيها وفعلت ذلك للاختصار نظراً لكثرة الأقوال التي يسردها فتوثيق كل 
قول منفرداً فيه تطويل على القارىء وإثقال لحواشى التفسير وفي بعض الحالات 
أحيل إلى كتب التفسير وخصوصا الماوردي وا ذكر الصفحات نظرا لتقدم 
ذکرها قریباً ولأن رقم ea‏ كثيرة عن ذكر الصفحات. 


eT‏ منه وهي کا 


| - فهرس الأحاديث . 
- فهرس الأبيات الشعرية. 
۳ - فهرس الأعلام. 
؟ - فهرس المراجع التي استفدت منها في التحقيق والتعليق. 
١‏ - فهرس الموضوعات . 
والله ولي التوفيق . 


e 


مقدمة تفسير العز A۱‏ 


انار 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله. 


اشغاء القر ا 


الفرقان: الفارق بين الحق والباطل . 

الذكر: لأن الله - تعالى - ذكر به عباده وعرفهم فرائضهء أو لأنه شرف 
لمن آمن به. 

القرآن: مصدر قرأت أي بينت «فإذا قرأناه© [القيامة: ۱۸] بيناه» أو 

الكتاب: مصدر کتبت › والكتارة مأخوذة من الجمع› کت السقاء جمعته 
بالخرز. 

التوراة: من ورى الزند» إذا خرجت ناره» أي هى ضياء. 

الزبور: من زبر الكتاب يزبره إذا كتبه. 


(1) نقل عز الدين بن عبد السلام السلمي مُختص هذا التفسير «أسماء القرآن» في کتابه 
«الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» (۲۷۸)ء كما نقل بقية هذه المقدمة في 


مواضع مختلفة من كتابه مع فارق قليل في بعض الألفاظ . 
ونَقْلّه ذلك فى كتابه من أدلة صحة نسبة هذا التفسير إليه. 


AY‏ مقدمة تقفسير العز 


الإنجيل: من نجلتٌ" الشىء إذا أخرجته» ونجل الرجل نسله كأنه 


قال الرسول بي" : «أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطوّل» ومكان 
الإنجيل المثاني» ومكان الزبور المئين» وفضلني ربي بالمفصل»'. 


ب ء 
السبع الطوّل: البقرة› وال عمران» والنساءء والمائدة› والانعام» 
والأعراف» ويونس» على الأصح”“» لأنها أطول من باقي السور. 


المئون: كل سورة هي مائة أو تزيد شيئاً أو تنقص شيئاً. 


المثاني : السور التي ثنيت فيها القصص والأمثال والفرائض والحدودء أو 
هي الفاتحة» أو هي ما ثنيت المائة فيها من السور فبلغت المائتين وما قاربهاء 
كأن المثين لها أوائلء والمثاني ثواني. ) 


المفصل : [سمي 7 لكثرة فصوله بالبسملة› وآخره سورة الناس› 


(1) نقلت هذه الكلمة من الماوردي (ق ۲/١‏ ب) والإشارة إلى الإيجاز (۲۷۸) لتمحى 
الحرف الأخير منها في الأصل . ٠‏ 

(۲) جعل العز لهذا الحديث وما بعده من تفصيل عنواناً هو: «فصل في تقسيم سور القرآن» 
في كتابه «الإشارة إلى الإیجاز» (۴۷۹). ٠‏ 

(۳) هذا الحديث رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وقد رواه عنه الطيالسي في مسنده 
(۹/۲) والامام أحمد في مسنده ٠١۷١ /٤(‏ حلبي) والطبري في تفسیره (۱/ )٠٠١‏ وذکره 
ابن کثیر في تفسیره )۳٤/۱(‏ من طریق سعید بن بشير عنه» وقال: «هذا حدیث 
غريب» وسعيد بن بشير فيه لين وتعقبه أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري فقال: 
«وهو تعلیل غير محرر» فان سعید بن بشیر لم ینفرد به ۔ کما هو ظاهر ۔ بل تأیدت 
روایته برواية الطيالسي عن آبي العوام عمران بن داود» وهو إسناد صحیح کما قلنا» 
|. ه. 
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١۸/۷(‏ ونسبه للطبراني بنحوه. 

)٤(‏ في الإشارة إلى الإيجاز» (۲۷۹) «والأصح أن السابعة سورة يوسف» ولعله خطأً 
مطبعي » لأنه لم يقل به أحد من المقسرين . 


.)۲۷۹( هذه الزيادة من «اللإشارة إلى الإیجاز»‎ )٥( 


مقدمة تفسير العبر AY‏ 


وأوله سوره محمد َي قاله الأكثر أو فأاف»› أو الضحى وکان ابن عباس يفمصل 
من الضحی بین کل سورتين بالتكبير. 


زهیر 


السورة: المنزلة الرفيعة» سميت بها سور القرآن لعلو قدرها فإن همزت 
فهي القطعة تفضل من القرآن» وتبقی منه » وبقيه کل شيء سۇره . 
والآية: العلامة على تمام ما قبلهاء أو هي القصة الال کن 


, )1( 


الأ اها الخ ف ا أيقظان قال القول أم قال ذا خا 


اللخرف الجهة قال الرسول 2 ال الق ان على عة احرف 


عليم حکيم غفور رحي »۶ قيل سبعة معاني» الأمر والنهي والوعد والوعيد 
تحليل» كهلم» وتعال» وأقبل. خيروا في ذلك في صدر الإسلام» ثم وقع 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(4) 


كعب بن زهير بن أبي سلمى - بضم السين - المزني وقيل الغطفاني»ء الشاعر 
المشهور» صحابي» قدم على النبي بيا بعد انصرافه من الطائف وأنشده قصيدته 
المشهورة التي أولها «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» فكساه النبي ية بردة. 

راجع : طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص ۰۹۷ ۹٩‏ - ١١٠٠ء‏ والشعر والشعراء لابن 
قتيبة (۱/ ۰۱۳۷ )٠١١ - ٠١٤‏ والاستیعاب لابن عبد البر (۳/ ۲۹۷ - )٠١‏ والإصابة 
لابن حجر (۳/ )۲۹١‏ وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي .)١١/6(‏ 

ذكرٌ العز للشطر الأول من البيت موافق لما ورد في طبقات فحول الشعراء »)٠١١(‏ 
وتفسير الطبري (۱/ ۰۹( والماوردي (ق ۳/١‏ ۔ ب) والاستیعاب (۳۰۱/۳). ومخالف 
لرواية ديوان كعب )٦٤4(‏ حيث ورد فيه (أنه) بدل (آية) وخطأً محمود شاكر رواية 
الديوان لهذه الكلمة اعتمادا على ما استظهره من مخطوطة الطبقات واستدلال الطبري 
بهذا البيت› وزكر العز للشطر الثاني مخالف لما ورد في الكتب السابقة حيث ذكرته 
هكذا «أيقظان قال القول إذ قالء آم حلم «وفي الطبقات والاستيعاب» أو «بدل» «أم» 
وفي تفسير الماوردي (أيقظان قال القول أو قال ذو حلم). 

بحث العز هذا الموضوع بتوسع في كتابه «الإشارة إلى اللإایجاز (۲۷۰» .)۲۷١‏ 

رواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۲۳۲ ٤٤٤١‏ حلبي و ۱٣۷/۱١‏ معارف) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١١/۷(‏ وقال: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما 
رجال الصحيح . ورواه البزار بنحوه. 


A‏ مقدمة تفسير العز 


الإجماع على المنع منه» أو سبع لغات في صي الألفاظ» ووجوه إعرابها من 
غير أن تعدل من لفظ إلى غيره وإن وافقه في" معناه كاختلاف”" القراءات . 


3 /الإعجاز : هوالإيجاز والبلاغة (ولكم في القصاص حياة) [البقرة: 
)).٩4‏ أو البيان والفصاحة (فاصدع بما تؤمر# [الحجر: ]۹٤‏ (فلما استيئسوا منه 


(۳()۲()۱) بعض أجزاء هذه الكلمات ممحي فاجتهدت في تکملتها . 

)٤(‏ ذكر العز في معنى الأحرف السبعة ثلاثة أقوال» الأول منها أنه سبعة معاني كالاأمر 
والنهي والوعد والوعيد. . إلخ» وهذا القول مخالف للأحاديث الكثيرة المروية عن 
الرسول ية في نزول القرآن على سبعة أحرف» ومنها حديث عمر بن الخطاب 
واختلافه مع هشام بن حكيم في القراءةء وقد رواه البخاري (فتح ۲۳/۹ فضائل 
القرآن/ )٥‏ ومسلم (۱/ ٠٦۰‏ صلاة المسافرین/۸٤)‏ وأبو داود (۱/ ۳۳۹ صلاة/ أنزل 
القرآن على سبعة) والترمذي ۱۹١/١(‏ قراءات )۱١/‏ ومالك في الموطاً ٠٤١ /١(‏ 
قرآن/ )٤‏ والطبري في تفسیره (۲۷/۱) عن عمر بن الخطاب يقول: «سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله بء فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله بء فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى 
سلمء فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله ب فقلت: كذبت» فإن رسول الله َة قد أقرأنيها على غير ما قرأت»› 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ية فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله بة: أرسلهء اقرأً يا هشام» فقرأً عليه القراءة التي 
سمعته يقرا فقال رسول الله : كذلك ازل تم قال : اقرا يا عمر» فقرأت القراأءة 
التي أقرآني فقال رسول الله ية: كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف. فاقرءوا ما تيسر منه انتهى بلفظ البخاري . 
فلو كان اختلافهما في المعاني كالأمر والنهي والوعد والوعيد كما في هذا القول لكان 
إقرار الرسول ية لهما جمعاً بين النقيضين إذ لا يتصور اجتماع الأمر والنهي في قضية 
واحدة» وكذلك الوعد والوعيدء فإذا بطل هذا تعين أن يكون اختلافهما اختلافاً لفظياًء 
وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الخلاف اللفظي على أقوال كثيرة» ذكر العز منها 
قولين» هما: القول الثاني والثالث. وهناك أقوال أخرى راجعها في تفسير الطبري /١(‏ 
١‏ _ 1۷) والقرطبي )٤۲/۱(‏ ومناهل العرفان للزرقاني (۱/ ۱۳۰ ۔ .)۱۸١‏ ) 
هذا والحروف السبعة غير القراءات السبع المنسوبة للقراء السبعةء فهي مشتملة على 
الحروف السبعة مما يحتمله رسم المصحف العثماني . 

)١(‏ نقل العز فى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» )۲۷١(‏ ما كتبه هنا عن الإعجاز نصاًء وهذا من 
أدلة نسبة هذا التفسير إليه . 


مقدمة تفسير العز Ao‏ 


خلصوا نجيا) [يوسف : »]۸٠*‏ أو هو رصفه الذي أخرجه عن عادتهم في النظم وفي 
التثر والخطب والشعر والرجز والسجع والمزدوج مع أن ألفاظه مستعملة في كلامهم» 
أو هو أن قارئه لا یمله وازدیاد حلاوته مع کثرة تلاوته بخلاف غیره فإنه يمل إذا أكر ٠‏ 
منه» أو إخباره بما مضى كقصة أهل الكهف. وذي القرنين» وموسى والخضر› 
وجميع قصص الأنبياء .عليهم الصلاة والسلام -ء أو هو إخباره عمايكون كقوله 
تعالى : #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا [البقرة: ]۲١‏ ولن يتمنوه أبدا) [البقرة: »]۹١‏ 
أو اشتماله على العلوم التي لم يكن فيه آلتها [ولا]“ تعرفها الحعرب ولا يحيط بها أحد 
من الأمم» أو صرفهم عن القدرة على معارضته» أو صرفهم عن معارضته مع قدرتهم 
عليها وحرصهم على إبطالهء أو إعجازه بجميع ذلك لاشتماله على جميعه" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كتاب «الإشارة إلى الإيجاز» (۲۷۱) حتى يستقيم الكلام»› وراجع 
الماوردي (ق ۱/ ٤ب).‏ 

(۲) يقصد العز بيان وجوه الإعجاز لا تعريف حقيقة الإعجاز وحقيقته: الأمر الذي أعجز 
العرب عن الإتيان بمثله وإنما مراد العز الوجوه التي يكون بها الإعجاز والوجهان 
الأولان منها «الإيجاز والبلاغة أو البيان والفصاحة يتعلقان بنفس الأسلوب من حيث 
جمال اللفظ ومطابقته للمعنى لمقتضى المقام. 
والوجه الثالث «رصفه» يتعلق بالهيئة التركيبية وما امتاز به نظم القرآن من خصائص تفرد 
بها عن سائر کلام العرب . 
والرابع وهو «أن قارئه لا يمله» إلخ يتعلق بجمال أسلوبه وحسن عرضه الموافق لاذواق 
العرب ولكنه يفوق جميع أساليبهم لخبرة قائله - عز وجل - وعلمه بمشارب النفوس . 
والوجه الخامس والسادس وهو الإخبار عما مضى أو إخبار عما يكون إلخ وجه الإعجاز 
فيهما آنهما جاءا على لسان النبي الأمي بي وهو لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتابا 
كما قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك4 
الأية/ ٤۹‏ من سورة هود وقد صدقت الحوادث ما أخبر به عن المستقبل . 
السابع وهو اشتماله على العلوم. . إلخ بيان لوجه الإعجاز العلمي في التشريع الشامل 
ا لكل مكان وزمان والاستدلال على قدرة الله ووحدانیته بآثاره في خلقه المنبثة 

فى الكون. 
والثامن والتاسع وهما صرفهم عن القدرة على معارضته أو صرفهم عن المعارضة مع 
القدرة قولان للمعتزلة» والمعجز فيهما هو الله لا القرآن» والصواب هو رأي أهل السنة 
في الوجوه السابقة كما أشار إليه القول الأخير باستثناء رأي المعتزلة الذي يقول 
بالصرْفة» أملاه شيخي فضيلة الدكتور أحمد السيد الكومي رحمه الله. 


قال الرسول بية: «هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع 
المثاني»" ميت الفاتحةء لأنها يفتح بها القرآن تلاوة وخطاً [و] أم القرآن : 


)١(‏ والأصح أنها مكية لأن الصلاة فرضت بمكة» ولم ثتبت صلاة بدون الفاتحةء أما القول 
بمدنيتها فضعيف» وقد يحمل على تكرار النزول والأصل عدم التكرار إلا لداعي ولا 
وجود له هنا قاله شیخي رحمه الله . 

(۲) هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسیره (ق ۸/١‏ - ب) عن ابن أبي ذئب عن سعيدِ 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً» وهذه هي نفس رواية الطبري في تفسيره .)٠٠۷/١(‏ 
ومن هذا الطريق رواه أبو داود في سننه )۳۳٣/١(‏ والترمذي في سننه /٥(‏ ۲۹۷ تفسیر 
سورة الحجر)ء وقال: «حسن صحيح؟ والإمام أحمد في مسنده (۲/ ٤٤۸‏ حلبي)ء 
والدارمي في سننه )٤٤٩/۲(‏ وفي روايتهم «أم الكتاب» بدل فاتحة الكتاب. ورواه 
الدارقطني في سننه ۳٠١/١(‏ باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة) 
بنحوه من طريق نوح بن آبي بلال عن سعيد المقبري. ورواه البخاري (فتح الباري ۸/ 
١‏ تفسير الحجر) من طريق ابن آبي ذئب بلفظ «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن- 


AA‏ 8 تفسير العز لسورة الفاتحة 


لتقدمها عليه» is‏ ا الحرب أم لتقدمها على الجيش» وما مضى 
من عمر الإنسان أم لتقدمه مكة أم القرى لتقدمها على سائر القرى» أو لأن 
اتفاقاً. 


[وسميت] المثاني [لأنها] تثنی في کل صلاة فرض أو تطوع . 


۱ - (بسم الله أبداً بسم الله » أو بدأ بسم الله » الاسم صلة» أو 
ليس بصلة عند الجمهور»ء واشتق من السمة» وهي العلامةء أو من السمو. 


(الله) أخص أسماء الرب لم يتسم به غيره هل تعلم له سمیا) [مريم : 
] تسمى باسمه»ء أو شبيها. أبو حنيفة" : «هو الاسم الأعظم» وهو علم إذ 
لا بد للذات من اسم علم يتبعه أسماء الصفات» أو هو مشتق من الوله لأنه يأله 
إليه العباد: أي يفزعون إليه في أمورهمء فالمألوه إليه إله» كما أن المأموم [به] 
إمام» أو اشتق من التأله وهو التعبدء تأله فلان: تعبد» واشتق من فعل العبادة 
فلا يتصف به في الأزلء أو من استحقاقها على الأصح فيتصف به أزلاً 


= العظيم» والإمام أحمد في المسند بنحوه وأبو داود الطيالسي في مسنده (۹/۲) بلفظ 
«السبع المثاني هي فاتحة الكتاب». وذكره ابن كثير في تفسیره (۱/ )٩۹‏ والسيوطي في 
الدر المنثور )۳/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردويه في 

(1) الكاف زيادة لربط الكلام واتضاح المراد. 

(۲) في الأصل «ببسم» والصواب حذف الباء الأولى لأنها مكررة كما في تفسير الماوردي 
بتحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الشايع وتفسير القرطبي )۹4/١(‏ ومعاني القرآن 
للزجاج )۳۹/۱( وهذا قوله. 

(۳) هو النعمان بن ثابت التيمى بالولاء الكوفى قيل أصله من فارس» ولد سنة (*۸) 
الكرفة ونا بها وغو فق مهد أجد أت المذاهت الأريعة قرف بداد عة ةا 
ه) وله مسند مطبوع جمعه تلاميذه» وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر. ‏ 
راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان (۲/ )٠١۳‏ والأعلام للزركلي )١ .٤/۹(‏ وقد ألفت 
في أخباره وحياته مؤلفات منها «أخبار أبي حنيفة» لابن همام ومحمد بن عبد الله 
الشيباني و «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» للموفق بن أحمد المكي و «أبو حنيفة» 
لأإبي زهرة و «حياة أبي حنيفة» للسيد عفيفي . 


[الرحمن الرحيم) الرحمن والرحيم الراحمء أو الرحمن أبلغ» وكانت الجاهلية 
تصرفه للرب سبحانه وتعالى الشنفري "“: 
أل ضربت تلك الفتاة هجينها ألا هدر الرحخمي ربي EE‏ 


ولما سمي i‏ بالرحمن رن لله تعالی الرحمن الرحيم»/ لان أحدا [۲/ ب] 
لم يتسم بهماء واشتقا من رحمة واحدةء أو الرحمن من رحمته لجميع الخلق» 
والرحيم من رحمته لأهل طاعتهء أو الرحمن من رحمته لأهل الدنيا والرحيم من 


0( هو عمرو بن مالك الأزدي من قحطان» شاعر جاهلي يماني من الطبقة الثانية» كان من 
صعاليك العرب وعدائهم» وفي المثل أعدى من الشنفري»ء وهو صاحب لأمية العرب. 
سباه بنو سلامان ثم قتلوه سنة ۷١(‏ ه) تقريباً انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۳۸١‏ 
والأعلام ۲١۸/١‏ وديوانه في كتاب الطرائف الأدبية تحقيق عبد العزيز الميمني . 

(۲) هذا البيت نسبه العرّ إلى الشنفري تبعاً للماوردي (ق ٠١ /١‏ ب) ولم أجد أحداً غيرهما 
نسبه إليه. وقد استشهد به الطبري في تفسيره )٠۳١/١(‏ وابن سيده في ۰ 
)٠١۲/۱۷(‏ وعلق عليه محمد محمود التركزي الشنقيطي في المخصص فقال : 
«بعض الرجال الذين يحبون إيجاد الشواهد المعدومة لدعاويهم المجردة» صنعه ٤‏ 
من بيت الشنفري المشهورء والوضع والصنعة ظاهران فيه ظهور شمس الضحى › 
ورکاکته تنادي جهاراً بصحة وضعه وصنعته. 

ثم ذكر لبيت الشنفري روايتين إحداهما: 

O TT‏ جا رنت ك الق اة ع ج ها 


والثانية : 
ألا هل أتى فتيان قومي جماعة لمالطمت كف الفتاة هجينها 
ورد عليه محمود شاکر في تحقیق مډ ڏه تفسير الطبري فقال : «والذي قاله من ادعاء الصنعة لا 


يقوم. . . ال ف الت را رل م 

وعند الطبري وابن سد أك قضب» بدل أل هدر في الشطر الثاني وعند الماوردي 
«ألا ضر با بدلها . 

(۳) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» متنبیء من 
) المعمرين › ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة في نجد. 

وادٌعی النبوّة في أواخر حياة النبيّ بي وبعد وفاته انتدب أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
له خالد بن الوليد فاشتبك معه في معركة عظيمة انتهت بظفر خالد ومقتل مسيلمة سنة 
(۱۲ ه) انظر السيرة ة لابن هشام .)۷٦١ ء1٠٠١ ء٥4۹4 .٥۷۷ .٥۷٦/۲(‏ والمعارف 
لابن قتيبة .)٤٠٠٥(‏ والأعلام (۸/ ١۲٠۱ء .)۱١١‏ 


۹۰ تفسير العز لسورة الفاتحة 


رحمته لأهل [الآخرة]» أو الرحمن من الرحمة التي يختص بهاء والرحيم من 


۲ - «(الحمد4 الثناء بجميل الصفات والأفعال والشكر والثناء بالإنعام» 
فالحمد أعم» الرب: المالك كرب الدار أو السيد» أو المدبر كربة البيت» 
الربانيون يدبرون الناس بعلمهم» أو المربى»ء ومنه الربيبة ابنة الزوجةء (العالمين) 
جمع عالم لا واحد له من لفظهء كرهط وقوم» أخذ من العلم» فيعبر به عمن 
يعقل من الجن والإنس والملائكةء أو من العلامةء فيكون لكل مخلوق» أو هو 
الدنيا وما فيهاء أو کل ذي روح من عاقل وبهيم› وأهل كل زمان عالم. 


٤‏ - (ملك) مالك أخذا من الشدةء ملكت الحجين عجنته بشدة» 
أو من القدرة. 


۳, بها كفي فأنهرت و‎ Cd 


)١(‏ هذه الزيادة من كتاب «فوائد في مشکل القرآن «للعز .)٥(‏ لأن سياق الكلام يقتضيهاء 
ويظهر آنا سقطت على الناسخ سهوا» وعبارة (ف ١‏ _ أ) «أن الرحمن مشتق من 
رحمة الله لأهل الدنيا والآخرة» والرحيم مشتق من رحمته لأهل الدنيا دون الآخرة». 

(۲) قرأ عاصم والكسائي «مالك»» والباقون «ملك» انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع 
لمكى» )٠٠/١(‏ وتفسير الماوردي (ق ٠١/١‏ _ أ) وتفسير الماوردي لمعنى هاتين 
القراءتين أجود. 

)۳( هذا صدر بيت لقيس بن الخطيم يصف فيه طعنة انظر ديوانه (۸) رقم القصيدة ١‏ 


والبيت/ ۸ وقبله: 
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لهانفذلولاالشعاع أضاءها 
ت & ® @ O.“ û û û û‏ 

کر اتا ا اورا فا 


فيكون المعنى : SO RES SS‏ ا 
للماوردي - بهذا البيت على أن ملكت مشتق من القدرة» بينما الطبرسي في تفسيره /١(‏ 
٠‏ استشهد به على الاشتقاق الأول وهو الشدَة فيكون المعنى «شددت بهذه الطعنة كفي 
«وبهذا استشهد به ابن سيده في المخصص )٠١١ /١۷(‏ وابن منظور في اللسان في «ملك» 
ورجح ابن سيده اشتقاق الملك من القدرة لأنه «قد اشتق تق لله عر وجل -منه صفات 

فالوجه أخذه من أشرف المعنيين إذا اطرد على الأصلين وهو القدرة دون المعنى الآخر». 


تفسير العز لسورة الفاتحة ۹ 
فالمالك من اختص ملكه»ء والملك من عم ملكه» وملك يختص بنفوذ 
الأمر» والمالك يختص بملك الملوك» والملك أبلغ لنفوذ أمره على المالك» 
ولأن كل ملك مالك ولا عكس» أو المالك أبلغ لأنه لا يكون إلا على ما 
يملكهء والملك يكون على من لا يملكه كملك الروم والعرب» ولأن الملك 
يكون على الناس وحدهم والمالك يكون مالكا للناس وغيرهم» أو المالك أبلغ 
في حق الله تعالى من ملك وملك أبلغ في الخلق من مالك إذ المالك من 
المخلوقين قد يكون غير ملك بخلاف الرب سبحانه وتعالى. يوم أوله 
الفجرء وآخره غروب الشمس» أو هو ضوء يدوم إلى انقضاء الحساب. 
«الدين# الجزاء أو الحساب» ويستعمل الدين فى العادة والطاعة» وخص 
الف الك الي ا كه ا ا ل د ر ورت 
العالمين) فذكر ملك الآخر ليجمع بينهما. 


ه ‏ (إياك€ الخليل :" إيا: اسم مضاف إلى الكاف» الأخفش" إياك: 
كلمة واحدة“ء لأن الضمير ل a‏ نعبد€ العبادة: أعلى مراتب الخضوع 
را ولا يستحقها إلا الله ال لاانعامه بأعظم النعم» > كالحياة والعقل 


)١(‏ هذا القول نسبه الماوردي في تفسیره (ق ۱۲/١‏ ب) إلى الأصم. 

(۲) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» لخوي مشهور وهو واضع 
علم العروض ومؤلف أول كتاب العين في اللغة توفي سنة ۱۷١‏ ه وله من العمر ۷٤‏ 
اسه . 
راجع طبقات الشعراء لابن المعتز ۹١(‏ - ۹۸) وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ٤۷(‏ 

.(0* _ 0۷¥ /۱( والبغية للسيوطي‎ )١١ 

(۴) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي - بالولاء - البلخي» أبو الحسن المعروف بالأخفش 
الأوسط نحوي عالم باللغة ا وأخذ العربية من سيبويه» وصنف كبا 
منها «معاني القرآن». . توفي ۲٣١‏ ھ. 
راجع طبقات النحويين واللغويين (۷۲ - )۷٤‏ والمعارف لابن قتيبة )٥٤١ ».٠٤٠٥(‏ و 
(نزهة الألباء في طبقات الأدياء» ا الأنباري )١۹ -_ ۱١۷(‏ والبغية ٥۹۰ /١(‏ _ 
۱ - وطبقات المفسرین للداودي (۱/ )۱۸١ ۱۸٥‏ والأعلام للزرکلي (۳/ ٠١٤‏ 


.(\oo 


)٤(‏ لم أقف على هذا القول فى كتابه «معانى القرآن» فى معانى سورة الفاتحة. 


والسمع والبصر»ء أو هي لزوم الطاعةء أو التقرب بالطاعة» أو المعنى «إياك نؤمل 
أمروا بالحمد له » أو أخبروا. 


[Î /r]‏ > -/ «اهدنا): دلناء أو وفقنا (الصراط€ السبيل المستقيم أو الطريق 
الواضح› مأخوذ من مسرط الطعام وهو ممره في الحلق» طلبوا دوام الهداية» أو 
زيادتهاء أو الهداية إلى طريق الجنة في الآخرةء أو طلبوها إخلاصاً للرغبةء 
ووخاه تراب الذعاة شراط القرات ار الاك ار الطرن اهادي إلى 
دين الله» أو رسول الله ية وأبو بكر وعمر [رضي الله عنهما] أو طريق الحح أو 
طريق الحق. «الذين أنعمت عليهم) الملائكة أو الأنبياء» أو المؤمنون بالكتب 
السالفة أو المسلمون أو النبي ومن معه. 

۷ (المغضوب عليهم): اليهود» والضالون: النصارى. اتفاقاً حصت 
اليهود بالغضب لشدة عداوتهاء والغضب هو المعروف من العباد""» أو إرادة 
الانتقام» أو ذمه لهم» أو نوع من العقاب سماه غضباً كما سمى نعمته رحمة. 


)١(‏ في الماوردي (ق ٠١/١‏ ب) تكملة ذلك وهي: «لأن أصل الخضب في اللغة هو الغلظة 
وهذه الصفة لا تجوز على الله تعالی» . 


تفسير العز لسورة البقرة ۹۳ 


سو آله الرَحمن احير 


١‏ الم اسم من أسماء القرآن» كالذكرء والفرقانء أو اسم للسورة 
أو اسم الله الأعظمء أو اسم من أسماء الله أقسم به» وجوابه ذلك الكتاب» 
أو افتتاح للسورة يفصل به ما قبلهاء لأنه يتقدمها ولا يدخل في أثنائهاء أو 
هي حروف قطعت من أسماءء أفعال» الألف من أناء اللام من اللهء الميم 
من أعلم» معناه «أنا الله أعلم»» أو هي حروف لكل واحد منها معاني 
مختلفةء الألف مفتاح الله أو آلاؤه» واللام مفتاح لطيف» والميم مجيد أو 
مجده» والألف سنةء واللام ثلاثون» والميم أربعون سنة» آجالا ذكرهاء أو 
هي حروف من حساب الجُمّلء لما روی جابر"" قال: مر أبو ياسر بن 


(1) استثناء هذه الآية بناءٌ على القول بأنٌ المكى ما نزل بمكة والمدنى ما نزل بالمدينة وهذا 
اصطلاح غير مأخوذ به» والراجح أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها 
فتكون هذه الآية على هذا الاصطلاح مدنية . 

(۲) هو جابر بن عبد الله بن رثاب بن النعمان الأنصاري السلمي» أحد الستة الذين شهدوا 
العقبة الأولى. ذكره موسى بن أبي عقبة عن عروة فيمن شهد بدراً. انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلانى وبهامشه الاستيعاب لاي غد البر /١(‏ 
۲۴ 1( 


[۳/ ب[ 


۹٤‏ تفسير العز لسورة البقرة 


أخطب”“ بالنبي َة يقرأ الم فأتى أخاه حيي بن أخطب”. في نفر 

من اليهود» فقال: سمعت محمداً ية يتلو فيما أنزل عليه «ألم4. قالوا: 
أنت سمعته قال: نعم» فمشى خيي في أولئك النفر إلى النبي َء وقالوا: 
فقال: أجاءك بها جبريل - عليه السلام - من عند الله - تعالى - قال: نعم 
قالوا: لقد بعث قبلك أنبياءء ما نعلمه بين لنبي منهم مدة ملكه› وأجل أمته 
غيرك. فقال حيي لمن كان معه: الألف واحدةء واللام ثلائونء والميم 
أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنة» ثم قال: يا محمد هل كان مع هذا غيره 
قال: نعم» قال: ماذاء قال: «المص€ قال: هذه أثقل/ وأطولء الألف 
وأحدة» واللام تلائون» والميم أربعون» والصاد تسعون› فهذه إحدى وستون 
ومائة سنةء وهل مع هذا غيره قال: نعم فذكر «المر" فقال: هذه أثقلء 
وأطولء الألف واحدة» واللام ثلاثونء والميم أربعون والراء مائتان» فهذه 
إحدی وسبعون و سنة » ۳ قال : لقد ان علينا أمرك» ما ندري أقليلا 
جمع هذا کله u‏ بء وذلك سبعمائة وأربع““ وثلاثون سنةء قالوا: قد 


(۲()۷) أبو ياسر بن أخطب وأخوهء يي هما من ب بنى النضير» ومن أشد أعداء الرسول عة 
من اليهود» أضمرا E E‏ وسؤال يي للرسول ية من باب 
التعشُت والتحدي لا للعلم. وقد انضم إلى بني قريظة حينما نقضت عهدها مع 
الرسول به واشتركت مع الأحزاب فقتل معهم سنة (ه ه) بحكم سعد بن معاذ فيهم 
وقد تزوج الرسول يَيةٍ ابنته صفية بعد فتح خيبر. انظر السيرة لابن هشام ٠١٠٤/١‏ 
١ ۳ ۱ ° | O‏ والإصابة ٤1/٤‏ والأعلام ۱/۲". 

(۳) ذكر الماوردي في تفسيره (ق ٠١/١‏ - أ) قبل (المر) (الر) قال هذه أثقل وأطول الألف 
واحدة» واللام ثلاثونء والراء مئتان» فهذه إحدى وثلائون ومنتا سنة «وحذف العز 
ذلك» . 
وقد ذكرته هنا حتى يتضح مجموع السنوات في آخر الرواية. 

)٤(‏ في الأصل «أربعة» وهذا خطاً والصحيح ما أثبته من تفسیر الماوردي (ق ۱٤/١‏ _ أ) 
وسيرة ابن هشام )٥٤٦/١(‏ لأن التمييز مؤنثٍ والعشرة فما دونها تذكر مع المؤنث - كما 
هنا - وتؤنث مع المذكر ا وا وا فا مع المذكر ويؤنثا مع المؤنث. 


تفسير العز لسورة البقرة q٠‏ 
ال غلاا فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم هو الذي أنزل 
عليك الكتاب) [آل عمران: ۷] أو أعلم الله تعالى العرب لما تحدوا بالقرآن 
أنه مؤتلف من حروف کلامهم› ليکون عجزهم عن الإتيان بمثله بلغ في 
الحجة عليهم»› أو الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد اا 
أو افتتح به الكلام كما يفتتح بالا o‏ 


)۱( ذكره الماوردي في تفسيره (ق ۱۳/١‏ - ب» ٠١‏ - آ) عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس عن جابر بن عبد الله» وقد رواه محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام \/ «t0‏ 
٠١‏ ) بصيخة التمريض فقال: «فيما ذكر لي عن عبد الله بن عباس وجابر بن 
عبد الله بن رثاب فذكره. . ٠.‏ ورواه الطبري في تفسیره ۲۱٦/۱(‏ ۔ ۲۱۸) من طریق 
محمد بن إسحاق» وذكره ابن كثير في تفسيره )۳۸/١(‏ فقال: «وأما من زعم أنها دالة 
على معرفة المدد»ء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى 
ما لیس له» وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل 
على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته» وهو ما رواه محمد بن إسحاق 
ابن يسار - صاحب المغازي _ فذكره. . ثم قال: «فهذا الحديث مداره على محمد بن 
السائب الكلبي› وهو ممن لا یحتج بما انفرد به». 
وذکره السيوطي في الدر المنثور »۲۳/١(‏ ۲ في موضعين وضعفه في الموضع 
الأول» والشوكاني في تفسيره )۳١/١(‏ وضعفه. 

(۲) هذا من كلام ابن إسحاق يعني به من روى له الحادثة بدليل قوله بعده: «وقد سمعت 
من لا أتهم من أهل العلم يذكر: أن هؤلاء الآيات إنما أنزلن في أهل نجران» حين 
قدموا على رسول الله يي يسألونه عن عيسى بن مريم عليه السلام» انظر السيرة لابن 
هشام (۱/ ۷). 

(۳) بعد هذا ثلاث كلمات تقريباً سقطت نتيجة قص الورقة» ولم أجدها في (ق /١١/١‏ 
ب) ولم أقف على هذا القول في التفاسير التي اطلعت عليها كما سيأتي ذكرها وهو 
قريب ¿ القول الخامس أنها افتتاح للسورة وقد جاءت في أوائل تسع وعشرين سورة 
من سور القرآن واشتملت بعد حذف المكرر على نصف حروف الهجاء وقد اختلف 
العلماء في الحروف المقطعة من أوائل السور فذهب فريق منهم إلى أنها سر من 
أسرار الله لا يُعلم لأحد وقد استأثر بعلمها ذكره القرطبي عن أبي بكر الصديق 
وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي اللهعنهم وعامر الشعبي وابن أبي حاتم وذهب 
أكثر العلماء إلى أن لهذه الحروف معاني يمكن معرفتها لأن الله تبارك وتعالى لا 
يخاطب الناس بما لا يعلمون وقد أمرهم بتدبر کتابه فقال افلا يتدبرون القرآن آم على 
قلوب أقفالهاي [أمحمد: ]٤4‏ ولا يحصل تدبر القرآن إلا بمعرفة= 


۹٩٦ 
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)۱( 


(۲( 


أا کلمات أبجد حروف اشنغاء من اسا الله - تعالی چ E‏ أو 


معاني هذه الحروف وقد اختلف القائلون بذلك في المراد بهذه الحروف على آقوال 
كثيرة أوصلها الفخر الرازي إلى واحد وعشرين فرلا وق کر العز منها أحد عشر قولاً 
هنا بعضها خاص ب «ألم» وبعضها يعم الحروف المقطعة من أوائل السور كما ذكر ستة 
أقوال عند تفسير (كهيعص)€ سورة مريم وقد رجح الطبري أن هذه الحروف المقطعة 
قد وضعها الله للدلالة على معاني كثيرة مما تحتمله كلفظ «الأمة» فإنه جاء في القرآن 
بمعنى الجماعة من الناس وجاء بمعنى الحين من الزمان وبمعنى الرجل المتعبد 
المطيع لله وبمعنى الدين والملة ثم وجه الطبري أقوال المفسرين فقال: إن هذه الأقوال 
ليس بينها تعارض فغير ممتنع أن يراد بالحروف المقطعة أنها أسماء للقران وأسماء 
للسور التي افتتحت بها وأنها حروف من أسماء الله وصفاته أقسم بها. .. إلى آخر ما 
قال . 

وقد رجح الزمخشري أن المراد بهذه الحروف تحدي العرب بأن هذا القرآن من جنس 
الحروف التي يتكلمون بها وقد عجزوا عن الإتيان بمثله مع بلوغهم الذروة في الفصاحة 
والبلاغة وهذا هو القول التاسع الذي ذكره العز. 

فنلحظ مما سبق أن العلماء ا ی ا ا ا 
المعصوم معنى فيتعين المصير إليه فهي محتملة لمعاني كثيرة فمن ظهر له من المفسرين 
قول من الأقوال بدلیل فله اتباعه وإلا فالوقف حتی يتبین. 

والأولى عندي أن المراد بهذه الحروف الدلالة على إعجاز القرآن حيث إنه مركب من 
جنس هذه الحروف التي يتكلم بها العرب ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله كمأ قرره 
الزمخشري وقد حكى هذا المذهب الفخر الرازي عن المبرد a CS‏ 
ورجحه ابن کثیر ونقل ترجيحه عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي . 

وقد اختلف في إعرابها - كما اختلف في معناها ا ا 
بأنها أسماء جعلها في محل رفع بالابتداء خبرها ما بعدها أو هي خبر لمبتدأً محذوف 
تقديره : «هذه» أو في محل نصب لفعل محذوف تقديره : «اقرأ؟ أو في محل جر بالقسم . 
راجع تفسير الطبري (۱/ )۲۰٠‏ وابن أبي حاتم (۱/ ۲۷) والطوسي (۱/ )٤۷‏ والزمخشري 
(۱/ ۲۷) وابن الجوزي (۲۲/۱) والفخر الرازي (۳/۲) والقرطبي )٠٥٤/۱(‏ وابن كثير 
(۳۹/۱) والدر المنثور .)۲۲/١(‏ 

قال الماوردي في تفسيره (ق ٠٤١/١‏ - ب): «فأما حروف أبي جاد فليس بناء كلامهم 
عليهاء ولا هي أصل وقد اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقاويل أحدها. . .إلخ» وقد 
ذكرها العز إلا أنه جعل القول الرابع اول 

ذكره الماوردي في تفسيره (ق ۱٤/١‏ - ب) عن معاوية بن قرة عن آبيه مرفوعا وهذا 
الأثر عند الماوردي بدون كلمة «أسماء» الأولى. 


فير العو لسورة القرة ۹۷ 


هي أسماء الأيام الستة التي خلق [ الله تعالى ] "“ فيها الدنيا أو هي أسماء 
ملوك مدین قال : 


ألا يا شعيب قدنطقت مقالة سَببْت بهاعمراوحي بني عمرو 
مر بتي حط وهراز هيم وض ٠‏ ال في المكارم وار 
هم صبحوا أهل الحجاز بغارة كمثل شعاع“ الشمس أو مطلع الفجر“ 


أو أول من وضع الكتاب العربي ستة أنفس «أبجدء هوز» حطي» كلمن› 
سعفص» قرشت»۲» فوضعوا الكتاب على أسمائهم» وبقي ستة حرف لم تدخل 
في أسمائهم» وهي : الظاءء والذالء والشين" ٠‏ والغين» والثاءء والخاء» وهي 
الرراذت: ال تح ةة جات ا ةل فو ن ال ان 
عباس“ : «أبجد» أبى آدم الطاعة» وجد في أكل الشجرة» «هوز» فزل آدم فهوى 
من السماء إلى الأرض» «حطي»› فحطت عنه خطيئته» «كلمن» فأكل من 


)١(‏ زيادة عن (ق ۱٤/١‏ ب). 

(۲) في (ق) «بعض شعراء مدين؟ . 

(۳) في الأصل و (ق) (صعفص) والصواب ما أثبته في تفسير الطوسي )١١/١(‏ لأن الصاد 
جاءت في آخرها فلا داعي لتكرارها في أولها وسيذكرها العز بالسين في أولها. 

)٤(‏ كلمة «شعاع؛ غير موجودة فيي (ق). 

)٠(‏ هذه الأبيات ذكرها الطوسي في تفسيره )١١/١(‏ مع اختلاف يسير في البيتين الأولين 
واقتصر على ثلاثة أقوال في كلمات «أبجد». 

() لعلها الصاد لأن الشين دخلت في «قرشت». 

(۷) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عبد لله مه أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنهماء كان كثير الرواية عن خالته آم المؤمنين عائشة رضي اللهعنهاء 
وروی عنه بنوه والزهري» قال ابن سعد: «کان فقیها | اا ر الد ا ا 
ولد سنة ۲۳ هھ وقیل ۲۹ هھ وتوفى سنة ٩۳‏ ه وقيل ٠١١‏ ه. انظر الكاشف للذهبي 
(۲۹۲/۲) وجمهرة الأنساب لابن حزم (١۲٠)ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (۴۳). ٠‏ 

(۸) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي» أبو العباس» ابن عم 
رسول الله َة ولد وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنوات» وفي الصحيح 
أن النبي ية ضمه إليه وقال: «اللهم علمه الحكمة)» وهو ترجمان القرآن توفي سنة 
۸ ه بالطائف وله من العمر ۷١‏ سنة. انظر الإصابة (۲/ ۳۳۰ ۔ )۳۳٤‏ والكاشف (۲/ 
1( 
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الشجرة› ومن عليه بالتوبة (اسعمص» فعصی آدم فأخرج من النعيم إلى النكد 
(فرشت» فأقر بالذنب» . من العقوبة" . 


مر ر 4 ےو سر لر ر 


ر اوا ge N‏ ‌ 
ذلك ال يه 4 هذى ممن 0 انين بۇمنۈن پالغبب ویمموں 
ا ص ES: EE‏ ا >A‏ ے ر ر رر 
الصاره وممارزقتهم فقوب @ لذبن منوت با أنزل إليك و 
a a‏ ۹ 


بن قك وبالاخرة هم بوقنون ا ويك عل هدى من ديهم وأولك ھم 


1 ا کر 


۲ - ذلك الكتاب#: إشارة إلى ما نزل من القرآن قبل هذا بمكة" أو 
المدينةء أو إلى قوله (إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلا) [المزمل: ]٠‏ أو ذلك 
بمعنى هذا إشارة إلى حاضر أو إشارة إلى التوراة والإنجيل» خوطب به 
النبي بي : أي الكتاب الذي ذكرته لك فى التوراة والإإنجيل هو الذي أنزلته 
عليك» أو خوطب به اليهود والنصارى: أي الذي وعدتكم به هو هذا الكتاب 
الذي أنزلته على محمد أو إلى قوله: إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا. أو قال 
لمحمد يية: الكتاب الذي ذكرته فى التوراة والإنجيل هو هذا الذي أنزلته 
عليك" [أو المراد]“؟ بالكتاب: اللوح [المحفوظ]“ لا ريب فيه : | 


(۱) هذا الأثر في (ق ۱٤/۱۱‏ - ب) عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقد رواه ابن 
الجوزي فى كتابه «الموضوعات ۲۷۹/۳ ۲۸٠١‏ من طريق الفرات بن السائب عن 
ميمون عن ابن عباس» ثم قال: «هذا حديث موضوع على ابن عباس وفيه مجاهيل› 
قال يحيى : والفرات بن السائب ليس بشيء. قال البخاري والدارقطني : متروك). 

EO DT E E O O IDE 
الماوردي إن الأصم.‎ 

(۳) هذا القول والقول الثالث الذي قبله مكرران ذكر الأول فى أقوال الإشارة والثانى فى 
الخطاب ويؤيد ذلك أن الماوردي لم يذكرهما في تفسيره. ٠‏ ا 

)١( )٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة اجتهدت في تحديدها حتى يستقيم الكلام ولعلها سقطت 
نتيجة قص الورقة حيث وجد أثر بسيط يدل على سقط كلمات وقد ذكر هذا القول 
القرطبي في تفسيره )1۸/1( ولم يذكره الماوردي . 
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التهمة أو الشك ./ «للمتقين) الذين أقاموا الفرائض واجتنبوا المحرمات»› أو 

الذين يخافون العقاب ويرجون الثواب» أو الذين اتقوا الشرك وبرئوا من 
1= )( 

النغاق . 


۳ - (يؤمنون# يصدقون" أو يخشون الغيب» أصل الإيمان التصديق 
#وما أنت بمؤمن لنا) [يوسف: ۱۷] أو الأمان» فالمؤمن يؤمن نفسه بإيمانه من 
العذاب» والله تعالى مؤْمّن لأوليائه من عذابهء أو الطمانينة» فالمصدق بالخبر 
مطمئن إليه» ويطلق الإيمان على اجتناب الكبائر» وعلى كل خصلة من 
الفرائض» وعلى كل طاعة. «بالغيب) بال أو ما جاء من عند الله أو 
القرآن» أو البعث والجنة والنار» أو الوحي. «ويقيمون# يديمون» كل شيء 
راتب قائم» وفاعله يقیم» ومنه فلان ى أرزاق الجندء أو يعبدون الله 8 
إقامتها: أداؤها بفروضهاء أو إتمام ركوعها وسجودها وتلاوتها وخشوعها «ع»» 
سمي ذلك إقامة لها من تقويم الشيء» قام بالأمر أحكمهء وحافظ عليهء أو 
سمى فعلها إقامة لها لاشتمالها على القيام. رزقناهم» أصل الرزق الحظ› 
فكان ما جعله حظاً من عطائه رزقاً. (ينفقون€ وأصل الإنفاق الإخراج» نفقت 
الدابة خرجت روحهاء والمراد الزكاة «ع»» أو نفقة الأهل»ء أو التطوع بالنفقة 
فيما يقرب إلى الله تعالى . نزلت هاتان الآيتان فى مؤمنى العرب خاصة» واللتان 
بعدهما في أهل الكتاب «ع»» أو نزلت الأربع في و أهل الكتاب» أو نزلت 
الأربع في جميع المؤمنين» فتكون الأربع في المؤمنين» وآيتان بعدهن في 


الكافرين» وثلاث عشرة فى المنافق "٠‏ . 


٤‏ - ما أنزل إليك) القرآن. وما أنزل من قبلك): التوراةء والإنجيل 


(1) تعقب الماوردي (ق١٠‏ - أ) هذا القول فقال: «وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو 
فاسق؟. وقد تابع الطبري في ذلك راجع تفسير الطبري .)۲١٤/۱(‏ 

(۲) ويزاد على ذلك في الشرع: القول والعمل. راجع تفسير ابن الجوزي .)۲٤/١(‏ 

(۳) ذكر هذه الأقوال الثلاثة الطبري في تفسیره (۱/ ۳۳۷) وابن كثير )٤/١(‏ تبعاً له وقد 
استظهر القول الثالث وهو قول مجاهد وقد اقتصر عليه الواحدي في الأسباب .)٠۹(‏ 


[0/4 
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وسائر الكتب""'. «وبالآخرة): النشأة الآخرةء أو الدار الآخرة لتأخرها عن 
الدنياء أو لتأخرها عن الخلق» كما سميت الدنيا لدنوها منهم يوقنون): 
يعلمون› أو و بمو جب يقيني . 


(«هدی4 بيال ورشد» «المفلحون4 الناجون من عذاب الله » 
والفلاح: النجاة أو الفائزون السعداءء أو الباقون في الثواب» الفلاح: البقاءء أو 
المقطوع لهم بالخير» الفلح: القطعء الأكار: فلاح لشقه الأرض»› شعر 


لقد علمت ياابن أم صحصح أن الحديد با BEE‏ )۳( 


والمراد بهم جمی المؤمنين› أو مۇمنو العرب»› أو المؤمنون من 
[4/ ب] «العرب»“ وغير العرب/ ممن آمن بما آأنزل على محمد ا ۰ وعلى من ن قبله من 
الأنبياء. 


)١(‏ يوجد بهامش الأصل تفصيل لهذه الكتب نصه: «آأنزل الله تعالى مائة وأربعة كتب على 
شيث ية خسمين صحيفة وأخنوخ ية ثلاثين وإبراهيم ية عشرا وموسى قبل التوراة 
عشرا والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان نؤمن بها أنها منزلة من عند الله إذا لم نجعل 
شرعهم شرعاً لنا أو الإيمان بما لم ينسخ منها إذا جعلناه شرعاً لنا. 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره (1/ )۸١‏ هذا التفصيل من حديث أبي ذر أنه قال قلت : 
ا رشول اله کم کتاباً أنزل الله؟ قال مائة كتاب وأربعة كتب .. . فذكره وقد نسبه إلى 
الحسين الآجري وأبي حاتم البستي. ثم علق عليه بنحو كلام العز وهذا التفصيل غير 
موجود في تفسير الماوردي . 

(۲) في الأصل «يعملون» وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته. 

(۳) هذا البيت في (ق ٠١/١‏ - أ) بدون حرف النداء فى الشطر الأول وذكر عجزه أبو عبيدة 
في «مجازالقرآن» )۳١ /١(‏ والقرطبي في تفسیره (۱/ ۱۸۲). وذكره الزجاج في معاني 
القرآن )٤١ /١(‏ لكن صدره (قد علمت خيلك آني الصحصح) وكذا في اللسان في 
ای و 

)٤(‏ هذا النص مرتبك وهو كذلك في (ق ٠١/١‏ - آ) ويحتمل أن فيه زيادة - وهي ما بين 
هلالين - وصحته «أو المؤمنون من غير العرب. . . إلخ. فبهذا يصير قولاً ثالثاًء 
تركنا العبارة كما هي لصار هذا القول هو الأول وفي هذا تكرار. وانظر تفسير الطبري 
(YEA «€7 /1)‏ 
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e 


کروا س ص 


ایت کفروا سواءُ َيه ٤ند‏ نرهم لم دځ ا بیو eto‏ 
لوبهم وغل سیه وکل برهم غو کو َه عدا عی2 9 


(الذين كفروا): نزلت فى قادة الأحزاب» أو في مشركي أهل 
الكتابء أو فى معينين من اليهود حول المدينة أو مشركو العرب» والكفر: 
التخطية› شعر : 


OT OE‏ في ليلة كمَرَ ال جوم غمامُها' 


والزارع : كافر» لتغطيته البذر في الأرض» فالكافر مغطي نعم الله تعالى 
بجحو ده . 


۷ ختم الله حفظ ما في قلوبهم ليجازيهم عنه» کأنه مأخوذ من ختم 
ما يراد حفظهء الختم: الطبع» ختمت الكتاب. وذلك علامة تعرفهم الملائكة 
بها من بين المؤمنين» أو القلب كالكف إذا أذنب العبد ذنباً ختم منه كالإصبع› 
فإذا أذنب آخر ختم منه كالإصبع الثانية حتى ينختم جميعه» ثم يطبع عليه 

() ۶ ۰ ۰ ۰ مه ةة 
بطابع ٠"‏ أو هو إخبار عن كفرهمء وإعراضهم عن سماع الحق شبهه بما سد 
وختم عليه فلا یدخله خير» أو شهادة و ا ای سال 2 


)١(‏ هذا عجز بيت للبيد بن ربيعة» وصدره: 
يعلوطريقةمَننهامتواترا EE‏ 
وهو أحد أبيات معلقته المشهورة» انظر ديوانه )۳٠۹(‏ رقم البيت/ ٠٤١‏ وشرح القصائد 
التسع للنحاس )٠١١/١(‏ رقم البيت .٤١‏ 
وقد استشهد به الطبري في تفسیره )00/1( والقرطبي . )1/ (AT‏ واقتصرا على عجره 
)۲( هذا القول رواه الطبري في تفسیره ۲٥۸/۱(‏ ۔ ۲١۱‏ معارف) عن مجاهد من طرق 
ورجحه ورد على من تأول الآية بخلافه. وقد أخذ أهل السنة بتفسير مجاهد» فتوسع 
فى تقرير ذلك أبو الحسن الأشعري فى كتابه الإبانة عن أصول الديانة (0۷» )٥۸‏ 
والقرطبي في تفسيره )۱۸/۱( وابن کثير في تفسیره (f0 /\) o‏ واہن المير الإسكندري 
في کتابه الانتصاف حاشية على ته تقسير الزمخشري (۹/۱) وردوا علی تأویلات المعتزلة س 
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أسماعهم أنها لا تصخي إليه» كما يختم الشاهد على الكتاب «غشاوة€ والغشاوة 
الغطاء الشامل» أراد بذلك تعاميهم عن الحق. وسمى القلب قلباًء لتقلبه 
بالخواطر . 


ماسمي القلب إلا من تقلبه يصرف والإنسان اوا 


ومن الاس م من يفول امتا الله الور لخر وَمَا مني © يعون آله 
ولذ اموا وما دعوت إ أ ˆ اسهم وما د تعر es‏ 


کے 
الله مرا وکھم عاب لی ما کاواً یزو ا 


e r 


لاض قَالوا نما ڪن مُصلخوت ل 2 آلآ نمم هم لفوت وکن لا 
معد 9 اھر لھم انوا گما ءامن آل e‏ ون کما ءامن الشقھاء آله ا 
ا مود 69 وا إا لوا لذ ءامنا قالوا ءامنا ولا وا إل 


التي صرفوا فيها الآية عن ظاهرها فقال ابن كثير: «وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما 
رڏه ابن جرير هنا وتأول الآية من خمسة أوجه وگلا فة خدا وما ال ل 
إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله 
عنه في اعتقاده» ولو فهم قوله تعالى: فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم)» الصف : 
وقوله: ی ی ام ا ا ب فی ا 
يعمهون) الأنعام/ ٠٠١‏ وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على آنه تعالى إنما ختم على 
قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل وترکهم الحق وهذا 
عدل منه ۔ تعالی ۔ حسن»› وليس بقبيح فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قالء والله 
أعلم». .١‏ ه. وسيأتي التعليق على أمثال هذه الآية كالآية/ ۲۳ من سورة الجاثية. 
)١(‏ لم أعثر على قائل البيت وقد استشهد به الأزهري في تهذيب اللغة (۹/ ۱۷۳) «قلب» 
و «(ق ۱١/١‏ - ب) والطبرسي في تفسيره )4١/١(‏ وعنده «يعزب» بدل «يصرف» 
واستشهد به القرطبي في تفسیره (۱/ ۱۸۷) لکن عجزه عنده يخالف ما هنا وهو 

EE ETT E O 
واستشهد به ابن منظور و في اللسان في «قلب» لکن عجزه عنده هو:‎ 

RR N E 
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٩‏ - (يخادعون الله أصل الخدع : الإخفاءء مخدع البيت يخفي ما فيه› 
يخدعون# لما رجع وبال خداعهم عليهم قال ذلك. وما يشعرون» وما 
O e‏ 
يفطنون . 


۱۰ - (مرض4 أصله الضعف أي شك أو نفافق› أو غم بظهور 
النبي ية على أعدائه. (فزادهم# دعاءء أو إخبار عن الزيادة عند نزول 
الفرائض والحدود أليم) مؤلم. 


a e ۱۱‏ ا RN‏ به» 
بل جاءوا فيما 0 قاله سلمان": (مصلحون) ظنوا ممايلة الكفار LL‏ 


لهم› وليس كذلك› لأن الكفار لو ظفروا بهم لم يبقوا عليهم› أو مصلحون في 
اجتناب ما نهينا عنه إنكاراً لممايلة الكفار» أو نريد بممايلتنا الكفار الإصلاح 


)١(‏ وفي (ق ۱١/١‏ - ب) ومنه سمي الشاعر» لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره» ومنه قولهم 
«ليت شعري». 

(۲) لا يريد بذلك سبب النزولء لأن السبب حادثة متقدمة على نزول الآيةء فلا يتفق مع قوله 
نزلت «في قوم لم يكونوا موجودين . . . .> وإنما يريد المعنى بالآية المنافقين» أو قوم لم 
پکونوا موجودین › قال شيخ الإسلاء ابن تيمية في کتابه (مقدمة في أصول التفسير» 
(1۳): «وقولهم نزلت هذه الآية في کذاء یراد به تاره آنه سبب النزول» ويراد به تأرة أن 
هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب»› > كماد تقول عني بهذه الآية كذا» | ف 

(۳) هو سلمان الفارسي أبو عبد الله صله من رام هرمز» کان سمع بان النبي بيه سيبعث 
فخرج في طلب ذلك فأسر وبیع بالمدينة فالتقى بالرسول ية فأسلم وقد ذکر 
إسحاق قصة إسلامه مطوّلة» وآول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وولي المدائن 
وکان عالماً زاهداً. توفی سنة ۳٣‏ ه. ۰ 
انظر السيرة لابن هشام ۲۱٤/۱‏ ۔ ۲۲۲ والإصابة .٠١ ٦۲/۲‏ 


[Î /e] 
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بينهم وین المؤمنين › أو إن ممايلة الكمار صلاح وهدی لت بمساد» عرّضوا 
فاا اوقل لم لرا ا الا 


۳ _ كما آمن الناس4 الناس: الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين - #السفهاء# الصحابة عند عبد الله بن عباس - رضى الله تعالى عنه ء 
أو النساء والصبيان عند عامة المفسرين» والسفه خفة الأحلام/ ثوب سفيه: 


٤‏ - خلوا إلى إلى بمعنى «مع» أو خلوت إليه: إذا جعلته غايتك في 
حاجتك". أو صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم" . «شياطينهم) رءوسهم في 
الكفرء أو اليهود الذين يأمرونهم بالتكذيب» شيطان: فيعال من شطن إذا بعد - 
نوی شطون“ ‏ سمي به لبعده عن الخيرء أو لبعد مذهبه في الشر»ء نونه 
أصلية» أو من شاط شط د هلك زائد النونء أو من التشيط شو الاحتراق 
سمى ما يؤول إليه أمره. «إنا معكم) على التكذيب والعداوة. (مستهزئون) 
بإظهار التصديق . 


١‏ ۔ الله یستهزیء بهم يجزيهم على استهزائهم» سمى الجزاء باسم 
الذنب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [سورة البقرة: .]۱١۹٤‏ 


(1) في (ق ۱۷/۱ _ أ ب) فإن فيل فکيف ت نفاقهم مع مجاهرتهم بهذا القول» فعنه 
جوابان أحدهما آتهم عرضوا ا 

(۲) في (ق ۱۷/۱ ۔ ب) هذا قول بعض «وخلوت به يحتمل معنيين أحدهما هذا 
والآخر السخرية والاستهزاء منه» فعلى هذا يكون قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم أفصح 
وهو على حقیقته مستعمل» |. ھ 

(۳) هذا قول بعض الكوفيين» «وإلى» هنا مستعملة على حقيقتهاء ودل على ذلك معنى 
الكلام» وقد رجح الطبري في تفسيره )۲۹۹/١(‏ هذا القول» لأن استعمال الحروف في 
معانيها الحقيقية أولى من تحويلها إلى غير ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها 

)٤(‏ أي بعيد» والمراد ب «نوى» - هنا -: الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد» وهي 
مؤنثة لا غير» وأما النوى - الذي هو جمع نواة - فهو يذكر ويؤنث وجمعه «أنواء». 
انظر مختار الصحاح واللسان في «نوى» و«شطن'. 
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E E E ET 
أو نجزيهم جزاء المستهزئينء أو إظهاره عليهم أحكام الإسلام مع ما‎ 
أوجبه لهم من العقاب فاغتروا به كالاستهزاء بهم" أو هو كقوله تعالى: (ذق‎ 
إنك أنت العزيز الكريم) [الدخان: 6۹] للاستهزاء بهء أو يفتح لهم باب جهنم‎ 
فيريدون الخروج على رجاء فيزدحمون فإذا انتهوا إلى الباب ضربوا بمقامع‎ 
الحديد حتى يرجعواء فهذا نوع من العذاب على صورة الاستهزاء. «ويمدهم)‎ 
يملي لهم › أو یزیدهم› مددت وأمددت أو مددت في الشر وأمددت في الخير›‎ 
أو مددت فيما زیادته منه» وأمددت فیما زیادته من غيیره. «طغیانهم» غلوهم‎ 
في الكفرء الطغيان: مجاوزة القدر. (يعمهون) يترددون أو يتحيرون. أو‎ 
يعمون عن الرشد.‎ 


2 fe 


ملم كمسل الى اوقد تارا فما ا٤ت‏ ما حولم ذهب آله نورهم وت ركهم في 
ا ےے کہ کہ ٦‏ ۹س وئم سے ەل ١‏ و 7 ZN‏ 
ظلم لا صروت وج صم کم عى ھم لا برجمو و 


١‏ _ #اشتروا الكفر بالإيمان على حقيقة الشراء» أو استحبوا الكفر على 
الإيمان إذ المشتري محب لما يشتريهء إذ لم يكونوا قبل ذلك مؤمنين» أو 


(۱) هذا عجز بيت لعمرو بن كلثوم› وصدره : 
الا لاحل ادغلا ANOLE‏ 
انظر شرح القصائد التسع للنحاس )۸۳٤/۲(‏ ورقم البيت/۹۹. 
ومعنى البيت: لا يسفه أحد علينا فنجازيه على سفهه وزيادة» وفي هذا ظلم. والقرآن 
بخلاف ذلك فن الله - تعالى - يشترط المثلية فى المجازاةء أمراً بالعدل. 
رفك استشيد هذا الت الطرئ فى رة (۱۱۲/۱)ء وکذا ابن الجوزي »)۳٣/۱(‏ 
والقرطبي )۲٠۷/۱(‏ وابن أبي الإصبع في «بديع القرآن» (۳۲۹). 

(۲) هذا القول فيه غموض فإليك إيضاحه: يعني بهذا آنهم يعاملون في الدنيا كمسلمين 
لأنهم يظهرون الإسلام» وإن كانوا يضمرون خلاف ذلك لأننا نحكم عليهم بحسب 
الظاهر في الدنياء ولكن في الآخرة لهم عذاب أليم على نفاقهم» فإظهاره أحكام 
الإسلام مع ما أوجبه لهم من العقاب كالاستهزاء بهم . 


۱۰۹ لين ال الورة اة 
أخذوا الكفر وتركوا الإيمان. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) في 
اشتراء الضلالة» أو ما اهتدوا إلى تجارة المؤمنين» أو نفى عنهم الربح والاهتداء 
فعا لأن التاجر قد لا يربح مع أنه على هدى في تجارته» فذلك أبلغ في 
ذمهم . 

¥ _- #استوقد4 أوقد» أو طلب ذلك من غیره للاستضاءة #أضاءت4 
ضاءت النار في نمسها» وأضاءت ما حولها. قال : 


أضاءت لهم أحسابهم ووجوهُهم دن اليل س نظّمَ الجَرعَ ثاقبه 


لبنورهم€ أي المُستوقد» لأنه في معنى الجمع» أو بنور المنافق" عند 

[/ ب] الجمهور» فيذهب في الآخرة فيكون/ ذهابه سمة يعرفون بها" أوذهب ما 
أظهروه للنبي بي من الإسلام في ظلمات لا يبصرون) لم يأتهم بضياء 
يبصرول به» أو لم يخرجهم من الظلمات» وحصول الظلمة بعد الضياء أبلغ › 

لأن من صار في ظلمة بعد ضياء أقل إبصاراً ممن لم يزل فيهاء ثم الضياء 
دخولهم في الإسلام» والظلمة خروجهم منه» أو الضباء تعززهم بأنهم في عداد 


)١(‏ هذا البيت ذكره أبو تمام في الحماسة (۲۷۱/۲) وصاحب اللسان (۲/۹ خضض) 
ونسباه لأبي الطمحان القيني . وذكره ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء )۷١١/۲(‏ 
ونسبه للقيط بن زرارة وقال محمود شاكر في شرحه: «لكن سائر الرواة ينسبونه لأبي 
الطمحان» واستشهد به (ق ۱۹/١‏ - أ) ونسبه لأبي الطمحان» واستشهد به ابن الجوزي 
في تفسیره (۳۹/۱) والقرطبي (۲۱۳/۱). ٠۰‏ 
والجزع - بالفتح والكسر - ضرب من الخرز» وقيل هو الخرز اليماني» وهو الذي فيه 
بياض وسواد تشبه به الأعين. انظر اللسان ومختار الصحاح في «جزع». 

(۲) اختلف في عود الضمير في قوله «بنورهم» فقال بعضهم «يعود على الذي استوقد»ء لأنه 
في معنى الجمع كما في قوله تعالى: «والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 
المتقون) [الزمر: ۳۳]ء وقال بعضهم يعود على ماعاد عليه الضمير في قوله «مثلهم 


وهم المنافقون. 
انظر تفسير الطبري )۳۲۸/١(‏ والقرطبى )۴۱١/١(‏ وقد فسر الآية تفسيراً مفصلا 
فا 


(۳) قاله الأصم انظر (ق ۱۹/۱ - أ). 
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المسلمين» والظلمة زواله عنهم في الآخرة. 

۸ صم أصل الصم : الانسدادء قناة صماء أي غير مجوفة» وصممت 
القارورة سددتهاء فالأصم : المنسد خروق المسامع . بكم البكم : آفة في اللسان 
e E a‏ الحروف› أو الأبكم الذي يولد أخرس» أو المسلوب 
الفؤاد الذي لايعي شيئاً ولا يفهمهء أو الذي جمع الخرس وذهاب الفؤادء صموا عن 
سماع الحق› فلم يتکلموا به› ولم يبصروه› فهم لا يرجعون إلى الإ سلام. 


از سبح الک ف امت وغد ر N‏ 
es‏ یکاہ آل نکی ارک کا اء کم وا 


No 


ك 
سے ا ے2 
HEE‏ اله اذهب سهم وا اتم رهم إت ا 1 عل کل 


٩‏ _ «كصيب) الصيب: المطرء أو السحاب. «الرعد4 ملك ينعق 
بالغيث نعيق الراعي بالغنم» سمى ذلك الصوت باسمه»ء أو ريح تختنق تحت 
السماء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو اصطكاك الأجرام" . 
#البرق# ضرب الملك - الذى هو الرعد _ السحاب بمخراق من حديد قاله 
غل رضي ااا ع أو ضربه بسوط من نور قاله ابن عباس - 


.)٠١/١( راجع هذين القولين في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 

(۲) هذا القول قريب من التعريف العلمى للرعد فهو - باختصار - عبارة عن اصطكاك سحابة 
ا ا ال فا ت الوت ف ادوا ات ن ال و ی 
وإذا كانا شديدين وعلى قرب واتصال بالأرض فهو الصاعقة. 
راجع تفاصيل ذلك e‏ «الإشلام في عصر العلم» للغمراوي (۳۹۷). وتفسیر ابن 
aT‏ 

(۳) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحسن» ابن عم الرسول ييه ولد قبل 
لعا بعشر سين قتربى في تر الي ية وزوجه ابنته فاطمة وشهد معه المشاهد كلها 
إلا تبوك وقد اشتهر بالفروسية وهو رابع الخلفاء الراشدين قتل في ۱١‏ رمضان سنة ٤٠٠‏ 
ه انظر الإصابة (۲/ )١٠١ _ ٥٠۷‏ والكاشف للذهبي (۲/ ۲۸۷). 
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رضي الله تعالى عنهما - أو ما ينقدح من اصطكاك الأجرام. 


(الصاعقة) الشديد من صوت الرعد تقع معه قطعة نار. شبه“ المطر 
بالقرآن» وظلماته بالابتلاء الذي فى القرآن» ورعده بزواجر القرآن» وبرقه ببیان 
القرآن» وصواعقه بوعيد القرآن في الآجل» ودعائه إلى الجهاد عاجلا قاله ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهماء أو شبه المطر بما يخافونه من وعيد الآخرةء 
بزواجر الإسلام بالعقاب عاجلا وآجلاء أو شبه المطر بظاهر إيمانهم» وظلمته 
بضلالهم› وبرقه بنور الإيمان» وصواعقه بهلاك النفاق . 


١‏ _ #يكاد# يقارب» الخطف : الاستلاب بسرعة. «أضاء لم4 الق 
مشوا فيه) تبعوه «وإذا أظلم عليهم) بالهوى تركوه» أو كلما غنموا وأصابوا 
خيرأً تبعوا المسلمين» وإذا أظلم فلم يصيبوا خيراً قعدوا عن الجهاد. «(لذهب 
A a a ia Ca a‏ 


اوہ 2و 2 ر2 م سے ر ر e‏ تسو د ر مت 
تاا لتاس ادوا ربک ِى > والذین من قل لعلکم مون لإ الى 


رص ~ سے TT‏ کک ر ص صر ا ر 
جعل لک ا رض ف العا 


م 


)١(‏ فى الأصل «تشبه» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ۱۹/۱ ب) ويؤيد هذا 
تكراره لهذه الكلمة مرتين بعد ذلك. 
(۲) لم أعثر على قائل البيت» وعجزه في (ق .)١- ٤٠١/١‏ 
فإلزمانکمزمن خميص'!ا 
وقد استشهد به سيبويه في الكتاب »)۱٠۸/١(‏ والفراء في معاني القرآن »)۳٠۷ /١(‏ 
والمبرد في المقتضب (۱۷۲/۲)» والطبري في تفسيره »)۳١١/١(‏ والطبرسي /١(‏ 
۸ وابن الجوزي )۲۸/١(‏ وابن الشجري في أماليه )۳١١/١(‏ والتبريزي في شرح 
المفضليات (۳/ )٠١۸۸‏ ورواية البيت فى بعض هذه المصادر (بعض» بدل «نصف» و 
«تعفوا» بدل «تعيشوا» والشاهد فيه «قوله» نصف بطنكم «فالمراد به الجمع وهو «أنصاف 
بطونكم» وهو جائز وفصيح لأن في الكلام ما يدل عليه. 


تفسير العز لسورة البقرة ۰۹ 


ار چ ج 


فلا جع لوا لله نداد وأنتم تعلموت (ٍ) ون ن ڪنتم في بد لتا عل 


سرو 2 ا cc‏ ر مر سر ص ا ا ےھ کے EES‏ 
عبډناقاتوا سور من لے واد عوا شھ د آءکم من دون اللہ إن کتر صر قن آ2 فإن 


صر رھ 5 


ارغاز ى اقش ناين كىرە 
٢‏ _ «أنداداً أكفاء أو أشباهاء أو أضداداً. «وأنتم تعلمون) أن الله/ ]"/١[‏ 
خلقکم»› أو لأنه لا ند له ولا ضد» أو وأنتم تعقلون. 
۳ _ #عبدنا) العبد مأخوذ من التعبد» وهو التذلل» فسمي به المملوك 
من جنس ما يعقل لتذلله لمولاه. من مثله) من مثل القرآن» أو من مثل 
محمد کا لاأنه بشر مثلکم . (شهداء کم أعر انکم» أو آلهتكم» لاعتقادهم أنها 
تشهد لهم› ااا يشهدون لکم . 


4 _ وقودها) الوقود: الحطب» والوقود: التوقد. «والحجارة#من 
كبريت أسود. فالحجارة وقود للنار مع الناس. هول أمرها بإحراقها الأحجار كما 
تحرق الناس» أو أنهم يعذبون فيها بالحجارة مع النار التي وقودها الناس. 
(أعدت للكافرين) إعدادها - مع اتحادها - لا ينفي أن تعد لغيرهم من أهل 
الكبائر» أو هذه نار أعدت لهم خاصة» ولغيرهم نار آخری 


5 


وَس الذي ءامنوا ولوا لصحت أن هم ج جت یری ن صما الانهدر 


1 ت ر کے و و ٥‏ عسل 
اا ریا این ور فل هد ای ایو یل راو ا 
چ ص ے2 ا 4,۶„ aS‏ 

ولھ فبہا زواج طهر مطهرة وهم فيا a‏ 


٠‏ _ وبشر#البشارة: أول خبر يرد عليك بما يسر» أو هي أول خبر يسر 
أو يعم› وإن كثر استعمالها فيما يسر › أاك من البشرة› وهي ظاهر الحلد» 
لتغيرها اول جنات سمي البستان جنة لأن شجره يستر ه٥‏ » E‏ 


= هو المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب النحوي اللغوي الكوفي› أخذ عن أبيه وابن‎ )١( 


11۰ تضسير العز لسورة البقرة 


الجنة: E‏ فان کان فيه کرم فهو 
فردوس سواء كان فيه شجر غير الكزم» أو لم يكن. من تحتها) من تحت 
الأشجارء قيل تجري أنهارها في غير أخدود. #رزقوا منها»أي من ثمر 
أشجارها. هذا الذي رزقنا »أي الذي رزقنا من ثمار الجنة كالذي رزقنا من ثمار 
الدنياء أو إذا استخلف مكان جَّنى الجنة مثله فرأوه فاشتبه عليهم بالذي جنوه 
قبله فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل. «متشابهاًيشبه بعضه بعضاً فى الجودة لا 
رديء فيه» أو یشبه ثمار الدنيا في اللون دون الطعم» از ن الدنيا في 
اللون والطعم» أو يشبهها في الاسم دون اللون والطعم» وليس بشيء <مطهرة) 
في الأبدانء والأخلاق» والأفعالء فلا حيض» ولا ولاد"» ولا غائط ولا 
بول إجماعاً. ۰ 


و ص ر e‏ 4 
۶ے ۾ f x‏ صر ص ٍ2 ٍ رو س دی رصاق ص ر م ر۶ ےا 
النلسقين ر الذين ينقضون عهد أله من بعد میشقدے ور ن ما مر الله به 5 


ر ف م E‏ کے وود کے 
و زمر و سے io‏ ھ۶ Na‏ 


سے 


۲٦‏ - لا يبستحيي) لا يترك أو لا یخشی» أو لا يمنع» أصل 
الاستحياء: الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من مواقعة ت ال 


السكيت وثعلب . ومن كتبه «ضياء القلوب في معاني القرآن» و «الفاخر» في لحن العامة 
و «البارع؛ في اللغة توفي ۳٠١(‏ ه) وقيل ۲۹١(‏ ه) انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء 

لابن ا )٠١٤(‏ والبغية ۲۹٦/۲‏ وطبقات المفسرین للداودي (۳۲۸/۲). 

.)۱١١( قال في مختار الصحاح : «ولدت المرأة ولاداًء و ولادةه‎ )١( 

(۲) قال ابن الجوزي في تفسيره )٥٤6/١(‏ بعد أن بيّن معنى الحياء إن «صفات الحق عر 

وجل لا يطلع لها على ماهية وإنما تمر كما جاءت وقد قال النبي إا «إن ربكم حر 

كريم؟ وقد نسبه المحقق إلى أحمد وأبي داود والترمذي عن سلمان رضي الله عنه. 


ف الع وة الق ۱۱ 


(إبعوضة) صغار البق لأنها كبعض بقة كبيرة فما فوقها) ما: صلة» أو بمعنى 
الذي» أو ما بين بعوضة إلى ما فوقها"“ «فوقها) في الكبر"» أو في الصغر. 
نزلت في المنافقين لما ضرب لهم المثل بالمُستوقد والصيب قالوا: الله أعلى أن 
ا أو ضربت مثلاً للدنيا وأهلها فإن البقة تحيا ما جاعت 
فإذا شبعت ماتت» فكذا أهل الدنيا إذا امتلئوا منها أخذوا. أو نزلت في آهل 
الضلالة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب لا ا الا ك و و ك 
(إيضل به كثيرا بالمثل كثيراً (ويهدي به كثيرا» أو يضل بالتكذيب بالأمثال 
المضروبة كثيراء ويهدي بالتصديق بها كثيراًء» أو حكاه عمن ضل منهم» ومن 
اهتدی . 

۷ _ ينقضون عهد اله النقض: ضد الإبرام» والميثاق: ما وقع التوثق 
رة الو ارال نه ا ار ي الکن الاي راي 
ونقض ذلك» مخالفتهء أو العهد: ذكر صفة النبي يي في الكتب» ونقضه: 
جحودهم له بعد إعطائهم ميثاقهم #لتبیننه للناس ولا تكتمونه» [آل عمران: 


(۱) راجع تفاصيل هذه الأقوال في تفسير الطبري )٠٠١٠٤٠٤/١(‏ والقرطبي (۱/ .)۲٤۲‏ 

(۲) فوق من الأضدادء كالصريم يقال للصبح» ولليل. وكالسدفة تقال للظلمة وللضوء. 
وؤوراء تکون بمعنی خلف وقدام. وقد رجح الطبري أن «(فما فوقها) في الكبر «لأن 
البعوضة من أضعف خلق الله a‏ فلا شك أن ما فوق أضعف الأشياء 
لا يكون إلا أقوى منه انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ۱۸١(‏ - ١۱۹)ء‏ والطبري 
.)٤٠٥/۱(‏ وابن الجوزي .)٥٥/۱(‏ 

(۳) هذا الأثر في (ق ۲١/١‏ - ب) عن ابن عباس» وابن مسعود» وعنهما رواه الطبري في 
تفسيره )۳۹۸/١(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (١۲)ء‏ وابن كثير في تفسيره /١(‏ 
٤‏ والسيوطي في الدر المنشور »)٤١/١(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وقد رجح 
الطبري والماوردي هذا السبب لأن الله تعالی احبر عباده آئه لا بی أن يشرب 
مثلاً عقب أمثال قد تقدّمت في هذه السورة» ضربها للمنافقين دون الأمثال التي ضربها 
في سائر السور غيرها. 

)٤(‏ هذا الأثر في (ق ١‏ -_ ب) عن قتادة وعنه رواه الطبري (۳۹۹/۱ )٤١١‏ وذكره 
الواحدي في الأسباب (۴۱) عنه وعن الحسن» وكذا ابن كثير »)٦٤/١(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور )٤١/١(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن قتادة. ونسبه لابن ا حاتم عن الحسن . 


[/ ب] 


۱۱۲ تسيز الع لسورة القرة 


۷ئ أو العهد: ما جعل في العقول من حجج التوحيد» وتصديق الرسل - 
صلوات الله تعالى عليهم وسلامه - بالمعجزات» أو العهد: الذي أخذ عليهم 
يوم الذر إذ أخرجوا من صلب ادم - عليه الصلاة والسلام -» والضمير في ميثاقه 
عائد على اسم الله تعالى» أو على العهد. عَني بهؤلاء المنافقين» أو أهل 
الكتاب» أو جميع الكفار. ما أمر الله به أن يوصل) هو الرسول» قطعوه 
بالتكذيب والعصيان» أو الرحم والقرابةء أو هو عام في كل ما أمر بوصله. 
(ویفسدون في الأرض4» بإخافة السبيل» وقطع الطريق» أو بدعائهم إلى الكفر. 
(الخاسرون) الخسار': النقصان» نقصوا حظوظهم وشرفهم» أو الخسار: 
الهلاك» أو كل ما نسب إلى ء غير المسلم من الخسار فالمراد به الكفر» وما 
نسب إلى المسلم فالمراد به الذنب. 


2 کفروت بالل و 2 2 ا‎ E 


فسونهن ن سبح سلوا وهو یکل شی و عل 9 


- (کیف تکفرون) أو تعجب» عجَبَ المؤمنين من كفرهم 

"0 ا فأحياكم) أمواتاً: عَدّما» فأحياكم: خلقكم «ثم یمیتکم) عند 
الأجل ثم بحییکم) في القامة ار اانا في القبورء فأحياكم فيها 
للمساءلة» ثم یمیتکم فیهاء ثم يحييکم للبعث› لأن حقيقة الموت ما كان عن 
خا و اانا في الأصلاب» فأحياكم أخرجكم من بطون الأمهاتء ثم 
يميتكم في الأجلء ثم يحييكم للبعث يوم القيامة» أو كنتم أمواتاً بعد أخذ 
الميثاق يوم الذر» فأحياكم خلقكم في بطون أمهاتكم» ثم يميتكم عند الأجلء 

ثم يحييكم يوم القيامة» أو أمواتاً نطفاًء فأحياكم بنفخ الروح» ثم يميتكم في 

[ 1 الأجل› ثم يحييكم يوم القيامة» أو كنتم أمواتاً خاملي الذكر» فأحياكم/ بالظهور 


0 فى اللات ١/7‏ خير يرا وغرا ورانا وهار ة وار فهو خاضو. وخ 
کله ضل› والخسار والخسارة وار الضلال والهلاك» . 


تس الف لر الف ة ۱۳ 
والذكر» ثم يميتكم في الأجل»ء ثم يحييكم يوم القيامة. «ترجعون# إلى 
مجازاته على أعمالكم» أو إلى الموضع الذي يتولى الله تعالى فيه الحكم 

٩‏ _ #استوى إلى السماء# أقبل عليهاء أو قصد إلى خلقهاء أو تحول 
فعله إليهاء أو استوى أمره 2 الذي صنح به الأشياء إليهاء أو استوت به 
کک ا استوف الدخان الذي خلقت منه السماء 
وارتف" 


عا 
ب ا 


ادال بت للمتیکة إن جاعِل ف أ الاش ا 8 


س ا او ا ر ا ٣م‏ ہہ ے و س CAK‏ ا 
فيا وسفك الدما ء ون سبح حمل ك ونقس لك قال إن أعلم مالا تعلمون ب 


٠١‏ _ لوإذ قال€«إذ» صلةء أو أصلية مقصودة"» لما ذكر نعمه لخلقه 
بما خلق لهم في الأرض ذكرهم نعمه على أبيهم آدم اة أو أنه ذكر ابتداء 
الخلق كأنه قال وابتداً خلقكم إذ قال ربك. للملائكة4 الملك مأخوذ من ألك 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره :)٠٠٤/١(‏ «وهذه الآية من المشكلات» والناس فيها وفيما 
شاكلها على ثلاثة أوجه» قال بعضهم : نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرها» وذهب إليه كثير 
من الأئمةء وهذا كما روي عن مالك - رحمه الله أن رجلا سأله عن قوله ا 
(الرحمن على العرش استوى» [طه: ]٠‏ قال مالك: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأراك رجل سوء. أخرجوه. وقال 
بعضهم: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة. وهذا قول المشبه. وقال 
بعضهم : نقرؤها ونتأولها ونحيل حملها على ظاهرها» |. ه 
وراجع أيضاً: البرهان للزرکشي (۷۸/۲ ۔ .)۸٩‏ 

(۲) هذا القول رده ابن عطية في تفسیره )۲۲١/١(‏ لأنه مخالف لرصف الكلام وسياقه لأن 
الضمير يعود إلى الله وإذا قلنا بان الدخان هو الذي ارتفع فليس في الكلام ما يعود عليه 
ضمير الدخان . 

(۳) مقصود التذكير بنفس الوقت وما دار فيه فتكون مفعولاً به لفعل محذوف أو يكون المراد 
التذكير بقول الملائكة في الزمن الماضي فتكون ظرفاً وهي الصلة. قاله شيخي 
رحمه الله . 


۱1٤‏ تفسير العز لسورة البقرة 
يألك إذا أرسل [والألوك: الرسالة]"“ سميت بذلك» لأنها تولك في الفم» 
يقال : الفرس يألك اللجام ويعلكه» ألكنى إليها: أرسلني إليهاء والملك: أفضل 
الخوال ‏ وأعقل الخلق» لا يأكل» ولا يشرب ولا ينكح» ولا ينسل» وهو 
رسول لا يعصي الله - تعالی - في قلیل ولا کثیر» له جسم لطیف لا یری إلا إذا 
قوى الله - تعالى - أبصارنا. «جاعل€ خالق. أو فاعل. «في الأرض)قيل إنها 
مكة. لخليفة) الخليفة من قام مقام غيره» خليفة: يخلفني في الحكم بين 
الخلق› e‏ ية ومن قام مقامه من ذریته › أو بنو آدم يخلفون آدم» ویخلف 
بعضهم بعضاً في العمل بالحق › وعمارة الأرض› أو آدم وذریته خلفاء من الذين 
كانوا فيها فأفسدوا» وسفكوا الدماء. O‏ لم يجبهم عنه""» أو 
إيجاب قالوه ظناً لما رأوا الجن قد أفسدوا ذ في الأرض ألحقوا الإنس بهم في 


)١(‏ لا بد من هذه الزيادةء لأن قوله «سميت بذلك» يشير إليها. 

(۲) قال العرَ في كتابه قواعد الأحكام (۲/ ۲۴۲) «وقد اختلف الناس في التفضيل الواقع بين 
البشر والملك: فإن فاضل بينهما مفضل من جهة تفاوت الأجساد التي هي مساكن 
الأرواح فلا شك أن الملائكة أفضل وأشرف من أجساد البشر المركبة من الأخلاط 
المستقذرةء وإن فاضل بين أرواح البشر وأرواح الملائكة مع قطع النظر إلى الأجساد 
فأرواح الأنبياء أفضل من أرواح الملائكة لأنهم فضلوا عليهم من وجوه: أحدها الإرسال 
ورسلل الملائكة قليل . .... الثاني : القيام بالجهاد في سبيل الله . الثالث: الصبر على 
مصائب الدنيا ومحنها والله يحب الصابرين» الرابع: الرضا بمر القضاء وحلوهء 
الخامس: نفع العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجلب المنافع ودفع المكارهء 
وليس للملائكة شيء مثل هذا. . . إلخ» يضاف إلى ذلك أن الملائكة لهم عقول وليس 
لهم شهوات بينما البشر لهم عقول وشهوات فلما تمكنوا من التحكم في شهواتهم 
ومنعها من الوقوع فيما نهى الله عنه مما تميل إليه الطباع وقد امتحنهم الله بذلك 
فنجحوا في ذلك الامتحان ولم يقع الملائكة في مثل ذلك الامتحان لذا كان صالحو 
البشر أفضل منهم وإلى هذا ذهب أهل السنّة والجماعة وذهب المعتزلة إلى تفضيل 
الملائكة على صالحي البشر كما أشار إلى ذلك الع في التفسير تبعاً للماوردي وبعض 
أهل السّة يميل إلى رأي المعتزلة في تفضيل الملائكة وبعضهم توقف في ذلك لتكافؤ 
الأدلة . وقد فصل القول فيي ذلك شارح الطحاوية (۲/ )٤٠١‏ والفخر الرازي في تفسيره 
)۲٠١ /۲(‏ والنيسابوري (۱/ )۲٣۲‏ وقد لخص ما قاله الفخر الرازي. 

(۳) يريد أنه لم يجبهم عنه تفصيلاً وإنما أجابهم إجمالاً كما قال الماوردي (ق ۲٤/١‏ - 
«فأجابهم» #إني أعلم ما لا تعلمون) ولم يخبرهم». 
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ذلك» أو قالوه عن إخبار الله تعالى لهم بذلك» فذكروا ذلك استعظاماً لفعلهم 

مع إنعامه عليهم» أو قالوه تعجباً من استخلافه لهم مع إفسادهم. ويسفك) 
السفك: صب الدم خاصة» والسفح: مثله إلا أنه يستعمل في كل مائع على 

وجه التضييع ولذلك قيل للزنا سفاح . «نسبح# التسبيح: التنزيه من السوء على 

وجه التعظيم» فلا يُسبّح غير الله - تعالى -» لأنه قد صار مستعملاً في أعلى 

مراتب التعظيم التي لا يستحقها سواه» نسبح لك نصلي لك» أو نعظمك أو 
التطهير» الأرض المقدسة: المطهرة. نقدس”: نصلي لك» أو نطهرك من 
الأدناس» أو التقديس المعروف. ما لا تعلمون#/ ما أضمره إبليس من [۷/ب] 
المعصية › أو من ذرية آدم ية من الأنبياء المصلحين › أو ما اختص بعلمه من 

تدبير المصالح . 


و ^ yS)‏ 4 و سے ص سے سے ا ٤‏ 4 ر س کے 
ر 22 es‏ ا ر و ٣‏ زز ‌ 4 
سے ص ٩‏ & 
و ۶ادم | كلها على أ لملتبكة ل انود ب ۽ هؤلاءِ إن 
r 1‏ کہ سے کک ص 


م رر رم 
vw e‏ 


6 ام آلبقھم باتمایوم اتا آمآشم باتمایم کال آم آل کم إن آعم عيب 
السہورت وا لاض وَأعكم ممما مادو وما کشم تکنمون 3 


۳١‏ - ادم سمي بەه» لأنه خلق من أديم الأرض : «(وهو وجهها 
الظاهر هآ از من واا اء الماک إو اسما وريه 
أو أسماء كل شيء» غلم الأسماء وحدهاء أو الأسماء والمسميات»› وعلى 
الأول علمها بلغته التي كان يتكلم بهاء أو علمها بجميع اللغات» وعلمها 
آدم يه ولده فلما تفرقوا تكلمت كل طائفة بلسان ألفوه منهاء ثم نسوا الباقي 


(1) في الأصل: «أو» بين نقدس ونصلي ويحتمل أنها زيادة من الناسخ لأن «نصلي» أول 
معاني «نقدس» التي ذكرها هنا فلا يصح فصله ب «أو». 

(۲) الأدمة السمرة والأدم من الناس: الأسمرء والجمع أدمان. والأدم من الإبل: الشديد 
البياض وقيل هو الأبيض الأسود المقلتين . راجع مختار الصحاح «أدم». 
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بتطاول الزمان»ء أو أصبحوا وقد تكلمت كل طائفة بلغة» ونسوا غيرها في ليلة 
وأحدة» وهذا خارف . «عرضهم» الاصتا أو المشسمين على الأصح› 
«أنبئوني) أخبروني› مأخوذة من الإنباء وهو الإإخبار على الأظهرء أو 
الإعلام. #صادقين) أني لا أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه» لأنه وقع لهم 
ذلك أو فيما زعمتم أن الخليفة يفسد في الأرض› أو أني إن استخلفتكم 
سبحتم» وقدستم» وإن أستخلف غيركم عصى» أو أني لا أخلق خلقا إلا كنتم 
أفضل منه» أو صادقين : عالمين . 

۲ _ «العليم العالم من غير تعليم «الحكيم» المحكم لأفعالهء أو 
المصيب للحق» ومنه الحاكم لإصابته» أو المانع من الفساد» وحكمة اللجام 
تمنع الفرس من شدة الجري . قال : 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا“ 


۳۳ _ ما تبدون وما کنتم ت تکتمون€ ما تبدون من قولکم «#أتجعل فيها» 
والمكتوم: ما اسوه ابليسن من الكبر» e‏ أو ما أضمروه من أن الله - 
تعالی ۔ لا یخلق خلقاً إلا کانوا أکرم عليه من 


م 0 ب ظخ سے ا س 7 ټ چ ج رک ص مر ر 
ولذ لتا لیکو اسجدوا ودم مسجد إل بیس أ وسیک ل من 


a. ۳٤‏ أصل السجود: الخضوع»› والتطامنء أمروا ذلك کا 
لآدم يله وتعظيماً لشانه | اا ا ا بالسجود إليه. إلا 


)١(‏ قائل البيت جرير وبعده. 
اني خحيفة إنني إة اجك اغ اليانةلاتوري ارتباة 
انظر دیوانه »)٥۰ /۱(١‏ واستشهد به الطبرسي في تفسيره )۱۷١/١(‏ وكذا القرطبي /١(‏ 
.(AR‏ 

(۲) قاله قتادة والحسن . . راجع ته تفسير الطبري (۱/ )٤۹۹‏ وفيه «منه» بدل (منهم وكذا تفسير 
الماوردي بتحقيق د. محمد الشايع وخضر محمد خضر. 
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إبليس) امتنع حسداًء وتكبراً» وكان أبا الجن“ كما آدم ية أبو البشرء أو كان 
من الملائكة فيكون قوله تعالى كان من الجن) ٠‏ ۰ وهم حي من 

الملائكة يسمون جتا“ أو كان من خزان الجنة» فاشتق اسمه منهاء أو لأنه جن 

عن الطاعة» أو الجن اسم لكل مستتر مجتنن. قال: 

براه إلهي واصطفاه لدينه وملكه مابين توما إلى مصر 

وسخر من جن الملائك تسعة قيامآلديه يعملون بلا أجر" 


واشتق من الإبلاس»ء وهو اليأس من الخيرء أو هو اسم أعجمي لا 
اشتقاقٌ له. 


(وكان من الكافرين)/ صار منهم» أو كان قبله كفار هو منهم»› أو كان من 1/۸1] 
الجن وإن لم يكن قبله جن» كما كان آدم ية من الإنس وليس قبله إنس. 


چ2 ەو ر ر 2 
م 


رفا تاد م اسک أنت وزفجك العنة وَكلا مها رعَداحت ڪه شت ك قربا هلزو اجره 


. س 


)١(‏ ويرد على هذا القول أن استنثاء إبليس من الملائكة يدل على أنه منهم» كما في هذه 
الآيةء وأجاب الماوردي (ق ۲٠/١‏ - أ) على ذلك بأنه «لا يمتنع جواز الاستشناء من غير 
جنسه كما قال - تعالى - لما لهم به من علم إلا اتباع الظن# [النساء: ]٠١١‏ وهذا 
استثناء منقطع؛ وسيأتي الاستدلال على أن إبليس من الجن عند تفسير قوله تعالى إلا 
إبليس كان من الجن [الكهف: .]٠١‏ 

(۲) هذان البيتان نسبهما الماوردي في تفسيره (ق ۲٦/١‏ -أ» ب) إلى أعشى بني ثعلبة 
وذكر قبلهما: 
ولو كان شيء خالدأأومعمراً لكان سليمان البريء من الدهر 
فهذه الأبيات في ذكر سليمان بن داود - عليه السلام وما أعطاه الله وسخر له. 
والشاهد في البيت الأخير» حيث سمى الملائكة جنا a‏ وهناك اختلاف في 
بعض الألفاظ بين الماوردي والعز في البيت الأول» ففى الشطر الأول «عباده» بدل 
«لدينه» وفي الشطر الثاني «توثا» بدل «توما». وذكر هذه الأبيات الطبري في تفسيره 
(095 6 وها إلى اعت بن ق ين عة البكرى د قلت وهذا 
مختلف في اسمه فبعضهم ينسبه كالطبري» وبعضهم ینسبه کالماوردي وفي الطبري 
اثريا» بدل «توما» وكذا في ملحق ديوان الأعشى بن قيس »)۲٤١(‏ وتفسير الطبرسي 
(۱/ ۱۸۲)» واقتصر القرطبی )۲۹۰٩۹/۱(‏ على البيت الأخير منهاء وكذا صاحب 
اللسان «جنن» ٠ .)۲١۱/۱۹(‏ 


۱۱۸ تمر ال رة اة 


کوت ِن الظایں 9 رمم الفط عا ار هاا rr‏ ا و 
ا 


Hg,‏ 2> 2 £ وو 
لبعض عدو ولکر ف أ رض متفر ومع إ لجن @ 


_ «اسكن آنت وزوجك# خلقت حرواء من ضلع آدم ييا وهو نائم» 
ولهذا يقال لها ضلع أعوج» وسميت امرأة لأنها خلقت من المرء» وسميت 
حواء لآنها خلقت من حي» أو لأنها أم كل حي» وخلقت قبل دخوله الجنة» أو 
بعد دخوله إليها. «الجنة) جنة الخلده أو جنة أعدها الله - تعالى - لهما. 
#رغداي الرغد: العيش الهنيءء أو الواسع» أو الحلال الذي لا حساب فيه. 
#الشجرة) البرء أو الكرم» أو التينء أو شجرة الخلد“ التي كانت الملائكة 
ا منها. «الظالمين) لأنفسهماء أو المعتدين بأكل ما لم يبح» وأكلها 
ناسياً فحكم عليه بالمعصية› لترك التحرزء لأنه يلزم الأنبياء - صلوات الله تعالى 
عليهم وسلامه - من التحرز ما لا يلزم غيرهم أو أكل منها وهو سكران"» قاله 
ابن السبت :+ اواك غالا متعمدأء أو تأول النهي على التنزيه دون التحريمء 
أو على عين الشجرة دون جنسهاء أو على قوله تعالى ما نهاكما ربكما عن 


)١(‏ هذه الأقوال رواها الطبري في تفسيره (١/۱۸ه‏ ۔ )٥١١‏ وصوب أنها شجرة من أشجار 
الجنة بعينها ولا علم لنا بها على وجه التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلاً في القرآن 
عليها ولا في السنة الصحيحة. وجائز أن تكون إحدى هذه المذكورات هناء وذلك علم 
إذا علم لم ينفع العالم به علمه» وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. 

(۴) في (ق ۲۷/١‏ - أ) «تأكل» قلت وهو معنى «تحنك» استحنك الرجل قوي أكله واشتد 
بعد ضعف وقلة» انظر اللسان «حنك ۲۹۸/١١‏ ولا نعرف المراد من شجرة الخلد إلا 
على لسان إبليس» وقصده نفس الشجرة المنهي عنها ولا نعرف كيفية الأكل منهاء 
ومعلوم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 

(۳) هذا لا يلتق بالانبياء. 

)٤(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد من كبار التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة في المدينة ثقة حجة. عاش تسعاً وسبعين سنة توفي سنة ٩٤‏ هھ. 
انظر تهذیب الأسماء واللغات للنووي (۲۱۹/۱ - ۲۲۱)» والکاشف (۳۷۳/۱)ء 
وطبقات الحفاظ للسيوطي .)١١(‏ 
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هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين”' [الأعراف: ٠١‏ 


- (فأزلهما) أزالهما": تاهما وأزلهما: من الزلل وهو الزوال عن 
الحق. والشيطان: إبليس» وسوس لهما من غير مشاهدة» ولا خلوص إليهماء 
أو خلص إليهما وشافههما بالخطاب» وهو الأظهر» وقول الأكثر. «فأخرجهما) 
نسب الخروج إليه» لأنه سببه. #اهبطوا) الهبوط : الزوال"» والهّبوط : موضع 
الهُبوط» المأمور به آدم» وحواء» وإبليس» والحية» أو آدم» وإبليس› 
وذريتهماء أو آدم» وحواء والوسوسة. «عدو) بنو آدم وبنو إبليس أعداء» أو 
الذين أمروا بالهبوط بعضهم لبعض أعداء. مستقر4 مقامهم عليهاء أو قبورهم. 
رع کل ما انتفع به فهو متاع. #إلى حين) الموت» أو قيام الساعة› أو 
جل . 


فح ءاد م ین َيِه کا ي تاب عليه ! وهو هھ ات HOS‏ اا E‏ 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره :)۳٠۸/١(‏ «واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع مع 
الآنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها 
أم لا - بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص - 
فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين تقع الصغائر منهم. وقال الشيعة وجمهور من 
الفقهاء: إنهم a‏ 
باختصار . 
راجع في ذلك: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار »)۴٠٤۴ _ ۳٠۰(‏ 
وتنزیه القرآن عن المطاعن له أيضاً (۲۲» ۲۳)ء والشفاء للقاضي عیاض ›٠۱٠۹/۲(‏ 
۲؛) وتفسير الطبرسي (١/۱۸۸)ء‏ وتفسير الفخر الرازي (۲/٤ء‏ ١)ء‏ والرغائب 
للنيسابوري .)۷٦/۱(‏ 

(۲) فی (ق ۲۷/١‏ _ ب) قرأ حمزة - وحده - فأزالهما بمعنى: نحاهما» من قولك زلت عن 
المكان إذا تنحيت عنه. وقرأ الباقون» «فأزلهما» بالتشديد. . . إلخ" وراجع الكشف عن 
وجوه القراءات السبع لمكي .)٠١١/١۱(‏ 

)۳( في تفسير الماوردي بالتحقيقين (بضم الهاء النزول وبقتحها موضع النزول وقال 
المقفضل: الهبوط الخروج من البلدة وهو أيضاً دخولها فهو من الأضداد وعبارة 
الماوردي أظهر وأوفى . 

(€( نقل هذا القول الطبرسى فی تفسیره )14۳/۱( عن الحسن› وقال: «وهذا ضعيف1 وفى 
(ق ۲۷/۱ ۔ ب) االدرهوسة بدل «الوسوسة» ولم ينسبه لأحد. ۰ 
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سے م سر راص ل“ ەز 6 


یکم می دی فمن یع هدای فلا وف لم وآ ولا هم ر دون ۵ 
دوا ايتا اوك أَصَّبُ لار ھم فا خلیدو 9 


€ لين روا 


@ 


۷ _ لكلمات4 الكلام من التأثيرء لتأثيره في النفس بما يدل عليه من 
المعاني» والجرح كلم لتأثيره في الجسد. الكلمات قوله ‏ تعالى -: #ربنا 
ظلمنا# الاية [الأعراف: ۲۳] أو قول آدم ييه لربه تبارك وتعالى «أرأيت إن تبت 
وأصلحت» فقال: إني راجعك إلى الجنةء أو قوله: «لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم 

[۸/ب] لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب/إني ظلمت نفسي فتب على إنك أنت 
التواب الرحيم» #فتاب عليه توبة العبد الرجوع عن المعصية» وتوبة الرب عليه 
قول ذلك» ورجوعه له إلى ما كان عليه» والتوبة واجبة عليه وعلى حواءء 
وأفرد بالذكرء لقوله تعالى: «فتلقى آدم€ آفرده بالذكر فرد الإضمار إليه» أو 
استغنى بذكر أحدهما عن الآخر لاشتراكهما في حكم واحد #والله ورسوله أحق 
أن يرضوه) [النور: ]٦١‏ #انفضوا إليها)"“ التواب) الكثير القبول للتوبة. 
(الرحيم الذي لا يخلي عباده من نعمه. ولم يهبط عقوبةء لأن ذنبه صغيرء 
وهبوطه وقع بعد قبول توبته» وإنما أهبط تأديباً. أو تغليظاً للمحنة. الحسد“ 
«اخلق آدم للأرض» فلو لم يعص لخرج على غير تلك الحال» أو يجوز أن 
يخلق لها إن عصى ولغيرها إن لم يعص. 


)١(‏ هذا جزء من قوله - تعالى - وإذا رأوا تجارةء أو لهواً انقضوا إليها وتركوك قائماً4 
[الجمعة: .]١‏ والإتيان بأول الآية لازم حتى يتبين عود الضمير» ويتم الاستشهاد بها. 

(۲) هو الحسن بن أبى الحسن البصري أبو سعيد. مولی زيد بن ثابت وقيل غير ذلك. 
وأبوه من OS‏ ولد سنة ۲١‏ ه. وكان رأساً في العلم والعمل. وهو من الطبقة 
الثالثة روی له أصحاب الكت الضتة: ومن مۇلفاتە «التفسير» توفي في رجب سنۀ عشر 
ومائة . 
انظر المعارف .)٤٤١ ».٤٤١(‏ والكاشف )۲۲١ /١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن 
الجزري )۲۴١ /١(‏ وطبقات المفسرين للداودي .)١٤١/١(‏ 
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n |‏ تعب آل انت علک راودا أ پهئ أون پیک وإتى 


Fre ELIOES‏ ا ککونوا أو کافر بے ولا شترا 
اتی متا ليلا وإتى اتقو ْح بالطل وکوا لی انث 
عاو 


- إسرائيل) يعقوب» إسرا  بالعبرانية - عبد» وإيل هو الله تعالى‎ - ٠ 
فهو عبد الله . اذكرواج الذكر باللسان وبالقلب» والڏكر بالشرف بضم الذال‎ 
وکسرها في القلب واللسان. أو بالضم في القلب وبالكسر في اللسانء ومراد‎ 
الآية ذكر القلب» يقول: لا تتناسوا نعمتي . «نعمتي) إنعامي العام على خلقي›‎ 
أو إنعامي على آبائكم بما ذكر في هذه السورة» فالإنعام على الآباء شرف‎ 
للأبناء. «وأوفوا بعهدي) أوفوا بما أمرتكم به «(أوف) بما وعدتكم» أو أوفوا‎ 
بما أنزلته في كتابكم» «أن تؤمنوا بي وبرسلي» أوف لكم بالجنة» سماه عهداء‎ 
لأنه عهد به إليهم في الكتب السالفة» أو جعل الأمر كالعهد الذي هو يمين‎ 
لاشتراكهما في لزوم الوفاء بهما‎ 

SS Ga E 
التوراة”"“ في التوحيد ولزوم الطاعةء أو مصدقاً لما فيها من أنها من عند الله أو‎ 
لما فيها من ذكر محمد بي والقرآن. «أول كافر4 بالقرآن من أهل الكتاب» أو‎ 
محمد ية أو بما فى التوراة والإنجيل من ذكر محمد ية والقرآن. «ثمنا‎ 
قليلاڳ لا تأخذوا ا أجرا وفي کتابهم «يا ابن آدم عَلم انا کیا علیت‎ 
مجاناً»» أو لا تأخذوا على تغييره وتبديله ثمناًء أو لا تأخذوا ثمناً على كتم ما‎ 
فيه من ذكر محمد َة والقرآن.‎ 

۲ _ ولا تلبسوا# ولا تخلطوا الصدق بالكذب. اللبس: الخلط أو 
رة زالصر اة بارا ار اورا اتد ا ا کی ادف وکح 


)١(‏ في الأصل «النور» وهو خطاً. والصحیح ما أثبته من (ق ۲۹/۱ - اء د ۲/١‏ -أ). 


N TN OE ۱۲۲‏ 
الحق) نبوة محمد ية وأنتم تعلمون) أنه في كتبكم. 


رهه عص 2 ر ے کے € 2 ا اف 
اق ِيمُوا أَلصَلَوه واوا كوه وأركعوأ مح كيين 9 # ناموت الاس بار وََنسَوْنً 


3 


ص 
ر 2ر انتم علو كدب أف 2 لا AT af Nk E‏ ا ٤‏ ٍ 
GE‏ ا > ا ارو 2 ہا وره 
ب م . 
١ 2‏ پک 1 و و ن ا ر 2 
إلا على الخلشعین ارو لذن د ن اتهم ملقوا رهم وانهم ليد رجعون لري 


[Î /4]‏ ۴۳ «الزكاة من النماء والزيادة/ » لأنها تثمر المالء أو من الطهارة 
بأدائها يطهر المال فيصير حلالاًء أو تطهر المالك من إثم المنع . «الراكعين) 
الركوع من التطامن والانحناء» أو من الذل والخضوع» عبر عن الصلاة بالركوع» 
أو أراد ركوعها إذ لا ركوع في صلاته. 


٤‏ _ #بالبر4 بالطاعة» أمروا بها وعصواء أو أمروا بالتمسك بكتابهم» 
وترکوه یجحد نبوة محمد ۰ أو أمروا بالصدقة وضنوا بها . 


٠‏ #بالصبر4 على الطاعة» وعن المعصيةء أو بالصوم» ويسمى صبراً 
لأنه يحبس نفسه عن الطعام والشراب» والصبر: حبس النفس عما تنازع إليه. 
«كان الرسول بي إذا حزبه أمر استعان بالصلاة والصوم» «وإنها لكبيرة) وإن 
الصلاة لثقيلة إلا على المؤمنين» أو إن الصبر والصلاة - أرادهما وأعاد الضمير 
إلى أحدهماء أو أن إجابة محمد َة لشديدة إلا على الخاشعين# الخشوع 


(1) ظاهر القرآن أن صلاة الأنبياء كانت بركوع وسجود قال تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل آن طهر! بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) [البقرة: ]٠٠١‏ يا مريم 
اقنتي لربك واسجدي وارکعي مع الراکعین) [آل عمران: »]٤۳‏ ولا معنی لاقتران 
الركوع بالسجود إلا الصلاة. قاله شيخي. 

(۲) رواه حذيفة بن الیمان وقد آخرجه عنه آبو داود في سننه ۳۰٤/۱(‏ صلاة: باب قيام 
النبي ييه من الليل) والإمام أحمد في المسند ۳۸۸/١(‏ حلبي) والطبري في تفسيره 
(۱۲/۲) وذکره ابن کثیر فی تفسيره /١(‏ ۸۷) والسيوطى فى الدر المنثور )٦۷/١(‏ 
ولفظه عندهم «كان النبي ل إذا حزبه أمر صلى». وفي لفظ آخر عند الطبري (.. . 
فزع إلى الصلاة» ولم أجد عندهم «.... استعان بالصلاة والصوم». وحزبه: أي نزل 
به آمر مهم أو أصايه غم . 


تفسير العز لسورة البقرة ۲۳ 
والخضوع: التواضع»› أو الخضوع في البدنء والخشوع في الصوت والبصر. 


*ه » E » fl‏ ي °|“ )١(‏ ۶ ه ۰ 
٤١‏ - يظنون أنهم ملاقو ربهم€ بذنوبهم لإشفاقهم منها"'' أو يتيقنون عند 
الجمهور. #راجعون4 بالموت› أو باللإعادة» آو ال أن ل يملك لهم أحد عیره 
مرا ولا ا که اوا ف دو لکل 


بیج نمزب اکر شی آل انت انکر ان فطلم ع ایی )کشا برا آذ 


2 ا ا رر ور کہ م ر ورو و رو‎ e 
)۵ جزی نقس‌عن نفس سيا ولا يقبل مها سفلعة : سَقلعة ولا بوخد مها عذل ولا هم يرود‎ 

۸ - لا تجزي) لا تغنى» أو لا تقضى» جزاه الله خيراً: قضاه. 
#شفاعة4 لا يقدر على شفيع تقبل شفاعتهء أو لا يجيبه الشفيع إلى الشفاعة» 
وإن كان مشفعاً لو شفع. «عَذل) فدية» وعذل: مثل «لا يقبل منه صرف ولا 
عدل»" الصرف: العمل والعدل: الفدية. أو الصرف: الدية» والعدل: رجل 


(1) فعلى هذا القول يكون الظن على بابه» وفي الكلام حذف» تقديره ما ذكر هنا قال 
الرمانى: «وفيه بعد لكثرة الحذف» وقال ابن عطية: «وهذا تعسف». والأصوب أن الظن 
انى الین كا هاي د ول لز اوا م اا اد 
الوت هي الك ا ر طا نة ا ف لو كا ى ا 
«سدفة» والضياء «سدفة» والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى 
اليقين أكثر من أن تحصى ومنه قوله - تعالى - ورآى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها) [الكهف : ]٠١‏ انظر تأويل مشكل القرآن: (۱۸۷) وتفسير الطبري (۱۷/۲ - 
٩‏ وتفسیر ابن عطية (۱/ )۲٠۰‏ وتفسیر الطبرسی (۲۲۳/۱ - )۲۲١‏ وتفسير القرطبى 
.(V“ _ "۷° / 1)‏ ۰ ۰ 

(۲) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال: المدينة حرم. 
فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل 
منه يوم القيامة عدل ولا صرف أخرجه مسلم في صحیحه (۲/ ۹۹٤‏ - 44 الحج 
٥‏ كما أخرجه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. وعن علي - رضي الله عنه - في 

> الصحيفة التي رواها عن النبي يه وقد أخرج هذه الصحيفة البخاري في أكثر من موضع 
في صحيحه (الفتح ۸١/٤‏ فضائل المدينة/ ۲۷۳/١ ١‏ الجزية/ ۱۰ء ۲۷١/۱۳‏ 
الاعتصام/ )١‏ وأبو داود في سننه (1/ ٤1۹‏ المناسك باب تحريم المدينة). والترمذي 
في سننه ›٤۳۸/٤(‏ ۹ الولاء/۳) كما أخرج هذا الجزء في حديث عمرو بن 
خارجة مرفوعاً ٤۳٤ /٤(‏ » الوصايا/ )١‏ وابن ماجه عن حذيفة - رضي الله عنه E‏ 
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مكانه. أو الصرف: التطوع» والعدل: الفرض أو الصرف: الحيلةء والعدل': 
اة قال أو عة . 


ا 2 څ ‏ سەر ہے و ر ص م کے و ر ص صر و سر و ص 
وڏ يڪم من ءال فرعو دسو موک 4 سوه العذاب يدون اتاک و لست حور ن 


اکم وف یکم بسا تن ریک عل ‌ ولذ رقا بكم ار ر ای 
کے وس سے N 2 > wy‏ 


وأغر فنا ءال فرعون وانتم لنظہوں ار 


٩‏ _ آل فرعون) آل الرجل: هم الذين تؤول أمورهم إليه في نسب أو 
صحبة» والآل والأهل سواء [أ]ر" الآل يضاف إلى المُظهر دون المضمر 


۱۹/١( =‏ مقدمة/۷) والدارمى ۲٤٤/۲(‏ سير) عن عمرو بن خارجة و »۳٤٤/۲(‏ 
فرائض) عن ابن عباس والإمام أحمد في مسنده ۸۱/۱7 حلبي ٩٠١ ٦۱٤/۲‏ معارف) 
عن علي - رضي الله عنه - في الصحيفة التي سبق الإشارة إليها. وبحشل في تاریخ 
واسط (۱۲۸) عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه - مرفوعا. وسيستشهد العز بهذا 
الجزء من الحديث في تفسير قوله - تعالى - (فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون 
صرفاً ولا نصراً [الفرقان: ۱۹]. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۸٦/٤(‏ واختلف في تفسيرها فعند الجمهور 
الصرف: الفريضة» والعدل: النافلة «ثم ذكر أكثر من عشرة أقوال». 

(۲) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري مولى لتيم قريش. ولد سنة ١١١‏ ه وكان من 
أجمع الناس للعلم وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهم. قيل إنه خارجي ومن مؤلفاته 
«مجاز القرآن»؛ ونقل الزبيدي عن أبي حاتم أنه قال: «وما يحل لأحد أن يقرأ إلا على 
شرط إذا مر بالخطأً أن يبينه ويغيره» ومن مؤلفاته ‏ أيضا - «الأمثال في غريب الحديث» 

و «المثالب». . توفي سنة ۰ هھ. 
انظر : المعارف )٠٤١(‏ وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ٠۷١(‏ - ۱۷۸) والبغية (۲/ 
)۲۹٩-٤‏ وفي الأصل «آبو عبيد» وهو خطأ والصحيح ما أثبته من (ق ١/١‏ -أ) وغيره. 

(۳) زيادة «الألف» لازمةء لأن ما بعد «الواو» قول ثان ويدل على ذلك عبارة الماوردي (ق /١‏ 
»|-١‏ د ۳/١‏ ب) «واختلف فى الآل والأهل على قولين: أحدهما: أنهما سواءء 
والثاني : وهو قول الكسائي - أنه يقال آل الرجل إذا ذكر اسمه فإن كني عنه قيل أهله ولم يقل 
آله » كما يقال: أهل العلم وأهل البصرة ولا يقال: آل العلم وآل البصرة. 
وانظر تفسیر الطبرسي (۱/ ۲۳۲) وتفسير القرطبي (۳۸۱/۱ - ۲۸۳) وقد توسع في بحث 
«الآل» من ناحية المعنى والاستعمال والإضافة. 
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والآهل يضاف إليهماء أهل العلم وأهل البصرة ولا يقال آل العلم ولا آل 
البصرة. فرعون) اسم رجل معين» أو فرعون لملوك العمالقة» كقيصر للروم 
وكسرى للفرس» واسم فرعون «الوليد بن مصعب» #يسومونكم€ يولونكم 
(سامه خطة خسفي “: أولاه» أو يجشمونكم الأعمال الشاقةء أو يزيدونكم 
على ذلك سوء العذاب ومساومة البيع: مزايدة كل واحد من العاقدين. 
#ويستحيون/ نساءكم€ يبقونهم أحياء للاسترقاق والخدمة فلذلك کان من سوء [۹/ب] 
العذاب . والنساء يقع على الكبار والصغار» أو تسمى به الصغار» اعتباراً بما 
يصرن إليه لوفي ذلكم# إنجائكم» أو في سومهم إياكم سوء العذاب. والذبح 
والإبقاءء والبلاء: يستعمل في الاختبار بالخير والشر. والأكثر فى الخير: أبليته 
الله ااا رفن ار ره الرن بلا ۰ 

۰ (ذرقا) فصلنا «أو ميزنا وسمي البحر بحرا لسعته وانبساطه» تبحر 
ا ع رو ی 0 


سے رو ص ص ر رو 


ولذ وعذتا موسۍ آربعین ليله ڈ ت اذ م لجل من بعَدِو أن دلوت 0 عقوتا 


نکم من بعد ذلك َعَلکم کرو € وذ اتتا موی التب والفرقان لع 


۱ ۔ [وإذ واعدنا موسی)] ووجد موسى [عليه السلام] في اليم بين 
الماء والشجر فسمى لذلك موسی»؛ وا وا ا وا 
«(العجل4 قال الحسن: صار أ لحماً ودماً له خوار ومنع غيره ذلك لما فيه من 
الخرق المختص بالأنبياءء وإنما جعل فيه خروقاً تدخلها الريح فتصوت 
كالخوار. وعلى طريق الحسن فالخرق يقع لغير الأنبياء في زمن الأنبياءء لأنهم 
يبطلونه. وقد قال السامري: هذا إلهكم وإله موسى) [طه: ۸۸] فأبطل أن 
يدعي بذلك إعجاز الأنبياء» وسمي عجلا لأنه عجل بأن صار له خوارء أو 


i (0‏ أولاء او وظلم وهوان. وفي اللسان (۹/ ٠١۹‏ خطط) «والخطة - بالضم - شبه 
الققصة والأمر. يقال : CETTE‏ وخطة سوء؟ . 


۲٦ 
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لأنهم عجلوا بعبادته قبل رجوع موسی . 


(الكتاب والفرقان) الكتاب: التوراةء وهى الفرقان"» أو الفرقان 


ما في من الفرق بين الحق والباطا "» E‏ 
موسى وفرعون بالنصر» أو انفراق البحر. 


د قا 


ولذ قا 


سی لموموه يموم کم ظكمت اش ڪُم پاخاد کم آل لعجل فووا ال 


2 ا و ر رص سے ص و کے 
الا ا دک ڪي لڳ عند اريگ تاب ع ا شی الات 


x 3 A1 
اجيم ا‎ 


- (بارئكم) خالقكم" والبرية: الخلق متروك همزها من برأ الله 


الخلق› أو من البري وهو التراب» اون نرت العود» أو شن رى شيءَ من 


عیره 


إذا انفصل منه"“» كالبراءة من الدّيْن والمرض. «فاقتلوا أنفسكم) مكنوا 


من قتلهاء أو ليقتل بعضكم بعضا. والقتل إماتة الحركة قتلت الخمر بالماء إذا 
مزجتها به» فسکنت حرکتهاء ابن جريج”» جُعلت توبتهم بالقتلء لأن الذين 


(۱( 
(۲) 
(۳) 


(4) 
0 


فذکره باسمین تأکیداً (ق ۳۲/۱ ب) ونسبه للفراء وهو معنی قوله» راجع کتابه معاني 
القرآن (۱/ ۳۷) . 

فيكون ذلك نعتا للتوراة وهو قول ابن عباس وأبي العالية المصدر السابق «ق». 

والفرق بين الباري والخالق أن الباري هو المبدع المحدث. والخالى هو المقدر الناقل 
من حال إلى حال (د ٤/١‏ - ب) ولم أجده في (ق ۳۳/١‏ أ) فهذا يدل على أن 
نسخة (د) فيها زيادات على نسخة (ق) وسبق أن رأيت شيئاً من ذلك. 

فالخلق قد فصلوا من العدم إلى الوجود انظر تفسير القرطبي .)٤٠۳/١(‏ 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي آبو الوليد مولى بني أمية. ولد 
سنة نيف وسبعين . . وآدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم. وكان فقنها خافظا: قال 
ابن حبان بعد توثيقه: وكان يدلس «وهو وابن أبى عَروبة أول من صنف الكتب 
بالحجاز. ومن مصنفاته «السنن» و «التفسير» وروى عنه تفسيره حجاج بن محمد 
المصيصي توفي في ذي الحجة سنة ٠١١(‏ ه). 

انظر المراسيل لابن أبي حاتم (۸۷) والکاشف (۲/ ۰۲۱۰ )۲١١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي (۱/ .)۴٥۳ ۳٥۲‏ 


تفسير العز لسورة البقرة ۷ 
لم ينكروا خافوا القتل فجعلت توبتهم به . 


“2 


ا ر ل ا و ل ر cl N FEE LL e‏ 
وذ فلم موس لن وين لك حى رى الله جره فَأخدتكم الصَيقَة وأشُر 
۹ ِ کک ت ر ى ت ج ي .» 9 س ر E1‏ 

: روت لو م بعشتکم م بَعَدِ موک لمڪم كرون ا ظللتا علټڪم 
f2 r‏ ہے مجر ے رہ ےہ صل رر ر ر د ر E‏ راو ص ر 


م 


اوآ اسهم بظلموة 2) 


o00‏ - (جهرة4 علانية» أو غاا وأصل الجهر: الظهور› ومنه جهر 
بالقراءة» وجاهر بالمعاصي . «الصاعقة) الموت. 
١ه‏ - بعثناكم أحييناكم» أو سألوا أن يبعثوا بعد الإحياء أنبياء. والبعث 


هر الإرسال» أو إثارة الشيء من محله» وهؤلاء هم السبعون المختارون 
للمقات . 


۷ - #الغمام) ما غطى السماء من السحاب» عَم الهلال: غطاه 
السحاب» وكل مغطى مغموم. وهذا الغمام هو السحاب» أو الذي أتت فيه 
الملائكة يوم بدر. «المن# ما سقط على الشجر فأكله الناس/ أو صمغة» أو [١٠/أ]‏ 
شراب كانوا يشربونه ممزوجا بالماء. أو عسل ينزل عليهم أو الخبز الرقاقء أو 
الزنجبيل. أوالترنجبين"". «السلوى) السماني أو طائر يشبهه. كانت تحشره 
عليهم ريح الجنوب . «طيبات€ اللذيذةء أو الحلال. 


و Te aT‏ کے ررم e‏ سے رور e‏ سے سے و م ١2ے‏ ى ۸ 
وإذقلتا ادخلوا هلا القيية فڪلوا ونها حيث شم رغَدا وادځلوا اکاک سجدا وفولوا 


r ۶‏ ا و ت 42ء I OS‏ سے و و 
حط عور لک خطی کم وَسَِيد المخی یی €3 مدل آرت : لرا فلا ي 


ت 


راجع : الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار .)۱١١۷ /١(‏ 


۲۸ ال لر ال 


آذ َل لمم أرَلتاعل ألَدسٌ ا أ جرا من السماءِ ما نا واد E‏ يقسقون و 


«الباب4 باب القرية المأمور بدخولهاء أو باب حطة› وهر الثامن من بيت 
المقدس. سشجدا ركعاًء أو متواضعين خاضعين»› أصل : السجود الانحناء 
تعظيماً وخضوعاً. (إحطة4 لا إله إلا اش اانا بالاستغفار أو حط عنا 
خطاياناء أو قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكم. [«نغفر لكم خطاياكم)] 
نغفرها بسترها عليكم فلا نفضحكم» من الغفر وهو السترء ومنه بيضة الحديد: 
(فبدل) دخلوا الباب يزحفون على أستاههمء وقالوا حنطة في 
شعيرة استهزاء متهم . (رجزا) عذاب» أو عضب أو طاعون أآهلكهم کلهم› 
وبقی N‏ صلوات الله تعالی عليهم وسلامه . 
4 وإ شكس موی لِمَويه قفتا اضرب بعال الج نمجرت ينه أن 
فعا کد ع کا ایا غ کل اا ا کک 
عر عتا قد عر ڪل اناس يهم ڪَلوا وروا من ززي اله ولات ثوا ف 
الأرض فوك 9© 
٠‏ _ «استسقى#€ طلب السقياء سقيته وأسقيته» أو سقيته بسقي شفته› 
وأسقيته دللته على الماء. (فانفجرت€ الانفجار: الانشقاقء والانبجاس أضيق 
0 #عينا» شبهت بعین a‏ و الماء کما 0 2 کل 
«العيث» : شدة ا 


)١(‏ في تفسير الماوردي بتحقيق د. الشايع وخضر والسيد بن عبد المقصود «وبقي الأبناء» 
بدل «الأنبياء» وقد نسبه إلى ابن زيد ورواه الطبري في تفسيره )۱١١ /١(‏ عنه والطوسي 
في تفسیره )۲۹۸/١(‏ ونسبه إلى أبي زيد ولعله تحريف لابن زيد وتذكر مصادر التفسير 
الأخرى قول ابن زيد بدون ذكر من بقي. 


تفسير العز لسورة البقرة ۱۲۹ 


7 ت سے ا م 2 کے د 2 ٣ ETE‏ 
دقش يلو سی لن صر برعل ڪام وجل فاد ك برج نا متا تنبت الارض من 
“ سے ر کے رغه KF Jor‏ و و 
a‏ ل تلوت ازى هو دق 
N‏ 4 3 ت م و رر مم r‏ ی E‏ 
اک ‌ مق ص کے ا س سے 4 
اة ویاو پک نے ار کلت اتشر کا ممیت بات آل 
و 2 سے ر داص ےہ م < ص لھ ٥‏ رو ے 2S‏ 
تلور بت لَب َر الحم ذالك ّا عصوا و ڪان وا مدو © 


1 - #وفومها» الحنطة› أو الخبز› أو الثوم. (مصرا اء أو مصر 
فرعون» والمصر من القطع لانقطاعه بالعمارة» أو من الفصل» قال: 


(وجاعل الشمس مصرا للاخمفاء به نی النهار وبين الليا ل 5 


(الذلة# الصغارء أو ضرب الجزية. «والمسكنة# الفقرء أو الفاقة. 
لوباءوا) نزلوا من المنزلة» قال رجل للرسول بل: هذا قاتل أخي [قال]: 
فهو بواء به: أي ينزل منزلته في القتل» أو أصله التسوية أي تساووا في 
الغضب: عبادة بن الصامت” : جعل الله - تعالى - الأنفال إلى نبيه ية فقسمها 


)١(‏ قائل البيت: عدي بن زيد» وهو شاعر نصراني» وقد ذكره ضمن قصيدة يذكر فيها مبدأً 
الخلق› وشأن آدم› ومعصيته . 
انظر ديوانه »)٠١۹(‏ قصيدة/ ٠٠١‏ بيت/٦»‏ وفيه «وجعل» بدل «جاعل» وينسب 
لأمية بن أبي الصلت وهو في ديوانه )٦١(‏ وفيه «جاعل» وقد استشهد به الطبرسي في 
تفسیره (۱/ ۲۷۲) وكذا ابن الجوزي (۸۹/۱) والقرطبي .)٤۲۹/۱(‏ وابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة .)١۳١١ /١(‏ 

(۲) زيادة من (ق ٠١/١‏ ب د )|-۷/١‏ لازمة لبيان أن القائل فهو بواؤه» 
رسول الله بء ولم أعثر على هذا الحديث فيما تيسر لي من المصادر. 

(۳) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجي أبو الوليد. أحد 
النقباء بالعقبة وقد شهد بدراً. وروى ابن سعد في الطبقات والبخاري في التاريخ أنه 
ممن جمع القرآن على عهد النبي بية. توفي بالرملة سنة ٠٤‏ ه وله اثنتان وسبعون سنة 
انظر: الكاشف )٦٤/۲(‏ والإصابة (۰۲۹۸/۲› .)۲٠۹۹‏ 


1 قير الغ لور اله 


بينهم على بواء: آي سواءَ أو رجعوا. والبواء الرجوع لا يکون ألا شر او 
خير. «ويقتلون النبيين) مكنهم من قتل الأنبياء - صلوات الله تعالى عليهم 
وسلامه - ليرفع درجاتهم› أو كل نبي أمره بالحرب نصره» ولم یمکن من قتله 

[٠/ب]‏ قاله الحسن: والنبي من النبأًء وهو الخبر/ لإنبائه عن الله - تعالى - أو من النبوة 
E‏ 


سے 


2 „ ار د سر2‎ Tada TINTS ٤ 
إن لذبن بن ۶امنوا وآلذے هادوا والنصری وا لصمت من ءامن باه واليوم الاخر‎ 


ا ‌ سے ر 4 و o‏ 
وعمل صلحافكهما SS‏ 
۲ ۔ #هادوا4 من هاد يهود هودا وهيادة إذا تاب . 1 من قولهم هدنا 
إليك# [الأعراف : ]٠١١‏ أو نسبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوب - عليه الصلاة 
والسلام - فعربته العرب بالدال. «والنصارى) جمع نصراني» أو نصرانٍ" عند 
سيبويه" وعند الخليل نصرى. لنصرة بعضهم لبعض» أو لقوله تعالى: ۴ 
أنصاري إلى الله [آل عمران: ]٠١‏ أو كان يقال لعيسى - عليه الصلاة والسلام - 


الناصري لنزوله الناصرة فنسب إليه النصارى. «والصابئين) جمع صابىء» من 


)١(‏ قد توسع الطبري في تفسيره (۲/ )٠٤١ ٠٤١‏ في بيان معاني «النبي» الثلاثة واستشهد 
عليها بأشعار العرب. وكذا الماوردي (ق ۳٠/١‏ _ ب» ۳١‏ - أ) والقرطبي .)٤١١/١(‏ 

(۲) هذا النعت مصروف لأن مؤنثه على «فعلانة؟ فقد سمع من العرب «نصرانة» ومثله ندمان 
اوندمانة». أما إذا كان مؤنثه بدون التاء فيمنع من الصرف ك «سكران» فإن مؤنثه 
(سکری» . 
راجع : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/۱۱۸ء )۱١١۹‏ وتفسير الطبري (۲/ ٠٤۳١‏ 
٤‏ وأوضح المسالك لابن هشام (۲/ ۱۸۴۳). 

(۳) هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير مولى بني الحارث بن كعب ولقب «سيبويه» وهي 
فارسية معناها رائحة التفاح. وهو من أصل فارسي ونشأ بالبصرة وأخذ عن الخليل 
ويونس. وهو إمام البصريين في النحو وقد صنف فيه «الكتاب» توفي سنة ۱۸١‏ ه وقيل 
٨۸‏ وعمره اثنتان وثلاثون وقيل نيف وأربعون. 
راجع طبقات النحويین واللغویين ٦(‏ ۔ ۷۲) والبغية (۲۲۹/۲» )۲۳١‏ والأعلام (ه/ 
.(o‏ 


تفسير العز لسورة البقرة ۱۲۳۱ 


لخروجهم من اليهودية إلى e‏ أو من صبا يصبو إذا مال إلى شيء وأحبه 
على قراءة نافع "“ بغير الهمز"" ٠‏ ثم هم قوم بين اليهود والمجوس» أو قوم 
یعبدون الملائكة» ويصلون إلى القبلة» ويقرءون الزبور» أو دينهم شبيه بدين 
النصارى» قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال منتصف النهار» يزعمون أنهم على 
دين نوح - عليه الصلاة والسلام ۔ من آمن» نزلت في سلمان» والذين نَصروه 
وأخبروه بمنعث النبي لر" أو و هي منسوخة بقوله تعالی ومن يبتع فير 
الإسلام)“ [آل عمران: ]۸١‏ والمراد بالنسخ التخصيص . 


ت د 1 ر وړ TÎ‏ ر2 
اذ اخذتا میکقکم ورتا قوق ر خدواما ا 5 ek‏ وأذ كوا ما فة 


(1) هو نافع بن عبد الرحمن بن نعيم الليثي مولاهم أبو رويم المدني. أخذ القراءة عن 
سبعين من التابعين. وهو أحد القراء السبعة. وممن اشتهر بالرواية عنه قالون وورش . 
توفي سنة ۹۹ ه. راجع معرفة القراء الكبار للذهبي /١(‏ ۸۹ - 4۲) وغاية النهاية لابن 
الجزري (۲/ )۳١١‏ ومناهل العرفان للزرقاني .)٠٥٤/١(‏ 

(۲) راجع التيسير في القراءات السبع )۷٤(‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي /١(‏ 
٤ئ(‏ 

(۳) ذکره الماوردي في تفسيره (ق ١‏ - ب) عن السدي. ورواه عنه الطبري في تفسيره 
)٠٠١ ۱6۰ /۲(‏ مطولاً جداً وفيه قصة تنقل سلمان في البلاد وإسلامه. کما رواه 
مختصراً عن مجاهد. ورواه الواحدي في أسباب النزول (۲۲» ۲۳) عنهما مختصرا 
وذکره ابن کثیر في تفسیره (۰۳/۱ ۱) عنهما مختصراً. وکذا السيوطي في الدر المنثور 
)۷۳/١(‏ وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الأآية. 
فراجع في ذلك بالإضافة إلى المصادر السابقة «تأويل مشكل القرآن» .)٤۸۲(‏ وتفسير 
الطبرسی (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳) وتفسیر أبی السعود (۰۱۰۸/۱ )٠٠۹‏ وقد أجاد أبو السعود 
في تفسير هذه الآية ومناقشة أقوال العلماء فيها. 

(€) نسب الماوردي في تفسيره (ق ۳١/١‏ - ب) هذا القول لابن عباس وراجع تفسير 
الطبري (۲/ )٠٠١‏ وقال الطبرسي في تفسیره (۱/ ۰۲۸۲ ۲۸۳): «وروي عن ابن عباس 
أنه قال: إنها منسوخة بقوله: #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) وهذا بعيد لأن 
النسخ لا يجوز أن يدخل الخبر الذي هو متضمن للوعد» وإنما يجوز دخوله في 
الأحكام الشرعية التي يجوز تغيرها وتبدلها بتغير المصلحةء فالارلی ان یبیل على أ 
لا يصح هذا القول عن ابن عباس». وراجع ‏ أيضاً - تفسیر ابن کثیر (۱۰۳/۱). 


۱۲۲ تفسير العز لسورة البقرة 


ا ® 2 2 رر م وو 
قن کے تول يٺ پد ذلك مل لا مَل آله لیک ور KEG ES‏ 


اشوس r‏ ك 


ا اَذ أعَتَدَوا منک و ف ألسَبْت فَقَلَتَا هم ونوا رده 
ORNS‏ ۴ فعلتهًا گلا لابن يديا وما خَلْمَها ومَوعِطة َلْمَوِينَ 9© 


۳ _ «الطور4 جبل التكليم» وإنزال التوراةء أو ما أنبت من الجبال دون 
ما لم ينبت» أو اسم كل جبل بالسرياني» أو بالعربي» قال :° 
داني جناحيه من الطور فم تَقَضصَيَ البازي إذا البازي کی 

لبقوة# بجد واجتهادء أو بطاعة الله - تعالى -» أو بالعمل بما فيه. 

“٥‏ #اعتدوا» بأخذ الحبتان استحلالا أوحبسوها يوم الشت: وأخذوها 
يوم الأحد. «السبت) من القطع» فهو القطعة من الدهرء أو سبت فيه خلق كل 
شي ء : قطع وفرع مه ) أو تسبت فيه اليهود عن العمل › أو من الهدوء والسكون› 
لأنهم یستریحون فيه «نومکم سباتا) [النباً: ۹] والنائم مسبوت. «قردة) صاروا 


في صورهاء أو لم يمسخوا بل مثلوا بالقردة» كقوله (كمثل الحمار) [الجمعة: 
]٥‏ قاله ا (خاسئین4 مطر ودين مبعدین . أو أذلاء . 


(۱) العجاج كما في تفسير الماوردي ۴/۱ ب). 

(۲) انظر دیوانه (۲۸) وهذا الرجز من أرجوزة يمدح بها عبيد الله بن معمر التيمي وقبله: 
إذاالكر ام ابتدروا الباع اتاو OCEANS Se ER‏ 
وقوله «تقضي» أصلها «تقضض» فاستثقل اجتماع الضادين فأبدل من الثانية ياء. ومثله 
(يتسرى» وأصله «يتسرر؟ وتقضض البازي: هوى في طيرانه يريد الوقوع. وكسر: ضم 
جناحيه . 
واستشهد به الطبري في تفسيره (۲/ (٠١١‏ والطبرسي في تفسیره (۱/ ۲۸۴) واستشهد ابن 
عصفور في كتابه «المقرب» (۲/ )۱۷١‏ بالشطر الثاني على إبدال الضاد ياء. 

(۳) هو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم آبو الحجاج المكي . ولد سنة ۲١‏ ه وهو أحد 
الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين. أخذ القراءة والتفسير عن ابن عباس رضي الله 
عنه وله اختيارات في القراءة. روي عنه تفسيره شيل بن عباد المكي . توفي سنة ٠١٤‏ 
ه. وقيل غير ذلك . 


تفسير العز لسورة البقرة ۳۳ 
- (فحعلناها) العقوبةء أو القرية» أو الأمةء أو الحيتانء أو القردة 
الممسوخ على صورهم . 
(نكالاÇ‏ عقوبة» أو عبرة ينكل بها من رآهاء أو النكال/ الاشتهار ]1/١١[‏ 
بالفضيحة. لما بين يديها وما خلفها) من القرى» أو ما بين يديها من يأتي 
بعدهم» وما خلفها الذين عاصروهم. أو ما بين يديها من الذنوب» وما خلفها 
عبرة لمن يأتي بعدهم. أو ما بين يديها ذنوبهم» وما خلفها للحيتان التي 
أصابوهاء أو ما بين يديها ما مضى من ذنوبهم» وما خلفها ذنوبهم التي أهلكوا 


ل وو ر ور کر اص رم ر ص ص س ا 
۰ ْ 


الوأ ادع لتا ريك بين ناما هى إن ابقر هبه عَلَيْسّا نَا إن اء أله مهدو قَالّ 


4 32 4 ے سے ےر کا AMA ٥‏ ھت مء ےر رت و ر ھم 
إِنه يمول إنها بقرة لا ذلول شر ألأرّض وَل قى َرَت مُسَلَمَة لا شي فيها كال لسن 


ق ع رر 


چ مح ر ر ر 
قت الح فد وھا وما دوا علو © 


۷ _ هروا اللعب والسخريةء قالوه استبعاداً لما بين السؤال والجواب. 
_ بقرة# من البَمّر وهو الشق» لأنها تشق الأرض» والذكر: ثور. 
(فارض€ ولدت بطونا كثيرة فاتسع جوفهاء لأن الفارض في اللغة: الواسعء أو 
الكبيرة الهرمة عند الجمهور. «بكر4 صغيرة لم تحمل» البكر من البهائم 


= راجع: الكاشف (۴/ )٠١١‏ وغاية النهاية )٤١ ٠٤١/۲(‏ وطبقات المفسرين للداودي 
.(*A _ "۰*6 /Y)‏ 


۱۳٤‏ تفسير العز لسورة البقرة 
والناس: ما لم يفتحله المحل» والبكر بفتح الباء: فتى الأبل. (عوان4 الصف › 


4 - لصفراء# اللون المعروف لقوله - تعالى - «فاقع€ [يقال] أسود 
حالك› وأحمر قاني » وأبيض ناصع › وأخضر ناضر› وأصفر فاقع › وقال الحسن 
وحده: سوداء شديدة السوادء كما قالوا: ناقة صفراء أي سوداءء قال : 


تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبي°“ 


وأريد بالصفرة قرنها وظلفهاء أو جميع لونها. «فاقع€ شديد الصفرة» أو 
خالصهاء أو صافيها. 


١‏ «ذلول» أذلها العمل . «تثير الأرض€ والإثارة تفريق الشيء 
(مسلمة¢ من العيوب أو من الشية: وهي لون يخالف لونها من سواد أو 
بياض من وشي الثوب: وهو تحسين عيوبه بألوان مختلفةء الواشي: الذي 
يحسّن كذبه عند السلطان ليقبله. (جئت بالحق€ بينت الحقء أو قالوا: هذه 
بقرة فلان جئت بالحق فيها. وما كادوا يفعلون€ لغلاء ثمنهاء لأنه كان بملء 


(1) الأعشى الأكبر. 

(۳) انظر دیوانه »)۴۳١(‏ بيت/۱۸ء من قصيدة/ 1۸ يمدح بها أبا الأشعث قيس بن معد 
يكرب الكندي. وفي الأصل «تلك خيلي منها» وهي خطأ من الناسخ» وقد أعاد هذا 
البيت عند تفسير أول آية من سورة يونس وكتب «منه» بدل «منها» وهو الصواب كما في 
الديوان» ويدل عليه ما قبله من الأبيات: 


إن نا فیس الفمعال أبا الأش ع اف ےت أعداؤه لشعوب 


de a ê aa Uk aR RCE Sle aE EGGERS WOOO MOCO GE O CO O O E 9 e-8 


تلك خيلي منه ......... PERMA IRES BE NSSE s‏ 
فالضمير في منه يعود على «قيس». والمعنى: «كل ما أملك من خيل ومن ركاب - أي 
إبل - قد ولدت لي خير ما تلد الإبلء فهو من جود أبي الأشعث». 

وقد استشهد به الماوردي (ق ۳۸/١‏ - ب) ونسبه إلى الأعشى وفيه «منه» بدل «منها» 
کما استشهد به الطبري فی تفسیره (۲/ ۲۰۰) وکذا الطبرسی .)۲۹٤/١۱(‏ والقرطبى /١(‏ 
۰ وابن منظور في اللسان ۰۱٠۳۰ /٩(‏ صفر). ۰ 


تفسير العز لسورة البقرة ۳0 


r‏ ذهبا ا أو بوزنها عشر مرات› أو خوفاً من ۲ الفضبحة بمعرفة القاتل› وکان 
تمنها لائة دنانیر . 


a AC‏ عا رتو 2 کر ي د سح ورو ے2 کاش بشم 2م رو س 
ولذ فئلتم نقسا فادارء تم فما وا لله عخرج ما ى ن ار فقلنا اضردوه بِبَعَضبًا 


۲ -_ فادارآتم تدافعتم واختلفتم. «تکتمون# تسرون من القتل. 


۳ _ #ببعضها4 بفخذهاء أو دنبهاء أو عظم من عظامهاء أو بعضص 
آرابها" ٠‏ أو البضعة التي بين الكتفين". فلما حيي القتيل قال: قتلني ابن 


(۱) المسك - بالفتح وسكون السين ‏ الجلد. وخص بعضهم به جلد السخلة. قال ثم کثر 
حتی صار کل جلد مسکا. والجمع مسك ومسوك «انظر اللسان )۳۷١ /١١(‏ «مسك». 

(۲) أراب: جمع إزب - بكسر فسكون - وهو العضوء يقال: قطعه إرباً إرباً أي عضواً 
وا 
راجع مختار الصحاح «أرب» . 

(۳) فهذه خمسة أقوال في بيان المراد ب «بعضها». وللعز في هذا وأمثاله من الاختلاف كلمة 
جامعة وفاصلة هي قوله: «الاختلاف في البعض من البقرة المضروب به القتيل يجوز أن 
يون مما أمر الله به معیناً فامتثلوه ه ووقع الإبهام في الإخبار عنه» ويجوز أنه أمرهم 
بالضرب بعضو مبهم فعينوا عضوا صربوه به ¢ ویجوز أنه أمرهم ببعض مبهم في اللفظ 
معين في المعنى وبينه موسى - عليه السلام - وعينه لهم كل ذلك جائز» ولا يجوز 
لأحد أن يعين بعض هذه الاحتمالات إلا بدليل والغرض من التفسير الوقوف على 
مقاصد القرآن المفيدة للأمور الدينية» وأما عرفان العضو الذي ضرب به القتيل ومعرفة 
القرية التي آمروا بدخولهاء ومعرفة الحجر الذي ينبجس بضرب موسى - عليه السلام - 
ھل کان معیناً بقدر رأس الإنسان أو أكبر أو كان حجرا غير معين فهذا كله لا يفيد أمراً 
دینياً. E aa‏ في القرآن ومعرفة أصحاب الكهف واسم 
ملكهم وا سم مدینتهم واسم کلبهم» وكذلك الاي فة جين عله اليا فصلب 
هل کان حوارياً أو يهودياًء وكذلك الاختلاف في عدة أصحاب فرعون لما تبع موسى 
عليه السلام - كل ذلك مما لا تمس الحاجة إليه ولا تحث الضرورة عليه) . 
انظر کتابه الإشارة إلى الإیجاز (۲۷۳) - وتفسیر الطبري (۲۲۹/۲ - )۲١١‏ فقد سبقه إلى 
ذلك . 


۲۳٣٢‏ تفسير العز لسورة البقرة 


أخي» ثم مات فحلف بنو أخيه بالله ما قتلناه. 


2 


٤‏ و ر ي و و و رہ ر ا ا 
مته الانهلر ون الما قق فيخم نه ء ون مها لما رط من شيت أله 
کل ر 

ما أله بعلل عا تعملون 3 


۴ _ قست قلوبكم) في ابن أخي الميت لما أنكر قتله بعد سماعه منهء 
أو في جملة بني إسرائيل قست قلوبهم من بعد جميع الآيات التي أظهرها الله - 
تعالى - على موسى. أو أشد قسوة# أو ها هنا وفيما أشبهه للإبهام على 
المخاطب . أبو الأسود الدؤل ”“: 


۱1 ١/ب]‏ / أ جا م عحمداً ج ةا و E E.‏ وحمرزرة أو AEE.‏ 


فلما قيل له في ذلك استشهد بقوله تعالى: لوإنا أو إياكم لعلى 
هدی) أو تکون نمعنی «الواو» قال ا 


(۱) هو آبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن جندب بن يعمر بن حلس بن 
نفاثة بن عدي بن الدئل من كنانة. وقيل غير ذلك في نسبه. تابعي بصري صحب عليا 
- رضي الله عنه - وشهد معه صفین . هو ارلا اس ااي و ھ. 
راجع : الشعر والشعراء لابن قتيبة (۷۳۹/۲)» جمهرة الأنساب .)۱۸١(‏ طبقات 
النحويين واللغويين للزبيدي ۲١(‏ - ۲۹)ء غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 
)۳٤١ .۳٤٥/۱(‏ البغية (۲/ ۲۲). 

(۲) انظر ديوانه (۱۷۷). ورواية الديوان والطبري في تفسیره (۲/ )۲۴١‏ «والوصيا» بدل «أو 
عليا» واستشهد به القرطبي في تفسیره )٤٦۳/۱(‏ وفيه «أو عليا». 
وبعده في المصادر السابقة : 
ادم تخ رف اة ,و يه و نفا 
ورواية الديوان للشطر الثاني : 

RR‏ و ج او إن اوغا 
(۳) بقية الآية أو في ضلال مبين) [سورة سبأً: .]۲٤‏ 
)٤(‏ هو جرير بن عطية بن حذيفة من بني كليب بن يربوع» أو حزرة ولد سنة (۲۸ ه) وهود 
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ل ا کارا اتی ودوم غا د 


أو تکون بمعئی «بل)"» أو تکون لأباحة التشبيه بحل واحد منهما. أو 


هي كالخ او أفد فة عك" (يهبط) هبوطه تفيؤ ظلاله“ أو هو 


(1) 


(۲( 


(۳) 


أحد فحول شعراء الإسلام. ويشبه بالأعشى الشاعر الجاهلي. عمر نيفا وثمانين سنة 
ومات باليمامة سنة ٠١١(‏ ه). 

راجع طبقات فحول الشعراء للجمحي )۳۷٤١(‏ والشعر والشعراء )٤۷١ _ ٤٦٤/١(‏ 
وجمهرة الأنساب (۲۲۵» )۲۲٣‏ والأعلام (11/۲). 

انظر دیوانه (۱/ )۲۸٩‏ بیت (۲۱) من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز. وروايته «إد 
کانت له قدراً؛ واستشهد به ابن الشجري فی آمالیه /١(‏ ۳۱۷) والطبري في تفسیره (۱/ 
)۲۳٣/۲ ۷‏ وكذا الطبرسي (۳۲/۱) والقرطبي )٤٩۳/۱(‏ وروایته عندهم «أو 
کانت له قدرا». 

قال الطبرسی فی تفسیره (۱/ )۳١١‏ «وقد طعن على هذا الجواب» فقيل كيف يجوز أن 
يبخاطبنا الله - عز اسمه - بلفظ «بل» وهي تقتضي الاستدراك والنقض للكلام الماضي 
والإضراب عنه» وهذا غير سديد لأن الاستدراك إن أريد به الاستفادة أو التذكر لما لم 
يكن معلوماً فلا يصح وإن أريد به الأخذ في الكلام الماضي واستئناف زيادة عليه فهو 
صحيح فالقائل إذا قال أعطيته الفا بل ألفين لم ينقض الأول وکيف ينقضه والأول وال 
في الثاني وإنما زاد عليه» وإنما يكون ناقضاً للثاني لو قال «لقيت رجلا بل حمارا» لأن 
الأول لا يدخل في الثاني على وجه. وقوله - تعالى _ أو أشد قسوة# غير ناقض 
للأرول لأنها لا تزيد عن الحجارة إلا بأن يساويها وإنما يزيد عليها بعد المساواة. 

فتكون «أو» على هذا القول على بابها من الشك. والشك لا يكون من الله» وإنما هو 
من المخاطبين» لذا قدر صاحب هذا القول «عندكمة وفدفال علماء اللغة أقرالا أخرى 
في معنى «أو» منها: أن تكون (أو) دخلت للتفصيل والتمييز فيكون معنى الآية أن 
قلوبهم قاسية» فبعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة. 

وقد رجحه الطبري (۲۳۷/۲) وراجع تأويل مشكل القرآن .)٠٤٤ »٠٤۳(‏ ومعاني 
القرآن للزجاج )۱١۹/١(‏ وتفسير الطبرسي )۳٠٠١/١(‏ والقرطبي )٤٦٤/١(‏ وابن كثير 
»)۱٤/1(‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي )۲٠١ ۰۲٠۹/٤)‏ والتفسير الوسيط 
لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد السيد الكومى وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي 
(۳/1(. 

أي رجوع ظلاله بعد الزوال. 

راجع تفسير العز لقولر تعالى - أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياً ظلاله عن 
اليمين والشمائل سحداً لله وهم داخرون4 [النحل: .]٤۸‏ 


۳۸ تفسير العز لسورة البقرة 
لجلالة الله سبحانه" أو [يُرى]““ أنه هابط خاشع لعظم أمر الله تعالى 
لماأتى خبرٌ الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخش" 


أو كل حجر تردى من رأس جبل فمن خشية الله تعالىء أو يعطي بعض 
الجبال المعرفة [فيعقل طاعة الله تعالى -“] وقد حن الجذع إلى 
الا ر 


(۱) بريد بهذا قوله - تعالی - فلما تجلی ربه للجبل جعله دکاً وخر موسی صعقا) 
[الأعراف: .]١٤١‏ 

راجع : تفسير الماوردي (ق ٠١ /١‏ - أ) وتفسير العز لهذه الاية. 

(۲) زيادة من تفسير الماوردي (ق ٤٠/١‏ _ أ) للإيضاح . 

(۴) قائل هذا البيت جرير بن عطية. انظر ديوانه )۳٤١(‏ من قصيدة طويلة يهجو فيها 
الفرزدق» ويعيره بالغدر لأن أحد بني مجاشع رهطه قد قتل الزبير بن العوام غيلة حين 
انصرف يوم الجمل. 
وانظر - أيضا الكتاب لسيبويه )٠٠/١(‏ والخزانة )١١١/۲(‏ وتفسير الطبري )١۷/۲(‏ 
والطبرسي )۳٠١/١(‏ والقرطبي (۱/ .)٤٤٥‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق ٠١/١‏ - أ) لاستكمال القول. 

)٠(‏ حديث حنين الجذع رواه البخاري (الفتح ٠٠٠۲ ۰٦۰۱/٦‏ المناقب )٠١‏ عن جابر بن 
عبد الله» وأنس بن مالك» وابن عمر - رضي الله عنهم - ولفظه عن ابن عمر «كان 
النبي ية يخطب إلى جذعء فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح 
يده عليه». ورواه الترمذي ٥۹٤ /٥(‏ المناقب )٠١‏ عن أنس» ورواه النسائي (۳/ ۸۳ 
جمعه ۱۷) عن جابر» ورواه ابن ماجه ٤٥٥ - )٤٥٤/۱(‏ إقامة )۱۹١‏ عنهما وعن 
أبي بن كعب وابن عباس - رضي الله عنهم -» ورواه الدارمي (١/١٠ء‏ مقدمة ٦ء /١‏ 
۲ ۰۳۹۷ جمعه ۱۳) عنهم عدا أبي بن کعب. ورواه الإمام أحمد في مسنده في 
مواضع متعددة منها في /١(‏ ٤١٤٠ء‏ المعارف) عن ابن عباس وأنس» وقال ابن کثير في 
تفسيره )۱۱۳/١(‏ إن حنين الجذع متواتر خبره. 

() حديث سلام الحجر رواه جابر بن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعاً. وقد أخرجه عنه 
مسلم /٤(‏ ۱۷۸۲ فضائل »)١‏ والدارمي في سننه (١/۱۲ء‏ مقدمة )٤‏ والإمام أحمد في 
مسنده ۸٩ /٥(‏ حلبي) ولفظه عندهم» قال رسول الله ية : «إني لأعرف حجراً بمكة 
کان يسلم علي قبل آن أ إني لأعرفه الآن». وأخرجه ابو داود الطيالسي في مسنده 
e‏ عنه ولفظهء أن الرسول ية قال: «إن بمكة لحجراً کان يسلم علي ليالي 

بعثشت» إني لأعرفه إذا مررت» وأخرجه الترمذي فی سننه ٥۹۳ /٩(‏ مناقب )٩‏ من طریق 
۴ داود الطيالسي وقال: «حسن غريب». ۰ 
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ر2 ا 


8 کے ر دان وا ود کان فرق ر 2۶ و مهم معن کا الله ٹم 
من بد ما عَقَلوة وهم يعمو © وإ5ا َو الد ein ١‏ 
رہش وء e‏ ما فح الله عا 2 ا پو عند ریک 


اکتا 4 


١‏ _ «يحرفون) نزلت فيمن حرف التوراة فحرم حلالها وأحل حرامها. 
أو في السبعين""“ سمعوا كلام الله - تعالى - ثم حرفوه لقومهم. 


۷ - و قَتَح الله4 ذكركم الله - تعالى - به» أو أنزله في التوراة من نبوة 
محمد طلا أو قول بنی قريظة للرسول َي لما قال لهم : «یا إخوة الد 
من حدثك بهذاء أو أسلم منهم ناسء ثم نافقوا وحدثوا العرب بما عذبوا به» 
فقال بعضهم لبعض «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم) أي بما قضى وحكم› 
والفتح : الققضاء والحكم. 


⁄ دور مون 


ومنم امو لا علوت الب إل أمان ون هم | لد طون © مرل للذ 


TE e‏ 2 رم 
ت اکب ایہم تم ولون دامن عند آله روأ وء تمتا قلي فول 


ا مٽ يديهم وونل لهم مَسَا سبو 3© 
۸ «أميون» قوم لم بارا رر ول کا وکو کا بأيديهم 
وقالوا لجهالهم هذا من عند الله» والأظهر أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا 


(۱) یرید بالسبعین الذین في قوله - تعالی ۔ (واختار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا) 
[الأعراف: »]٠٠١‏ وسبق أن أشار إليهم العز عند تفسير الآية/ ٠١‏ من البقرة. 

(۲) هذا الأثر رواه مجاهد مرسلاً. وقد آخرجه عنه الطبري في تفسیره (۲/ )۲٠۲‏ وذکره ابن 
كثير في تفسيره »)۱١١/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور )۸١/١(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


۰ تفسير العز لسورة البقرة 


يكتب» نسب إلى أصل ما عليه الأمَّة من أنها لا تكتب ابتداء» أو أنه على ما 
ولدته أمه» أو نسب إلى أمهء لأن المرأة لا تكتب غالباً. «أمانى) تلاوةء أو 
ذبا أو أحاديث» أو يتمنون على الله - تعالى - ما ليس لهم. 

۹- «فویل4 عذاب» أو تقبيح» أو حزن» أو وا في النار» أو جبل 
فيهاء أو وا من صديد في أصلها. #يكتبون يغيرون ما في التوراة من ذ 
محمد بي «بأيديهم) تحقيق للإضافة إليهم» أو من تلقاء أنفسه" . «ثمنا 
قليلا) حراماء أو «متاع الدنيا قليل [النساء: ۷۷]. 


ا سرو کر ب ر + 


واوا کن تمستا آلکاز إل اما ع دوہ فل اذم عند آله عدا فان بلک 


صو وول ۸ 2 r‏ کے ےا ر 2ور ص کے ص 
الله عهده< آم تمو الله ما لا ن وت لیا ب م N SE‏ واحاطت 


2 
aft AIAN 7‏ ۹ 2 ‌ ا < 
ہو حَطیۂ اوك اصح ب ا لاھم فیھا دوت لا واکزے اموا وعرلوا 
tC ‌ fT‏ م rs‏ م ق ‌ 
الصّرل لمت أؤلتيك أصحب أَلحنَة ه ف دوت ل ود آخذ نا مشق بی 
م 7 ٍِ 2 ر س ۶2ے ےہ 5 س ھە ٥رس‏ ر رد 
سره یل لا سبد ون الا آله ویاو لسن إحسائًا وذى ألْمرى وألْكلى ولمس جين 


م زه 


وقولوا لتاس اوقم اة وات 


ژر و 
رڪم و اتر معرضورت ا9 
۸٩‏ #معدودة# سبعة آيام» زعموا أن عمر الدنيا سبعة آلاف وأنهم 
یعذبون على کل ألف يوماً واحداً من أيام الآخرة» وهو ألف سنة من أيام الدنياء 
أو أربعون ll‏ التي عبدوا فبها فيها العجل › أو زعموا أن د في التوراة أن مسیره م ما 
(O,‏ 
ت طرفي [جهنم]" ا سنة يسيرون كل سنة في ا فإذا انقطع السير 


(1) هذا جواب لمن قال: لِم قال يكتبون بأيديهم والكتابة لا تكون إلا باليد فذكر اليد هنا 
لا فائدة فه؟ 

(۲) ما بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق ٤١/١‏ _ آ) لأن الكلمة غير واضحة في 
الأصل . 


تفسير العز لسورة البقرة ٤١‏ 


هلكت النار وانقطع عذابهم فتلك أربعون. 


۱ #بلی€ إيجاب للنفى: إذا قال مالي عليك شيء ء فقال بلی [کان ردا 


لقوله» وتقدیره «بلی لي Das‏ لسيئة) شركاء أو ذنوباً وعد عليها بالنار. 
#إوأحاطت به خطيئته# مات عليهاء أو سدت/ عليه مسالك النجاة. ]1/1۲[ 


وَذاحَذتا میسقک لا د فکون دما gg‏ قررت 
اشر ندر ےکڑل تش که و چون د کم 
دیرھم د 2 e O‏ 
ے م خا جه أَضَوْمِونَ عض الككب ود مروت د 
1 و 7 1 َء 


لک بتڪم ل خر ف الحوة الذيا ودوم اة دوت إل 
لمات با آله کیل کا تار @ ایک اذ شترا لحيو ألدَّّا با 


: 
ا‎ i ٤ 


من قعل د 


@F عنهم لذ اب ولاهم بنصر‎ EET 

٤‏ ۔ [لا تسفکون" دماءکہ)] لا تقتلون أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضأً 
أو لا تقتلوا أحداً فيقتص منكم به» فتكونوا قاتلين لأنفسكم بالتسبب» والنفس 
من النفاسة» لأنها أنفس ما في الإنسان. لدیارکم) الخليل: كل موضع حله 
قوم فهو دار وإن لم يكن فيه أبنية» أو الدار موضع فيه أبنية المقام. 


(1) ما بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق ٤۱/١‏ ۔ ب» د ١١/١‏ ب) لأن في الأصل 
اا مقداره خمس کلمات ا 

(۲) فإن قيل ظاهر الآية أن «لا» ناهية فكيف ارتفع الفعل بعدها؟ فيجاب عنه بأن «لا» نافية› 
وقد وجه النحاة ذلك بما يلي : ١‏ أن الج حال ۲ ها جواب قسم تدر «وإذ 
أخذنا میثاقکم والله لا تسفکون دماءکم» ۔ ٣‏ _ أن الفعل منصوب بأن فحذفت فارتفع 
الفعل تقديره «أن لا تسفكوا»  ٤‏ أن لفظ الجملة الخبر ومعناها النهي راجع: تفسير 
الطبرسي »۳۳٤/۱(‏ ۳۳۸) والقرطبي (۱۳/۲ء ۱۸). 


۱4۲ قير الع وره القرة 
(المدوان) مجاوزة الحق› ا اا في الظلم . «أساری) ا ج ا 


وار جمع ا أو الأساري: الذين في الوثاق»› والأسرى: الذين في اليد 
وإن لم يكونوا في وَثاق» قاله ابن العلاء“: 


وقد ٤اتيتا‏ مو E‏ تتا عیسی ان حرم 
لتت اينه ہما لا ہو اشک اکر 
<< 4 شە 2 : ۴2 رص 

فقریقا دتم وفریقا تقئوت () gp P‏ م فقَليلا سا 


۷ - وقفينا) أتبعناء التقفية : الإتباع. «البينات€ الحجج» أو الإنجيل 
أو إحياء الموتى» وخلق الطيرء وإبراء الأسقام. #بروح القدس) الاسم الذي 
کان يحيي به الموتى» أو جبریل عليه السلام - على الأظهر" سمي به» لانه 
كالروح للبدن يحيا بما يأتي به من الوحي» أو لأن الغالب على جسده 
الروحانيةء أو لأنه وجد بقوله (كن) من غير ولادةء القدس: البركةء أو الطهر 
لبراءته من الذنوب» والقدس والقدوس واحد. 


۸ _ #غلف) في أغطية لا تفقه» أو هي أوعية للعل". (لعنهم) 


(1) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي ثم المازني. اختلف في اسمه» فقيل «زبان» 
وقيل اسمه كنيته. ولد سنة ٦۸‏ ه. وهو أحد القراء السبعة. وإمام أهل البصرة في 
النحو واللغة. أخذ عنه الخليل بن أحمد والأصمعي توفي سنة ٠١٤‏ هھ. 
انظر: المعارف .)٠٤١ .٠۳١(‏ نزهة الألباء لابن الانباري .)١ - ۳١(‏ طبقات النحويين 
واللغويين )٠١ - ٠١(‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ ۸۳ - ۸۷) غاية النهاية. لابن الجزري 
(1/ ۲۸۸ - ۲۹۲). البغية (۲/ ۲۳۱ - ۲۳۲). 

(۲( وقد رجحه الطبري في تفسیره (۳۲۱/۲) وابن کثیر (۱۲۳/۱) ودللا عليه . 

(۳) أي مملؤة علماً لا تحتاج إلى محمد بيه ولا غيره كما في رواية الضحاك عن ابن 

عباس . 

انظر تفسیر الطبري (۲/ ۳۲۷) وراجع تفسير العز للآية : ٠٠١‏ من سورة النساء. 
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طردهم وأبعدهم. (فقليلاً ما يؤمنون) قليلاً من يؤمن منهم» لأن من آمن 
من المشركين أكثر ممن آمن من أهل الكتاب» أو لا يؤمنون إلا بالقليل من 
کتابهم ۰ وما« صلة. 


ص لمامةهي و 


14 2 
ر سرو َا ا ت € 2 ا 0 س 8ے 
ا کاک را ڪَمڙوا و فلعتة آلو عل آلکشریت لا 
» ا 


ء م طم = 2 . وء او 
pes‏ ن ي ڪفروا يما أنرَل آنه بيا أن يرل الله من قَصلٍِ 
عل من د ءمِنْعبا دو باو عضب ڪل عص ولل کدفرین عدا ب مهيٹ ي 


FX 
1 


4 - كتاب من عند الله القرآن. (مصدق لما معهم# من التوراة 
والإنجيل أنه من عند الله تعالىء أو مصدق لما فيهما من الأخبار يستفتحون» 
يستنصرول . 

١‏ - «اشتروا» باعوا"“ بغيا) حسداء والبغى: شدة الطلب للتطاول» 
أصله الطلب» الزانية بغي» لطلبها الزنا. بغضب على غضب) الأول: كفرهم 
بعيسى بء والثاني: كفرهم بمحمد ية أو الأول: قولهم: عزير ابن الله 
ويد الله مغلولةء وتبديلهم الكتاب» والثاني: كفرهم بمحمد بء أو عبر بذلك 
عن لزوم الخغضب لهم. «مهين) مذل» عذاب الكافر مهينء لأنه لا يمحص 
دنه تلاق غات الو لاه محص لد" 


اک e‏ وشو ر ص 4 2 2h‏ ر 4 کے ت س ررم 
EE EE‏ 


چ رو وہ 2 ا وس کر کے ےو ل و ب ر ےء و 2 ٤‏ رص د A‏ ر ر 
وراءَم وهو ألحى مَصدقا لما معهم فل فلم نملو ياء آله من قل إن كنم 


(۱) شري الشىء يشريه شرى وشراء: إذا باعه وإذا اشتراه - أيضا - وهو من الأضداد. انظر 
مختار الصحاح «شري». 


)۲( كقطع یذ السارفق من المسلمين وحد الزاني› راجع تعسیر الماوردي . 


[۱۲/ ب] 


٤‏ تفسير العز لسورة البقرة 


ص 
کا 


مميت € # ومد جاءَڪم مو سی پالیت نہ عدم الل من بو 
رانم یرت ل 


١‏ - بما أنزل الله القرآن. لبما أنزل علينا) التوراة - (بما وراءه4 
بما بعده. لإمصدقاً لما معهم) من التوراة وکتب الله - تعالی - يصدق بعضها 


بعضاً. فلم تقتلون) فلم قتاتم» أو كَل ترضون بقتلهم. 


َة ادا مک ورتا وڪم الطوڌ خدوا ما يڪم فقوو 
واشمغوا الوا ینتا صتا واربوان فوبه آل يج برهم فل 


8 ر ر ژ۶ وژ‎ ۹ ٤ 
9 رسا مرکم پو ایمکم یں کر میں‎ 


۳ #واسمعوااعملوا بما سمعتم» أو ما ع الله لمن 
حمده قبل حمده. #سمعنا4 قولك #رعصينا4 أمرك» قالوه سرا» أو فعلوا ما 
دل عليه» ولم يقولوه/ فقام فعلهم مقام قولهم : 
امت الحرض وقال: قطني مهلا رودا قد لات بط 

#وأشربوا في قلوبهم) حب العجل . أو رده موسی ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وألقاه في اليم فمن شرب ممن أحب العجل ظهرت سُحَالة" الذهب 


)١(‏ فعبر عن الماضي بالحاضر لاستحضار صورة القتل تشنيعاً لفعلهم وهو أسلوب بليغ من 


أساليب القرآن. 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۲/١٤٠)ء‏ والطبرسي )٤۳۹/۱(‏ والقرطبي (۲/١۳)ء‏ وآمالي ابن 
الشجري (۱١/۳۱۳)ء‏ واللسان (۹/ ۲١۷‏ قطط) استشهدوا به ولم ينسبوه لأحد. ومعنى 
قطنی : حسبي وكفاني . 

(۳) السحالة بالضم -: ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما إذا سحلا أي بردا بالمبرد. 
انظر مختار الصحاح اسحل» وقد جاءت في تفسير الماوردي بتحقيقى خضر 
وعبد المقصود «نخالة» أما تحقيق د. الشايع فموافق للعز. 
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aay 


قل إن لم آلدار ا لاخرة عند آله حَالصة من دونِا الاس ا فتمنواًالمَوْت إن 
ر۶ ره و ر 2ے رر شض ا غه ر2 ص ي IS‏ 
ڪن صڍقيت و ون يَمَتَوه بدا يما قَدَ دمت اند یدیم له عل بالظامین ((و 
وح 
<f‏ ا ر ص لے 2 ٭ سے لے ور و 4 د € 
جد اح ص الئاس | بوم ور ا ی ایت افر روا یود حدم و بمَكَر الت 
CE E‏ 


٤‏ من دون الناس# كلهم أو محمد ية وأصحابه - رضران الله 
تعالى عليهم -» قال الرسول ية «لو تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من 
الناره"“ فلم يتمنوه علماً منهم أنهم لو تمنوه لماتوا كما قال: أو صرفوا عن 
إظهار" تمنيه آية للرسول بلا . 


٩‏ «ولتجدنهم) اليهود. و «الذين أشركوا) المجوس. «يود4 أحد 
المجرس لو يعمر ألف سنة) بمزحزحه) بمباعده. 


C4 ٤‏ ا س پک کے رو رم ت 
r‏ ا لما بات يديد 


رش کک : کان عدوا لَه ت ⁄ 
م 2 رو aS‏ 
ومي gr e‏ 


۷ عدوا لجبریل) نؤلت لما قال ابن صوريا" للرسول با: أي 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه ابن عباس مرفوعاً. وقد أخرجه عنه الإمام أحمد في المسند 
٩۱/٤(‏ معارف» ۲٤۸/۱‏ حلبي) كاملا والطبري في تفسیره (۳۹۲/۲) وخرج أحمد 
شاكر إسناده في تحقيقه لهما وقال: «إسناده صحيح؟. وذكره ابن كثير في تفسیره /١(‏ 
۷ والهيشمي في مجمع الزوائد (۲۲۸/۸) والسيوطي في الدر المنثور )۸۹/١(‏ وزاد 
نسبته للشيخين والترمذي والنسائي ولم أجد عندهم هذا الجزء من الحديث وإنما رووا 
جزءا من الحديث غير هذا. 

(۲) في الأصل «إظهاره» وهذا خطأً والصحيح ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ٤۳/١‏ - ب). 

(۳) هو عبد الله بن صوريا ويقال: ابن صور الإسرائيلي . كان من أحبار اليهود. وخبره في 
قصة الزانيين والرجم مشهور من حديث ابن عمر - رضي الله عنه في الصحيحين ولكن 
ليس فيه ما يدل على أنه أسلم. 
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ملك يأتيك بما يقول الله تعالى قال: جبريل - عليه السلام - قال: ذاك عدونا 
ينزل بالقتال والشدة» وميكائيل يأتي باليسر والرخاء. فلو كان هو الذي يأتيك 
آمنا بك فنزلت. وجبر: عبد» ومیکا: عبيد» وإيل : هو الله - تعالى ۔» وهما 
عبد الله وعٌبيد الله قاله ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما -: ولم یخالف فيه 
أحد» وخصا بالذكر وإن دخلا في عموم الملائكة تشريفاً وتكريماًء أو نص 
عليهما لأنهم يزعمون أنهم ليسوا بأعداء لله - تعالى - ولملائكته أجمع بل هم 
أعداء لجبريل وحده» فأبطل مثل هذا التأويل بذكر جبريل - عليه السلام -. 


٨۸‏ _ عدو للکافرین4 لم يقل عدو لهم لجواز انتقالهم عن العداوة 
بالإيمان. 


¢ 


2ي کے و ص 4 لھ ہے ٤2‏ ےم سے کے ص ا رر 
من ني آلو صق لمامعهم بد دق من الذبن ونوا الکتبَ تب اله لله وراء 


انظر السيرة لابن هشام )١٠١ /١(‏ والإصابة (۳۲۹/۲» ۳۲۷). 

(1) هذا السبب ذكره الماوردي في تفسيره (ق ٤۳/١‏ _ ب ٤٤‏ - أ) مطولاً فقال: «روي 
أن ابن صوريا وجلة من يهود فدك لما قدم النبي بيه المدينة سألوه» فقالوا: يا محمد 
كيف نومك. .. إلخ؟ وفيه أنهم سألوه عن سبب شبه الولد بأعمامه»ء أو أخواله. 
وعن الله ما هو» وعن الملك الذي يأتي بالوحي. وقد اقتصر العز على السؤال الأخير 
TT‏ 
وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ٩ ۱٩۱ /٤(‏ معارف) والطبري في تفسیره (۲/ 
(TYA (FVY‏ هذا السبت مطولاً عن ابن عباس بنحو ما ذکره الماوردي . کما أخرجه 
الطبري (TAY /Y)‏ مرا کو مادک العز. 
وانظر - أيضاً - أسباب النزول للواحدي (۲۸) وتفسير البغوي والخازن )۸٤ /١(‏ وتفسير 


الزمخشري )٠۹/١(‏ وتفسير القرطبي )۳١/۲(‏ وتفسير e‏ ومجمع 
الزوائد (۸/ .)۲٤١ ۲٤۱‏ 
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ظهورهم کانَه ا یعکغوت ( وَتََعوا ما نلوا ليطي عل ملك سملن وما 
سے ص شمن ون لطر کک لمو اا ص لتاس إل ® 1 2 


ر ١‏ ر ت re A T2‏ 
الم ڪن باي هنروت و مروت وما لمان من حدر حى قو إكَمَا عن فة ف 
سد ع ےو ےم e+و EE: r‏ ا ‌ 
تک فيتعلمون نه ماما ر pA‏ 

E e ر رر‎ 7 1 


e‏ ولا ينقعهم ولقد عل موالمن اشر 
تا َو فی الأَخْرَة ِٿ کا و ولیاتس ا تر ا 
Ca‏ ولو ا ا موا نة من eT‏ 


١‏ _ ما تتلوا الشياطين)€ نزلت»› لأن كاتب سليمان «آصف بن 
برخيا» واطاً نفرا من الجن على أن دفنوا کتاب سحر تحت کكرسى سليمان - 
عليه الصلاة والسلام تم أخرجوه بعد موت سليمان - عليه الصلاة والسلام 
و فالا خا شر ليان فيراة اله ن تغالى هن ولك أو استرقت 
الشياطين السمع› واستخر جت السحر› فاطلع عليه سليمان ت عليه الصلاة 
والسلام - فنزعه منهم ودفنه تحت كرسيه» فلم يقدر الشياطين أن يدنوا إلى 
الكرسي في حياته» فلما مات قالت: للإنس: إن العلم الذي سخر به 
ا الريح والجن تحت کرسیه فأخرجوه» وقالوا: کان اڪ ولم يڪن 
نبياًء فتعلموه وعلموه» فبرأه الله - تعالى - من ذلك“. «ولكن الشياطين 
كفروا) بنسبتهم سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى السحر «أو بما 
استخرجوه من السحر» «يعلمون الناس السحر4 بإلقائه في قلوبهم « 


(۱) روی دحوه الحاكم في المستدرك (۲/ (“٥‏ عن ابن عباس . 


۸ تفسير العز لسورة البقرة 


) بدلالتهم عليه حتی أخرجوه) . وما أنزل4 «(la‏ بمعنی الڏي» أو نأفيه. 


[1/1] 


«الملکين) بالك " علجان من علوج بابل» والقراءة المشهورة بالفتح. 
زعمت سحرة اليهود/ أن جبريل وميكافيل أنرل السحر على لسانهما إلى 
سليمان - عليه الصلاة والسلام - فأكذبهم الله» والتقدير: وما كفر سليمان وما 
أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ببابل هاروت 
وماروت€ وهما رجلان ببابل» أو هاروت وماروت ملكان أهبطا إلى الأرض 
في زمن إدريس - عليه الصلاة والسلام - فلما عصيا لم يقدرا على الرقي 


إلى السماء"" فكانا يعلمان السحر. السحر) خدع ومعانِ تحول الإنسان 


ا ملب بها الأعيان وتا بها الأجسام» أو هر تخییل ولا يقدر الساحر 
على قلب الأعيان ولا إنشاء الأجسام قال الله تعالى (يخيل إليه من 


(1( قراءة الكسر شادة» راجع : المختصر في شواذ القراءات ا خالویه (۸). 


(۲) ذكر الماوردي (د ٠٠١/١‏ _ أ) قصة هاروت وماروت مطولة فذكر أنهما ملكان أهبطا إلى 
الأرض يحكمان بين الناس فعرضت لهما امرأة تخاصم زوجها فوقعت في أنفسهماء 
فطاباها فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنماً ويشربا الخمر ففعلا وواقعاها Eee‏ 
ثم فندها بقوله: «وهذا القول تنكره العقول وتدفعه الأصول في الملائكة الذين هم 
أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇؤمرون ولکن أكثر المفسرين ن ذکروه في کتبهم فذکرته على علاته». وكان الأولى بالعز 
أن ينقل تفنيد الماوردي لهذه القصة. وقد ذكر الحافظ ابن كثير )٠١١/١(‏ روايات كثيرة 
لهذه القصة مطولة ومختصرة» ثم علق عليها بقوله: 
(وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين کمجاهد والسدي والحسن 
البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها 
خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار 
بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا 
إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى. والله أعلم بحقيقة 
الحال» |. ه. 
يرى بعض المفسرين أن المراد بالملكين - بالفتح - رجلان صالحان اطلعا على أسرار 
السحر فعلماها للناس ليحذراهم منه» وقراءة الكسر تؤيدهم وإن كانت شاذة. وجمهور 
المفسرين يرى أن المراد بالملكين ملكان حقيقة أنزلهما الله تعالى ليعلما الناس السحر 
ابتلاء. راجع التفسير الوسيط لسورتي الفاتحة والبقرة للدکتور سید طنطاوي (۹۲). 


تفسير العز لسورة البقرة ۱۹ 


سحرهم أنها تسعى) [طه: ٦٦]ء»‏ ولما سحر الرسول ب كان يخيل إليه أنه 
يفعل الشيء ولم يكن فعله“ قال الشافعي" - رضي الله تعالى عنه - 
«الساحر يوسوس ويمرض ويقتل»ء إذ التخيل بدو الوسوسة» والوسوسة بدو 
المرض» والمرض بدو التلف. «ببابل¢ الكوفة وسوادهاء سميت بذلك 
لتبلبل الألسن بهاء أو من نصيبين إلى رأس عين»ء أو جبل نهاوند. «وما 
يعلمان من أحد4 على هاروت وماروت أن لا يعلما أحداً حتى يقولا إنما 
E FRE‏ من السحر. «فيتعلمون منهما» من هاروت 
اروت ار ا الجر وار ارو اكان والاكن ج المج شن 
الشياطين» وما يفرق بين الزوجين من الملكين. بإذن) ما يضرون بالسحر 
أحداً إلا بإذن اله بأمره أو بعلمه. ما يضرهم» في الآخرة ولا 
ينفعهم€ في الدنياء لمن خلاق) لا نصيب لمن اشترى السحرء أو لا جهة 
له أو الخلاق: الدين. شروا) باعوا لبه أنفسهم» من السحر والكفر 
بفعله وتعليمهء» أو من إضافتهم السحر إلى سليمان - عليه الصلاة والسلام -. 


)١(‏ هذا مختصر من حديث - عائشة - رضي الله عنها - وفيه أن الذي سحره لبيد بن 
الأعصم من يهود بني زريق. وقد رواه البخاري (الفتح ۲۲٠۱/٠١‏ طب )٤١‏ ومسلم 
(6/ ۱۷۹ سلام ۷ وابن ماجه (۱۱۷۳/۲ طب )٤١‏ والإمام أحمد في المسند /١(‏ 
۷ حلبي) والطبري في تفسیره (۲/ )٤٤١‏ وروی نحوه النسائي (۰۲/۷ ۰ تحریم ۲۰( 
عن زيد و وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۸۱/١۷‏ عنه - أيضاً - وراجع 
أيضاً الشفاء للقاضي عياض (۲/ ۱۸۰ ۔ ۱۸۲). والتفسیر القيم لا القيم (£ ٦‏ _ 0۷۰( 
وتفسير ابن كثير )٥۷٤ /٤(‏ والدر المنثور للسيوطي .)٤١۱۸ ء٤١۱۷ /١(‏ 

(۲) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي الهاشمي آبو عبد الله 
الإمام المجتهد» ولد بغزة سنة ٠٠١(‏ ه) ونشأ بمكة المكرمة. وقد برع أولاً في الشعر 
واللغة وأيام العرب ثم أقبل على الفقه والحديث. وهو أول من صنف في أحکام القرآن 
وکتابه مطبوع › توفي بمصر سنة ۲٠٤(‏ ه). وقد صنفت في مناقبه مؤلفات وأول من 
صنف فيها داود بن علي إمام أهل الظاهر. 
انظر جمهرة الأنساب (۷۳)» وطبقات الشافعية لابن السبكي )٤٠٠١ _ ۳٤۳/١(‏ وغاية 
النهاية (۲/ ٩١‏ ۹۷) وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضى شهبة (1۲ - )٦۸‏ وطبقات 
المفسرین للداودي (۹۸/۲ _ .)٠٠١‏ ۰ 


10۰ تفسير الع لسورة آألقرة 


ر چو 2 سار 4 f E‏ 
تايها آلذیت ءامو ل ولوا روك وفولوا أنظرتا وأسمعواً سمَعوا ولڪ رر 


کے کے 


داب آیے ما یود لے ک۶ أن اَهَل از ك EE e‏ ل 


_ راعنا) لا تقولوا: خلافاًء أو ارعنا سمعك أي اسمع منا ونسمع 
منك. كانت الأنصار تقولها في الجاهلية e‏ أو قالتها 
اليهود للرسول ييه على وجه الاستهزاء والسب» أو قالها رفاعة ' بن زيد وحده 
- فنهي المسلمون عنها. «#انظرنا» أفهمنا وبين لناء أو أمهلناء أو أقبل علينا 
وانظر إليناء #واسمعوا» ما تؤمرون به. 


4% ما نسَح من ءَايَةٍ انها تَأتِ : صر نا آ ر تله م ملچ أن الله على کل سىء 
رو 9 الم غلم ت اه م مك آلسم وت وا لار ض وَمَا ل ڪُم من ڏو لَه ِن وَل 


a‏ ^ کے چے 4ے و ۹ء ےر ےھ سے 4 ص چeژش‏ ر 
لا ضير اا آم يدوت أ لوا رسولکم كما سيل موسی من بل وم 
م r Ce oq AF e‏ ° 
يبدل الڪ فر با لين فد صل سواء اليل ر 


۹ ما ننسخ» نسخها: قبضهاء أو تبديلهاء أو تبديل حكمها مع بقاء 
رسمها. أو ننسها» ننسکها» کان يقرأ الآية ثم ينسى وترفع› أو یرید به الترك: 
أي ما نرفع من آية» أو نتركها فلا نرفعها قاله ابن عباس - رضي الله تعالى 


(۱) هو روا بن ريد بن ن التابوت من يهود بني قينقاع . کان من عظماء يهود وقد أسلم 
نفاقاء وکان إذا کلم رسول الله ييه لوى لسانه وقال: ارعنا سمعك يا محمد وقد هبت 
عليه ريح شديدة وهو قافل من غزوة بني المصطلق وكانت في شعبان سنة ست 
واشتدت عليه فمات ذلك اليوم. 


انظر السيرة لابن هشام (۱/ ٠٠۱٠‏ ۲/ ۲۹۲) وتاريخ الطبري .)1٠۷/۲(‏ 


تنفسير العز لسورة البقرة ۱٥١‏ 
عنهما » «قلت: وفيه إشكال ظاهر»'» أو يريد به نمحها/ إتنتا )4" [۱۳/ب] 


فیکون الناسخ أكثر ثواباً آجلاء كنسخ صوم أيام معدودات برمضان» أو أخف 
عاجْلاًء كنسخ قيام الليل. أو مثلها) مثل حكمها في الخفة والثقل والثواب» 
كنسخ التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبةء فإنه مثله في المشقة والثواب. 
«ألم تعلم» بمعنى أما علمت» أو هو تقرير وليس باستفهام» أو خوطب به 
والمراد أمته» ولذلك أردفه بقوله: وما لکم من دون الله . 


و ک کرم . مٽ آَل آلک پ لو بردو گہ م بعد ایمیک کارا سلا مر 


عند شیم ایند e‏ اوخوا حأ آله يأرو 
2 ر ے رر ات ر ر ت ر 

لله عل ڪا ىء ف ل ¢ قيموا ألصَلاة و ifK‏ ره ما مدموا لھگ مَنْ 
ڪر دوه عند آل که ا وای يذل َة اذ 


(1) كان الأولى بالعز أن يبين وجه هذا الإشكال. ولعله يريد به ما استشكله الزجاج في 
کتابه معاني القرآن (۱/ )۱١۷‏ وقد نقله الطبرسي في تفسیره )٤٩۹/۱(‏ ورد عليه بقوله: 
«والوجه الثانى وهو أن المراد بالنسيان الترك فى الآية. رُوي عن ابن عباس. فعلى هذا 
يكون المراد ب «ننسها» نأمركم بتركها أي بترك العمل بها قال الزجاج: إنما يقال في هذا 
نسيت إذا تركت ولا يقال فيه أنسيت تركت وإنما معنى أو ننسها» أو نتركها أي 
نأمركم بتركها قال أبو علي من فسر أنسيت بتركت لا يكون مخطئاً لأنك إذا أنسيت فقد 
نسيت ومن هذا قال على بن عيسى إنما فسره المفسرون على ما يؤول إليه المعنى لأنه 
إذا أمر بتركها فقد تركها. فإن قيل: إذا كان نسخ الآية رفعهاء وتركها أن لا تنزلء فإن 
معنى ذلك ولم جمع بينهما؟ قيل: ليس معنى تركها ألا تنزل وقد غلط الزجاج في 
توهمه ذلك وإنما معناه إقرارها فلا ترفع كما قال ابن عباس: نتركها فلا نبدلها“ . 
وراجع تفسير القرطبي (۸/۲) واللسان (۲۰/ ۱۹٩‏ نسی) وقد رجح الطبري (۲/ )٤۷۸‏ 
قول ابن عباس . 

(۲) فتح النون الأولى والسين بعدها همزة وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وقرأً الباقون بضم 
النون وكسر السين من غير همز. 
راجع التيسير في القراءات السبع )۷١(‏ والكشف عن وجوه القراءات لمكي .)٠١۸/١(‏ 


ص رک هټ چ € 2> 0 ص 
کن هوا أو صر یلت ا يهم فل انو رڪم ن ڪن 


کت کے 


یقت € بی من اسم ١ e‏ جرم عند دي ولا حو 
لھج ولا هم حرو ا وات لبود لست الصری عل سىء وكات الَصرى 
ليست الهو عل کنر ن رة الكت كرك ۲6 لَب لا يعمو من وليم 
ال کم م م القیة یکا گا فيو يمون 6 


و کی ا فافض وز ت ا غ 
إلى دينهما فأبيا عليهما فنزلت” . لإتبين لهم الحق) صحة الإسلام» ونبوة 
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(1) هو فنحاص بن عازوراء أحد يهود بني قينقاع. وكان من علمائهم وأحبارهم. 
انظر السيرة لابن هشام (١/٤١ه. .)٥١۸‏ 

(۲) هو أحد اليهود كما في تفسير الماوردي (ق ٤١/١‏ - أ) وقد بحثت عنه فيما توفر لى 
من المراجع ولم أجد له ذكراً. 

)۳( هو حذيفة بن اليمان بن جابر بن ربيعة العبسي . شهد هو وأبوه آخدا واستشهد أبوه 
بها. وكان عمر - رضي الله عنه - يسأل حذيفة عن المنافقين لأنه معروف في الصحابة 
بصا حب سر رسول الله ييو وقد استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى توفي 
سنة ١١‏ ه في خلافة علي - رضى الله عنه -. 
انظر الاستيعاب لابن 2 البر (۲۷۷/۱ء ۸ والكاشف )۲٠١ /١(‏ والإصابة /١(‏ 
(IA 1۷‏ 

)٤(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي أبو اليقظان حليف بني 
مخزوم وأمه سمية مولاة لهم . كان من السابقين NN‏ وأمه وکانوا ممن 
يعذب في الله. وشهد المشاهد كلهامع رسول الله َل قال ابن حجر: وتواترت 
الأحاديث عن النبي ية أن عماراً قتلته الفثة الباغية. وأجمعوا على أنه قتل بصفين 
وکان فی جیش على - رضی الله عنه - سنة ۷ هھ» وعمره (۹۳). 
انظر الطبقات لخليفة بن خياط )۲١(‏ والاستيعاب )٤۸١ - ٤۷٩/۲(‏ وتهذيب الأسماء 
(۲/ ۰۳۷ ۳۸) والکاشف )١١/۱(‏ والإصابة (۲/ ۱۴۲٥ء .)٥۱۳‏ 

)١(‏ ذكره الماوردي (ق ٤۷/١‏ - أ) مطولاً وكذا الفخر الرازي في تفسيره )۳/۳( وذکره 
ابن الجوزي في تفسيره )۱١١/١(‏ مختصرا وذكر نحوه الواحدي فى الأسباب (۳۲) عن 
ابن عباس قال : a SS‏ او 


تفسير العز لسورة البقرة o۲‏ 


محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. (فاعفواج اتركرا اليهود» (واصفحوا» عن 
قولهم . بأمره) بإجلاء بني النضير. وقتل بني قريظة وسبيهم. . 


سے سے عے رعس م م ت ر ي E‏ 4< ر کے 
ومن اظلم من منم مسجد الله آن يذ کر فها مم وسن فی حرايها أو ليك ما کان 
موص E‏ 


. 1 إلا انیت لَه في لديا رئ وَكَهّم في الأخرة عَدَاث 


عَظی 9 را ٍ اشرق ولب ا € مووا فم وجه آله که ت اله وع لیے 9 


٤‏ _ مساجد الله المساجد المعروفةء» أو جميع الأرض التي تقام فيها 
العبادة «جعلت لي الأرض مسجدا» . آنزلت في بختنصر وأصحابه المجوس 


خربوا بيت المقدس» أو في النصارى الذين أعانوا بختنصر على خرابه" أو 


= إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم؟. 

(۱) هذا جزء من حديث مرفوع رواه البخاري (الفتح ٤۳٦ ٤۳٥/۱‏ تیمم/۷»› ٠۴۳/۱‏ 
صلاة/ )٥٦‏ ومسلم (۱/ ۳۷١۰‏ - ۳۷۲ مساجد) والنسائي (١/۷۲١/التيمم‏ بالصعيد) 
والدارمي (۳۲۲/۱ صلاة/ )۱١١‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ أن النبي يل 
قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
الأرض مسجداً و طهورا. . . الحديث» ورواه مسلم - أيضاً قن حايفة واب هريرة - 
رضي الله a‏ أبو داود السجستاني في سننه (۱/ ۱۱٤‏ صلاة/ )۲٤‏ وآبو 
داود الطيالسى فى مسنده )۸١/١(‏ عن أبى ذر الغفاري - رضى الله عنه - ورواه الترمذي 
(۲/ ۱۳۱ صلاة/٠۲۳)‏ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ورواه الإمام أحمد في 
مسنده (۱/ )۲٠۰‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(۲) ذكره الماوردي (ق ٤۷/١‏ ب) عن السدي. ورواه الطبري فی تفسیره (۲/ ٥۲۰‏ - 
٤‏ ) عنه وعن قتادة ورجحه في تأويل الآية. وذكره الواحدي في الأسباب )۳٤(‏ 
عنهماء وذكره الفخر الرازي في تفسيره )۹/٤(‏ عنهما وعن الحسن ونقل عن أحكام 
القرآن لأبي بكر الرازي )۷١/١(‏ قوله «إنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد 
بختنصر كان قبل مولد المسيح - عليه السلام - بدهر طويل والنصارى كانوا بعد المسيح 
فكيف يكونون مع بختنصر في تخريب بيت المقدس. ٠.‏ ولام رشيد رضا في تفسيره 
)٠١ /١(‏ الطبري في تأويل الآية بهذا الخبر مع أن حادثة بختنصر قبل وجود المسيح ب 
(۳۳ سنة). وكرر هذا اللوم د. صبحي الصالح في كتابه «مباحث في علوم القرآن» 
(۱۳۹) وأطال فى ذلك . 
قلت: وقد تبين هذا الخطاً للطبري حينما اشتغل بالتاريخ والتأليف فيه فقد رواه مطولاً- 
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في قريش لصدهم الرسول ية عن الكعبة عام الحديبيةء أو عامة في كل مشرك 
ع من جد و راه نها ار کا ی کک هب لی ا 
(خائفين) من الرعب إن فَيِرَ عليهم عوقبوا. (خزي) الجزيةء أو فتح 
مدائنهم » عمورية» وقسطنطينية» ورومية. 


٥‏ _ وله المشرق) لما حولت [القبلة إلى] الكعبة تكلمت اليهود 
فيها فنزلت""'» أو أذن لهم قبل فرض الاستقبال أن يتوجهوا حيث شاءوا من 


نواحي المشرق والمغرب" أو في صلاة التطوع في 


= في تاریخه )٥۸۹ - ۸٦/١(‏ من طريق السدي ثم قال: «وهذا القول ق ر 
والأخبار والعلم بأمور الماضين في الجاهلية» وعند غيرهم من أهل الملل غلط» وذلك 
أنهم بأجمعهم مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في 
عهد أرميا بن حلقياء وبين عهد أرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن 
زكريا أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى. . . ٠.‏ قلت: ومولد 
يحبى قريب من مولد المسيح - عليهما السلام ‏ لأن زكريا أبا يحيى قد كفل مريم . 

)۱( هذا السبب في (ق ٤۷/١‏ ۔ ب) عن ابن عباس. وقد روى الطبري في تفسیره (۲/ )٥۲۷‏ 
نحوه من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وذكر الواحدي في الأسباب )۳١(‏ وابن كثير في 
تفسیره (۲/ ٠٥۷‏ » ۸ نحوه من طريق علي بن أبي طلحة عنه ‏ أيضاً. 
وراجع مناهل العرفان للزرقاني )٠١١/۲(‏ والنسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد 
(1/ ۷ - °( . 

0 فغلى: هذا القول تكون الأب متسو شرل تفال اومن ق رجت رل ويك 
شطر المسجد الحرام# [البقرة: ١٤1٠ء ]٠٠١‏ وقد نسبه الماوردي (ق ٤۷/١‏ _ ب» ٤۸‏ 
(i‏ لو فتادة وابن زيد. 
وقد رواه عن قتادة الترمذي في سننه ۲۰٠/٥(‏ تفسير) والطبري في تفسیره (۲/ )٥۲۹‏ 
وزاد الطبري روايته عن ابن زيد وذكره الواحدي في الأسباب )۳١(‏ عن قتادة وعن ابن 
عباس من طريق عطاء. وقول ابن عباس من طريق عطاء رواه الحاكم في المستدرك 
(1A «1V /۲)‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره )٠١۸ - ٠١١ /١(‏ ونسبه لأبي عبيد القاسم 
ابن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ وابن أبي حاتم . وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)1°۸/۱( وزاد نسبته لابن المنذر والبيهقي في سننه. وقد رد الطبري القول بالنسخ لأنه 
لم تثبت به حجة يجب التسليم لها ورجح بأن الآية عامة فقال: «بأن تكون جاءت 
بعموم ومعناها في حال دون حال - إن كان عني بها التوجه فيي الصلاة - وفي كل حال 
إن كان عني بها الدعاء وغير ذلك من المعاني التي ذكرنا» وقد ذكر المعاني التي ذكرها 
العرَ في تفسير الآية . 
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السفر"» وللخائف - أيضاً -» أو في قوم من الصحابة خفيت عليهم القبلة 
فصلوا على جهات مختلفة ثم أخبروا الرسول ية فنزلت ٠‏ أو في النجاشي" 
فإنه كان يصلى إلى غير القبلة“» أو قالوا لما نزل قوله تعالى: <ادعونى 


(1) نسبه الماوردي (ق ٤4/١‏ - أ) إلى ابن عمر - رضي الله عنه - ورواه الطبري في تفسيره 
)٥۳۰ /۲(‏ عنه. 

e O aS (۲(‏ 
عن أبيه. وقد رواه الترمذي فی سننه »۱۷٦/۳(‏ صلاة/ ۲۵۷» ۲۰٠۹/۰‏ تفسیر) عن 
عامر بن ربيعة. ثم قال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث 
أشعت الممان. واشحت بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث». ورواه من 
طريق أشعث عن عاصم ابن ماجة في سننه ۳۲٦/١(‏ صلاة/ )٠١‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده (۱/ )۸٩ ۰۸٩‏ والدارقطنی فی سننه (۲۷۲/۱) والطبري فی تفسیره (۲/ ٥۳۱‏ 
١‏ ) والواحدي في الأسباب .)١ »۳٤(‏ وذكره الزيلعي في كتابه «نصب الراية» /١(‏ 
€‘( ونقل تضعيف الترمذي د ثم قال: «قال ابن القطان في (كتابه) الحديث معلول 
بأشعث وعاصم فأشعث u‏ لخدت ى ع اخادت: وأشنخت ‏ السمان سي ءَ 
الحفظ يروي المنكرات عن الثقات. وقال: فيه عمرو بن علي متروك». وذكره ابن 
کثیر في تفسیره )٠٥۸/١(‏ ونقل تضعيف الترمذي لأشعت: نے قال «قلت: وشيخه 
غاضم - أيضا ضيف قال البخاري نكر الحديت وقال ابن معن : ضيف ل 
يحتج به» وقال ابن حبان: متروك والله أعلم». وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
۹ عن عامر وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والعقيلي - وضعفه - وأبي 
نعيم في الحلية والبيهقي في سننه. وقد حسن أحمد شاكر إساده في شرحه لسنن 
الترمذي واستدرك ذلك في تحقيقه لتفسير الطبري وقال: إنه ضعيف . 

(۳) هو أصخمة بن أبحر النجاشى ملك الحبشة. والنجاشى لقب له وكان عادلا وقد 
أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام. وأسلم على عهد النبي - 
ييه - ولم يهاجر إليه. توفي في رجب سنة تسع . وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاة 
النبي - ية - عليه صلاة الغائب من طرق عن جابر. 
انظر المحبر لابن حبیب .)۷٩(‏ وتاريخ الطبري (۲/ )۱١١/۳١ ٠٠۲‏ والإصابة /١(‏ 
۹4). 

(6) في تفسير الماوردي (ق ٤4/١‏ -أ) عن قتادة مرسلا «ألّ النبي - َي - قال: إن أخاكم 
النجاشي قد مات فصلوا عليه . قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم قال فنزلت : #وإِلّ من 
آهل الکتاب لمن يؤمن باه وما أنزل إلیکم وما آنزل إلیهم خاشعین له [آل عمران: ]٠۱۹۹‏ 
قالوا: فإنه كان لا يصلى إلى القبلة . فأنزل الله - تعالى - وله المشرق والمغرب فأينما 
تولوافشمٌ وجه اله)). وقد رواه الطبري في تفسیره (۲/ -)٤۹۷/۷ ٥۳۳ ٥۳۲‏ 
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أستحب لکم) [غافر: ]٠١‏ قالوا: إلى آين؟ فنزلت» أو ين ما کنتم من شرف 
أو غرب فلكم قبلة هي الكعبة"'. (فشم) إشارة إلى المكان البعيد. 
وجه الله قبلته» أو فثم اله" كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك) [الرحمن: 


۷]. 
رص م م ص ب م ےو رہ یق rS‏ َو 2 ص م ر رع م کو م 2 چ 
وقالوا آذ اله ولدا سبحت بل لم ما ق لسوت وا لارض کل لم نون و 
ص aT‏ ا ص e‏ ع و :بم کے 2 2 
بيع السموت وألاأرضٍ اذا فض را فاد يمول لے کن ف E‏ قال الذىن ا 


یعَلَمُونَ ولا كلما الل او ایتا ءاي كدت قال لے من لهم مل 


1 ا د وو r‏ ص ا ت ق 
قو لھم نشبھت فلوبھ م فد متا الات لموم وينوت ا 

۹ _ #ولدا» رلت فى النصارى» لقولهم في المسيح بء أو في 
العرب» قالوا: الملائكة بنات الله . «قانتون# مطيعون أو مقرون بالعبوديةء أو 


= عن قتادة وذکره عنه القرطبی فی تفسیره (۸۱/۲) وابن کثیر فی تفسیره )٠١۹/۱(‏ 
وقال: «وهذا غريب والله أعلم» وک السيوطي في الدر المنثور )٠٠۹/١(‏ عن قتادة 
وزاد نسبته لابن المنذر. وذكر نحوه الواحدي في الأسباب )۴١ »۳٠(‏ عن ابن عباس . 
وراجع تفسير العرَ للآية/ ۱۹4 من سورة آل عمران. 

(۱) رواه الطبري فی تفسیره )٥۳٤/۲(‏ عن مجاهد مرسلا. ونقله عنه ابن کثیر فی تفسیره 
)١١١/١(‏ والسيوطى فى الدر المنشور )٠٠۹/١(‏ وزاد نسبته لابن المنذر. ونقله 
القرطبي (۲/ ۸۳)عن مجاهد وابن جبير. 

(۲) نسبه الماوردي (ق ٤۸/١‏ - أ» د ۱۸/١‏ -أ) إلى مجاهد ورواه الطبري في تفسيره (۲/ 
)۴٤‏ عنه. 

(۳) راجع تفسير القرطبي (۲/ ۰۸۳ )۸٤‏ ففيه تفصيل مفيد في اختلاف الناس في تأويل 
الوجه المضاف إلى الله - تعالى - في القرآن والسنة. 
وقال ابن تيمية في الفتاوى :)٤۹/5(‏ «أي قبلة الله ووجهة الله هكذا قال جمهور 
السلف وإن عدها بعضهم في الصفات» . 
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۷ ۔ بدیع€ منشئهما على غير مثال سبق» وکل منشیء ما لم یسبق 
إليه فهو مبدع. #قضى) أحكم وفرغ. 


(۱(۶ 2 5 ر چ ر رو‎ aR 
[1/1 4[ وعليهما مسرودتان قضاهما داود او صتنع السوابغ ع‎ / 


(كن) هذا أمر للموجودات بالتحول من حال إلى أخرى كقوله - تعالى 
-: (كونوا قردة# ]٠١[‏ وليس إنشاء للمعدوم» أو هو لإنشاء المعدوم» لأنه لما 
علم بها جاز أن يقول لها: «كن» لتحققها في علمه» أو عبر عن نفوذ قدرته 
وارادته في کل شيء بالقول ولا قول . 


قد قالت الأنساع للبطن الحق" . 


)١(‏ قائل البيت أبو ذؤيب كما في (ق ٤۸/١‏ - ب) وانظر ديوان الهذليين )۱١۹(‏ ومجاز 
القرآن لأبي عبيدة )٥١/١(‏ وتأويل مشكل القرآن )٤٤١(‏ وتفسير الطبري (۲/ ١٤ه)‏ 
وتفسير الطبرسي )٤۳٦/١(‏ وشرح المفضليات (۴/ )٠۷۲١‏ وتفسير القرطبي (۲/ ۸۷) 
واللسان (تبعم» قضى). وهذا البيت من قصيدة مفضلية يرثي بها أولاده حين ماتوا 
بالطاعون. والضمير في قوله «وعليهما؛ يعود إلى بطلين وصفهما في شعره قبل . 
وقوله «مسرودتان» أي درعان من السردء وهو الخرز أو النسج . و «داود» هو نبي الله 
ا -. و «صنع؛ الحاذق بعمله و «السوابغ». الدروع الواسعة و «تبع“اسم لكل ملك 
من ملوك اليمن. 

(۲) اختصر العرَّ هذه الأجوبة الثلاثة ولم يذكر السؤال كالماوردي (ق ٤۸/١‏ - ب» د/١/‏ 
۱۸ - ب) وهو «فإن قيل في آي حال يقول كن فيكون آفي حال عدمه أم في حال 
وجوده» فان کان في حال عدمه استحال أن يأمر إلا مأمورآً كما يستحيل الأمر إلا من 
آمر. وإن کان في حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يؤمر فيها بالو جود والحدوث لأنه 
موجود حادث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة أحدها. . .» وقد ذكر الطبري فى 
تفسیره (۲/ )٠٠١١ - ٥٤٤‏ هذا السؤال وأفاض في الجواب عليه. ۰ 

(۳) هذا من رجز أبي النجم يصف ناقة أنضاها السير. وبعده: 

E A NT PTET‏ قدّمأافآضت كا AE‏ محنر 
والأنساع: جمع نسع (بكسر فسكون) وهو سير يضفر عريضاً تشد به الرحال. ولحق 
البطن يلحق لحوقاً: ضمر والفنيق : الجمل الفحل» والمحنق: الضامر القليل اللحم». 
انظر: تفسير الطبري )٥٤٦/۲(‏ والطبرسي )٤۳۸/١(‏ والقرطبي )4١/۲(‏ واللسان 
(حنق) . 
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۸ _ «الذين لا يعلمون) اليهودء أو النصارى»ء أو مشركو العرب 
«الذين من قبلهم4 اليهود» أو اليهود والنصارى. #تشابهت قلوبهم) شانهت 
قلوب النصارى قلوب اليهودء أو قلوب مشركي العرب لقلوب اليهود 
والنصارى . 

س س ہے اء ی ج ےھ ہے چس ار کے رہ سے ۔ 
ئا أرسلتك يلحي برا ودرا es‏ ون ری عنك 
ر 


۶2 E IE رت وا‎ 


K2‏ س ا ره و ص ےوہ ۳ رک ص 2 ا 
الى جاءَك من الهلم ما لك من اللو من : لا ضير از لذن ءا تیتهم آلکتب ب 


سے ص ۳2 ع ڪڪ 
٤‏ یس ا کے کے و 2 ر e‏ ا و ر 
حق يلا ویو اوليك لؤھنوں یو ومن يکر بو“ فأولتيك هم یود 3 لبن سء بل اذ 
ا e‏ ر صر ٤‏ 4“ ۶ پس ت کے کے ل 7 و 7 2 ص 
ى اا ی أنعمت علنک و أن قَصلنک عل نمی ر واھ ارما کا ی کا کر 


رو ا ر 


س < و دشا . اء > 
کئیں ارلا یل تھا مذ ہک یکمک کم رک شم وة 3 


سے 


۰ ۹ _ بشیرا4 لمن أطاع ak‏ #ونذيرا» لمن عصى بالنار. ولا 
تسأل) لا تؤاخذ بکفرهم ولا تسال)”' نزلت لما قال: «ليت شعري ما فعل 


آبو ای۲ [ 


بفتح «التاء» وجزم اللام على النهي وهي قراءة نافع وقرأً الباقون بضمهما على النفي . 
راجع تفسير الطبري )٠٥١۸/۲(‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 
(۱/ ۲۹۲) والتيسير في القراءات السبع .)۷١(‏ 

(۲) هذا السبب رواه محمد بن كعب القرظي عن النبي - ب - مرسلاً (ق ٤۹/۱‏ _ أ» ب) 
وقد رواه الطبري في تفسيره )٥٦١ .٠۸/۲(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عنه. 
قلت: «وموسى ضعيف» قال الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه». 
راجع الضعفاء (۲/ )٦۸١‏ والكاشف )۱۸١/۳(‏ للذهبي وذكر هذا السبب عن محمد بن 
كعب ابنْ كثير في تفسيره )٠١١ /١(‏ والسيوطي في الأسباب )۱۸/١(‏ والدر المنثور(١/‏ 
١‏ وقال: «هذا مرسل ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة وذكره الشوكاني في تفسيره 
)١۳١/١(‏ ونقل تضعيف السيوطي . 
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۱ «الذين آتيناهم الكتاب4 المؤمنون بمحمد مء والكتاب: 
القرآن» أو علماء اليهود» والكتاب : التوراة» #یتلونه4 يقر ء ونه حی فراءته» أو 


EE ك للك ا“‎ aT ا سے رود ا کے و ےہ‎ a a 
ولذ انت إ هعم ريم يكت فأتَمَهّ قال إن جاعِلك للتاس إِمَامًا قال ومن دربي قَالّ‎ # 


٤‏ _ ابتلى إبراهيم) بالسريانية أب رحيم. «بكلمات) شرائع 
الإسلامء ما ابتلى أحد بهذا الدین فقام به کله سواه» فکتب الله - تعالى - له 
البراءة» فقال - تعالى -: #وإبراهيم الذي وفى# [النجم: ۳۷] وهي ثلاثون 
سهماًء عشر في براءة التائبون العابدون) ]۱١١[‏ وعشر في «الأحزاب» إن 
المسلمين والمسلمات) ]١[‏ وعشر في المؤمنين ١1‏ - ۹]» «وسأل سائل4 
]۳٤ - ۲۲[‏ إلى قوله على صلاتهم يحافظون). قاله ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما - أو هي عشر من سنن الإسلام: خمس في الرأس» قص 
الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس› وفي الجسد» 
تقليم الأظفار» وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر البول 
والغائط بالماءء أو هي عشر: ست في الإنسان» حلق العانة» والختان» 
ونتف الإبط» وتقليم الأظفارء وقص الشارب» وغسل الجمعة» وأربع في 
المشاعر الطواف والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة»› أو 
مناسك الحج خاصة» أو الكوكب» والقمر» والشمس؛ والنار والهجرة 
والختان» ابتلي بهن فصبرء أو ما قال الرسول بهة: ألا أخبركم لم سمى الله 
- تعالى - إبراهيم خليله «الذي وفى#؟ [النجم: ۳۷] لأنه كان يقول كلما 
أصبح وأمسى «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) [الروم: ]۱١‏ إلى 


= وذكره عن ابن عباس الواحدي في الأسباب )۳١(‏ وابن الجوزي في تفسيره /١(‏ ۱۳۷) 
والبغوي والخازن في تفسيريهما (۱۰۹/۱) والقرطبي في تفسیره )4۲/۱( ونقله عن 
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[١١/ب]‏ قوله تعالى (تظهرون4. أو قول الرسول/ بل «أتدرون ما «وّفى)؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم» قال: وش عمل يومه أربع ركعات في النهار»”"› 
قال له ربه: «إني مبتليك» قال: أتجعلني للناس إماماء قال: نعم: قال: 
ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين» قال: تجعل البيت مثابة للناس 
قال: نعم قال: وأمنا قال: نعم» قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك. قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا قال: نعم قال: وتجعل هذا 
البيت آمناء قال: نعم قال: وترزق أهله من الثمرات» قال: نعم» فهذه 
الكلمات التي ابتلى بها . لإماماً متبوعاً. (عهدي€ النبوةء أو الإمامةء 
أو دين الله أو الأمانء أو الثواب» أو لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في 
ظلمه» قاله ابن عباس رضی الله تعالى عنهما. 


)١(‏ هذا الحديث فى (ق ٠٠/١‏ - أ) عن معاذ بن أنس. مرفوعاً. 
وقد رواه عنه الإمام أحمد في مسنده (۳/ ٤۳۹‏ حلبي) والطبري في تفسیره (۳/ )٠١‏ 
وضعفه. وذكره ابن كثير فى تفسيره (١/٦٦۱ء» )٠۹۷‏ وأشار إلى تضعيف الطبري له 
وللحديث الآتي» ثم قال: «وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهماء 
وضعفهما من وجوه عديدة فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع 
ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم؟. 

)۲( الحديث في (ق ١‏ ) عن أبي أمامة. مرفوعاً. 
وقد رواه عنه الطبري في تفسیره )۱٦/۳(‏ وضعفه» وذکره ابن کثیر في تفسیره (۱/ 
۷ ووافق الطبري على تضعيفه كما قلت سابقاً. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )۱۲۹/١(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن 
حمید وابن ¿ أبي حاتم وابن مردويه والشيرازي في الألقاب»› والديلمي بسند ضعيف عن 
أبى أمامة . 

(۳) هذه الأقوال في بيان الكلمات رواها الطبري في تفسيره (۷/۳ - )٠١‏ عن أصحابها ثم 
SEE‏ «إِنّ إبراهيم - صلوات الله عليه - قد كان امتحن فيما بلغنا بكل 

> فعمل به» وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه. وإذا كان ذلك كذلك»› 

لأحد أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلى بهنّ إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه 
دون شيء» ولا عنی به کل ذلك» إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول يِا 
أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد» ولا 
بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته» . 


۶ 2 چ ره‎ Ez2 س رو وه رص‎ < A “f CIZ 
وإ جعلتا البيْت مثابة للناس وآمنا ادوا من مقا اهعم مُصلى وعهدتا إل إبرهكر‎ 


وسیل آن طهر بب ايفين ولوين اركح السشجود و ولذ 


ر 2 رھ 


‌ کے وص . ری م کک ےر کے 
ی وو من فر 


ایی سرچ عر کس کرک و سے 


اجعل هلدا بلدا ءانا E‏ 


اا لاان اط اا Ree‏ ویس المد 3 
۳ س 


٠‏ _ «مثابة) مجمعاً يجتمعون عليه في النسكين» أو مرجعاء ثابت 
العلة: رجَعّت. أي يرجعون إليه مرة بعد أخرى» أو يرجعون إليه في كلا 
النسكين من حل إلى حرم. «وآمنا) لأهله في الجاهليةء أو للجاني من إقامة 
الحد عليه فيه. لمقام إبراهيم» عرفة ومزدلفة والجمارء أو الحرم كلهء أو 
الحج كله. أو الحجر الذي في المسجد على الأصح. «مصلى) مذ 
يُذْعَى“ فيهء أو الصلاة المعروفة وهو أظهر #وعهدنا) أمرناء أو e‏ 
«طهرا بيتي) من الأصنام» أو الكقارة أو الاتجاس امنا اة مظهرا أو 
يطهرا مكانه . «للطائفين) الغرباء الذين يأتونه من غربة» أو الذين يطوفون به. 
«(والعاكفين# أهل البلد الحرام» أو المصلون» أو المعتكفون» أو مجاورو 
البيت بغير طواف ولا اعتكاف ولا صلاة. «والركع السجود4 المصلون. 


٩‏ _ من آمن) إخبار من الله - تعالى -» أو من دعاء إبراهيمء ولم 


تزل مكة حرماً آمناً من الجبابرة والخوف والزلازل» فسأل إبراهيم أن يجعله آمنا 


من الجدب والقحط. وأن يرزق أهله من الثمرات» لقول الرسول يَية: «إن الله 
حرم مكة يوم خللق الله السموات والأرض»" أو كانت حلالاً قبل دعوة 


(1) قال الطبري في تفسيره: (۳۷/۳): «فكأن الذين قالوا: تأويل: المْصّلى» ههناء 
ا وجهوا ا إلى أنه س القائل: «صليت بمعنى دعوت"» 

e (۲(‏ ریا رواه أبو شريح الخزاعي مرفوعاً (ق ١۱/١‏ - ب) وقد 
رواه عنه اللإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۳۲ حلبي) والطبري في تفسیره (۳/ .)٤١ ۰٤٥‏ 
وابن إسحاق في السيرة لابن هشام (۲/ ١٠١٤ء .)٤١١‏ 


[Î /1[ 
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إبراهيم › وإنما حرمت بدعوة إبراهيم عليه - الصلاة والسلام -» كما حرم 
الرسول ميو المدينة فقال: «وإن إبراهيم قد حرم مكة وإني قد حرمت 
المدينة». 

سر ا 2 ت a r‏ صر اوس س و ص ري a o‏ 
واد رقع إرهكر القواعِد عن آلبيت وإسمعيل ربنا قبل متا إنك آنت السّميع 
) 


ا ی کک ی ص رو ا صو ص ے ےر ص ر کے رہ رک چ ا و رص رصم 
اليم اا ربا وأجَعلتا ممن أك وهن ريا امه ملم لك ورا متاس كا وش عتا 


م 


f A ZF‏ ا کو و و و وک کے ا 
إتك آنت ألتواب الم 3© ربا وابعت فيهم رسوا ينهم يتوا عَكَممَ ايك 


ولمم الب ولیم وريم َك أت أل كير 3© 

ın ۷‏ «(القواعد4 جح قاعدة وھی کالاشاین ا ا «إسماعيل4 
معناه اسمع يا إيل أي اسمع يا الله لما دعا بالولد فأجيب سمي الولد بما دعا 
به . 

۸ _ آمة مسلمة لك# المسلم: الذي استسلم لأمر الله وخضع له. 
لوأرنا» عرفنا (مناسكنا» مناسك الحج» أو الذبائح/ والنسك: العبادة» 
والناسك: العابدء أو من قولهم لفلان منسك أي مكان يعتاد التردد إليه بخير أو 


2 وروی نحوه عنه وعن ابن عباس البخاري (فتح ۱۹۷/۱ علم ۴۷ فتح ٤١ ٤١/٤‏ 


۷ جزاء الصید ۸ - )۱١‏ ومسلم (۲/ ۰۹۸٩‏ ۹۸۷ حج ۸۲) وروی نحوه ابن ماجه في 

سننه (۳۸/۲٠۱ء ١‏ مناسك )٠٠١‏ عن صفية بنت شيبة. 

وراجع تفسير ابن كثير )۱۷٤/١(‏ والدر المنثور )٠١۲/١(‏ وتفسير الشوكاني .)١٤١١/١(‏ 
)١(‏ هذا مختصر من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقد رواه عنه الطبري في تفسيره 

)٤۹ ۰٤۸ /۳(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره )۱۷۳/١(‏ وقال: «وهذه الطريق غريبة ليست 

في شيء من الكتب الستة وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي 

هريره . 

قلت: راجع صحیح مسلم (۲/ ۱۰۰۰| حج/ .)۸٥‏ 

وقد روی البخاري ۳٤٦ /٤(‏ بیوع )٥۳‏ ومسلم (۹۹۱/۲ - ۹٩۳‏ حج )۸٩‏ نحوه عن 

عبد الله بن زيد بن عاصم كما روى مسلم والطبري نحوه عن جابر بن عبد الله 

ورافع بن خديج . 
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شر» فسميت مناسك» لأنه يتردد إليها في الحج والعمرة. 

۹ _ رسولا منهم4 محمداً ية «آياتك) الحجج» أو يبين لهم 
دينك . «الكتاب القران. «والحكمة#€ السنةء أو معرفة الدين» والتفقه فيه 


والعمل به. ويزكيهم# يطهرهم من الشرك» أو يزكيهم بدينه إذا تابعوه» 
فیکونون عند الله - تعالی - أزكياء. 


سے صر سرو ص 2 س ت ۴ ص 2 ر و و 2و صا م وص E‏ 
من زعب عن مَل رهم إلا من سيه نفس ولد اصطقَبْتة في ألدنا ولنم ف 


کانوا ملو ا 


٠‏ _ سه نفسّه فعل بها ما صار به سفيهاء أو سفه في نفسه فحذف 
الجار كقوله تعالى ولا تعزموا""“ عقدة النكاح) ]۲١١[‏ أو أهلك نفسه وأوبقهاء 


وراجع أيضاً: الدر المنثور )٠١١/١(‏ وتفسير الشوكاني )٠٤١/١(‏ قلت: ويرد على هذا 
القول الحديث الأول إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض». 

وقد وفق الطبري )١٠/٠١/۴(‏ بين الآية والأحاديث فقال: «إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض بغير تحريم منه لها على لسان أحد من أنبيائه ورسله فسأل إبراهيم 
زه جات تجزتما على عبات على اانه فاجابة إلى .ها شالة. ولهدااضافت 
الرسول ية التحريم إليه كما في الحديث الثاني» انتهى ملخصاً. 

(1) أي على عقدة النكاح . 

راجع (ق ٥۲/۱‏ ۔ ب). 
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قال المبرد"“ وثعلب : سفه بالکسر یتعدی وبالضم" لا یتعدی. اصطفیناه) 
من الصفوة» اخترناه للرسالة. 


١‏ _ #ووصى بها) بالملة لتقدم ذكرها. إلا وأنتم مسلمون€ أي لا 


کس بے ےو يو م 2 cc f‏ کے ا کے 
وقالوا ڪونوا هودا او تصدرى هدوا فل بل مِلَة إَهِعمَ حنِيقا وما کان من 


EI کک ص ےر ص م ا‎ ^ 4 2 a2 زسم ےم‎ S2 It 
امش رکیں € فولوا ءام کا واه وما نرد إا وما نرد إل وعم ولمعي سق‎ 
E 2 7 4 ےرہ ی ے‎ 
یوب وَالاَسّبَاط وما أوتق مُوسی وعیسی وما أوق الوب من َب‎ 


س 2 کے 2 ا ۓء 


حل ۔ منهر وحن لو لن ا9ک قان ءَامَنوا هقل لٍمَاء منم پا فق e‏ ون ووا 
1 . ا 0 رو 9 2 ET. SNR WR SS Mf‏ ا 
هم ي سْقَاقٍ فسيکفيڪ هم الله و اسم المکليم © صِبعَةَ أله وَمَنْ 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي المبرد أبو العباس. ولد سنة )۲۲١(‏ ه وكان 
إمام العربية ببغداد في زمانه. وكان فصيحا إخبارياً صاحب نوادر وظرافة. ومن 
مصنفاته : الكامل» والمقتضب» ومعاني القرآن. توفي سنة ۲۸١(‏ ه). 
انظر طبقات النحويين للزبيدي )٠٠١ _ ١١(‏ وطبقات النحويين لابن قاضي شهبة 
(۲۸۰ - ١۲۸)ء‏ والبغية (۲۷۱/۱ - ۲۹۱) وطبقات المفسرين للداودي ۲٦۷/۲(‏ - 


.)1 

(( بن ي ھی د یسار الشيباني مولاهم البغدادي. ولد سنة ٠٠١(‏ ه) كان إمام 
i‏ المصون ة في النحوء > ومعاني القرآن والقراءات ا الشعر: توفي سنة 
(۲۹۱ ه). 


انظر: طبقات النحویین للزبیدي  ۱٤١(‏ ١١٠)ء‏ والبغية »۳۹۹٦/۱(‏ ۳۹۷) وطبقات 
المفسرین للداودي (۱/ ٩٤‏ - ۹۸). 

(۳) أي بكسر الفاء وضمها. 
راجع (ق ۱ ۔ ب). 
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٥‏ _ كونوا هوداً# قالت اليهود: «كونوا هودا»» وقالت النصارى: 
يملونها من کتبهم . (حنيفاً4 مخلصاء أو متبعا» أو حاجا» أو مستقیما› أخذ 
الحنيف» من الميل» رجل أحنف: مالت كل واحدة من قدميه إلى الأخرى› 

به إبراهیم؛ لأنه مال إلى الإسلام أو أخذ من الاستقامة» وقيل للرجل 
u‏ تفاؤ لا بالاستقامة› ا من الميل› کالسلیم للديغ › والمفازة للمهلكة . 

۷ _ #بمثل ا به. #شقاق€ عداوة من البعده أخذ 
فلان في شق ق» وفلان في شق تىاعدا و ا اا ا ا 
وتباعد منهم . 

۱۴۸ (صبغة الله 4 دين الله لظهوره کظهور الصبغ على الثوب› وکانت 
النصارى يصبغون أولادهم في مائهم تطهیراً لهم کالختان» فرد الله - تعالى - 
عليهم بأن الإسلام أحسن» أو صبغة الله - تعالى - خلقة الله لإحداثها كحدوث 
اللون على الثوب. 


فن أ ا ف اله هو م رہ ا څۓ.‌ ٠‏ وا أعمًَا ا عستا وککہ أ XAS‏ و 


cA >‏ ا سے صو ت و ر ت 
تفولون إن عر هعم ملعيل و إشحلو لوک وسموت وَاَلأَسَباط 


ولا سلون poms‏ 


٠‏ _ «الأسباط€ الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد» من السبط 
وهو الشجر الذي يرجع بعضه إلى بعض. «شهادة عنده من الله هم اليهود 
كتموا ما في التوراة من نبوة محمد مل . 


1٦1‏ تفسير العز لسورة البقرة 


س و سر 
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١‏ - السفهاء)”“ اليهودء أو المنافقون» أوكفار قريش. «ولاهہ) 
صرفهم › والقبلة التي کانوا عليها بيت المقدس «(صلی إليها اا بمكة 
وبعد اة ن عر اا او سو د ا ا و لائة و أو عة 


)١(‏ «السفهاء: واحده سفيه» والسفيه الخفيف الحلم من قولهم: ثوب سفيه إذا كان خفيف 
النسج» ورمح سفیه إذا آسرع نفوذه» انظر (ق ٥۳/۱‏ ۔ ب» د ۲۲/۱ _ ب) وقد اختلف 
في المراد بالسفهاء على ثلاثة أقوال كما ذكرها العرَ والأرجح أن الآية تعمهم فأما الكفار 
فقالوا: لما حولت القبلة رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنا على 
حق» وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولاً على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك 
بالعكس» وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء ولو كان نبياً لما خالف فلما كثرت 
أقاويل هؤلاء السفهاء آنزلت هذه الآيات. راجع تفسير ابن كثير )۱۸۹/١(‏ وفتح الباري 
لابن حجر (۱۷۱/۸). 

(۲) هذا الحديث رواه البراء بن عازب. وقد جزأه العرّ تبعاً للماوردي (ق ٥۳/١‏ - ب» ٤ه‏ 
أ) فذكر مدة استقبال بيت المقدس ستة عشر شهرأاً أو سبعة عشر. ثم بعد فاصل من 
الأقوال ذكر بقية الحديث وهى قال البراء: كان فى صلاة العصر بقباء ..... الحديث» 
وفي تفسير الماوردي «قال البراء بن عازب كنا. . .» بدل «كان». 
وقد رواه عنه البخاري (فتح 4/۱ ۰۲. ۷۱/۸ إیمان ۰۳۰ صلاة» ۰۳۹۹ تفسیر)' 
والترمذي (۲/ ۱۹۹› ٥‏ صلاة» ۲٠١‏ تفسير) وفي روايتهما زيادة على ما هنا. 
ورواه عنه مسلم (۱/ ۳۷٤‏ مساجد ۲) والطبري في تفسیره (۳/ ۰۱۳۳ )۱۳٤‏ مختصراً. 
ورواه عنه مسلم والطبري والنسائي (۲/ ١٤ء‏ القبلة) وأبو داود الطيالسي في مسنده )۸١ /١(‏ 
والدارقطني /١(‏ ۲۷۳ صلاة/ باب التحويل إلى القبلة) مطولاً وفيه الجزم بستة عشر شهراً. 
وراجع - أیضاً - تفسیر ابن کثیر (۱۸۹/۱» ۱۹۰) والدر المنشور (١/١٤۱ء )١٠٤١‏ 
وليس في رواية هؤلاء جميعاً النص على أن الصلاة كانت بقباء كما نص على ذلك العرَ 
وقال ابن حجر: «والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من 
شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا ومن 
شك تردد في ذلك . وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف وكان 
التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور ورواه 
الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس». وقد حكم ابن حجر على ما خالف ذلك من 
الروايات بالشذوذ. 

(۳) في حديث معاذ بن جبل (ق ٥۳/١‏ _ ب) وقد رواه أبو داود السجستاني في س 


تسر الغ لسورة اة ۷ 


أشهرء أو عشرة «ثم نسخت بالكعبة والرسول َي بالمدينة قد صلى من الظهر 
ركعتين فانصرف بوجهه إلى الكعبة»". وقال البراء": «كان في صلاة العصر 
بقباءء فمر رجل على أهل المسجد فقال: أشهد لقد صليت مع الرسول ي قبل 
مكة فداروا كما هم قَبّل البيت» وقبلة/ كل شيء ما قابل وجهه» واستقبل بيت 
المقدس بأمر الله تعالى - ووحيه لقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها)» أو استقبله برأيه واجتهاده تأليفاً لأهل الكتاب» أو أراد [الله تعالى]“ 
أن يمتحن العرب بصرفهم عن البيت الذي ألفوه للحج - إلى بيت المقدس. 


(1) 


(۲( 


(۳) 
()٤( 


سننه (۱/ ۰۱۲۰ ۱۲۱ صلاة/ باب كيف الأذان؟) والطبري في تفسیره (۳/ )۱۳١‏ کلاهما 
من طريق أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ليلى عن معاذ. وقد رجعت إلى مسند أبي 
داود الطيالسي (۲/ )١١‏ فوجدت هذه الرواية بهذا الإسناد لكن فيها سبعة عشر شهراً. 
ورواه الإمام أحمد في مسنده ۲٤٠ /٥(‏ حلبي) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي 
ليلى عن معاذ لكن فيه سبعة عشر شهراً. 

وقد أعل إسناد هذا الحديث بالانقطاع لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ كما جزم 
بذلك علي بن المديني والترمذي وابن خزيمةء لأنه ولد سنة وفاة معاذ أو بعدها أو 
قبلها بقليل . 

انظر : تحقيو تحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري . وان ازا مر یت ماد و ر 
الأية: ۸۳ء ۱۸۷. 

هذا الحديث رواه أنس بن مالك (ق ٥۳/١‏ _ ب) وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (۳/ 


(e‏ . وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد )1۳/۲( وقال : «رواه البزار» وفيه عثمالن بن 
سعيد ضعمفه پحیی القطان 0 Ss‏ زرعه» وونقه أبو نعيم الحافظ › وقال أب 
حاتم : شيخ . 


وانظر: أيضاً الدر المنشور .)١٤١/١(‏ 

هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة له ولأبيه 
صحبة روي عنه أنه غزا مع النبي ية خمس عشرة غزوة ولم يشهد بدراً لصغر سنه. 
وقد نزل الكوفة وتوفي بها سنة اثنتين وسبعين . 

انظر: الطبقات لخليفة بن خياط )۸٠(‏ والاستيعاب /١(‏ ۱۹ء )٠٤١‏ وتهذيب الأسماء 
(۳۲/۱. ۳۳) والإصابة .)۱٤١/١(‏ 

هذه بقية حديث البراء الذي سبق تخريجه. 

هذه الزيادة من تفسير الماوردي (ق ٥٤/١‏ - أ) وقد نسب هذا التعليل لأبي إسحاق 
الزجاج . 


/۱٥[‏ ب] 


۱۸ تف ال لو اة 


#لله المشرق والمغرب# فحيثما أمر باستقباله فهو له. 


كلك i7‏ 2 ا E‏ | زد ر و شداء رص الاس ود س ےه [ 22 اسول کک 
ص غا صا رە 2 ا ر م ا و ےت ت 
شهيدا وما جِعلتا ألْقَبَلة الَو NEO‏ 
م و اء س 2 کہ ا رر ص ب ٥ے‏ 

مَبَيَدِ ون کات ۳ لیت هکی اة وما کان آله لیْضِیمَ ایک رک 


a 


EH,‏ ا * جل واس الت رفغة قال 


ي الإله بحكمهم إدا نزلت إحدى الليالي بمعظ”' 


أو لتوسطهم بين اليهود والنصارى في الدينء عَلَّت النصارى في المسيح 
وترهبواء وقصرت اليهود بتبديل الكتاب» وقتل الأنبياء - صلوات الله تعالى 
عليهم وسلامه - والكذب على الله تعالى» أو عدلاً بين الزيادة والنقصان. 
(شهداء على الناس) بتبليغ الرسول ية إليهم الرسالةء أو تشهدون على الأمم 
بتبليغ رسلهم إليهم الرسالة اعتمادا على إخبار الله - تعالى - وهذا مروي عن 


= راجع كتابه «معاني القرآن» )۱۹۹/١(‏ وقد ذكره الزجاج تعليلا لأمر الله - تعالى - 
الرسول ية باستقبال بيت المقدس . وكان الأولى بالعرٌّ أن يبين ذلك لأن عبارته موهمة 
أنه تعليل لرأي الرسول ية واجتهاده باستقبال بيت المقدس . 

)١(‏ هذا البيت نسبه الماوردي (ق١/‏ ٤ه‏ ب) إلى زهير بن أبي سلمى. وقد بحثت عنه في 
ديوانه وشرح القصائد التسع للنحاس فلم أجده ووجدت بيتاً آخر احتوى على الشطر 
الثاني منه وهو : 
لحى حلال يعصم الناس أمرهم إذاطرقت إحدى الليالي بمعظم 
وراجع أيضاً: : تفسير الماوردي وكتابه «أدب القاضي» .٦/۲(‏ ۷) وتفسير الطبري (“/ 
۲ والطبرسي (۹/۲) وابن الجوزي )٠١٤/١(‏ والقرطبي (۲/ )٠١١‏ وأساس البلاغة 
للزمخشري (۲/ ٠٠١‏ وسط). ورواية هذه المصادر كرواية العرَّ إلا أن فيها «يرضى 
الأنام» بدل «الإله». 


تفسير العز لسورة البقرة ۱۹ 


الرسول بلا" أو محتجين فعبر عن الاحتجاج بالشهادة. (شهیدا4 لکم 
بالإیمان فتکون «علی» بمعنی «اللام»» أو تشهد آنه بلغكم الرسالة. أو محتجا. 
للنعلم» لیعل رسولي وحزبي» والعرب تضيف فعل الأتباع إلى الرئيس 
والسيد» فتح عمر" _ رضي الله تعالى عنه - سواد العراق» وجبى خراجها أي 
أتباعه أو لنرى بوضع الرؤية موضع العلم وبالعكس“ أو لنميز أهل اليقين من 
أهل الشك. قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ۔» أو ليعلموا أننا نعلم. 
«(ينقلب على عقبيه# لما حولت ارتد جماعة من المسلمين. #وإن كانت» 
التولية لكبيرة» أو القبلة التي هي بيت المقدس» أو الصلاة إلى بيت المقدس. 
إيمانكم) صلاتكم إلى بيت المقدس» سماها إيماناًء لاشتمالها على نية وقول 
وعمل. نزلت لما سألوا عمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس”“ «لرءوف) 


(1) رواه أبو سعيد الخدري. وقد رواه عنه مطولاً البخاري (فتح ۱۷۱/۸ »۳۱١۹/۱۳‏ 
تقسير› اعتصام 1۹( والترمذي (/ ۲۰۷ تفسیر) وابن ماجة (۲/ ۳۲٤۱ء‏ زهد )٣٤‏ 
والإمام أحمد في مسنده (۳/ ۰۹ ۳۲ حلبي) والطبري في تفسیره ۱٤۳ ›۱٤۲/۳(‏ 
١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص .)۲٠١‏ 
وراجع أيضاً: تفسیر ابن كثير )۱۹١ /١(‏ والدر المنثور .)٠١٤/١(‏ 

(۲) قال الماوردي في تفسيره «فإن قيل فاش عالم بالأشياء قبل كونها فكيف جعل تحويل 
القبلة طريقاً إلى علمه قيل: في قوله (لنعلم) أربعة تأويلات». ثم ذكرها كما ذكرها 
الع هنا. 

(۳) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشى العدوي أبو حفص . كان عند 
المبعث شديداً على المسلمين» ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين وقد شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله ييه وولى الخلافة بعد أبي بكر - رضي الله عنهما - وفتح 
الله له الفتوح بالشام والعراق ومصر. استشهد لأربع بقين من ذي الحجة سنة ۲۳ ه 
وعمره )٦۳(‏ سنة. 
انظر السيرة لابن هشام )٠١ ۳٤۲ /١(‏ وتاريخ الطبري (۳/ ۱۹۰ )۲١١‏ والكاشف 
)٠۹/۲(‏ والإاصابة (0۱۸/۲› ۱۹). 

(4) كما في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) يعني «ألم تعلم؛ راجع 
(ق ٥١/١‏ _ آ). 

(۵) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه الترمذي فی سننه (/ ۲۰۸ تفسیر) وقال: 
حديث حسن صحيح» ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده )٠١/۲(‏ والإمام أحمد في 
مسنده ۲٤١ /٤(‏ معارف) والحاكم في مستدرکه (۲/ ۲۹۹) وصححه والطبري في تفسيره = 


[1/1] 


1۷۰ تفسير العز لسورة البقرة 


رص کر 


n A a‏ جھلک 
قد رى تلب وجهك في السماء فلنولت IN FFAG E‏ شَطرَ 
N 7‏ و رل ر سو وتوا لکت ل 


١ aT A‏ ر ر 


te‏ ما لتك وا اه EE a‏ م 


RE‏ دال لیت الظلیت ا) 

_ تقلب وجهك) تحول وجهك نحو السماءء أو تقلب عينيك في 
النظر إليها. ترضاها) تختارها وتحبهاء لأنها قبلة إبراهيم» أو كراهة لموافقة 
اليهود لما قالوا: «يتبع قبلتنا ويخالفنا في ديننا» #شطر المسجد€ نحوه» والشطر 
في الأضداد» شطر إلى كذا أقبل نحوه» وشطر عنه أعرض عنه وبَعْدَ» رجل 
شاطر» لأخذه في نحو غير الاستواء. والمسجد الحرام: الكعبةء أمر بالتوجه 
إلى حيال الميزاب» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - «البيت كله قبلة› 
وقبلة البيت الباب» (وحيث ما كنتم# من الأرض› واجه الرسول يلل بالأمر 
الأول وواجه الأمة/ بالأمر الثاني» وكلاهما يعم. . (أوتوا الكتاب# اليهرد 
والنصارى ليعلمون أنه تحويل القبلة إلى الكعبة. 


| - #ولئن اتبعت ت أهواء هم4 خوطب به والمراد أمته» أو بين حكم 
ذلك ptr‏ 


ع 


مت ات و سے سے ست ص رک ر ارو I‏ سر ي #ەشء ‏ ت زي 
الذبن ءاتيتلهم الكثب يعرفوته كما يعرفون أ باهم ول ينا متهم اھ )ے يمون احق وهي 


)۱٦۷/۳( =‏ كما رواه - أيضا - عن البراء. 
وذكره الواحدي في الأسباب (۳۹) وابن كثير في تفسيره (١/١۱۹)ء‏ والسيوطي في 
الدر المنثور )۱١١/١(‏ وزاد نسبته إلى وكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
حبان والطبراني عن ابن عباس . 


تفسير العز لسورة البقرة ۱۷1 


Ae‏ س ت ے2 e 2 Legs?‏ 2 ے £ و ور سا ہے ے و 
9 احق من رب بک قلا کو من المماریں ا لكل وجهة مولا فاسنيقوا 

رد روص 3 2 خر ره ٣‏ رورو ص ےے rG‏ رس َ“ 4 E‏ 

الْحيْرتِ ابن ماتکو وا يأر ااا لله جویعا إن الله e‏ 


التحويل› أو يعرفول هدا لل بالنبوة والرسالة. NEN‏ 
وخواصهم . «الحق4 استقبال الكعبة» أو نبوة محمد َا . 


۷ _ «الحق من ربك استقبال الكعبةء لا ما ذكرته اليهود من قبلتهم 
(الممترين) الشاكين» خوطب به والمراد أمته» امترى بكذا: اعترضه اليقين 
تارة والشك أخرى يدافع ادها الاخ 


۸ _ ولكل) أهل ملة (وجهة) قبلةء أو صلاة لهو موليها» أي 
المصلى» أو الله يوليه إليهاء ويأمره باستقبالها. «فاستبقوا الخيرات# سارعوا 
إلى الأعمال الصالحةء أو لا تخلبكم اليهود على قبلتكم بقولهم: إن اتبعتم 
قبلتنا اتبعناكم». ظيأتِ بکہ) يوم القيامة جميعا. إن الله على كل شيء قدیر 4 
و فج سے ص لے ص لوو سے و سخ ۹ ٣‏ ےم سار ے 2 
ومن حَبَتُ حرجت فول وَجهك سَطر المسجد الحرم وَإِبَّه للحق من ريك وما اله 
ملفل ما نملو 0 من حت حرجت فول وجهك بک E O‏ 
N E‏ لاد کون RSE‏ 

gee‏ ر 3 سرصم 
فلا خشوهم واخشَونِ ولات نعمتی علیکر ولم دهد ت ل اک اتا 

ے رر ا ے سلوا أ اک ايتا ورک زم مَل ےد آلکتب 
وا لڪه ولمم ما لم كوا أ او 9 ا ادون اذ کرک واش ڪروا لى وک 


۱۷۲ تقر ال ليور اله 


۹ _ ومن حيث4 لما حرضت اليهود وقالوا: «ارجع إلى قبلتك التي 
كنت عليها نتابعك» أكد الله - تعالى - الأمر باستقبالها بقوله: انيا (ومن حيث 
خرجت)» ثم أكده _ ثالثا - ليخرج من قلوبهم ما أنكروه من التحويل فالأوامر 
الثلاثة ملزمة للتوجه إلى الكعبة إلا أن الأول: أفاد النسخ» والثاني: أفاد 
التحويل إلى الكعبة لا ينسخ بقوله: «وإنه للحق من ربك والثالث: أفاد أنه لا 
حجة لأحد عليهم . 

- إلا الذين ظلموا) فإنهم يحتجون بحجة باطلة كقوله  تعالى‎ _ ٠ 
فسماها حجة» أو إل بمعنى ابعد)‎ ]١١ (حجتهم داحضة عند ربهم) [الشورى:‎ 
وكقوله: إلا ما قد سلف‎ ]٠١ كقوله: إلا الموتة الأولى) [الدخان:‎ 
[النساء: ۲۲[ بمعنى بعد فيهما»» والذين ظلموا: قريش واليهود» قالت قريش‎ 
بعد التحويل: «قد علم أنا على الهدى»» وقالت اليهود: «إن يرجع عنها‎ 
تابعناه» . فلا تخشوهم€ في المباينة» (واخشوني)€ في المخالفة.‎ 

١‏ _ آياتنا) القرآن. «ويزكيكم) يطهركم من الشرك أو يأمركم بما 
تصيرون به عند الله - تعالى - أزكياء. «(ويعلمكم الكتاب# القرآن» أو ما في 
الكتب السالفة من أخبار القرون. «والحكمة€ السنةء أو مواعظ القرآن. ما لم 
تكونوا» تعلمون من أمر الدين والدنيا. 

۲ _ «فاذكروني)€ بالشكر . «أذكركم€ بالنعمة» أو «اذكروني) بالقبول 
(اذک رکم€ بالجزاء. 


م جص 2ے سے ا ری ر ےر ع ےد سے سے ر رر ص 
کا الین ءامنوا استهينوا بابر للوق ِن الله مع الصّلبرين (3) ولا تقولواً من 


ر م ی ر 4 PI‏ ر 4 } رك رع 1 ا ر کے 2 ص سے ^ م 
والجوع ونقَص ِن آلا ل وا نقس والثْمَرَْتِ مر لسرب )لذن دا صلبتهم 
د SS. 7 o Co A E,‏ ا ا 2 سے و 
موبه لوا نا َه ا إلبه راجعو آؤليك عله صلواد من رتهم ورحمة 


تفسير العز لسورة البقرة A‏ 
۴ _ لبالصبر) على أوامر الله تعالى «أو الصوم». 


14 _- «#أمواث بل أحياء4 النفوس عند الله ۔ تعالی متعمو الأجسام وإن 
كانت أجسامهم كأجسام الموتى أ أو" ليسوا أمواتاً بالضلال بل أحياء بالهدى. 
ENT‏ مات فلان وفلان" . 7 ب] 


- بيو بسبع کسبع يوسف‎ E E E O \o0 
عليه الصلاة والسلاء أجابه بقوله «(ولنبلونكم) يا أهل مكة. «الخوف)‎ 
الفزع في القتال. «والجوع) و“ الجدب» ونقص الأنفس: بالقتل والموت.‎ 

٠١‏ - «إذا أصابتهم مصيبة) في نفس» أو أهل» أو مال. لإا ه4 
ملکه فلا يظلمنا بما يصنع بنا. #راجعون( بالبعث. 


0¥ (صلوات4 يتلو بعضها بعضاء والصلاة من الله - تعالى - الرحمة» 


)١(‏ راجع تفسير الآية/ ٤٥‏ من السورة. 

)۲( الألف غير موجودة و فى الأصل فزدتها لأن ما بعدها قول ثانِ كما في تفسير الماوردي 
(ق ٥۷/۱‏ ۔ ب» د ۲/۱ أ) واستدل الماوردي على هذا القول بقوله تعالى #أو من 
کان میتاً فاحییناه وجعلنا له نورا مشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها) [الأنعام : 1۲ فجعل الضال ميتاً والمهتدي حياً. 

(۳) راجع هذا السبب في الأسباب للواحدي )٤١(‏ والدر المنثور للسيوطي .)٠١١/١(‏ 

/) والترمذي‎ )٥۸ تفسير سورة الدخانء الدعروات‎ ۱۹۳/۱١ »٥۷۱/۸( رواه البخاري‎ )٤( 
تفسير سورة الدخان) عن عبد الله بن مسعود - رضي د رل ول اف‎ ۹ 
إجابة بقوله (ولنبلونكم» . فهذا الدعاء لا يصلح سبباً لنزول الآية لآنه كان بمكة قبل‎ 
الهجرة والآية نزلت بالمدينة بعد الهجرة وسبب النزول هو ما نزلت الآية بعده كما أن‎ 
الآية خطاب للمؤمنين والدعاء إنما كان على المشركين والروايات الصحيحة ليس فيها‎ 
أن الأبة رلت مت هذا الغا وسات ريه موف عند تفر الا اقفن‎ 
۰ سورة الدخان.‎ 
ونسبه - أيضاً - إلى سعيد بن منصور وأحمد‎ )۲۸/١( وذكره السيوطي في الدر المنتثور‎ 
. وعد بن حميد وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل‎ 

)٠(‏ هكذا في الأصل والأصح حذف الواو لأن الجدب تفسير للجوع ويصح ما في الأصل 
باعتبار أنه من العطف التفسيري . 


۷٤‏ ت الهو لور اة 
لاختلاف اللفخز ‏ . 


عل 


rt aT‏ و اھ ص 2اریم ٤‏ وص ے رہ سر ص 
إن الصا والمروة م من سا ِ الله فمن حح لبت و اعتمر فلا جت عله أن 


e 


صو پھ ما ومن صو حا ن اله سا لیے © 


۱0۸ - [الصفا) جمع صفاةء وهي الحجارة البيض. «والمروة» حجارة 
سود» والأظهر أن الصفا: الحجارة الصلبة التي لا تنبت والمروة: الحجارة 
الرخوة» وقد قيل ذُكر الصفا باسم إساف» وأنشت المروة بنائلة"“. «(شعائر الله 
التي جعلها لعبادته معلماء أو أنه أشعر عباده وأخبرهم بما عليهم من الطواف 
بهما. «حج4 الحج: القصد» أو العود مرة بعد أخرى» لأنهم يأتون البيت قبل 
عرفة وبعدها للإفاضة› پر چون لی می م یغردون إليه لطواف الصدَر”» 
والعمرة: القصد أو الزيارة. فلا جناح عليه آن يطوف بهما# لما كانوا 
يطوفون بينهما فى الجاهلية تعظيماً لإساف ونائلة تحرجوا بعد الإسلام أن 
بضاغ ا اا ا قرت .ووا ابن عیاش د رک ان 
تعالی عنهما - وابن مسعود“ - رضي الله تعالی عنه - فلا جناح عليه آن لا 


)١(‏ تأكيداً وإشباعاً. 

(۲( إساف: اسم صنم على الصفاء ونائلة: اسم صنم على المروة. 
انظر: تفسیر الماوردي (ق ٥۸/۱‏ _ ب). 

(۳) الصدر: من قولهم صدر الناس من حجهم أي رجعوا إلى أماكنهم بعد أن يقضرا 
نسکهم . ویسمی طواف الوداع. 
راجع اللسان ۱۱۸/١(‏ صدر). 

)٤٤ حج‎ ٩۳۰ /۲( هذا السبب روی نحوه البخاري (فتح ۱۷۹/۸ تفسیر) ومسلم‎ )٤( 
والترمذي (۲۰۹/۰ تفسير) والطبري في تفسیره (۳/ ۲۳۲) والواحدي في الأسباب‎ 
عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن‎ )٤( 
الصفا والمروة فقال: «كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا‎ 
عنهماء فأنزل الله تعالى:( إن الصفا والمروة) - إلى قوله - أن يطوف بهما))‎ 
هذا لمظ ا‎ 
.)٠١۹/۱( وراجع آیضاً: تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱۹۹) والدر المنثور‎ 

dS (o) 


تفسير العز لسورة البقرة Vo‏ 
طوف نوماي فلذلك أبقط أبنو فة ت رخمة اله نالي السحى >٠‏ و 
حجة في ذلك› لأن () صلة مؤكدة ک وما منعك أن ل تسحد4 ا 
۲] ومن تطوع) بالسعي بينهما عند من لم يوجبهء أو من تطوع بالزيادة على 
الواجب» أو من تطوع بالحج والعمرة بعد أدائهما. 


لإ لذن کون e‏ 
و ک2 ۲ آل ھکل2 | کے ےھ اہ > و ١ےھ‏ ا س . 
أۇلتيك يلم | له ولم اوو إلا الذين بوا وأصلحوا ووأ فأؤليك 
د ھ ‏ ۶ ا الا آاگےۂ © 8 ٍ OG‏ کک 7 
وب عم ر و زي کھروا نوا وهم دفار اوليك علوم 


ا 
الل يكن روا الهو كج ين الاشرف وان 


= أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي کل وكان صاخب نعليه وخدت 
عنه بالکثير. وکان أحد من < جمع القرآن على عهد رسول الله ية وأقرأه» وكان يقول 
حفظت من فِيٌ رسول الله ا قال البخاري: توفي قبل قتل عمر سنة 
۳ هھ وقال أبو نعيم وغيره مات بالمدينة سنة ۳۲ ه قال الحافظ : والأول أثبت. 
انظر : معرفة القراء الکبار (۱/ ۳۳ )۴١‏ والکاشف (۲/ )٠١١‏ واللإصابة (۳۹۸/۲- .)۳۷١‏ 

.)٠٤٠١/۳( وتفسير الطبري‎ )١١( راجع المختصر في شواذ القراءات‎ )١( 

(۲) آي أسقط فرضیته وکونه رکناً لا يصح الحج إلا به» فهو یری آنه واجب یجزیء عنه 
الدم لمن تركه مثل الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار. 
راجع : آحكام القرآن للجصاص (۱۱۸/۱ - ۲۲۲) وتفسير الطبري )۲١١/۳(‏ وتفسير 
القرطبي )۱۸١/١(‏ وبدائع الصنائع للكاساني (۲/ .)٠١۳‏ 

(۳) هو کعب بن الأشرف من طيء ثم أحد بني نبهان. وأمه من بني النضير . وهوأحد أعداء 
الرسول ية والمحرضين عليه. وكان شاعراً. وقد تشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم 
فأمر الرسول ية بقتله فقتل سنة (۳ ه). 
انظر : السیرة لابن هشام (۱/ ٩۱/۲ . ۰۵۱٤‏ ۔ )٥۷‏ وطبقات فحول الشعراء (۲۸۲ ۔ )۲۸٤‏ 
والمحبر لابن حبیب (۱۱۷» ۰۲۸۲ )۳۹١‏ وتاريخ اللإسلام للذهبي (۱۷۹/۱ - .)۱۸١‏ 


۱۷7 تفسير العز لسورة البقرة 


صوريا» وزيد بن التابوه""“. «البينات) الحجج الدالة على نبوة محمد كيا . 
(والهدى) الأمر باتباعه» أو كلاهما واحد يراد بهما ما أبان نبوته وهدى إلى 
اتباعه. «بَيّناه للناس في الكتاب# أي القرآن. «اللاعنون) ما في الأرض من 
جماد وحيوان إل اللقلين أف المتلاعنان إذا لم يستحق اللعنة واحد منهما 
رجعت على اليهود» وإن استحقها أحدهما رجعت عليه» أو البهائم إذا يبست 
الأرض قالوا: هذا بمعاصي بني آدم. أو المؤمنون من الثقلين والملائكة فإنهم 
يلعنون الكفرة. 

۰ _ تابوا» أسلموا. «وبَيّنوا) نبوة محمد بة. «أتوب عليهم) 
قبل توبتهم 

١‏ _ للعنة الله عذابه» واللعنة من العباد: الطرد. #والناس أجمعين4 

[1/۱۷] أراد به/ غالب الناس"» لأن قومهم لا يلعنونهم» أو أراد يوم القيامة إذ يكفر 

بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضا. 


ا K1‏ م رم a‏ 1 = ا م ا 2 ر م ی 
واخال اليل والئهار للك آل رى ن ألبَحر يما نفع الاس وما رل لَه ِن 


السسماءِ من ماو فاخا پو الأرص بعد موتا ويک ها ِن ڪل دآ ريف لري 
والسحاب اسر بين آلسماء وَالذَرض ليت قوم يعَيلوة 9© 

۱۳ - لوإلهكم إله واحد€ لا ثاني له ولا نظيرء أو إله جميع الخلق 
واحد بخلاف ما فعلته عبدة الأصنام فإنهم جعلوا لكل قوم إلهاً غير إله الآخرين. 
(الرحمن الرحيم# رَعبهم بذكر ذلك في طاعته وعبادته. 

٤‏ _ إن في خلق خلق السماوات€ بغير عمد ولا علاقة وشمسها وقمرها 
(1) لم أجد تعريفاً به فيما توفر لي من المصادر. 


EE i O OES (۲) 
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ونجومها. «والأرض) بسهلهاء وجبلهاء وبحارهاء وآنهارهاء ومعادنهاء 
وأشجارها (واختلاف الليل والنهار) بإقبال أحدهماء وإدبار الآخر. «والفلك» 
باستقلالها وبلوغها إلى مقصدهاء وجمع الفا رفا اط راخف وك 
ويؤْنّث. لمن ماء) مطر يجىء [غالبا]"'“ عند الحاجة إليه» وينقطع إذا استخني 
عنه . (فأحيا به الأرض) بإنبات أشجارها وزروعهاء أو بإجراء آنهارها وعيونهاء 
فيحيا بذلك الحيوان الذي عليها. «دابُة4 سمي الحيوان بذلك لدبيبه على 
وجههاء والاآية - بعد القدرة على إنشائها - فيها تباين خلقهاء واختلاف منافعهاء 
ومعرفتها بمصالحها. «وتصريف الرياح# جمع ريح أصلها «أرواح». 


إذا هبت الأرواح من نحو جانب به آل مي هاج شوقي هبوبُها" 


وتصريفها: انتقال الشمال جنوباًء والصبا دبوراء أو ما فيها من الضر 
والنفع» شريح”": ما هاجت ريح قط إلا لسقم صحيح» أو شفاء سقيم. 
(المسخر€ المذلل. وآيته ابتداء نشوءه وتلاشيه» وثبوته بين السماء والأرض› 
وسيره إلى حيث أراده منه. 


سے ن 1f‏ ص ج 
مت لتاس من ينڏ مِن دون لله آندادا و م کسی ار لذبن ءامنا أسَدٌ 


)١(‏ زيادة من (ق ٦۰/۱‏ ب). 
(۲) قائل البيت ذو الرمة. 

انظر : دیوانه (۱۷) وروایته «أهل مي“ بدل «آل مي . 

(۳) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي القاضي أبو أمية. أصله من اليمن 
وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر 
وعثمان وعلي ومعاوية - رضي الله عنهم - واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة 
۷ ه. وكان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء وله باع في الأدب والشعر. توفي 
سنة ۷۸ ه. 
انظر: التاريخ الکبير للبخاري )۲۲۸/۲٤(‏ وتهذیب الأسماء )۲٠٤ »۲٤۳/۱(‏ والكاشف 
(۹/۲) وتهذیب التهذیب لابن حجر ۳۲۹/٤(‏ ۔- ۳۲۸) وطبقات الحفاظ )۲١(‏ والأعلام 
(۳/ ۳( . 


العذاب ل3 د تبر لذبن تيعو من لذت اموا وروا لداب وََقَطَعَت بهه 


مع و ص کے و ر ا 4 ف حَّ رک سے ر سے 7 غ ر 
الاسباب اا وقال الذین اتبعوا لو أت اا كرو فنتبرا مهم كما روا ما کد ل 


ریو تایح کر عار رکرو باکر 8 

٥‏ _- «(آندادا4 أمثالاه يراد بها الأصنام. «(یحبونهم» مع عجزهم 
كحبهم لله مع قدرته. «والذين آمنوا أشد حبا له من حب أهل الأوثان 
لأوثانهم 

- #تبرًأً الذين اتبعوا4 وهم السادة والرؤساء من تابعيهم على الكفرء 
أو الذين اتبعوا: الشياطين» وتابعوهم الإنس» ورأى التابع والمتبوع العذاب. 
«الأسباب4 تواصلهم في الدنياء أو الأرحام» أو الحلف الذي كان بينهم في 
الدنياء أو أعمالهم التي عملوها فيهاء أو المنازل التي كانت لهم فيها. 

۹ _ ر4 رجعة إلى الدنيا. أعمالهم) التي أحبطها كفرهمء أو ما 
انقضت به أعمارهم من المعاصى أن لا يكون مصروفاً إلى الطاعة. الحسرة: 
شدة الندامة على فائت . 


يتاه e‏ عو خطواتِ 
دوين نما یام رکم بلسو وا ولا فحش اء وأن تقو لوا عل الله ما مون 3 


- ۸ - كلوا) نزلت في خزاعة وثقيف وبني مدلج لما حرموه من 
الأنعام ال #خطوات4 جع خطوة ؛ أعمالهء أو خطایاه أو طاعته» 
أو النذر فى المعاصى . 


۹ _ #بالسوء# بالمعاصى لمساءة عاقبتها. #والفحشاء# الزناء أو 


(1) ذكره الواحدي في «الأسباب“ )٤١(‏ عن الكلبي عن أبي صالح. 


تفسير العز لسورة البقرة ۱۷۹ 


المعاصي»› أو كل ما فيه حد لفحشه/ وقبحه. «وأن تقولوا على الله ما لا [۱۷/ب] 
تعلمون) من تحریم ما لم یحرمه» أو ان له کا 


ا بل بع ما لفیا عل ابات اوو ار 


0 ھےاےے 4 2 که عي هم لا له‎ CE ل ص‎ e 


٠١‏ _ اتبعوا ما أنزل اله) في تحليل ما حرمتموه «قالوا: بل نتبع) 
آباءنا في تحریمه . 

١‏ _ ومثل الذين كفروا) فيما يوعظون به كمثل البهيمة التي تتعق فتسمع 
الصوت ولا تفهم معناه» أو مثلهم في دعائهم آلهتهم كمثل راعي البهيمة تسمع صوته 
ولا تفهمه. (صم) عن الوعظ . بكم عن الحق. «عمي) عن الرشدء والعرب 
Sa SE‏ قال : 


ص رص سے سے سے ا ا صر سے ا ا سے ر م 1 


دوت € انما حرم يڪم أَلمَيَكَة والدَم ولحم انز وما امِل يهِ لحَيٍ 


ن 2 ٤‏ ر ج e‏ 
أله فمن ضط عير باع ولاعادٍ فلا إثم عليه عليه إنَ أ له عور ۵ 
(( 
۳ _ ولحم | ا ره ير رة ين علي 


)١(‏ قال الماوردي في تفسيره (ق 1۲/١‏ - أ): قال الشاعر ولم ينسبه» وكذا الزجاج في 
معاني القرآان .)٤١ /١(‏ 
وانظر أيضاً: الأمالي الشجرية )1٤/١(‏ واللسان (صمم .)۲۳٣/۱١‏ 

(۲) هو داود بن على بن خلف الأصبهانى أصله من أصبهانء ولد بالكوفة سنة(۲٠۲‏ ه) 
وشا نداد وهو فة أهل الظاهر وهو ازل من اغد اهر الاب وة والفى ما 
سوى ذلك من الرأي والقياس. كان إماماً ورعاً زاهداً توفي سنة ۲۷١‏ ه» وقد صنف 
كتباً منها: كتاب الطهارة» وكتاب أحكام القرآن» وكتاب إبطال القياس . 


۸۰ تسر الع لبورة القرة 


التحريم على اللحم» وعداه الجمهور إلى سائر أجزائه. أل به سمى 
الذبح إهلالاً لأنهم كانوا يجهرون عليه بأسماء آلهتهم» فسمي كل ذبح 
إهلالأء كما سمي الإحرام إهلالاً للجهر للتلبية وإن لم يجهر بها (لغير الله4 
ذبح لغيره من الأصنام. أو ذكر عليه اسم غيره. اضطر) أكره» أو خاف 
على نفسه لضرورة دعته إلى أكله قاله الجمهور. غير باغ على الإمام 
«ولا عاد على الناس بقطع الطريقء أو «غير باغ) بأكله فوق حاجته. أو 
بأكله مع وجود غيره» أو غير باغ) بأكله تلذذاً ولا عاد بالشبع» وأصل 


= انظر: تهذيب الأسماء .)۱۸٤ _ ۱۸۲ /١(‏ وطبقات الحفاظ )٠٠۳(‏ وطبقات المفسرين 
للداودي (۱۹۳/۱ - .)۱۹٣۹‏ 

)۱١(‏ قول داود ذکره العرّ تبعاً للماوردي كما ذكره أبو حیان في تفسیره (۱/ )٤۸۷‏ والألوسي 
(۲/) ولعلهما نقلا ذلك عن الماوردي لأنني لم أقف على هذا القول في غيره من 
التفاسير التي تيسر لي الاطلاع عليها ويلزم منه إباحة شحمه وقد أجمعت الأمة على 
تحريمه» قال ابن عطية في تفسيره (1۹/۲): «وخص ذكر اللحم من الخنزير يدل على 
تحريم عينه ذكيّ أو لم يذك وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وأجمعت الامَّة 
على تحريم شحمه. وقال ابن حزم الظاهري في المحلى (۷/ :)۳۹١‏ «فالخنزير كله 
حرام لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره حاشا ما أخرجه النص من الجلد إذا دبغ فحل 
استعماله». ثم استطرد في تفصيل ذلك وبيان أن تحريم شحمه بالإجماع لا بالقیاس كما 
قاله بعض المبتدعة حسب تعبيره فلو كان داود الظاهري يبيح شحمه لذكره ابن حزم 
الذي تابعه على مذهبه وتوسع في تأصيله وتفريعه حتى صار كتابه المحلى مرجعا 
لمذهب الظاهرية . 
وراجع أحكام القرآن للجصاص )٠١١/١(‏ ولابن العربي )٥٤/١(‏ وتفسير الفخر الرازي 
(۰/ ۲۰) والقرطبی (۲/ ۲۲۲). 
6 أنه من الخبائث وقد أحل الله لنا الطيبات وحرّم علينا الخبائث 
ولذا وصفه في آية أخرى بأنه رجس أي نجس وقذر فهو یتربى على أكل القاذورات كما 
هو معروف عند من یقومون بتربیته فأکله للقاذورات له آثر خبیث على لحمه وبالتالي 
على آكله وقد عرف قديماً أنه يفقد آكله الغيرة على أهله وقد كشف الطب الحديث أنّ 
في لحمه ودمه تتربى الدودة الشريطية وتفرز بيضها المتكيس وهذه الدودة إذا انتقلت 
إلى الإنسان لها أثر سيء على صحته فتمرضه وتسبب له أعراضاً أخرى قد تؤدي إلى 
و ۰ | 
راجع تفسیر القاسمي (۳/ ۳۸۲) وابن عاشور (۱۱۹/۲) وسيد قطب (۲/ )٥۷‏ وفقه الستَّة 
للسید سابق (۳/ ۲۷۷). 


البغخى طلب الفساد» ومنه البغخي للزانية. 


إل ایت یکو ما رَد آل ی آ لكب ویش تروت پو متا لبلا کیک ما 
کوب في بُظونهځ للا لار ولا پُڪ لمهم اه يوم مڌ ولا بر ڪيه وله 
داب أليم © أؤكي أب أشترا لكك ادى والحدًاب بالمفْذْرة نا 
آصبهُم مَل آلکار € ديك ياه َه َر آٽڪكب ڀال وَل الِب أحتَكموأ ن 
الك لن شاق ییار و 


٤‏ _ «الذين يكتمون# علماء اليهود» كتموا ما في التوراة من صفة 
محمد ج ونبوته. (ثمنا) الرشا التي أخذوها على كتم رسالته» وتغخيير 
صفته» وسماه قلیلا E‏ مدته» وسوء عاقبته› أو لقلته في نفسه. ر 
النار) سمى مأكولهم نارآ» لأنه سبب عذابهم بالنارء أو لأنه يصير يوم القيامة 
في بطونهم ناراً» فسماه بما يؤول إليه. ولا يكلمهم اله" ولا يسمعهم 
كلامه» أو لا يرسل إليهم بالتحية مع الملائكةء أو عبر بذلك عن غضبه عليهم› 
فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه ولا يزكيهم€ لا يثني عليهم» أو لا يصلح 


أعمالهم الخبيثة . 


٠‏ _ فما أصبرهم على النار) فما أجرأهم عليهاء > أو على عمل يؤدي 
إليهاء أو أي شيء أصبرهم عليهاء أو ما أبقاهم عليهاء > ما أصبر فلاناً على 
الحبس ما أبقاه فيه . 


(۱) وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا آين 
شركاؤكم الذين كتتم تزعمون) [الأنعام : ]۲١‏ فالمنفي كلامهم بالرضا والمثبت كلامهم 
راجع تفسير العرَّ للآية/ ۷۷ من سورة آل عمران وتفسير الطبري (۳/ )۴۴١‏ وتفسير 


.)۲۳١ /۲( القرطبي‎ 


۱A۲‏ تفسير العز لسورة البقرة 


ەر 2 4 م ےرہ ا re‏ ع و رر 2 رو د 
4# ليس الير ان تولوا وجو يل المشرق والمعرن وللكن أل من ءا باله ولور الأخز 


والملیڪة والکنب وي وان لمال عل حب دوى آلشزف وال 
ل 


2 سے سے 2 aI‏ رص ےہ ٍ ا ر oT‏ ےار کے ا صر 2 
والمسلکين واين السبيل واسَّاپلين ف ارقا ب اقام آل زه وعءاف ال كوه 


ر 


+ م و . روص ر یس ر ر مع ف 
والموفویک بعه دهم ذا علهدوا الصّلبرن ف الباساء الضراء وحينَ البأس َلك 
ax2 A As 1‏ 

الذين صدفوا وأؤليك هم المتقود ل 


۷ _ ليس البر الصلاة وحدهاء أو خاطب به اليهود والنصارى› 
لصلاة اليهود إلى الغرب» والنصارى إلى الشرق. #ولكن البر) إيمان من آمنء 
أو بر من آمن بالله» فأقر بوحدانيته (والملائكة) بما أمروا به من كَنْب الأعمال. 
والكتاب) القرآن «والنبيّين) فلا يكفر ببعضهم ويؤمن ببعض. على حبه) 
حب المال فيكون صحيحاً شحيحا". ذهب الشعبي“ والسدي" إلى وجوب 


(۱) قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: «جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: أن تَصّدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان». رواه البخاري (فتح ٥۵ «Af /Y‏ زکاة )۱١‏ ومسلم (۷۱۹/۲ زکاة )۳۱١‏ 
والإمام أحمد فيي مسنده (۱۲/ ۱٤۲‏ ۰۱۳۹/۱۳ ۱۳۷ معارف) وذكره السيوطي في 
الدر المنثور .)١۷١/١(‏ 

(۲) هو عامر بن شراحيل أبو عمرو ولد فى خلافة عمر - رضى الله عنه - وأدرك خمسمائة 
من الصحابة وكان حافظاً فقيهاً قال مكحول: ما رأيت أفقه من الشعبى. توفى سنة ٠٠۴‏ 
أو ١٠٠ه‏ وقيل غير ذلك. ا 
انظر: الكاشف )٠١ .٠٤/۲(‏ وغاية النهاية )٠١ /١(‏ وطبقات الحفاظ (۳۲» .)۳۳١‏ 

(۴) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن كريمة الهاشمي بالولاء السدي الكبير الكوفي أبو محمد 
صاحب التفسير . تابعي روی عن ابن عباس وأنس» وروی عنه زائدة وإسرائيل وخلق. 
أخرج له الجماعة إلا البخاري. وقد اختلف في توئيقه. قال الذهبي : حسن الحديث. 
ورجح أحمد شاکر توثیقه ورد على من طعن في ذلك. توفي سنة ۱۲۷ هھ. 
انظر : التاريخ الكبير للبخاري )۳١١ /١(‏ والكاشف .)٠٠١ /١(‏ وطبقات المفسرين للداودي 
(۱۰۹/۱) وتحقیق أحمد شاکر لمسند أحمد (۲/ )٠۳١‏ وتفسير الطبري .)٠١١ - ۱١۷(‏ 


تفسير العز لسورة البقرة : A‏ 


ذلك خارجاً عن الزكاةء فروى الشعبي أن الرسول بيا قال: «إن في المال حقاً 
سوی الزكاة وتلا هذه الآية»“» والجمهور/ على أن الآية محمولة على 
الزكاة"» أو على التطوع» وأنه لا حق في المال سوى الزكاة. <ذوي القربى) 
إن حمل على الزكاة شَرَط فيهم الأوصاف المعتبرة في الزكاة"" وإن حمل على 
التطوع فلا. «#راليتامى4 کل صغیر لا أب له» وفي اعتبار فقرهم قولان. 
(والمساكين) مَنْ عَدِم قدر الكفاية. وفي اعتبار إسلامهم قولان. «وابن 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


هذا الحديث رواه انو حمزة عن الشعبى عن فاطمة شت فیس قالت: شالت آو سئل 


النبى َي عن الزكاة فقال: الحديث . 
وقد رواه الترمذي فی سننه (۳۹/۳» )٠١‏ فقال: «هذا حديث إسناده ليس بذاك. وأبو 
ةاعر خت وررق تان وساف و اله عن الى هاا العاف 
قولّه وهذا أصح». 
ورواه الدارمي في سننه (۱/ ۳۸١‏ زكاة/ )٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۸٤ /٤(‏ فقال : 
«فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي وقد جرحه أحمد بن حنبل 
ويحیى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث». 
ورواه الطبري في تفسیره (۳/ )۳٤۳ ۰۳٤۲‏ مرفوعاًء كما روى أيضا عن إسماعيل بن 
سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله. 
ورواه الدارقطني في سننه (۲/ ٠١۷‏ زكاة الحلي) من طريق أبي بكر الهذلي . . مرفوعاًء 
وقال: «آبو بكر متروك». 
وراجع أيضاً : تعليق أبي الطيب على سنن الدارقطني . 
ورواه ابن ماجه في سننه (۱/ ٥۷۰‏ زکاة/ ۳) من طریق ميمون لکن لفظه (ليس في المال 
حق سوى الزكاة) وهذا نقيض ما تقدم. قال أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري (۳/ 
..٤‏ «وهذا خطأً قديم في بعض نسخ ابن ماجه. وحاول بعض العلماء الاستدلال 
a mS GCC ET‏ 
ا الجامع الصغير للمناوي: .)۷٦4١‏ 

ثم قال: ويؤيد ذلك [يعني الخطاً] أن e OS‏ للترمذي وابن 
e‏ شغ ولم يفرق بين روايتهماء وكذلك صنع النابلسي في ذخائر المواريث 
4۹Q؛,+؛+‏ إذ نسبه إليهما حديثاً واحدأ .١‏ ه. قلت : E‏ 
)۲٤١/۲(‏ نسبه إليهما حديثا واحداً. 
وعلى هذا القول يكون في الآية تكرارء لأنه قال بعد ذلك «وأقام الصلاة وآتى الزكاة4 
فالراجح حمل قوله (على حبه) على التطوع كما سيأتي. 
وهي الفقر وسقوط النفقة كما في (ق ٠۳/١‏ ب). 


[Î /1۸] 


۱A٤‏ تفسير العز لسورة البقرة 


السبيل) فقراء المسافرين. «والسائلين) الذين ألجأهم الفقر إلى السؤال. 
«وفي الرقاب المكاتبون أو عبيد يعتقون. #وأقام الصلاة) إلى الكعبة 
بواجباتها في أوقاتها. «وآتنى الزكاة) لمستحقها. «لبعهدهم) بنذرهم ل 
تعالى» أو العقود التي بينهم وبين الناس. «البأساء) الفقر. #والضراء السقم. 
«وحين البأاس( القتال. وهذه الأرصاف مخصوصة بالأنبياء لتعذرها فيمن 
سواهم. أو هي عامة في التاس كلهم. 


چوس 22 41 6 2 و AY‏ 2 روء وم م 
کا لن ءام e‏ ف اَن كل بار وألمبد لمر انى بالأي 


Lcd € Ke من ايه‎ o 


م ەس e E‏ ل د س 
فمن عفی باع پا لمعروف وَآداءٌ لِه اخسن دك يت من ربک 


. ےہ ہو ے8 کا وو چات رعس‎ e lec 
es ورحَمة فمن دى بعد بعد الاه‎ 


آلا لپ لمڪم فو GE‏ 
۸ _ #کتب€ فرض . 
يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عت فيل او ا غا و 


(القصاص)€ مقابلة الفعل بمثله من قص الأثر. نزلت في قبيلة من العرب 
أعزاء لا يقتلون بالعبد منهم إلا السيدء وبالمرأة إلا الرجل"» أو في فريقين 
اقتتلا فقتل منهما جماعة» فقاصص الرسول بيه دية الرجل بدية الرجل» ودية 


(1) في الأصل (اله) والصواب ما أثبته. 

(۲) قائل البيت النابغة الجعدي انظرديوانه )۱۹١(‏ قصيدة ٦‏ ورواية الديوان: 
ياابنةعمي كتاب اله أخرجني كکرهاوهل أ EEO EE‏ 
وانظر أيضاً: الشعر والشعراء (۱/ ۲۹۳) وتفسير الطبري )٠١ /۳١(‏ وأساس البلاغة 
للزمخشري (كتب) واللسان (كتب). 

(۳) نسبه الماوردي (ق ٦٤/۱‏ _ أ) إلى الشعبي وقتادة. ورواه الطبري في تفسیره (۳/ )٠٠١۹‏ 
عنهما. وذكره الواحدي في الأسباب )٤٤٥(‏ عن الشعبي . 
وراجع آيضاً: تفسير القرطبي (۲/ )۲٤٤‏ والدر المتثور (۱/ ۱۷۲ )١۷۳‏ 


تفسير العز لسورة البقرة Ao‏ 


المرأة بدية المرأةء ودية العبد بدية العبد"'ء أو فرض في ابتداء الإسلام قتل 
الرجل بالرجلء والمرأة بالمرأة» ثم نسخ بقوله تعالى: «النفس بالنفس» 
[المائدة: ]٤٠‏ قاله ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما -» أو هو أمر بمقاصة دية 
الجاتي هن فبة المجني عليةء لاتا ل الجر عبداً فلتي القصاص: ثم غاص 
بقيمة العبد من دية الحر ويدفع إلى ولي الحر باقي ديته» وإن قتل العبد حرا 
فقتل به قاصص ولي الحر بقيمة العبد وأخذ باقي دية الحر» وإن قتل الرجل 
امرأة فلوليها قتله ويدفع نصف الدية إلى ولي الرجلء وإن قتلت المرأة رجلا 
فقتلت به أخذ ولي الرجل نصف الدية قاله علي - رضي الله تعالى عنه - فاتباع 
بالمعروف4 هو أن يطلب ّ الدية بالمعروف» ويؤديها القاتل بإحسان فمن 
عفی له من آخيه شيء) E‏ إذا قلنا نزلت في فريقين اقتتلاء وتقاصا 
ديات القتلى» فمن بقيت له بقَية فليتبعها بمعروف وليؤد من عليه بإحسان» 
وعلى قول على - رضى الله تعالى عنه - يؤدي الفاضل بعد مقاصصة الديات 
بمعروف› فالاتباع E‏ عائد إلى ولي القتيل› والأداء بإحسان عائد إلى 
الجاني» أو كلاهما غائد إلى الجاني يؤدي الدية بمعروف وإحسان. «تخفيف4 
تخير ولي/ الدم بين القود والدية والعفوء ولم يكن ذلك لأحد قبلناء كان على [۱۸/ب] 
أهل التوراة القصاص أو العفو ولا أرش» وعلى أهل الإنجيل الأرش أو العفو 
ولا قود. فمن اعتدى) فقتل بعد أخذ الدية «فله عذاب أليم) بالقصاص. أو 
يقتله الإمام حتماء أو يعاقبه السلطانء أو باسترجاع الدية منه ولا قود عليه. 


۹ _ ولكم في القصاص حياة4 إذا ذكره الظالم كف عن القتلء أو 
وجوب القصاص على القاتل وحذه حباة أ وللمعزوم على قتله فيحييال جميعا 
وهذا أعم لعلكم تتقون) أن تقتلوا فيقتص منكم . 


رت ی 


و 2 م م سے م 2و eons‏ 
کیب عَلیک دا حر ادگ لسوت إن رة حا الوك للود وألا فريين 


(1) نسبه الماوردي (ق 1٤/١‏ - أ) إلى السدي وأآبي مالك. ورواه الطبري في تفسيره (۳/ 
SET‏ ۱ ) عنهما. 
وراجع أيضا: الدر المنثور .)١۷١/١(‏ 
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مء ما ص ی ت ووي 

۴ در ر | م 0 م 2 ل رە سے م 2 ود مہ ت ود و 4 

بالمعروفی على لمئقین فمن بد له ما ممعم فإ إتمهٍ على الذين يبر نه إن 
24 ” وو کرس ا 


Sg GA 
۵ عفور ریم‎ 


١‏ _ «خيرا# مالا اتفاقاً ها هناء قال مجاهد: الخير المال في جميع 
القرآن «إنه لحب الخير# [العاديات: ۸] «أحببت حب الخير) 1[اص: ۳۲] 
لإن علمتم فيهم خير [النور: ]۳۳١‏ أراد المال في ذلك «إني أراكم بخير) 
[هود: ]۸٤‏ بغنى ومال». كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة قبل نزول 
المواريث» فلما نزلت المواريث نسخ وجوبها عند الجمهورء أو نسخ منها 
الوصية لكل وارث وبقي الوجوب فيمن لا يرث من الأقارب. والمال الذي 
يجب عليه أن يوصي منه ألف درهم» أو من ألف إلى خمسمائةء أو يجب في 
کل قلیل وکثیر» فلو أوصی بثلثه لغیر قرابته رد الثلث على قرابته» أو يُرد ثلث 
الثلث على القرابة وثلثا الثلث للموصى لهء أو ثلثاه للقرابة وثلثه للموصى له. 
على المتقين4 التقوى في أن يقدم الأحوج فالأحوج من أقاربه. 


(۱) راجع: تفسير الطبري (۳۹۳/۳) والدر المتثور .)١۷١/١(‏ 

(۲) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره إلى الحسن وقتادة وطاوس وجابر بن زيد كما نسبه 
الفخر الرازي في تفسيره )٠١/١(‏ إلى ابن عباس وهذا مخالف لاصطلاح المتأخرين في 
النسخ لأن النسخ رفع الحكم بالكلية وقد بقيت الآية فيمن لا يرث من الوالدين 
والأقربين للرق أو القتل أو اختلاف الدين على هذا القول فعمومها مخصوص لا منسوخ 
ولكن السلف رحمهم الله لا فرق عندهم بين التخصيص والنسخ . 
والراجح القول بالتخصيص لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض ولا تعارض بين 
الآيتين كما سبق بيانه فتبقى آية الوصية واجبة فيمن لا يرث من الوالدين والأقارب وقد 
صرف هذا الوجوب إلى الندب ما رواه البخاري (الفتح/ /٠١ /٠‏ وصايا/ )١‏ ومسلم 
/۲٤۹/۳(‏ وصية/١)‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كاد : «ما حق امریء مسلم له 
شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». والأحاديث في الأمر ببر 

الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جداً. ۰ 
وراجع تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۱۲) والطبري (۳/ ۳۸۷) والقرطبي (۲/ ۲۹۲). 


تفسير الع لسورة البقرة ۱A۷‏ 
١‏ فمن بَدّله عَيَرَ الوصية بعد ما سمعها. إنما ذكر» لأن الوصية قول . 

_ جنفا أو إثما) الجنف الخطأء والإئم: العمد» أو الجنف: 
الميل» والإثم: أنّرة بعضهم على بعض» أصل الجنف الجور والعدول عن 
الحق فمن خاف من موص) فمن حضر موصياً يجور في وصيته خطأً أو عمدا 
فأصلح بينه وبين ورثته بإرشاده إلى الحق فلا إثم عليه» أو خاف الوصي جنف 
الموصي فأصلح بين ورثته وبين ا الوصية إلى العدلء أو من 
ا ا ا د 
فأصلح بين ورثته» أو من خاف جنفه فيما ا لآبائه وأقاربه على بعضهم 
لبعض فأصلح بين الآباء والقرابة» أو من خاف جنفه في وصيته لغير وارثه بما 
يرجع نفعه إلى وارثه فأصلح بين ورثته فلا إثہ . 


انها آل ٤اا‏ کت کيب ڪََڪُم ليام گم کیب عل الیے ین بلڪ 


م ت ay‏ 8 ص ا سے سے ص ص ¢ E‏ 
ملک تلفون ) اما مُعدوداتِ فمن کات منم ریسا أ وَعلل سفر فده من 
E i‏ 


4 ت A‏ ہس ےس یت رو بور ووو ا 
ام أ ول لدت بطيقوتۂ وذية طعام سکن من تطوع حيرا هو ڪي لَه 


أ 4 و ھی ےو E‏ 
O EE‏ إن کشم تعلمور 


_ «#الصيام الصوم عن كل شيء الإمساك عنه» ويقال عند الظهيرة 
صومنا بصومهم في حکمه"" وصفته دون قدره» كانوا يصومون من العتمة إلى 


)۱( هذه التأويلات الخمسة في قوله تعالى فمن خاف من موص قد نقلها الماوردي (ق ٦1/١‏ - 
أ» ب) من تفسیر الطبري (۳/ ۳۹۹ )٠٠١٠-‏ نصا عدا خلاف يسير في بعض الألفاظ . فكان 
الأولى به التنبيه على ذلك . ونستنتج من ذلك أن تفسير الطبري أحد مصادر تفسير العر . 

(۲) الراجح أن التشبيه في حكمه» لأنه لم يرد دليل صحيح على أن التشبيه في وصفهء 
أو قدره بل فرضه الله عليهم بكيفية هو أعلم بها. ولذا قال ابن العربي «المقطوع 
به أن التشبيه في الفرضية خاصة وسائره محتمل». وفائدة هذا التشبيه: الاهتمام 
بهذه العبادة وتسهيلها على المسلمين لأن الشيء الشاق تسهل مشقته- 
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- 1/۹ العتمة ولا يأكلون بعد النوم شيئاًء وكذا/ كان في الإسلام حتى نسخ» أو في 
شبه عدده» فرض على النصارى شهر مثلنا فريما وقع في القيظ فأخروه إلى 
الربيع كوه شرن يها زائدة» أو شبه بعدد صوم اليهود ثلاثة من کل 
ا فصامهن الرسول بي بعد الهجرة سبعة عشر شهراً ثم نسخن 
ن" . «الذين من قبلكم) جميع الناس»ء أو اليهودء أو أهل الكتاب. 
8 تتقون) محظورات الصوم» أو الصوم سبب التقوى لكسره الشهوات. 


٤‏ _ «آياماً معدودات) هي شهر رمضان عند الجمهورء أو الأيام 
البيض عند ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- ثم نسخت برمضان» وهي 
الثاني عشر وما يليه أو الثالث عشر وما يليه على الأظهر. «فعدة من أيام 
أخر€ يجب القضاء عند داود على المسافر والمريض سواء صاما أو أفطرا"› 
وعند الجمهور لا يجب القضاء إلا على من أفطر. (یطيقونه# کانوا مخیرین بین 
الصوم والقطر مع الإطعام بدلا من الصوم» ثم نسخ بقوله تعالى فمن شهد 
منكم الشهر. أو بقوله تعالى «وأن تصوموا خير لكم€ أو وعلى الذين كانوا 


يطيقونه شباباً ثم عجزوا بالکبر أن يفطروا ويفتدوا» وقرأً ابن عباس - رضي الله 


= على الإنسان حينما يعلم آنه فرض على من قبله فقام به. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ )۷١‏ وتفسير أبي السعود (۱۹۸/۱). 

(1( هذا جزء من حديث طويل في أحوال الصلاة والصيام رواه عبد الرحمن بن آي لبلى 
عن معاذ بن جبل. وقد تقدّم عزو جزء منه عند تفسير الآية/ .٠٤١‏ وقد بينت هناك أن 
هذا الحديث منقطع لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وسيأتي جزء آخر من هذا 
الحديث عند تفسير الآية/ ۱۸۷. وقد أخرج هذا الحديث آبو داود في سننه (۱/ ٠۲١‏ 
١‏ والإمام أحمد في مسنده ۲٤١۷ »۲٤٤/٥(‏ حلبي) بطوله» والطبري في تفسيره 
)٤۷ /۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۲٠٠/٤(‏ وقال: هذا مرسل عبد 
الرحمن لم يدرك معاذاً. ورواه الحاكم في المستدرك (۲/ )۲۷١‏ وصححه ووافقه الذهبي 
على تصحيحه فهما ممن يرى سماع ابن أبي ليلى من معاذ فقد ترجم له الذهبي في 
کتابه الکاشف (۲/ ۱۸۳) وذکر آنه سمع من معاذ. ولکن بعض العلماء یری عدم سماعه 
لأنه ولد في السنة التي توفي فيها معاذ أو قريباً منها وقد ترجم له ابن حجر في تهذيب 
التهذيب )۲٠١ /١(‏ وذكر الخلاف فى سماعه. 
وراجع آیضاً: تفسیر ابن کثیر (۱/ )۲۱٤‏ والدر المتثور (۱/ ١۱1۷ء .)١۷١‏ 

(۲( راجع المحلى لابن حزم .(YoA (YE۳ /Y‏ 


تفسير العز لسورة البقرة ۱۸۹ 


تعالى عنهما - «يُطؤقونه) يكلفونه فلا يقدرون عليه كالشيخ والشيخة والحامل 
الفديةء أو بالزيادة على مسكين واحد. 


۸ 


:ل e2‏ ورک e‏ ص صے ہے صے س س جائ ~~ 
> انز نززل فيو القَرمان هذى للكاص وبون مَنَ ادى 


ا 


0 


ور ص سے 
شر رمض ن الى 


رھ °2 € ص 


وا قان فمن سد نکہ اسهد يض تة ومن ڪا ريس أو عا ١سَفَرفودّ‏ 
1 


رو 2کو آ٤“‏ 


سے کے 
من ااي آخر ريد انه بڪم الس ر ولا يريد بڪم لتر وڪيل آلو 
ا ر اا مَاهَدَنکہ 4F‏ ره 5 ا ( 


٠٠‏ - شهر رمضان) الشهر من الشهرة» شهر سيفه أخرجه. «لرمضان) 
قيل أخذ من الرمضاء لما كان يوجد فيه من الحر حتى يرمض الفصال» وکره 
مجاهد أن يقال «رمضان»» قائلاً لعله من أسماء الله - تعالى - ”“ «أنزل فيه 


۱۸۱/۸ والراجح أنها منسوخة كما في القول الأول ویدل عليه ما رواه البخاري (فتح‎ )١( 
(۱٦۱ /٤( صیام/ ۲) والنسائي‎ ٥4۱ /۱( وأبو داود‎ )۲١ تفسير) (۲/ ۰۲ ۸۰ صیام/‎ 
عن سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان‎ 

من أراد آن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها» . 
وقد رواأه الطبري في تفسيره ۴/۳ ) عن سلمة وروی نحوه مطولاً عن معاذ بن جبل 
(£۹/۳). 
ويرد على القول الثاني قوله تعالی: «وأن تصوموا خير لکم) فمن کان الصيام يشق 
عليه فلا يكون في حقه خيراً لأنه قد يؤدي إلى الهلكة. 
أما قراءة ابن عباس التي استدل بها على القول الثاني فشاذة. 
راجع : تفسير الطبري )٤۳۸/۳(‏ والقرطبي (۲/ ۲۸۷) وابن كثير (۱/ )۲٠١‏ والبرهان في 
علوم القرآن (۲/ .)٠١١‏ 
رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً؛ ثم روى أحاديث في ذلك› منها عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة) . 
راجع تفسير الطبري (۳/ )٤٤٤‏ والقرطبي (۰۲۹۱/۲ ۲۹۲) وابن کثیر (۲۱۹/۱) والدر 
المتثور /١(‏ ۱۸۳). 


N‏ تفسير العز لسورة البقرة 


القرآن) في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم تَرَل منجما بعد 
ذلك» قال الرسول با «نزلت صحف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أول ليلة 
من رمضان» ا والإنجيل لتسع عشرة خلت منه» 
والفرقان لأربع وعشرین ا أو «أنزل فيه في فرض صومه. #هدی 
للناس) رشاداً. #وبينات من الهدى) بينات من الحلال والحرام» وفرقان بين 
الحق والباطل. فمن شهد€ أول الشهر مقيماً لزمه صومه وليس له أن يفطر في 
ای ار ن کید متا تق دا کات ووم اوبقرت ای 
[7/ب] السفرء أو فمن شهده/ عاقلا مكلفاً فليصمه ولا يسقط صوم بقيته بالجنون. 
(مريضاً مرضاً لا يطيق الصلاة معه قائماًء أو ما يقع عليه اسم المرض» أو ما 
يزيد بسبب الصوم زيادة غير متحملة أو على سفر) يبلغ يوماً وليلةء أو ثلاثة 
أيام» أو ما يقع عليه الاسم» والفطر مباح عند الجمهور» وواجب عند ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما» وقال: «اليسر الإفطار في السفر» والعسر الصوم 


)١(‏ فى الأصل «بقين» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والمصادر التى ذكرت 
الحديث. 

(۲) هذا الحديث رواه واثلة بن الأسقع كما في تفسير الماوردي (د ۳۲/۱ - ب) وقد رواه 
الإمام أحمد في مسنده )۱۰۷/4 حلبي) والطبري في تفسيره )٤٤۹/۳(‏ وذکره انکر 
في تفسيره )۲۱/۱( والسيوطي في الدر المنثور (۱/ ۱۸۹) و ا 
محمد بن نصر وابن ا حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب. 
ولفظهم جميعاً عن واثلة عن النبي بي قال: «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر 
رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت› 
وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان». 
قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري: إسناده صحيح . 
وقد روی من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من 
رمضان» والإنجيل لثماني عشرة والباقي كما تقدم. 
فنلاحظ أن لفظ العز يختلف عن لفظ حديث واثلة وجابر في وقت نزول الإنجيل. 
راجع حديث جابر في تفسير ابن كثير والدر المنشور وقد نسبه السيوطي إلى أبي يعلى 
وابن مردویه . 

(۳) هذا القول غريب لتظاهر الأخبار عن رسول الله أنه خرج عام الفتح من المدينة في شهر 
رمضان بعد ما صام بعضه» وأفطر وأمر أصحابه بالإفطار. 
راجع : تفسير الطبري )٤٥١ »)٥٤/۳(‏ والقرطبي (۲۹۹/۲) وابن کثیر (۲۱۷/۱). 
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فیه) #ولتکملوا» عله ما أفطرتم منه بالقضاء من غيره. #ولتکبروا الله کر 
ا هل در ی م اک ن س ال 


م 
۰ 


١‏ _ وإذا سالك عبادي€ قيل للرسول ية : «أقريب ربنا فنناجيه» أم 
بعید فننادیه) أو سئل عن أي ساعة يدعون فيهاء أو سئل كيف ندعواء أو قال 
قوم : لما نزل: #ادعوني أستجحب لکہ¢ [غافر: ٠١‏ إلى أين ندعوا فنزلت' . 
(قريب€ الإجابةء أو من Cm,‏ الدعاء. (أجيب دعوة الداعي ي اسع فعبر 
عن السماع نالا اة :أو أخبة إلى هسال ذا كان مصالة سكملا لوط 
الطلب» وتجب إجابته كشثواب الأعمال". فالدعاء عبادة ثوابها الإجابةء أو لا 
تجب. وإن قصر في شروط الطلب فلا تجب إجابته وفي جوازها قولان» وإن 
كان سؤاله مفسدة لم تجز إجابته. «فليستجيبوا) فليجيبوني»› أو الاستجابة 


/١( وابن الجوزي‎ )٤۸١ - ٤۸١ /۳( راجع في أسباب نزول هذه الآية تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۹٤/۱( والقرطبي (۳۰۸/۲) وابن کثیر (۲۱۸/۱) والدر المنثور‎ ۹ 

(۲) هكذافي الأصل والماوردي (د ۱/ ٣۳‏ أ) «الداعي» بإثبات الياء. وهذامخالف لرسم 
المصحف برواية حفص : (الداع) بحذف الياء وهي من الزوائد عند القراءء e‏ 
تبعاً للرسم وقفاً ووصلاً ومنهم من يثبتها في الحالين› ومنهم من يثبتها وصلاً ويحذفها وقفاً. 
وحذفها من المصحف للتخفيف لدلالة الكسرة التي قبلها عليها وهي لغة للعرب مشهورة. 
راجع : الكشف )۳۳١/١(‏ والفتوحات الإلهية «حاشية الجمل على الجلالین» .)٠٤۸/١(‏ 
وسيأتي موضع مشابه لهذا وهو قوله تعالى: ويدع الإنسان) الآية ١١‏ من سورة بني 
إسرائيل وقوله تعالى: فهو المهتد الآية/ ۹۷ من سورة بني إسرائيل أيضاء فراجع 
التعليق على ذلك . 

(۳) هذا القول جار على مذهب المعتزلة الذين يوجبون على الله ثواب المطيع وعقاب 
العاصي وهذا مذهب باطل لأن فيه إساءة أدب مع الله فليس لأحد أن يوجب على الله 
شیا فال تبارك وتعالى يجيب الداعي ويثيب المطيع بفضله ويعاقب العاصي بعدله وإذا 
شاء عفا عنه کما قال تعالی : E E e‏ 
يشاء# [النساء: ]٤۸‏ وهذا ما عليه أهل الستّة والجماعة. 
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طلب الموافقة لاإجابةء أو فليستجيبوا لي بالطاعة» أو فليدعوني. 

ا e‏ لارا ا e‏ 
کر تاوت شڪ فاب ان برو 


ا لل ا ولا تبشروشر وانشر ر 


م ة e.‏ ى ر م س س سے رص ب 
اسلج يلك حدود آل فلا مروا ذلك ببیٹ اف ءاتب لتاس لَعلَهہَ 


قوت 9 
۷ _ #الرفث€ من فاحش القول» 


EERE OO EEE E 

عبر به عن الجماع اتفاقاً» لأن ذكره في غير موضعه فحش. #هن لباس 

لكم€ بمنزلة اللباس لإفضاء كل واحد منهما ببشرته إلى صاحبه»ء أو لاستتار 
أحدهما بالآخرء أو سكن «الليل لباساً [النبأً: ]١٠١‏ سكناً. «تختانون 
أنفسكم بالجماع والأكل والشرب› ا قبل النوم وحرّما بعده. فطلب عمر 
زوجته فقالت: قد نمت فظنها تعتل فواقعهاء وجاء قيس بن صرمة من عمله في 
أرضه فطلب الأكل فقالت زوجته نسخن لك شيئاً فغلبته عيناه» ثم قدمت إليه 
الطعام فامتنع› فلما أصبح لاقى جهداً وأخبر الرسول ية بماجرى لهما 
فنزلت". . . . فتاب علیکم) لما کان من مخالفتكم. «وعفا) عن ذنوبكم» 


أو عن تحريم ذلك بعد النوم. #باشروهنٌ) جامعوهن. ما كتب الله لكم) 


e e E 
>2۷ / ا اة من ديت معاد ين جل وسبى عزو أجزاء مته غد تسر الا‎ 0 


۳, وبیان آنه منقطع . 


وقد روی هذا الجزء منه آبو داود (۱/ )٠۲١‏ والإمام أحمد في مسنده ۲٤۷ /٩(‏ حلبي) = 


الولدء أو ليلة القدرء أو ما رخص فيه. «الخيط الأبيض# قال على - 

رضي الله تعالى عنه -: «الخيط الأبيض الشمس». قال حذيفة اکان 
رسول الله ية يتسحر وأنا أرى مواقع النبل. فقيل لحذيفة بعد الصبح فقال: هو 
الصبح إلا أنه لم تطلع/ ال © » والإجماع على خلاف هذاء أو الأبيض ]١/٠١[‏ 
الفجر الثاني والأسود سواد الليل قبل الفجر الثاني كان عدي" يراعي خيطاً 


= والطبري في تفسیره )٤۹٤/۳(‏ كما رواه الطبري ‏ أيضاً - عن ابن أبي ليلى مرسلا. 
وروی نحوه في شأن قيس بن صرمة عن البراء بن عازب البخاريٰ (فتح ۱۲۹/٤‏ صيام 
٥‏ وأبو داود )٥٤١ /١(‏ والترمذي (۰/ ۲۱۰ تفسیر) والنسائی )۱۲۱/٤(‏ والدارمي (۲/ 
ه صیام/٩)‏ والإمام أحمد في مسنده ۲٣١ /٤(‏ حابي) والطبري في تفسیره (۳/ ٤۹٥‏ 
٩‏ ) کما رواه الطبري ر و 
وراجع آشا؛ أسباب النزول للواحدي »)٤١ »٤٥(‏ وتفسیر ابن كثير (۱/ )۲۲٠‏ والدر 
المنثور (۱۹۷/۱» ۱۹۸). 
وقيس بن صرمة اختلف في اسمه. ففي رواية البخاري والطبري قيس بن صرمة وفي 
رواية أخرى للطبري صرمة بن مالك» وفي رواية أبي داود صرمة بن قيس» وفي رواية 
النسائى أو فش ٻن عمرو. فيحتمل أن القصة وقعت لأشخاص متعددین . ویحتمل أنه 
شخص واحد فبعضهم قلب اسمه مكان أبيه أو العكس. وبعضهم نسبه إلى جده 
وبعضهم ذکر کنيته وقیل غير ذلك . 
راجع الاستیعاب (۲/ ۰۲۰۲ ٠١۹۷/٤‏ ۔ )٠١۹۹‏ والإصابة ۱۸۳/۲ .)۲١۹۱/۳ ۱۸٤‏ 
(1) رواه النسائي /۱٦/٤(‏ صيام/ تأخير السحور) وابن ماجه ٥٤۱/۱(‏ صيام ۲۳) والإمام 
أحمد في مسنده ٠٠٥ /٠(‏ حلبي) والطبري في تفسيره (۳/ )٥١١‏ وابن حزم في المحلى 
(/ € (. 
وراجع أیضا: اتفسیر ابن کثیر (۴۲۴۲/۱). 
(۲) وقد رجح الطبري في تفسيره )٥۹/۳(‏ هذا القول مستدلا بحديث عدي الاآتي وبأنه 
المعروف من كلام العرب . 
وأجاب عن حديث حذيفة بقوله E‏ َي » کان يتسحر 
وأنا أرى مواأة قع النبل فإنه قد استثبت فيه فقيل له أبعد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد 
e cC‏ 
يکن هو بعينه كما تقول العرب : (هذا فلان) شبها وهي تشير إلى غير الذي سمته فتقول (هو 
هو) تشبيهاً منها له به» فكذلك قول حذيفة (هو الصبح) معناه هو الصبح شبهاً به وقريباً منه» . 
(۳) عدى بن حاتم بن عبد الله بن الطائي» أبو طريف ولد الجواد المشهور. أسلم سنة تسع 
وقيل عشر» وكان نصرانياً قبل ذلك . وقد شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة» وتوفي بها= 
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أبيض وخيطاً أسود جعلهما تحت وسادته فأخبر الرسول ية بذلك فقال: «إنك 
لعريض الوسادء إنما هو بياض النهار وسواد الليل"" أو كان بعضهم يربط في 
رجلیه خیطاً أبیض وخیطاً سود ولا یزال یأکل حتی یتبینا له فأنزل الله عز وجل 
من الفجر)» فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار“"“ «الفجر لانبعاث ضوئه: 
من فجر الماء يفجر فجراً: انبعث وجرى تباشروهن) بالقبل واللمس» 
e‏ عند الأكثرين . 


وک کاو نولک نک اسل رڌ لوا ها ل ڪا لکا ڪوامراءن اتل 


e‏ قل لے 


الاس باد لان رات لون او 


م 


۸ _ #بالباطل4 بالغصب والظلم» أو القمار والملاهي. «وتدلوا» 
تصيروا» أدليت الدلو أرسلته. «آموالكم» أموال اليتامى» أوالأمانات والحقوق 


= سنة ٦۸‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر: السيرة لابن هشام (۲/ )٥۸١ ٥۷۸‏ والطبقات لخليفة بن خياط »)٦۸(‏ 
والاستیعاب (۳/ ۱٤۱‏ ۔ )۱٤۳‏ وتهذیب الأسماء (۱/ ۳۲۷ ۳۲۸) والکاشف )۲٥۹/۲(‏ 
والإصابة (۲/ .)٤٦4 › ٤٦۸‏ 

. هذا الحديث رواه الشعبي عن عدي بن حاتم‎ )١( 
ء۷٦۹۷‎ »۷٦٦/۲( وقد رواه عنه بنحو هذا اللفظ البخاري (فتح ۱۸۲/۸ تفسير) ومسلم‎ 
۱۲٣/۱( تفسیر) والنسائي‎ ۲٢٣ /۰( والترمذي‎ )۱۷١ صيام‎ ٥٤۹ /۱( صیام ۸) وأبو داود‎ 
حلبي)‎ ۳۷۷ /٤( صیام تأویل (وکلوا واشربوا) والدارمي (۲/ ه صیام/٦) والإمام أحمد‎ 
.)٥۱۳ ٥۱۲ /۳( والطبري‎ 
وليس في رواية الترمذي والنسائي «إنك لعريض الوساد» وفى رواية الطبري «إنك‎ 
۰ . لعريض القما» وقد ورد هذا اللفظ في رواية أخرى للبخاري‎ 
وزاد نسبته إلى سفيان بن عيينة وسعيد بن‎ )۱۹١۹/١( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
. منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي‎ 

(۲) هذا السبب رواه سهل بن سعد. 
وقد رواه عنه البخاري (فتح ۱۳۲/٤‏ ۸/۸ صیام/ ٠١‏ تفسیر) ومسلم (۲/ ۷٩۷‏ 
صیام/ ۸) والطبري (۳/ )٥۱١‏ والبيهقي في سننه .)۲٠١ /٤(‏ 
وذكره الواحدي في الأسباب )٤١ »٤١(‏ والسيوطي في الأسباب )۲۳/١(‏ وفي الدر 
المنثور )۱۹١۹ /١(‏ وزاد نسبته إلى النسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
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التى إذا جحدها قبل قوله فيها. 


سے No7‏ 
۹ _ #الأهلة4 من الاستهلال برفع الصوت عند رؤيته. «وهو هلال إلى 
ليلتين؛ أو إلى ثلاث ›» آو ا أن يحجر بخطة دقيقة› أو إو أن يبهر ضصوءه 
سواد الليل فیسمی حینگد ET‏ 


(مواقيت) مقادير لأوقات الديون» والحج. «تأتوا البيوت من ظهورها» 
كنى به عن إتيان النساء في أدبارهنء لأن المرأة يأوى إليها كما يأوى إلى 
البيت"» أو هو مثل لإتيان البيوت من وجهها ولا يأتونها من غير وجههاء 
كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه فدخل الرسول ية دار رفاعة 
الأنصاري فجاء فتسور الحائط على الرسول بي فلما خرج الرسول ية من 
الباب خرج معه رفاعة» فقال الرسول عة : 


(ما حملك على هذا» فقال : «رأيتك خرجت منه»» فقال الرسول اد : 


)١(‏ ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي بتحقيق الثلاثة. 

(۲) نسبه الماوردي (د ۳٤/١‏ - ب) إلى ابن زيد. وهو تأويل بعيد ومخالف لظاهر الآية 
وسبب نزولها قال ابن عطية عنه «بعيد مغير نمط الكلام؟. 
راجع تفسير ابن عطية (۲/ )٠١۸‏ وتفسير القرطبي .)۴٤٦۹/۲(‏ 

(۳( جرا بن تابوت الأنصاري كما الآتية التي عزوت إليها هذا السبب عدا 

تفسير القرطبي (۲/ )٤١‏ سماه قطبة بن عامر الأنصاري ولم أخد اتر ها نة فما اظات 

عليه من المصادر. 
وقد وهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳/ ۲۲) فقال: «رفاعة بن تابوت معدود 
في المنافقين› وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته «قلت : والصواب أن الذي مات 
بسبب هذه الريح هو رفاعة بن زيد بن التابوت من يهود بني قينقاع. وقد عرفت به عند 
تفسير الايةً/ .٠١٤‏ 


۱۹٦‏ تسح الع لسو رة الةة 


«(إنى رجل أحمس»» فقال رفاعة: «(إن تحن رلا اجس فإن ديننا واحد 


فنزلت“ CCS‏ وقریش ول الحمس لتحمسهم في دينهم› والحماسة: 
الشدة. 
ر و 3 4ے مت وص و مر ت 
وفتلوا يی سيل اله الد قتلونک ولا سد وا لګ ی 
2ش 2 گے ر در و je‏ ور زە . PT‏ الف 2 سے ھجو ج 
المعمییت اا وتلوم یت وهم وآ رجو شم من حي أ جوک وة دمن لقتل 


E 


ولا تقللوهم عند سج لرام حي تتاو یھ قن لوک قالوش کا كلك جا 
کیم 0 ق گار EZ]‏ 


١‏ _ الذين يقاتلونکم) هذه أول آية نزلت بالمدينة في قتال من قاتل 
خاصة ولا تعتدوا» بقتال من لم يقاتل . ثم نسخت ب #براءة4 أو نزلت في 
قتال المشركين كافة ولا تعتدوا) بقتل النساء والصبيانء أو لا تعتدوا بالقتال 
على غير الدين . 


١‏ -_ قفتموهم€ ظفرتم بهم. «والفتنة) الكفر ها هنا اتفاق"" لأنه 
يؤدي إلى الهلاك كالفتنة. #ولا تقاتلوهم عند المسحد الحرام نھوا عن قتال 


)١(‏ رواه الطبري في تفسیره (۳/ )٥٥۷ ٠٥٦‏ عن قيس بن حبتر. وعلق عليه أحمد شاكر 
فقال: «وهذا إسناد مرسل لأنه عن تابعي مرفوعاً فهو ضعيف» وذكره البغوي والخازن 
في تفسيريهما )٠١۷ /١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور )۲٠٤/١(‏ والحافظ ابن حجر فى 
الفح (۳/ ١۲ء )1۲١‏ والإصابة )١۱۷/١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. يضاف إلى 
ضعف سند هذا السبب أن متنه فيه شذوذ لمخالفته للرواية الصحيحة. روى البخاري 
(فتح ٦۲١/۳‏ ۱۸۳/۸ عمرة/۱۸ء تفسير) عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء - 
رضي الله عنه - يقول: «نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم 
يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
قبل بابه» فكأنه عير بذلك. فنزلت «وليس البر بآن تأنوا البيوت من ظهورها) الاي . 

(۲) راجع تفسير الطبري (۳/ .)٥٦٥‏ 
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أهل الحرم إلا أن یبدءوا بالقتال ثم نسخ بقوله تعالی : وقاتلوهم حتی لا تکون 
فتنة) [١۱۹۳]ء‏ أو هي محكمة فلا يُمّاتّل أهل الحرم ما لم يبدءوا بالقتال. ٠‏ 


انر للم باكر لرام المت وصاص فمن ادى يک ادوا َيه مث ما 
2 ر 2 9 2ر 2 gf‏ 2 
اعَتَدَىٰ عَیک واتقواا أعلمو أ أن له مع آلمنقين 9 

٤‏ _ #الشهر الحرام بالشهر الحرام لما/اعتمر الرسول بيه في ذي 


[۲۰/ ب[ 


القعدة قَصدّ» فصالح على القضاء في العام المقبل» فقضى في ذي القعدة نزلِ 


(الشهر الحرام)" '“ وهو ذي القعدة المقضي فيه #بالشهر الحرام) المصدود 
فيه » أخذ ذو القعدة من قعودهم عن القتال فيه لحرمته. #والحرمات قصاص4 
لما فخرت قريش على الرسول ب حين صدته اقتص الله - تعالى - له» أو نزلت 
لما قال المشركون: «أنهيتَ عن قتالنا في الشهر الحرام» فقال: نعم. فأرادوا 
قتاله في الشهر الحرام فقيل له: إن قاتلوك في الشهر الحرام فاستحل منهم ما 
اا 


نِمو ف سيل آله ولا لیا بایدی ال اكد وأحسوا إ٠‏ اهب لحري 6 
(سبيل اله الجهاد. ولا تلقوا ا الاد رك ار ر 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (۳/ )٥۷۸ - ٥۷٥‏ عن ابن عباس. وفي سنده «يوسف بن خالد 
السمتي» قال ابن معين: «كذاب زنديق'. 
انظر: المغني في الضعفاء (۲/ )۷٦۲‏ وتحقيق أحمذ شاكر لتفسير الطبري. 
ورواه الطبري - أيضا - عن قتادة والسدي والضحاك والربيع. E‏ 
وراجع أيضاً: أسباب النزول للواحدي »)٠١(‏ وتفسير ابن الجوزي (٠ ٠٠/١(‏ 
وتفسیرالقرطبي )٠٤/۲(‏ والدر المنثور .)٠١/١(‏ | 
(۲) ذكره ابن الجوزي في تفسيره )۲٠٠/١(‏ ونسبه إلى الحسن» وكذلك القرطبي في تفسيره 
)٠٤ /۲(‏ وقال: «والقول الأول في سبب نزولها أشهر وعليه الأكثر». 
(۳) قاله الأخفش في كتابه معاني القرآن )١١١/١(‏ ويقصد النحاة بالحرف الزائد هو الذي 
يصح بدونه المعنى ولكنه يؤتى به لفائدة كالتأكيد وغيره» ولا بقصدون بالزائد الحشو 


الذي لا معنى له ولا فائدة منه فكتاب الله منزه عن ذلك فهو أحسن الكلام وأبلغه- 


۱۹۸ تير الف لور ال 


زائدة أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. «التهلكة) الهلاك لا تتركوا النفقة في 

د فتهلکوا بالإئم» أو لا تخرجوا بغير زاد فتهلكوا بالضعف» أو لا تيأسوا 
من المغفرة عن المعصية فلا تتوبواء ولا تتركوا الجهاد فتهلكواء أو لا تقتحموا 
القتال من غير نكاية في العدوء أو هو عام محمول على ذلك كله. «وأحسنوا» 
الظن بالقدرء أو بأداء الفرائض أو عودوا بالإحسان على المعدم. 


ES رة و إن حرم قا سكيس ِن هدې ول لقو ر وک‎ e 


1 کے ہے ا TT‏ 1 5“ ص م ے٥‏ م ر < Ig e as “i‏ َ 2 سس ریت 
ى بو“ 4 
نتم من تمنع بالعرة إلى الج فا أسسيسر من اهدي يام لر ۴ چ وسبعاٍ 


١‏ _ وأتموا الحج والعمرة) أتموا كل واحد منهما بمناسكه وسننهء أو 
الإحرام بهما إفراد من دويرة الأهل»› أو أن يخرج من دويرة أهله لأجلهما لا 
يريد غيرهما من كسب ولا تجارة» أو إتمامهما واجب بالدخول فيهماء أو إتمام 
العمرة الإحرام بها في غير أشهر الحج» وإتمام الحح الإتيان بمناسكه بحيث لا 
يلزمه دم جبران نقص . (أحصرتم) بالعدو دون المرض› أو کل حابس من 
عدو أو مرض أو عذر فما استيسر€ بدنة صغيرة أو كبيرة» أو هو شاة عند 
الأكثرين. «الهّذي) من الهديةء أو من هديته إذا سقته إلى الرشاد. «(مجله) 
محل الحصر حيث ار أو حرم» أو الحرم» أو مَجله: تحلله بأداء 
نسكه» فليس لأحد بعد الرسول ية أن يتحلل من إحرامه فإن كان إحرامه عمرة 
لم یفت» وإن کان حجاً ففاته قضاه بالفوات بعد تحلله منه. «صيام أو صدقة) 


= لا يستطيع أحد أن يأتي بم بمثله وقد أعجز العرب في نظمه ورصفه وأسلوبه وإيجازه وعير 
ذلك من وجوه الإعجاز» وبعض العلماء يعبر عن الحرف الزائد في القرآن بأنه صلة 
تأدبا مع القرآن ولثلا يهم من الزيادة الحشو. 
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صيام ثلاثة أيام» صدقة: إطعام ستة مساكين» أو صيام عشرة أيام» والصدقة 
إطعام عشرة» والنسك شاة. ((امنتہ» من الخوف» أو (تمتع) بفسخ 
الحج»› أو فعل العمرة في آشهر الحج ثم حج في عامهء ار نا تحال الاج 
بالإحصار ثم عاد إلى بلده متمتعاً ثم قضى الحج من قابل فقد صار متمتعا 
بإحلاله بين الإحرامين. فما استيسر من الهدي» شاة أو بدنة. «ثلاثة آيام في 
الحج#بعد الإحرام به وقبل يوم النحرء أو في أيام التشريق. ولا يجوز تقديمها 
على الإحرام بالحح/ أو يجوز في عشر ذي الحجة ولا يجوز قبله» أو يجوز في ]/۲١[‏ 
أشهر الحج ولا يجوز قبلها. لإرجعتم) من حجكم» أو إلى أهلكم في 
أمصاركم . لإكاملة€ تأكيدء أو كاملة من الهدي» أو كملت أجره كمن أقام على 
الإحرام فلم يتحلل منه ولم يتمتع» أو هو خبر بمعنى الأمر أي أكملوا صيامها. 
(حاضري المسجد الحرام» أهل الحرم» أو من بين مكة والمواقيت» أو أهل 
الحرم ومن قرب منه كأهل عرنة وعَرفة والرجيع»ء أو من كان على مسافة لا 
تقصر فيها الصلاة. 
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الح وما علو من َير يمه اه رودو فک حير الاد لقو وائقون 


۷ _ الحج أشهر معلومات# شوال وذو القعدة وذو الحجة»› أو شوال 
وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة» أو شوال وذو القعدة وعشر الى فن 
ذي الحجة إلى الفجر يوم النحر. «قَرَّض€ أحرم» أو أَهَلّ بالتلبية. 
إرفث€ الجماع» أو الجماع والتعرض له بمواعدة ومداعبة أو الإفحاش بالكلام 
كقوله: «إذا حللت فعلت بك كذا من غير كناية»". ولا فسوق€ منهيات 
الإحرامء أو السباب» أو الذبح للأصنامء أو التنابز بالألقاب أو المعاصي كلها. 
(ولا جدال€ السباب» أو المراء والاختلاف أيهم أتم حجاء أو أن يجادل 


.٠۸۷ راجع تفسير الرفث من الآية/‎ )١( 
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صاحبه حتى يخضبه» أو اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه 
حجهم» أو اختلافهم في مواقف الحج أيهم أصاب موقف إبراهيم عليه الصلاة 
والسلامء أو لا جدال في وقته لاستقراره وبطلان النسيء“ الذي کانوا ينسئونه 
فربما حجوا في صفر أو ذي القعدة. «وتزودوا» الأعمال الصالحةء أو نزلت 
في قوم من م اليمن كانوا يحجون بغير زاد» ويقولون نحن المتوكلون» فنزل 
(وتزودوا»" الطعام فإن خير منه التقوى . 


لسن 7 


1 ن طا في کمن رَد کم َا اَذ و رت 
ا عند الْمَسّعر لار واد و کاک لڪ 


ا الین € تُر أَوِيصْواًه من حَيْت اص الاش 


۸ ۔_ فضا كانت ذو المجاز وعكاظ. متجراً في الجاهلية فلما جاء 
الإسلام ترکوا ذلك عت نزلت لیس علیکم جناح € «(آفضتم)» أسرعتم» 
أو رجعتم من حيث بدأتم. «عرفات€ جمع عرفة» أو اسم وأاحد وإن کان بافظ 


(1) هو التأآخير. والمراد تأخيرهم الحج عن موعده. 
راجع مختار الصحاح «نسأ؛ وتفسير العرّ للآية ۳۷ من سورة التوبة. 

(۲) هذا السب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه البخاري (۳/ ۰۳۸۳ ۳۸٤‏ حج/١)‏ وأبو داود 
٠/١(‏ مناسك/٤)‏ والبيهقي في سننه )۴۳١ /٤(‏ والواحدي في الأسباب (٥٥)ء‏ 
وروی الطبري في تفسیره )٠٩٩/٤(‏ عن ابن عباس نحوه. وذکره ابن کثير في تفسيره 
)۳۹/۱( والسيوطي في الدر المنثور )۲۲١ /١(‏ وزاد نسبته إلى عٻد بن حميد والنسائي 
وابن المنذر وابن حبان. 

(۳) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه البخاري (فتح ۹۳/۳٥/حج»› ۱۸٦۹/۸‏ 
تفسیر) والطبري في تفسیرہ )۱٦۹ ۱٦۷ ۱٦٥ /٤(‏ والبيهقي في سننه )۳٣۳۳ /٤(‏ 
والواحدي في الأسباب .)٥٩(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره )۲۳۹/١(‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (۲۲۲/۱) وزاد نسبته إلى سفيان وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن اي 


م 
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RE‏ قاله الزجاج"“ سميت به »¢ لأن آدم - عليه الصلاة والسلام - عرف بها 
حواء بعد هبوطهماء أو عرفها عند رؤيتها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما 
تقدم له من وصفهاء أو لتعريف جبريل - عليه الصلاة والسلام - الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - مناسكهم» أو لعلو الناس على جبالهاء لأن ما علا عرفة 
وعرفات» ومنه عرف الديك . «المشعر الحرام» سمي به لأن الدعاء فيه والمقام 


۹ _ لأفاض الناس€ إبراهيم عليه الصلاة والسلام - عبر عن الواحد 


بلفظ الجمع»› كقوله «الذين قال لهم الناس) [آل عمران: ]۱۷۳١‏ يعني تُعيم بن 
مسعود"» أو أمر قريشا أن يفيضوا/ من حيث أفاض الناس وهم العرب - كانوا 
يقفون بعرفة» لأن قريشا كانوا يقفون بمزدلفة» ويقولون نحن أهل الحرم فلا 
ف ك )۳( 2 0 ia ٤‏ ب 2 
نخرج منه فنزلت”" واستغفروا الله) من ذنوبكم» أو من مخالفتكم في الوقوف 
والإفاضة. 


(۱) انظر کتابه «معاني القرآن وإعرابه» (۲۹۲/۱). وهو إبراهيم بن السري بن سهل آبو 
إسحاق الزجاج . كان يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو فلزم المبرد. قال الخطيب: 
«كان من أهل الفضل والدين وحسن الاعتقاد». وله تصانيف منها: الاشتقاق» وشرح 
بيات سيبويه. توفي سنة ( ۱۱١۴ه).‏ 
انظر: طبقات النحويين للزبيدي »١١١(‏ ١١۱)ء‏ بغية الوعاةء )٤١١ ٤١١ /١(‏ 
وطبقات المفسرين للداودي .)٠١ _ ۷ /١(‏ 

(۲( هو تعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي أبو سلمة» أسلم ليالي الخندق»ء وهو الذي 
خذل المشركين وبني قريظة يوم الأحزاب» سكن المدينة وتوفي في خلافة عثمان - 
رضي الله عنه - وقيل غير ذلك. 
انظر : الاستيعاب (۳/ )٥٥٩ .٥٥۷‏ والکاشف (۲۰۸/۳) والإصابة (۳/ .)٥٦۸‏ 

(۳) هذا السبب روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (د ۳٠/١‏ ب) وقد رواه عنها بنحو 
هذا اللفظ البخاري (فتح ۳ . حج/۹۱) ومسلم (۲/ ۰۸۹٤‏ حج/۲۱) وأبو داود 
٤٤٤/١(‏ مناسك/الوقوف بعرفة) والترمذي (۳/ ۲۲۲ حج/ )٥۴‏ والنسائي (۰/ ۲٠٠٠‏ 
حج/ الدعاء بعرفة) والطبري في تفسيره (۱٣١ ۱۸٤ /٤(‏ والبيهقي في سننه )۱۱۳/١(‏ 
والواحدي في الأسباب .)٥١(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره )۲٤٠١ /١(‏ والسيوطي في الدر 
المنثور )۲۲١/١(‏ ونسبه - أيضاً - إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في 
الدلائل . 
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مدا ضير متاس کڪم فاڏڪروا اله کو ر اا٣‏ ڪُم او د 
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وقتاعداب السار €3 الھک لمر یٹ تا سبوا وة سرع کاب © 

۰-_ «مناسککم) الذبائح» أو ما أمرتم به في الحج» والمناسك 
المتعبدات. «فاذكروا الله بالتكبير أيام منى» أو بجميع ما سن من الأدعية 
بمواطن الحج كلها. ل کذکرکم آباءکم) كانوا إذا فرغوا من الحج جلسوا بمنى 
وافتخروا بمناقب آبائهم فنزلت”. أو كذكر: الصغير لأبيه إذا قال: يا باباء أو 
كان أحدهم يقول: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة عظيم القبة كثير المال 
فاعطني مثل ما أعطيته فلا يذكر غير أبيه. 

١‏ _ حسنة€ العافية فى الدنيا والآخرة» أو نعيمهما قاله: الأكثرء أو 
المال في الدنيا والجنة في الآخرةء أو العلم والعمل في الدنيا والجنة فى 
الآخرة. 


واد کا کہ ا ٤‏ ا e E‏ ا E‏ 
واذدڪروا اد م معدودات فمن تمجل ف ومان قلا م ومن 


سا سے ۱ 


ص ر ر ۽ رہ ما ےر ےترم ے دی ر2 و ۾ ت و ص 
تارفلا تم عل لن اتی نموا اه راغ کا اڪ ي رود © 

۳ _ معدودات) أيام منى إجماعاً وإن شرك بعضهم بين بعضها وبين 
الأيام المعلومات. #تعجل في يومين) افر الأول. ومن تأخر الَمُر الثاني . 
فلا إثم عليه) في تعجله ولا تأخره» أو يغفر لكل واحد منهماء أو لا إثم 
عليه إن اتقى فيما بقي من عمره» أو لا إثم عليه إن اتقى قتل الصيد في الثالث 
من أيام التشريق» أو إن اتقى مانُهي عنه غفر له ماتقدم من ذنبه. 


)۱( رواه الطبري في تفسیره /٤(‏ ۱۹۷) عن مجاهد e‏ 
وراجع أيضا أسباب النزول للواحدي )٥۷(‏ والدر المنثور (۲/ ۲۳۲). 
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إواذكروا الله بالتكبير في الأيام المعدودات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
صلاة العصر آخر أيام التشريقء أو من الفجر يوم عرفة إلى العصر يوم النحرء 
أو من الظهر يوم النحر إلى بعد العصر آخر أيام التشريق» أو بعد صلاة الصبح 
من آخر التشريق. 


م 


ص @ 5 ص 2و e‏ ايى رژ 2 سرن کر ےک ر 
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الماد مت الاس س یری دة ابتاء رات الله والله روف 
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٤‏ _ ليعجبك قوله€ من الجميل والخير» أو من حب الرسول يل 
والرغبة في دينه. ویشهد الله على ما فی قلبه يقول اللهم اشهد علي به أو 
في قلبه ما یشهد الله آنه بخلافه» أو يستشهد الله على صحة ما في قلبه والله 
يعلم انه بخلافه . اد4 الألد: الشديد الخصومة. «(الخصام» مصدر › أو جمع 
خصيم أي ذو جدال» أو کذاب» أو شدید القسوة ق المعصمة› أو غير مستهيم 
الخصومة. نزلت في الا خض بن شریق'» أو هي صفة للمنافقين . 


(1) الأخنس بن شّريق بن عمرو بن وهب الثقفي آبو ثعلبة. حليف بني زهرة. ا 
ی لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن اا فاد ا 
بالعير فقيل خنس الأخنس ببني زهرة فسمي بذلك. قيل إنه أسلم فكان من المؤلفة 
هد طا ومات في أول خلافة عمر. وروى الطبري في تفسیره )۲۲۹/٤(‏ عن 
السدي أن الأخنس أقبل إلى النبي ية بالمدينة فأظهر الإسلام فأعجب النبي ي ذلك 
منه» وقال: إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم أني صادق ..... ثم خرج من عند . 
النبي ية فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر» فأحرق الزرع وعقر الحمر» فأنزل الله 
عز وجل : الأية. وقد نقله عن السدي ابن عطية في تفسيره )۱۸٦/۲(‏ وقال: ما ثبت 
قط أن الأخنس أسلم. 


[Î /YY] 
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٠‏ - «تولى€ تصرف أو غضب. ليفسد فيها) بالكفر» أو الظلم. 
#ويهلك الحرث والنسل) بالقتل والسبي» أو بالإضلال المفضي إلى القتل 
ا 

۲۰٠‏ _ «أخذته العزة دعته إلى فعل الإثم» أو يعز نفسه أن يقولها للإثم 
المانع منها. 

۷ - «یشری) یبتع» نزلت فیمن أمر بمعروف ونهی عن منكر فقتل أو 
في صهیب“ اشترى نفسه من المشركين بجميع ماله ولحق بالمسلمين"»› 
وقال/ الحسن : العمل الذي باع به نفسه الجهاد. 
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= انظر: السيرة لابن هشام /١(‏ ١٠۳)ء‏ والمعارف لابن قتيبة )٠١١(‏ وتاريخ الطبري (۲/ 
)١۳# ۷‏ وأسباب النزول للواحدي (۸٥)ء‏ وتفسير القرطبي )٠١/۴(‏ وتفسير ابن 
کثیر (۱/ )۲٤١ ۰۲٤٥‏ والإصابة )۲١ .۲٥/۱(‏ والدر المنثور (۲۳۸/۱). 

)۱١(‏ هو صهیب بن سنان بن مالك النمري الرومي أبو يحيى. وأمه من بني مالك بن 
عمرو بن تيم . وسمي الرومي لأن الروم سبوه صغيراً. أسلم حينما كان الرسول بز 
في دار الأرقم. وهاجر مع علي - رضي الله عنه - في آخر من هاجر. وشهد بدراً 
والمشاهد بعدها. توفي سنة (۳۸ ه) وله سبعون سنة. 

انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (1۲) والکاشف (۳۲/۲) والإصابة (۲/ ١۹١۱ء‏ 

.)٦ 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )۲٤۸/٤(‏ عن عكرمة مرسلاً والحاكم في مستدركه (۳/ 
۴ ) عن ابن جريج وذكره الواحدي في الأسباب )٥۸(‏ عن سعيد بن المسيب. وكذلك 
ذكره السيوطي في الأسباب (۲۸) والدر المنثور (۲۳۹/۱ء )۲٤٠١‏ ونسبه إلى الحارث 
المحاسبي في مسنده وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني وابن عساكر عن ابن المسيب . 
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۸ _ (السلم) الل“ واحد أو بالكسر الإسلام وبالفتح المسالمة. 
ادخلوا في الإسلام» أو الطاعة . <كافة) عائد إلى الطاعة»› أو إلى تأكد الداخل 
فيها. لمبین) ' بان عدواته بامتناعه من السجودء أو بقوله (لأحتنكن ذريته» 
[الإسراء: ]٦۲‏ مر بها المسلمون أن يدخلوا في شرائع الإسلام كلهاء أو فى 
أهل الكتاب او بمن سلف من الأنبياء» فأمروا بالدخول في الإسلام» أو ت 
في ابن سلا" ^ وجماعة من اليهود لما قالوا للرسول وكا «(السبت یوم کنا نعظمه 
لست فيه والتوراة كتاب الله - تعالى - فدعنا فلنقم بها باللیل» . 


۹ -_ زللتم) عصيتم أو كفرتم» أو ضللتم. (البينات# القران أو 
الحجج› أو محمد ا أو oy‏ 


1۰ - في ظلل€ بظلل» أوأمرٌ الله تعالى في ظلل' . 


ص ر ر ع e‏ و کر م 


ا ي 4 رو س رکچ د 
بن سیل کم E‏ لله مر بعد ما ءَته فأن الله 


.۰ سے . 


^ ۳1 سے كوا الحا 


کے ص وو ےم ہر ص ص ا 2 ر ر2 ع 
بد لقاب لن زين لذن كفرواً ألحيوهة لديا ورون من الذي ءامنوأ وزير 


)١(‏ بفتح السين قرأ بها ابن كثير ونافع والكسائي والباقون بالكسر. 
راجع التيسير في القراءات السبع )۸٠(‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي /١(‏ 
(YAY‏ . 

(۲) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري. كان حليفاً لبني الخزرج 
وهو من بني قينقاع . أسلم أول ما قدم النبي بيا المدينة. توفي سنة ٤۳‏ ه. 
انظر: السيرة لابن هشام (۱/ )١۱۷ _ ١٠١‏ والطبقات لابن خياط (۸)» وتهذيب الأسماء 
(۱/ ۲۷۰ ۲۷۱) والکاشف )۹٤/۲(‏ والإصابة (۲/ ۳۲۰ .)۳۲١‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسيره )٠١ ».۲٠١/۲٤(‏ عن عكرمة د ودکره السيوطي في 
الأسباب (۲۸) والدر المنشور )۲٤١/١(‏ وروى نحوه الواحدي في الأسباب (94) عن 
ابن عباس . 

(4) القولين تأويل للآية وصرف لها عن ظاهرها بدون دليل والصواب أن نشت ما 

فى الآية على ظاهره على ما يليق بجلال الله من غير تشبیه ولا تکييف . 


ا )۲٣۱/۹(‏ وابن ¿ الجوزي )۲۲٣/۱(‏ والقرطبي (Yo /Y)‏ وابن کثیر 
(€4/1(. 


ET EN POET ۲۰٢ 


2 رد ور د وەش م re‏ 


2 م ES‏ 
اتقو توا فوقهم بوم المد وا رزق من دشاء یر حساب ا 


۱ -_ سل بني إسرائيل4 ا لهم أراد علماءهم» أو أنبياء هم › أو 
جميعهم . «آية بينة) فلق البحر» وتظليل الغمام وغيرهما. «نعمة الله العلم 
برسوله د . 

١‏ -_ زين للذين كفروا الحياة الدنيا) زينها الله بخلق الشهوات فيهاء 
أو زينها الشيطان» أو المغوي من الثقلين . #ویسخرون4 من ضعمفاء المسلمين › 
يوهمونهم أنهم على حق» والمراد بذلك علماء اليهودء أو مشركو العرب. 
#والذين اتقوا فوق الكفار. <بغير حساب€ عبر بذلك عن سعة ملکه الذي لا 
یفنیه عطاء ولا یقدر بحساب» أو هو دائم لا يفنى» أو رزق الدنيا بغير حساب 
لأنه يعم المؤمن والكافر» ولا يعطى المؤمن على قدر إيمانه» أو رزق المؤمن 
في الآخرة لا يحاسب عليه» أو التفضل بغير حساب» والجزاء بالحساب»ء أو 
کان الاس مه واحدہ و م اله ال مد رر یت ومنذ ربن وال معهم الكت ب 

سس ہے رر ارتم ر ے ص e2‏ ا رص دنع رص < 
باح بين لتاس فيما اموأ ويه وما أحسَف فيو إلا الذي أونوه من يعدم 


ر 22 کان و وق رھ ر وو کے 2 ا ھم 
جاءتھم اينات بيا بیتھم هکی اله الت اموا لما فوا وو مى ْح بدن 


ا IAG E‏ }ےر ر کر م م 
شل لين حو لوا ين نکم سه اسا اضرا وزلزلوا حى يقو آلرسول الذي 


۶ اموا مع می نص ا آل ت ر ا 


aS 
#آمة واحدة) على الكفرء أو على الحق› أو آدم - عليه الصلاة‎ 1۳ 
السلام - كان إمام ذريته فبعث الله - تعالى - النبيين في ولده. أو يوم الذر لما‎ 
خرجوا من صلب آدم أقروا بالعبودية ر ثم اختلفواء وهم عشرة فرون کانوا ر بين آدم‎ 
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زد رر 5 ی ی ا ی ا ا 
يلوتل مادا ينفقون فل ما أننقتم من حر فلو دن وا لأفربين واليتك والمستكن 
وما لوا من بر َد آله ب لیے و 


٥‏ _ ماذا ينفقون) سألوا عن أموالهم أين يضعونها فنزلت""“ أونزلت 
فى إيجاب نفقة الأهل والصدقة ثم نسخت بالزكاة. 
T7‏ د r‏ ور 2 کے € ےک ہے دوو ب کو 
کيب علڪم الال وهو کره لک وعسۍ آن ت رهوا سيڪ وهو جير آڪم وعسي 


ص ا 
A‏ 


2 4 “ ر و 2 ور وس s3‏ ر 
أن تجبوا شيعا وهو شر وه یکم داشر لا موت 9© 


۹ _ کتب علیکم القتال€ أراد به الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
خاصة» أو الناس عامة إلى حصول الكفاية» أو هو فرض متعين على كل مسلم 
أبداًء قاله ابن المسيب. «كره لكم) الكره: إدخال المشقة على النفس من غير 
إكراه أحد» والكره: إدخال المشقة بإكراه غيره» كره: ذوكره» أو مكروه لكم 
فأقام ال ا مکروه قبل الأمر به وأما بعده فلا» أو كره/ في a‏ 
قبل الأمر وبعده. (وعسى) بمعنى «قد»» أو طمع المشفق مع دخول الشك ٠‏ 
(وعسى أن تكرهوا شيئا) من القتال» وهو خير لكم) بالظفر والغنيمة والأجر 
والشواب» (وعسى أن تحبوا شيئاً4 من [ترك]“ القتال» (وهو شر لكم) 
بظهور عدوكم» ونقصان أجوركم» والله يعلم) مصلحتكم» «وآنتم لا 
تعلمون) . 


(1) رواه الطبري في تفسيره )۲۹٤/٤(‏ عن ابن جريج. وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)۲٤۳/۱(‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 


(۲) راجع في معنی «الکره» تفسیر الطبري )۲۹۸/٤(‏ وتفسير الطبرسي (۱۹۳/۲) ومختار 
الصحاح «كره» . 

(۳) راجع في معنى «عسى) تفسير القرطبي (۳/ ۳۹) والبرهان للزرکشي )۲۸۸/٤(‏ فقد فصل 
القول في معانيها. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة لتصحيح المعنى المراد بالآية. راجع تفسير الماوردي وابن 
الجوزي (۱/ )۲۳١‏ والقرطبي (۳/ ۳۹). 


وتك عَنِ اهر الحاو فال فيه فل قال E E‏ 


ر کر رص م 


» رر س مہ فے 


پو والْمَسجد آلحرام ولاج اهلو مه آذار عند آل وا ألْفْتَكَةَ فة ڪر من لمل وڳ 


مرس ل م ر ر ب و د 


راون یلوک حى ردو ۾ ن ويڪ إن د ومن یردد منک عن 
دینوء فیمت وهو ڪا تيک حرطت أعمللهم ف الدييا وا لاخر اوک 


آصحب الَا هم فیا دل دوت € ی اریت ١‏ اموا ورین اجروا دوا 


گے ال امك رون رست 4 و 
سيل آللو أؤليك رجو ن رَحَمَت واه عقو نحم 6 


سر ر 


۷ _ «يسالونك عن الشهر الحرام) خرچ عبد الله بن جحش” بأمر 
الرسول ييو في سبعة نفر فلقوا ابن الحضرمي في عير فَمُتل ابن الحضرمي 
وأسروا آخر» وغنموا العير» وذلك أول ليلة من رجب فلامه الرسول كلا 
والمسلمون فر ز۹ فسأله المشركون عن ذلك ليعيروه ويستحلوا قتاله فيه» قاله 
الأكثرون. أو سأله المسلمون ليعرفوا حكمه» سألوا عن القتال في الشهر 


(Go 


(۱) هو عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي. وهو أخو زينب أم المؤمنين وابن 
عمة الرسول ية كان من السابقين إلى الإسلام. وقد هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا 
واستشهد بأحد وله نيف وأربعون سنة. 
انظر: تاريخ الطبري (۲/ )٤٠١‏ والاستیعاب (۲۷۲/۲ - )۲۷١‏ وتهذيب الأسماء /١(‏ 
۲ والإصابة (۲/ ۲۸٦‏ » ۲۸۷). 

(۲) هوعمرو بن عبد الله بن عباد الحضرمي . وهو أخو العلاء. وكان هو وإخوته حلفاء حرب بن 
أمية . وقد قتله واقد بن عبد الله التميمي أحد أفراد السرية في السنة الثانية من الهجرة. 
انظر: السيرة لابن هشام )٠٠١/١(‏ والمحبر (١۸ء »)١١١‏ وتاريخ الطبري )٤٠٤/۲(‏ 
والإصابة .)٤/٤(‏ 

(۳) خبر سرية عبد الله بن جحش ونزول الآية فى ذلك. رواه الطبري في تفسيره /٤(‏ 
٥‏ ۳۰) وتاریخه (۲/ £4۱۳ 4 عن السدي مطولاً. وذكره ابن هشام في السيرة 
)٠٠٤ - 1/1(‏ عن عروة بن الزبير مطولا وفي هذه الرواية أن الرسول بي بعثه في 
ثمانية نفر. ورواه البيهقي في سننه (۱۲/۹) عن عروة مختصراً. 
وراجع انشا أسباب النزول للواحدي )١4 - ٦۰(‏ وتفسیر ابن الجوزي (۲۳۹/۱) 
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الحرام» فأخبرهم أن الصد عن سبيله وإخراج أهل الحرم والفتنة أكبر من القتل 


في الشهرء أو سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام فأخبرهم بأن الضد 
والإخراج والفتنة أكبر من القتل في الحرم والشهر الحرام. وتحريم ذلك محكم 
عند عطاء» منسوخ على الأصح لأن الرسول ية غزا هوازن وثقيفاًء 
وأرسل آبا عامر”" إلى أوطاس في بعض الأشهر الحرم» وبايع على قتال قريش 
بيعة الرضوان في ذي القعدة. «#حبطت4 أصل الحبوط : الفسادء فإذا بطل 
العمل قيل حبط لفساده. 


(۱( 


(۲( 


(۳) 


والفخر الرازي 4/7« ۳°( والقرطبي )/ €6 _ (YT‏ وابن کثیر (Yor »۲٥۲/۱(‏ 


والدر المنثور .)٠٠١/١(‏ 

هو عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي تابعي أحد الأعلام» 
روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس. وروى عنه الأوزاعي وابن جريج عاش ثمانين 
سنة » توفي سنة ۴ ه» وقيل غير ذلك . 

انظر: الكاشف )٠٠١/۲(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى (١/١۱١ه)‏ 
وطقات الخاظ ارف( 

هذا التصحيح قد سبق إليه الطبري في تفسیره )۳٠١ ۰۳۱٤ /٤(‏ واستدل عليه بما ذکره 
العز. وفيه نظر. وذلك أن الرسول ية ما غزا هوازن وثقيفاً ابتداء وإنما سمع أنهم 
تجمعوا في حنين لحربه فسار إليهم. فلما انهزموا أرسل أبا عامر إلى أوطاس في اثار 
من توجه منهم قَبّل أوطاس. 

وكذلك بيعة الرضوان ما كانت ابتداء وإنما كانت لما بلغ الرسول ية قتل عثمان - 
رضي الله عنه - بمكة وآنهم عازمون على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم. 
فهذه الأدلة لا تنسخ الآية لأن من شرط النسخ التعارض» وهذه الأدلة لا تعارض الآية 
بل توافقهاء لأن الآية أباحت القتال عند وجود سبب أكبر يقتضيه. ) 

في الأصل وتفسير الماوردي «أبا العاص» وهذا خطأً ولعله من الناسخ. والصواب ما 
أثبته كما في البخاري (فتح ٤١/۸‏ مغازي/ )٠١‏ وكتب التفسير. وهو أبو عامر واسمه: 
عبيد بن سليم بن حضار الأشعري» عم أبي موسى. أسلم قديماًء وهاجر إلى 
الحبشة. وقصة إرساله إلى أوطاس في الصحيحين . وقد استشهد فيها في السنة الثامنة 
من الهجرة بعد فتح مكة. وقد صوّب ما في تفسير الماوردي المحقق خضر وترك ذلك 
التصويب المحقق ابن عبد المقصود. 

انظر: السيرة لابن هشام )۲/ «(foV «f04‏ وتاریخ الطبري (۳/ ۷۹ ۸۰) والاستیعاب 
)۱۳١ ء۱۳۰١ /٤(‏ وعیون الاأثر لابن سید الناس (۲/ ۱۹۲) والإصابة .)١١۳/٤(‏ 


11۰ تفسير العز لسورة البقرة 


۸ _ إن الذين آمنوا» قال قوم من المسلمين في سرية ابن جحش: 
إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم في سفرهم أجرا» فنزلت( وماجروا» 
دورهم كراهة المقام مع المشركين . (وجاهدوا) جهد فلاناً كذا: إذا أكربه وشق 
عليه #سبيل الله) طريقه وهي دينه. يرجون رحمة الله) إنما رجوها لان ۷ لا 
یدروں الخواتيم› أو لأنهم لم يتيقنوأ اداء کل ما وجب عليهم . 


ےہ یو رہ 


e‏ ائم ڪرور ومتيع للتاس وشا 
0 ڪر من عه ما وکسڪلوتك مادا سقو تقل العفو دلت بین اه کک الذيکتِ 
pan‏ والأخرو ولوك عن اتی فل إصااح هم س 
وان الطوهم فإخوانکم واه غلم انی د من نمسم وکو سا آل ۴ 


1۹4 در والميسر4 الخمر: العقل فيستره» 
والميسر: القمار. إثم كبير» سكر الشارب وإيذاؤه الناس”؛ وإثم الميسر 
بالظلم ومنع الحق» أو إثم الخمر: زوال العقل حتى لا يعرف خالقه» وإثم 
الميسر: صده عن ذكر الله وعن الصلاةء وإيقاع العداوة والبغضاء. «ومنافع 
للناس4 منافع أثمانهاء وربح تجارتهاء والالتذاذ بشربها. 


وار و ك اوكا واسا سا دي او اا 


(1) هذا السبب من تمام سبب نزول الآية: ۲۱۷. وقد رواه الطبري في تفسیره )۳٠۹ /٤(‏ 
والبيهقی فى سننه )۱١/۹(‏ عن جندب بن عبد الله» وذكره السيوطى فى الدر المنثور 
)٠١/1(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني. ٠‏ 

(۲) راجع في أضرار الخمر: رسالة للشيخ عبد العزيز جاويش وهي بعنوان «آثار الخمر في 
نظر أرقى الأمم» وكتاب «الخمر بين الطب والفقه» للدكتور محمد علي البار. 

(۳) قائل البيت حسان بن ثابت. من قصيدة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث قبل فتح مكة. 
انظر ديوانه (۷۳) قصيدة/١‏ بيت/ ٠١‏ وتفسير الطبري /٤(‏ ۳۲۷) والقرطبى (۳/ )٥۷‏ 
ونهنهه عن الشيء فتنهنه: آي كفه وزجره فكف. آي لا نخاف لقاء العدو. ٠‏ 
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ومنافع الميسر: كسب المال بغير كد أو ما كانوا يصيبون به من أنصباء 
الجزور. «وإثمهما) بعد التحريم أكبر من نفعهما) قبل التحريم» أو كلاهما 
قبل التحريم. (العفو) ما فضل عن الأهل» أو ما لا يبين"“ على من أنفقه/ أو 1١۲/ا]‏ 
تصدق به» أو الوسط من غير إسراف ولا إقتار» أو أخذ ما آتوه من قليل أو 
كثير» أو الصدقة عن ظهر غنى» أو الصدقة المفروضة» وهى محكمة› أو 
ل وخ کم ماف ارتل عل قر 
الأكثر. 

١‏ -_ «ويسالونك عن اليتامى# لما نزل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن) [الإسراء: ]۳١‏ و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) [النساء: 
٠‏ تحرجوا من خلط طعامهم بأطعمة اليتامى فعزلوا أطعمة اليتامى حتى ربما 
فسدت عليهم» فنزلت“ (وإن تخالطوهم) في الطعام والشراب» والسكنى» 
والدابة» واستخدام العبيد. «والله يعلم المفسد€ الذي يخلط ماله بمال اليتيم› 
ليفسد مال اليتيم . والمصلح: الذي يريد بذلك إصلاح مال اليتيم. لأعنتكم4 
لشدد عليكم» أو يجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً (عزيز) في سلطانه 
قادر على الإأعنات . «(حکیم) في تدبيره بترك الإعنات . 


€ 


م ت 7 کم م عو چ سرام رف ١ک‏ 
وا کسکځوا لمش ركت حى بُوْمِنً امه مُومڪة حير ين مرگ و ولو أعجبتكم ولا 


= راجع: مختار الصحاح (نهه». 

)١(‏ قال الناسخ في حاشية الأصل «لعله يشق». 

(۲) راجع تفسير الطبري )٤١ - ۳۳۷ /٤(‏ فقد روى تأويلات العلماء للعفو مسندة إلى 
أصحابها. ورجح أن الآية محكمة» وحملها على صدقة التطوع» واستدل على ذلك. 

(۳) هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) .]۹١[‏ 

/٦( وصایا/ ۷) والنسائی‎ ٠٠۳ /۲( هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه آبو داود‎ )٤( 
/) والحاكم في المستدرك‎ )٣٠۰ /٤( وصايا/ ما للوصي) والطبري في تفسیره‎ ٥ 
.)٥( والواحدي فی الأسباب‎ .)٤ RD TE وصححە› والبيهقي في‎ )۸ 
/١( والدر المنثور‎ )۹( ET )۲٣۹٣/۱( وذکره ابن کثیر في تفسیره‎ 
. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ‎ ) ٥ 
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2 ت ٤‏ و رر 2 وی ب م م ع رک رو 2 
تنک امرك حى منوا و لبد موم ڪمن ما رائ ولو آغجب ك أوا 2 بيك يڏغونَ 
ر رعا 


إلى لار أله يدعو إلى أَلجنَةٍ وَألْمَعفرة لذو وَس ٤َايتوء‏ للا لعَلَههَ 
ر ر َو 7 ,28 
تد و 


١‏ -_ ولا تنكحوا المشركات) محكم في كل مشركة كتابية» أو غير 
كتابية» أو خصص منه أهل الكتاب» أو كانت عامة في كل مشركة فنسخ منها 
أهل الكتاب» ومراده التزويج» والنكاح: حقيقة في العقد مجاز في الوطء“. 
«مؤمنة خير من) حرة مشركة) وإن شرف نسبهاء E 1 ١‏ 
ابن رواحة» کات لا ال 


(۱) هذا قول أكثر أصحاب الشافعي ویری الخهور م ات أبي حنيفة أنه حقيقة في 
ارط وف الخلان فن يرن أنه مالاا المشتركة فهو حقيقة في العقد وفي الوطء 
فمن استعماله في العقد هذه الآية ومن استعماله في الوطء قوله تعالى : (فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غبره# [البقرة: .]۲٠١‏ فالمراد به الوطء لقول 
الرسول ية في المطلقة ثلاثا «لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه البخاري 
(الفتح/۹/ /٤۹٤‏ الطلاق/ ۳۷) وزاد نسبته ابن كثير في تفسیره )۲۷۸/١(‏ إلى مسلم 
وأحمد عن عائشة رضي الله عنهما. قال ابن - جني: «سالت أبا علي عن قولهم: نکح 
المرأة» فقال: فرقت العرب في الاستعمال فرق لطيفاً حتى لا يحصل الالتباس فإذا 
قالوا: نكح فلان فلانة أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا: نکح امرأته أو زوجته 
ج یدوا عير الجامت 
راجع تفسير الفخر الرازي »)٠١ /١(‏ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (/۳(. 

(۲) وجود TT‏ إما أن تكون زيادة من الناسخ سهواً فبحذفها يستقيم 
الكلام وإما أن تكون عاطفة لهذا السبب على سبب آخر. وقد سقط على الناسخ وقد 
ذكره الماوردي (د/ ٤١١‏ - ب) وهو أن أبا مرثد الغنوي لما أسلم سأل الرسول ي في 
تزوج «عناق؛ وهي امرأة مشركة . فنزلت. 
وقد روى الواحدي في الأسباب )٦١(‏ قصة أبي مرثد عن مقاتل بن حيان وذكرها 
القرظبى فى تة (/ ۷© والميوط قن الدر المتتور 8۹/0) وتستها داشا - 
لابن المنذر وابن أبي حاتم . ا 

(۳) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهور. يكنى أبا محمد= 
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أمته وتزوجهاء فطعن عليه ناس من المسلمين فنزلت ولو أعجبتك )4 
بجمالها وحسبها ومالها. ولا تُنكحوا المشركين) هذا على عمومه إجماعاً. 


CC‏ ص ته 
واعکموا آتڪم ملدفوه وسر المُومریت © 

١‏ -_ ويسألونك عن المحيض€ كانوا يجتنبون مساكنة الحاثض والأكل 
والشرب معهاء فسألوا الرسول يهل فنزلت» أو سأله ثابت بن الدحداح 


il 


وليس له عقب. من السابقين الأولين وكان أحد النقباء ليلة العقبة. وشهد بدراً وما 
بعدها إلى أن استشهد بمؤتة. في جمادى الأولى من سنة ثمان هجرية في أرض الشام. 
انظر: السیرة لابن هشام (۲/ ۳۷۹) والاستیعاب (۲/ ۲۹۳ ۔ ۲۹۷) والكاشف (۲/ )۸٦‏ 
والإصابة .)۳١۷ »۳۰٦/۲(‏ 
)١(‏ رواه الطبري في تفسیره )۳٣۸ /٤(‏ والواحدي في الأسباب (٦(‏ شولا ن السدي عن 
أبي مالك عن ابن عباس. وذكره عن السدي القرطبي في تفسيره (۳/ )۷0١ ٦4‏ وابن 
کثیر )۲٥۸/۱(‏ والسیوطی فی الدر المنثور (۲۵۹/۱» .)٠١۷‏ 
0© فاد من ذلك أن الحاطت ترز أن يبظ إلى مخطر لن الظر سيب من اسات 
الإعجاب. وقد دل على مشروعية النظر قول الرسول بل : «انظر إليها فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما» رواه الترمذي (۳/ ۳۸۸ نكاح/ )١‏ وحسنه والنسائي ٥۷ /٦(‏ نكاح/ إباحة 
النظر) وابن ماجه ٥۹۹ /١(‏ نكاح/۹) عن المغيرة بن شعبة. 
(۳) هذا السبب رواه آنس مطولاً. وقد رواه عنه مسلم ۲٤٦/۱(‏ حیض/۱۱) وأبو داود (۱/ 
۹ طهارة/ مؤاكلة الحائض) والترمذي ۲٠١ ء٠٤ /١(‏ تفسير) والنسائي ٠١١ /١(‏ 
طهارة/ تأويل قوله «ويسألونك عن المحيض)) وابن ماجه ۲٠١۱/١(‏ طهارة/ )١٠١١‏ 
والدارمي ٠٤٠ /١(‏ طهارة/ مباشرة الحائض) والطيالسي في مسنده )١٠١/۲(‏ والإمام 
أحمد فی مسنده (۳/ ۱۳۴۲ء ۲٤١‏ حلبى) والواحدي فى الأسباب »٦۷(‏ 1۸) والبيهقي 
في سننه (۳۱۳/۱). ٠‏ ۰ [ 
وراجع أيضا: تفسیر ابن الجوزي )۲٤۷/۱(‏ والقرطبي (۸۱/۳) وابن کثیر )٠١۸/۱(‏ 
والدر المنثور للسيوطي (۲۸/۱) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر= 
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الأنصاري" أو كانوا يعتزلون الوطء في الفرج ويأتونهن في أدبارهن مدة 
الحيض فنزلت» قاله مجاهر: °١‏ (آذی) بنَتَيِه وقذره ونجاسته. (فاعتزلوا 
۰ فلا تباشروهن بشيء من أبدانکم E‏ بين السرة والركبةء أو الفرج 

.٠‏ (يطهرن) ينقطع دمهن. «تطهرني° اف بالماء: بالوضوء 
a‏ أو بخسل الفرج وحده. من حيث آمركم الله في المَبّل» أو بالنكاح 
دون السفاح» أو من قبل الطهر لا من فيل الحيض» أو لا تقربوها صائمة ولا 


= وابن آبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان. 

(1) وسؤال ثابت ونزول الاأية فيه» رواه الطبري في تفسيره )۳۷٤/٤(‏ عن السدي . 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )1١۹ »٦۸(‏ وتفسير القرطبي )۸٠ /۳١(‏ والدر المنثور 
)۸/1( . 

وهو ثابت بن نعيم بن غنم بن إياس بن الدحداح ويقال الدحداحة» حليف الأنصار. 
استشهد يوم أحد» وقال بعضهم إنه جرح ثم برأ ومات في فراشه مرجع النبي يلل من 
الحديبية . 

انظر : الاستیعاب (۱/ ۰۱۹۰ )۱۹١‏ والإصابة (۱۹۱/۱). 

(۲) رواه عنه الدارمي في سننه ۲٦۱/١(‏ طهارة/ من آتى امرأته في دبرها) والطبري في 
تفسيره /٤(‏ ۳۷۳). وذكره القرطبي في تفسيره (۳/ )۸١‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ 
۳ ) وزاد نسبته لعبد بن حمید. 

(۳) وقد رد الطبري هذا القول لقيام الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول الله ي أنه كان 
يباشر نساءه وهن حيّض. فدل ذلك على أن مراد الله - تعالى - بقوله: «فاعتزلوا 
النساء في المحيض) هو اعتزال بعض جسدها دون بعض . وقد اختلف العلماء في 
ذلك البعض كما في القولين الآتيين. 
راجع تفاصیل ذلك في ته تفسیر الطبري /٤(‏ ۲۲۲). 

)٤(‏ قال الماوردي (د ٤١/١‏ ب): «وفيه ثلاثة تأويلات» أحدها: فإذا اغتسلن› قاله: ابن 
عباس» وعكرمة والحسن. الثانى: الوضوء» قاله طاوس ومجاهد. الثالث: غسل 
الفرج؟. 
نلاحظ أن تفسير الماوردي يختلف عن تفسير العز لقوله - تعالى - «فإذا تطهرن#› 
وذلك أن الماوردي ذكر ثلاثة أقوال في التطهر بينما العز ذكر قولين. ولعل في عبارة 
العز خطأ من الناسخ وصوابها: ««تطهرن) اغتسلن بالماء» أو بالوضوء أو بغسل الفرج 
وحده» وبهذا التصویب تتفق مع ما في تفسير الماوردي» والطبري .)۳۸١ »۳۸٤ /٤(‏ 

- «قیل» - بضم فسكون - أي أول الطهر وعند إقباله أو في حال الطهر. وفي الحديث:‎ )٥( 
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محرمة ولا I‏ «المتطهرين4 بالماءء أو من أدبار النساء» أو من الذنوب 
بالتوبة . 


٣٢۳‏ _ #حرث لکم4 مزدرع لنسلکم آنی شئ شئتم )4 زعت اة ان ن 


أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول د الله/ تعالی بقوله #آنی 
شر شئتہ چ او یف شتم عازلین أو غير عازلين› ار خت شت من فل او در 
فف فلت اف - رضي الله تعالى عنهما وبه قال ابن أبي مُليكة“» 


(۳) 


)€( 


«طلقوا النساء لقَبّل عدتهن» وفي رواية «في فَبّل طهرهن» أي في إقباله وأوله» أو في 
حالة الطهر. 

راجع اللسان «قبل؛ )٥١ /٠١(‏ والنهاية لابن الأثير .)۹/٤(‏ 

قاله الأصم راجع: (د ٤١/١‏ ب). 

هذا ال٬سبب‏ رواه جابر بن عبد الله (د ٤۳/۱‏ - أ). وقد رواه عنه مسلم ۱٠۵۸/۲(‏ 
نکاح/۱۹) وأبو داود ٤۹۹ /١(‏ نكاح/ جامع النكاح) والترمذي ۲٠١ /٥(‏ تفسير) وابن 
ماجه (۱/ e ٦۲۰‏ والطبري في تفسيره (4/ °4 61°( والبيهقي في سننه 
)۱۹١ /۷(‏ والواحدي فی الأسباب (14). وقد رواه عنه بنحوه البخاري (۸/ ۱۸۹/ 
تفسير) والدارمي ۲ ٠‏ حيض/ إتيان النساء في أدبارهن) . 

ولفظ البخاري : «كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت 
الاية». 

وراجع اشا أحكام القرآن لابن العربي )۱۷۳/١(‏ وتفسير القرطبي )4١/۳(‏ وتفسير 
ابن كثير )۳٠١ /١(‏ والدر المنثور للسيوطي )۲٠1/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وأبي نعيم في الحلية. 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأمه زينب بنت مظعون الجمحية. ولد سنة ثلاث 
من البعثة. وعرض على النبي بي ببدر فاستصغره» وكذا ا وأجازه بالخندق وهو 


ابن خمس عشرة سنة كما ثبت بالصحيح وقد روى عن النبي لله كيرا“ توفي بمكة 


سنة (۷۳ ه). 

انظر: الطبقات لابن خیاط (۲۲)» وتهذیب الأسماء (۲۷۸/۱ - )۲۸١‏ والإصابة (۲/ 
(or _ ۳۷‏ . 

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي أبو بكر 


تابعى ثقة وهو مؤذن ابن الزبير وقاضيه. توفى سنة ۱١۸‏ ه ويقال سنة ١١١۷‏ ه. 


انظر: المعارف .)٤١٥(‏ والكاشف )٠٠١١/۲(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزري (۱/ €۳( وتهذيب التهذيب )| °« .(°V‏ 


]۳ ب] 
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ویروی غ مالك ٠‏ د ريه الله تعالى - وقد نکر ت هذه عن ابن عمر» أو 
من آي وجه شئتم من دبرها في قبلهاء أو من قبلها أو قال بعض الصحابة: 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله» ولد سنة ٩۳‏ ه وهو من تابعي 
التابعين ك أئمة المذاهب الأربعة توفي في ربيع الأول سنة ۱۷۹ ه. 
راجع : جمهرة الأنساب )٤۳٩(‏ وتهذیب الأسماء (۲/ ۷۰ ۷۹) والکاشف (۳/ .)١١١‏ 
أما ما ذكره العز عن الإمام مالك فقد رده القرطبي في تفسیره (۳/ )4١ _ ٩۳‏ فقال: کي 
ذلك عن مالك في كتاب له يسمى «كتاب السر» وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون 
ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن یکون له کتاب سر ثم قال : وقال مالك لابن وهب 
وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يشحدثون عنه أنه يجيز ذلك فتفر من ذلك»› وبادر 
إلى تكذيب الناقل فقال : کذبوا عل كذبوا على كذبوا علي ثم قال الستم قوماً عرياً ألم 
يقل الله تعالی : #نساؤكم حرث لكم) وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟». 
وقال ابن كثير في تفسيره :)٠٠١ /١(‏ «وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب 
البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك ولكن في الأسانيد ضعف 
شديد» فقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء في ذلك والله أعلم. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )۲٠۲/۱(‏ وفتح الباري (۱۹۰/۱). 

E E E (۲)‏ (۲/۳) تکذیب ما روي عن ابن عمر فقال: «وروی 
النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن 
ابن عمر: ن ا ی قال نافع : لقد كذبوا على E‏ 
إلخ» وقد صحح ابن كثير في تفسیره (۱/ ۲۹۲) رواية النسائي وزاد نسبتها ا إلى ابن 
E‏ 
وراجع أيضاً: احکاء القرآن لابن العربي )۱۷٤/١(‏ وتفسير ابن الجوزي (۱/ )٠٠١‏ 
وفتح الباري (۸/ ۱۸٩۹‏ - ۱۹۲/ تفسير) والدر المنثور .)٠٠١ /١(‏ 
هذاء» وقد نهى الرسول ية عن إتيان النساء في أدبارهن فقال: «إذا فسا أحدكم فليتوضاً 
ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق». 
رواه الترمذدي (۳/ £0۹4 رضاع/ ۱۲) وحسنه عن علي بن طلق - رضي الله عنه . 
وقال الرسول ية: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» رواه آبو داود )٤۹۸/۱(‏ نکاح/ 
جامع النكاح) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال الرسول يية: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها». 
رواه ابن ماجه ٩۱۹/۱(‏ نکاح/۲۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) في الأصل في دبرها؟ بعد قوله: «أو من قبلها» وهذه الزيادة خطأ ولعلها من الناسخ 
بدليل عبارة الماوردي (د ٤۳/١‏ ب) وهي : «من أي وجه أحببتم من قبلها أو من دبرها 
في قبلها» كما أنه يلزم من إثباتها تكرار القول الأول الذي نسبه العز إلى ابن أبي مُليكة. 
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إني لاتي امرأتي مضطجعة» وقال آخر: إني لآتيها قائمةء وقال آخر: إني لآتيها 
على جنبهاء وقال آخر: إني لآتيها باركةء فقال يهودي بقربهم: ما أنتم إلا أمثال 
البهائم» ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة فنزلت"". . . . «(وقدموا لأنفسكم) 
الخيرء أو ذكر الله تعالى - عند الجماع قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما۔. 


_ «عُرضة) من القوة والشدة» فالعرضة أن يحلف في كل حق 
وباطل فيبتذل اسم الله - تعالى - ويجعله عرضةء أو العرضة: علة يعتل بها 
فيمتنع من فعل الخيرء والإصلاح معتلا بأن حلفت» أو يحلف في الحال فيعتل 
بيمينه في ترك الخيرء أو يحلف ليفعلن البر والخير فيقصد بفعله بر يمينه دون 
الرغبة في فعل الخير. أن تبروا في أيمانكمء أو تبروا أرحامكم «وتصلحوا 
بين الناس). «سميع) لأيمانكم (عليم) باعتقادكم. 


٥‏ _ باللغو) كل كلام مذموم» لغا فلان: قال قبيحاًء فلغو اليمين: 
ما سبق إليه اللسان من غير قصد» كلا والله» وبلى واللهء مر الرسول ية بقوم 
يتناضلون فرمى رجل فقال: أصبت واشه» أخطأت والله» فقال رجل مع 
الرسول ية حنث الرجل فقال الرسول بي «كلا إن أيمان الرماة [لغو] لا كفارة 
ولاغقر ار الحلف على شيء ظاناً ثم تبين بخلافه» أو الحلف في حال 


(1) رواه الطبري في تفسيره )٤٠١ /٤(‏ عن عبد الله بن الساثب مرسلا. وذکره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲٠۲‏ ونسبه إلى الطبري فقط 

)۴( هذا الحديث رواه الحسن البصري . .. مرسلا (د TS ٤۳/۱‏ 
تفسیره )٤٤٤ /٤(‏ ولفظه بعد ذكر سببه «كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» وذكره 
القرطبي في تفسیره (۳/ )٠٠١‏ وابن كثير في تفسیره (۱/ ۲۹۷) وقال: «هذا مرسل حسن 
عن الحسن؟. وذكره السيوطي في الدر المنشور /١(‏ ۲۹۹) ونسبه إلى الطبري فقط . 


۱۸ تق ال لزن اة 
الخغضب من غير عقد ولا عزم بل صلة في الكلام وعن الرسول ية «لا يمين 
في غضب»» أو الحلف على معصية فلا يؤاخذ بترك المعصية ويكمُر» وعن 
الرسول بيه «من حلف على معصية فلا يمين له»“ أو دعاء الحالف على 
نفسه» كقوله «إِن لم أفعل فأعمی الله بصري› أو أخرجني من مالي أو آنا کافر 
بالله» قاله زید بن أل ۲ ES NE E‏ 
# کسبت قلوبکم) عمدتم» أو الحلف کاذباًء أو على باطل » أو اعتقاد الشرك 
بالله - تعالى - والكفر“» عند زيد بن أسلم. (غفور) للغو «(حليم) بترك 
معاجلة العصاة . 


(۱) هذا الحدیث رواه ابن عباس (د ٤۳/۱‏ ب). وقد رواه عنه الطبري فی تفسیره (4/ 
۹) وصحح أحمد شاكر إسناده وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٠٠١ /١١(‏ 
ونسبه إلى الطبراني في الأوسط» وضعف إسناده. 
وذكره القرطبي في تفسيره (۳/ )٠٠١‏ ونسبه إلى مسلم. ولم أجده في صحيحه. 

(۲) هذا مختصر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله 
- َيه - قال: «من نذر فيما لا يملك فلا نذر عليه» ومن حلف على معصية فلا يمين 
له» ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» (د ١‏ _ ب) وقد رواه عنه الطبري في 
تفسيره )٤٤١/٤(‏ و البيهقي في سننه )۴۳۳/٠١(‏ والحاكم في المستدرك )١٠٠/٤(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: «عبد الرحمن بن 
الحارث قال أحمد: متروك وقال أبو حاتم: شيخ . 
ورواه عنه آبو داود (۲/ ۰۲۰٤‏ إیمان/ )٠٤‏ والإمام أحمد في مسنده (۱۷۳/۱۱ معارف) 
والبيهقي في سننه بلفظ قال رسول الله ية - «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم 
ولا في معصية الله» ولا في قطيعة رحم» ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليدعها وليأت الذي هو خيرء فإن تركها كفارتها» قال أبو داود: «الأحاديث كلها عن 
النبي - ية - (ولیکفر عن يمینه) إلا فیما لا يُعباً به . 
راجع أيضاً: الدر المتثور .)۲۹۸/١(‏ 

(۳) هو زيد بن أسلم أبو أسامة المدني مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - تابعي ثقة فقيه 
عالم بالتفسير وله كتاب فيه. توفي سنة ۱۳١‏ هھ. 
انظر: غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري (۱/٦۲۹)ء‏ وطبقات الحفاظ (۴ه) 
وطبقات المفسرين للداودي .)۱۷١/١(‏ 

(6 اع رل زد ي فر التين.: 
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-_ يۇلون€ يقسمون› والألكة: الق يؤلون أن a‏ من نسائهم 
فترك لدلالة الكلام عليه» ويختص باليمين بالل - تعالى -» أو يعم في كل ما 
يلزم الحانث ما لم يكن يلزمه. يختص بالجماع وبحال الغضب وقصد الإضرار 
ولا يجري/ في حال الرضا وبغير قصد الإإضرارء أو يعم الأحوال إذا حلف على 
الجماع»› أو يعم فيما يسوء به زوجته من جماع أو غيره» كقوله: لأسوأنك أو 
لأغيظنك» قاله الشعبي وابن المسيب والحكم”'. «فاءوا) رجعوا إلى الجماع» 
أو الجماع لغير المعذور»ء والفيئة باللسان للمعذور»ء أو الفيئة باللسان وحده عند 
من جعله عاماً في غير الجماع. غفور) بإسقاط الكفارةء أو بإسقاط الإثم دون 
الكمارة. 


۷ _ وإن عزموا الطلاق€ بأن لا يطلقوا حتى تمضي الأشهر الأربعة 
فتطلق بائنة» أو رجعيةء أو يوقف بعد مضي الأشهر» فإن فاء وإلا طلق قاله: 
اثنا عشر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» أو الإيلاء ليس 
بشيء قاله ابن المسيب: (سميع) لإيلائه» أو لطلاقهء (عليم)بنيته» أو 


والمط قدت ریات ھی لک فو ولا یل ی آن کن ما لی که و 


)١(‏ هو الحكم بن عتيبة - بالتصغير - الكندي مولاهم› ولد سنة ٠١(‏ ه) فقيه الكوفة ثقة 
روی عنه مسعر وشعبۀ . توفي سنة ٠١١٠١(‏ ھ). 
انظر: الکاشف )۲٤١/۱(‏ وطبقات الحفاظ .)٤٤(‏ 

(۲) هذا القول رواه الطبري فی تفسیره )٤۹۷ /٤(‏ عنه والمراد به أنه لا يترتب على الإيلاء 
طلاق بعد مضي العلة بان تظلن دون نطق وإنما الأمر متروك للزوج بأن يرجع أو 
يطلق أو تطالبه المرأة بذلك» كما روى عنه «أنه إذا مضت أربعة أشهر في تطليقه يملك 
الرجعة٠.‏ وقد ذكر هذا القول ابن كثير في تفسیره۲۹۸/۱(۰) عنه. 


[1 /Y ¢] 


1۰ تير الغو الور القرة 
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ا ر رے وہ ے ر مع کے سے و ر 
ارامھ ِن کی ومن باه الو وم لاخر ويعولهنّ احق ردهن فى ذلك إن أرادوا حًا 
ر م 2“ کے 2 ۹٢ای‏ ١ے‏ ںہ ر کے رر ت م 
مغل ری عل بالف ولال لی در واک عر کک 9 

۸ _ «والمطلقات# الطلاق: التخلية» النعجة المهملة بغير راع طالق 
وبه سميیت المرأة. (ثلاثة قروء4 مدة لاله فروء» وهي الحيض › أو الأظهان» 
أخذ من الاجتماع» لاجتماع الدم في الرحم عند من رآها الحيض› أو لاجتماعه 
فى البدن عند من رآها الأطهار» قرأ الطعام في شدقه والماء في حوضه 
جمعهماء أو : : الوقت لمجیء ما یعتاد مجه » أو لاادباره» أقراً النجم حاء 
وقت طلوعه أو أفوله. قال: 


ا ال اون اتاك اخس ا ا ان م ا ا 
ا ۲( 
NEED MEDC‏ 


فالقرء: وقت لخروج الدم» أو لاحتباسه. ما خلق الله في أرحامهن) 
الحيض أو الحملء أو كلاهماء توعدها لأنها تمنع بالكتمان رجعة الزوج» أو 
لإلحاق نسب الولد بغيره كفعل الجاهلية. بعولتهن¢ سموا بذلك لعلوهم 
عليهن» بعلا" : ربّاء لعلوه بالربوبية. (بردهن€ برجعهن. «ولهن) من حسن 
الصحبة مثل الذي للرجال عليهن من حسن الصحبةء أو لهن على الأزواج من 


NEY 


)١(‏ لم أعثر على قائل البيت وقد استشهد به الطبري في تفسيره )١١١/٤(‏ والسّماكان: 
نجمان نيران أحدهما: السماك الرامح لا نوء له» وهو إلى جهة الشمال. والآخر: 
السماك الأعزل» وهو من كواكب ا وهو إلى جهة الجنوب. 
راجع : اللسان «سمك» (۳۲۸/۱۲). 

(۲) هذا عجز بيت لمالك بن الحارث الهذلي» وصدره: 
كروت الف ع قر ى مايل إذا E EE CE OE‏ 
والعقر : : موضع بعينه. . وكرهه لأنه قوتل فيه. شلا E‏ 
انظر: ديوان الهذليين (۳/ ۸۳) ومعاني القرآن للزجاج (۲۸۹/۱) وتفسير الطبري /٤(‏ 
١‏ والطبرسي (۲۲۹/۲) وابن الجوزي (۲۳۹/۱) والقرطبي )١١١/۴(‏ واللسان 
(قرأً). 

(۳) كما في قوله تعالى: «أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين) [الصافات: .]٠١١‏ 
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التصنع مثل ما لأزواجهن عليهن قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما۔ء أو 
لهن من ترك المضارة مثل ما عليهن. «وللرجال عليهن درجة بالميراث 
والجهادء أو بالإمرة والطاعةء أو إعطاء الصداق والملاعنة إذا قذفهاء أو 
بالإفضال عليها وأداء حقها والصفح عن حقوقه عليهاء أو بأن جعل له لحية قاله 


1 2 
2 می ع کے سے 2 3o‏ ۹ “ مم )س ق e A e2 Ab r‏ 
الطلىَ تان فا اك زی سر بحسن لا جل لڪہ ل خذوا مما 
رورو وري و اس چ ص ص 4 ۳ eos r‏ ص ص ا ص م 
۶اتیشموشن سنا إل أن ا الا یما دوہ اہ قان خف الا با خود الہ 2 


۹ _ «الطلاق مرتان) بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء طلقة» 
أو بيان لعدد ما ثبت فيه الرجعة» ولتقديره بالثلاث كان أحدهم يطلق ما شاء 
ثم يراجع› فأراد رجل المضارة بزوجته/ بطلاقها ثم ارتجاعها كلما قرب [١۲/ب]‏ 
انقضاء عدتها ولا يقربها فشكت إلى الرسول كلا فنزلت °“ 0Y‏ 


(۱) هذا الأثر رواه الطبري في نفسيره )٠۳۴١ /٤(‏ من طريق عبيد بن الصباح عن حميد. 
ودکره القرطبي في تفسيره (۳/ )۲١‏ وقال : (وهذا إن صح عنه فهو ضعيف لا يقتضہه 
لفظ الأية ولا معناها». 
ولم أعرف من حميد هذا؟ لأن اسم حميد كثير في كتب التراجم» ولم أجد فيها حميداً 
روى عنه عبيد» كذلك لم أجده في ترجمة عبيد. 

(۲) هذا النببت رواه هشام بن عروة عن أبيه E‏ (د (i 4٥/۱‏ وقد رواه عه 
الترمذي في سننه /٤۸۸/۳(‏ طلاق/١١)‏ والإمام مالك في الموطاً (۳۹۳ طلاق/ ۲۹) 
والشافعي في مسنده (۱۹۲) والطبري في تفسیره )٥۳۹ /٤(‏ والبيهقي في سننه (۷/ 
444(« والواحدي في الأسباب )¥( وقد وصله الترمذي فرواأه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رصي الله عنهما بنحوه» وقال : والمرسل أصح . س 
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(فإمساك بمعروف€ الرجعة بعد الثانية» والتسريح بالإحسان الطلقة الثالثة. 
قيل للرسول يله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف» أو تسريح 
بإحسان»“» آو التسريح بإحسان: ترك الرجعة حتى تنقضى العدة» والاإحسان: 
أداء حقها وكف الأذى عنها. «بخافا) يظنا. «ألا يقيما حددو الله بظهور 
نشوزها وسوء الخلق› أو لا تطيع أمره ولا تبر قسمه»› أو تصرح بکراهتها له 
أو یکره کل واحد منهما صاحہبه فلا يؤدي حقه) قال الرسول اا «المختلعات 
هن المنافقات»" وهي التي تختلع لميلها إلى غير زوجها. ما افتدت به من 


= وقد رواه متصلاً الحاکم في مستدرکه (۲۷۹/۲» ۲۸۰) والبيهقي في سننه (۷/ ۳۳۴۳) 
والواحدي في الأسباب (۷۳). 
وراجع أیضاً: تفسیر ابن کثیر (۲۷۱/۱) والدر المنثور (۱/ ۲۷۷). 

)١(‏ هذا الحديث رواه الدارقطني ا (۷/ )۳٤١‏ في سننهما من طريق 
إسماعيل بن سمي الحنفي عن آنس رضي الله عنه وقالا: «كذا قال عن أنس والصواب 
عن إسماعيل عن أبي رزين E‏ يدا . 
وقد رواه الا م ا قتادة عن أنس» وعلق عليه أبو الطيب آبادي فقال: 
«صححه ابن القطان وقال البيهقي : ليس بشيء٠‏ . 
وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه (۹/ ۳۳۷ ۸ والطبري في تفسيره E‏ 
والبيهقي في سننه (۷/ )٣٤٠‏ عن آبي رزین تلا 
وراجع أيضاً : تفسير القرطبي (۳/ ۱۲۸)» وابن کثیر (۱/ ۲۷۲). والدر المنثور (۱/ ۲۷۷). 

(۲) هذا الحديث رواه ثوبان مولى رسول الله يية. وقد رواه عنه الطبري فى تفسيره /٤(‏ 
)٥٩ ٨۸‏ والترمذي فی سننه (۴/ ٤۸۳‏ طلاق/۱۱) وقال: «هذا حدیث غریب من 
هذا الوجه وليس إسناده بالقوي». 
وذكره الماوردي (د ٤٥/١‏ - أ) بلفظ «المختلعات المنتزعات هن المنافقات» عن عقبة 
بن عامر الجهني . 
وقد رواه عنه الطبري في تفسيره› وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد(ه/ )٥‏ وقال: «رواه 
الطبراني وفيه قيس بن الربيع» وثقه الثوري وشعبة» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال 
الصحيح' . 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ٤۱٤‏ حلبي) والنسائي في سننه )۱۳۸/١(‏ طلاق/ 
الخلع) عن الحسن عن أبي هريرة. وقال النسائي: «الحسن لم يسمع من أبي هريرة 
شيغا٤‏ . وقال النووي في تهذيب الأسماء )٠١١/١(‏ في ترجمة الحسن: «قال يحيى بن 
معين وأبو حاتم وابن أبي خيشمة وغيرهم: ولم يصح للحسن سماع من أبي هريرة٤»‏ د 


قير الع الور ة اة I‏ 


الصدافق من غير زيادة» أو يجور أن تفتدي بالصداق وبجميح مالها. وجواز 
الخلع محكم عند الجمهور» ومنسوخ عند بكر بن عبد اله . بقوله - تعالی - 
(وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئ" [النساء: .]٠١‏ 


٠‏ -_ لفإن طلقها) الثالثة» أو هو تفسير لقوله - تعالى - أو تسريح 
بإحسان) #تنكح زوجا غيره) الدخول شرط عند الجمهور خلافا لابن المسيب. 


ا NY A1‏ رو وو ا ےت ےر 
ذا طلقح النساءَ لضن أجَلهن جهن امس کوش ا بمعروف ولا یی کوش 


رہ راو 0 رم روم م م 2 6 IS‏ 


ضرا عدوا ومن قعل ولك ققد ار 5ة مَس ولا تتخدوا ءایت آله هروا واد 
آلو علیَکم وما رل عم من الب وأ[ اة بے اتقو HIE‏ 
کل ن َل 9© 


١‏ _ #بلغن أجلهن» قاربن انقضاء العدة» بلغ البلد إذا قاربه 
(فأمسكوهن) ارتجعوهن . (سرحوهن4 بتركهن حتى تنقضي العدة #ولا 


= وقد تعقب أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد )١١١ - ۱۱١/١۱۲(‏ من قال: لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة ‏ بأنهم لا حجة عندهم ولا دليل على ذلك. لذا صحح 

اتاد ااك وقال: إنه على شرط الشيخين . 
وراجع أیضاً: تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۷۳) والدر المتثور (۱/ ۲۸۴۳). 

)١(‏ هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني أبو عبد الله البصري. تابعي ثقة فقيه توفي سنة 
۸ هھه. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۲/ )4١ ٠۹٠‏ والكاشف )٠١١/١(‏ وتهذيب التهذيب 
.(£A€ /1)‏ 

(۲) سيذكر العز عند تفسير هذه الآية أنها منسوخة بآية الخلع والقول بالنسخ ضعيف لأن 
الأمة مجمعة على جواز افتداء المرأة من زوجها بقليل المال وكثيره ولأنه لا تعارض 
بين الآيتين فاية البقرة فيما إذا كان طلب الخلع من المرأة وآية النساء فيما إذا كان 
الزوج يريد طلاقها من غير طلب منها فلا يقال بالنسخ إلا عند التعارض ولا تعارض كما 
سبق توضیحه . 
راجع تفسير الطبري )٥۸١/٤(‏ وابن عطية (۲/ ۲۸۲). 


Y٤‏ تفسير العز لسورة البقرة 


تمسكوهن ضراراً# بالارتجاع كلما طلق ليطول العدة» ولا تتخذوا آيات الله 
هزوا كان أحدهم يطلق» أو يعتق ثم يقول «كنت لاعبا» فقال الرسول به من 
طلتق لاعباًء أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه ونزلت"“ ولا تتخذوا) . 


سر صر ص 2 ص AG ES‏ رم رر ص وص TT‏ سے صر رن 9 رورو 
ولا طلقح السا ياء فض جهن فلا لوه أن يكحن أ رواجهن ٳذا ررضو بينم 


ودع a‏ م 


aa‏ م با والیوی الک دیک ارک کک وهر 
والله يعم وا انت کک 2 موی © 


١‏ _ «فبلغن أجلهن) بانقضاء العدة. «تعضلوهن) العضل المنعء داء 
e‏ ممتنع أن يداوى» فلان عضلة: داهية» لامتناعه بدهائه» أو العضل : 
> أعضل بالجيش الفضاء» وقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: «أعضل 
في آهل العراق 5 يرضصول عن وال ولا يرضى عنهم وال». ولت في 
عقا بن سار لا لفت احته E es‏ أ 
)١(‏ هذا الحديث رواه الحسن مرسلا (د ٤1/١‏ - أ) 
وقد رواه عنه الطبري فی تفسیره .)۱۳/١(‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره (۲۸۱/۱) 
والسيوطي في الدر المنثور )۲۸/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة في المصنف وابن 
أبي حاتم وقد روى معنى هذا الحديث ابن ماجه في سننه ٦٥۸/۱(‏ طلاق/ )٠۴۳‏ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «ثلاث جدهن جد» وهزلهن جد: النكاح 
والطلاقف والرجعة». 
(۲) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني أبو عبد الله.. أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة 
الرضوان. نزل البصرة ومات بها في آخر خلافة معاوية. 
انظر : الاستیعاب »٤٠۹/۳(‏ ١٠٤)ء‏ وتهذيب الأسماء )٠١٦/۲(‏ والكاشف ۱۹۳/۳)ء 
والإصابة .)٤٤۷ /۳١(‏ 
(۳) هذا السبب رواه الحسن عن معقل بن يسار. وقد رواه عنه البخاري (فتح ۱۹۲/۸ /١‏ 
۳ تفسیر) وأبو داود (۱/ ٤۸١‏ نكاح/عضل) والترمذي (۰/ ۲٠٦‏ تفسير) والدارقطني 
)۲۲٤ - ۲۲۲ /۳(‏ والحاکم (۲/ )۲۸١‏ والبيهقي (۱۳۸/۷) والطبري في تفسیره ٠۷ /٥(‏ 
- ۱۹) والواحدي في الأسباب (۷۳ ۔ .)۷١‏ 
وراجع أيضاً أحكام القرآن للشافعي (١/1۷۳ء )١۷١‏ وتفسير الطبرسي ۳/ )٠٤١‏ = 


مر العر وة الفة o‏ 
E N GE Fr PR‏ 
فعضلها'" أو تعم كل ولي عاضل” . تراضوا بينهم بالمعروف) بالزوج 
الكافي» أو ا 


رم وص ۹ رھ 4 ر 2 ر ہہ چرس سے ص کر سے EOE‏ مر ۹ 
4 ولو دات ضع أ وللدهن حون کاملین لمن آراد آن ي ښاعة اولودٍ اَم 
رفن و روو رە ے٢٤ے‏ ۔ء ور ئ اله 

فن وکسو ھن پاعروق لا تکلف تقس إلا وسعها لا نضا وله بوکد ها ولګ مولو 


2 س قله ے صر 7ص 7 2 ک2 


لم بولوء وعل آلوارٹ مل ذلك ان ارادا صا لاعن راض نما ودشاور فلا جاح عنما 
کن ای آن نیوا کک کک جع لیک رکا سام کا اتم الین اشا ای 
FF‏ أن اه عا لون د صد 


۳ _ #حولين€ من حال الشيء إذا انقلب» لانقلابه عن الوقت الأول 
واستحالة الكلام انقلابه عن الصواب» أومن التحول عن المكان» لانتقاله من 
الزمن الأول. #كاملين قيدهما بالكمالء لأنهم يطلقون الحولين/ يريدون 


= وتفسیر ابن الجوزي (۲۹۸/۱) والقرطبی )٠٥۸/۳(‏ وابن کثیر (۱/ ۲۸۲) والدر المنثور 
(1/ ۸( . ۰ 

(1) في الأصل «عبد الله بن رواحة» وهذا خطأ والصواب ما أثبته كما في تفسير الماوردي 
(د ٤٦/١‏ - أ) والمصادر الأخرى التي سيأتي ذكرها عند عزو هذا السبب. 
وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبو عبد الله أحد المكثرين في 
الرواية عن النبي َه وقد غزا معه تسع عشرة غزوة. توفي سنة ۷٤‏ هھ وقیل ۷۸ هھ. 
انظر: تهذيب الأسماء )٠٤6١ /١(‏ والكاشف )۱۷۷/١(‏ والإصابة )۲۱۳/١(‏ وطبقات 
الحفاظ .)١١(‏ 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )۲١ »۲٠/١(‏ والواحدي في الأسباب )۷١(‏ عن 
السدي . 
وراجع تفسير الطبرسي (۲/ )۲٤٠١‏ وابن الجوزي (۲۹۸/۱) وابن کثیر (۱/ ۲۸۲) وفتح 
الباري (۹/ ۱۸۷) والدر المنثور (۱/ ۲۸۷). 

(۳) وهذا هو الراجح في تفسير الآية لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند 
الجمهور. 


[Î /Y°] 


A8‏ قير الع لسرن اة 


أحدهما وبعض الآخر» ومنه فمن تعجل في يومین) [۳٠۲]ء‏ أَمرٌ بإكمالها 
لمن كان حملها ستة أشهر لقوله تعالى: «(وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) 
[الأحقاف : ١٠]ء‏ فإن كان حملها تسعاً أرضعت إحدى وعشرين شهراًء قاله ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما ۔: أو هو عام في كل مولود طالت مدة حمله» 
أو قصرت. «المولود له الأب عليه رزق الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها 
ومؤنتها #(بالمعروف€4 بأجرة مثلهاء أو رزق الأم المنكوحة وكسوتها بالمعروف 
لمثلها على مثله من يسار» أو إعسار. لا تضار والدة4 لا تمتنع من الإرضاع 
إضراراً بالأب عند الجمهورء أو الوالدة هي الظثر" ولا ينتزع الأب المولود له 
الولد من أمه إضراراً (وعلى الوارث) وهو المولودء أو الباقي من أبويه بعد 
موت الآخرء أو وارث الوالدء أو وارث الاإبن من عصبته كالعم وابنه» والأخ 
وابنه دون الوارث من النساء» أو ذوي الرحم المَخرم من الورثةء أو الأجداد ثم 
الأمهات. «مثل ذلك ما كان على الأب من أجرة رضاعه ونفقته» أومن أن لا 
تضار والدة بولدها (فصالا فطاماً بفصل الولد من ثدي أمهء فاصلت: فلاناً 
فارقته [وتشاور)] التشاور: استخراج الرأي بالمشاورة. والفصال بالتراضي قبل 
الحولين» أو قبلهما وبعدهما. تسترضعوا© لأولادكم بحذف [اللام اكتفاء بأن 
الاسترضاع لا يكون إلا للولد]"“ وهذا عند امتناع الأم من رضاعه (سلمتم) 
إلى الأمهات أجر رضاعهن قبل امتناعهن» أو سلمتم الأولاد إلى المرضعة 
برضى الأبوين» أو سلمتم إلى الظئر أجرها. 


ر 
ORT‏ و 


س سے م و رر 7 م د ر 
والذبن ee‏ ونذرون أز جا بصن پانقسنهن ارب ا شهر وعشرا فإذا بلغن 


ez‏ کے ور 


جهن فلا جاح مَل فيا هَعلَرَ لن اش الس ف وله ہما مون خي © 
_ أربعة أشهر وعَشرًا) زيدت العشر لأن الروح تنفخ فيها قاله ابن 


(1) الظثر: هي العاطفة على غير ولدها المرضعة له. والجمع: ظؤار بالضم كفعال» وظؤور 
کفلوس» وأظار كأحمال. 
راجع : مختار الصحاح» واللسان (ظأر). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي (د ٤۷/١‏ - أ) لازمة لاستقامة الكلام. 


تق ال لبور اة ۷ 


الخسيت؛ وأبو اغا وفي وجوب الإحداد فيها قولان: قال الرسول ا 
لاسا نئت e‏ لما أأصيب جعفر د تن انی 5 «تسلبي ثلاثاً ثم 
اصنعي ما شثت»“ فلا جناح عليكم فيما فعلن) أي في تزوجكم بهن 1 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


هو ريع - بالتصغير - بن مهران أبو العالية الرياحي البصري المقرىء الفقيه. مولى 


امرأة من بني رياح. رأى أبا بكر وسمع من عمر - رضي الله عنهما - ثقة كثير 
الإرسال. وله تفسير رواه عنه الربيع بن أنس. خرج حديثه الجماعة. توفي سنة ٩۳‏ ه 
وقیل ٩۰‏ هھ. 
انظر: الكاشف )۳٠۲/١(‏ ومعرفة القراء الكبار للذهبى )٤۹/١(‏ وطبقات المفسرين 
للداودي (۱۷۲/۱» ۱۷۳). ۰ 
هي أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية. كانت من المهاجرات مع زوجها جعفر بن 
ا SE GT a I GG‏ 
استشهاد جعفر فولدت له محمداً ثم تزوجها علي بن أ بي طالب بعد وفاة أبي بكر 
فولدت له یحیی . 
انظر: الاستیعاب (۳/ )۲۳٣ - ۲۳۲٤‏ وتهذیب الأسماء (۲/ ۳۳۰. )۳۳١‏ والكاشف (۳/ 
)٤‏ والإصابة .)۲۳۱/٤(‏ 
هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو عبد الله ابن عم 
رسول الله ية وأشبه الناس خلقاً وحْلقاً به. أحد السابقين إلى الإسلام. وأحد 
المهاجرين الأولين إلى الحبشة. استشهد بمؤتة في جمادى الأولى في السنة الثامنة من 
الهجرة وعمره إحدى وأربعون نة ڊ 
انظر: الطبقات لابن خیاط )٤(‏ والاستیعاب (۱/ ۲۱۰ - )۲٠۳‏ والإصابة /١(‏ ۲۴۳۷ء 
۸). 
هذا الحديث روته أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وقد رواه عنها الطبري في تفسيره 
٨۸ 3‏ والبيهقي في سننه )٤۳۸/۷(‏ وأعله بالإرسال لكن تعقبه ابن التركماني 
في الجوهر النقي وابن حجر في الفتح (۹/ )٤۸۷‏ ورواه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 
۳۸ حلبي) بمعناه ولفظه: «قالت لما أصيب جعفر أتانا النبي ية فقال: أمي ألبسي 
ثوب الحداد ثلاثاً ثم اصنعي ما شثت». 
وذكره القرطبي في تفسيره (۳/ )۱۸١‏ وقال: «وأجمع الناس على وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجهاء إلا الحسن فإنه قال: ليس بواجب واحتج بما رواه عبد الله بن 
شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس . .... وقد ثبتت الأخبار عن النبي ية بالإحداد 
وليس لأحد بلغته إلا التسليمء ولعل الحسن لم تبلغه» أو بلغته فتأولها بحديث 
اال ابن المنذرء» وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه» وكان أحمد بن 
حنبل يقول هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ بهء وقاله إسحاق». 


T۸‏ تفسير العز لسورة البقرة 


سقط عنكم الإنكار عليهن إذا تزوجن بعد الأجل. «بالمعروف) بالنكاح 
المياح» أو بالطيب والزينة والانتقال من المسكن تسخت هذه لقوله تعالى : 
(والذين يتوفون)' ]۲٠١[‏ وتقدم الناسخ على المنسوخ» لأن القارىء إذا 
وصل إلى الناسخ واقتصر عليه أجزأه. 


ر 1 2ے ےء 4 KOS 2 4. e e‏ کے ے1 
ولا جتاح لک فيا عَرّصَحم بء من خطبة اليساءاً ڪتَنتم ف آنفي كم عَم آله 


2 ےو ٣‏ اع کي < Ell 3S < <( A2 E‏ 
ئک سکذ وھ وکن لا ودوهی سرا إل أن ولوا ولا مروف ولا نموا 


ص 4 ص 


شغ یکاح کی ن لککٹ اجا اعلا ا ا تلم تا نه اشک 


SIDS EE 2‏ چ Ex, gg (2 FA‏ 
خد روه واعلموا أن الله عور لبم وبا 


٠‏ _ «عرضتم)€ الإشارة بالكلام إلى ما ليس له فيه ذكر» كقوله ما 
عليكِ أيمة" ٠‏ ورغب راغب فيكٍ» ولعل الله أن يسوق إليكِ خيراً (خطبة) 


چ ات . 


طلب النكاح» والحْطبة : الكلام الذي يتضمن الوعظ والإبلاغ أكننتم) سترتم. 


= وذكره المجد في المنتقى )٠١(‏ وقال: «وهو متأول على المبالغة في الإحداد 
والجلوس للتعزية). 
وذكره ابن حجر في الفتح (۹/ )٤۸۷‏ ونسبه لأحمد والطحاوي وابن حبان وأجاب عنه 
بأجوبة لأنه يعارض الأحاديث الثابتة في الإحداد. أحسن هذه الأجوبةء أنها فعلت قدراً 
زائداً على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر فنهاها عن ذلك 
بعد الثلاث» وهو قريب مما قاله المجد. وتسلبت: لبست السلاب» وهي ثياب المأتم 

)١(‏ هذا جريا على رأي جمهور المفسرين والتحقيق أنه لا نسخ بين الآيتين إذ لا تعارض 
بينهماء فهذه في وجوب التربص على المرأة وتلك في وجوب النفقة لمدة حول إذا لم 
تخرج المرأة وقد تسخ بآية المواريث. 
راجع تفسير الطبري )٠٠۹/۰(‏ وابن كثير )۲۹7/١(‏ وقلائد المرجان في الناسخ 
بإشرافي )۲٦۷(‏ . 

)۲( الأيمة: التي ا زوج لها . راجع : مختار الصحاح (أيم). 
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سرا زناء أو الجماع» أو قوله: «لا تفوتيني نفسك»/أو نكاحها في العدة [١۲/ب]‏ 
سرأًء أو أخذه ميثاقها أن لا تنكح غيره. (قولاً معروفاً) هو التعريض . ولا 

تعزموا عقدة4 على عقدة يريد التصريح «الكتاب أجله# فرض الكتاب» أو أراد 
بالكتاب الفرض”“ تشبيهاً بكتاب الدين. 


4 ھر ر ا 2 ا 4 کر رر l4‏ 
ا جاع انگ ان طلم ایسا ت کم توم او کنرشوا َه یا و عر 


. کو ر 2ء ےت م م رة سا ر ٤‏ م 2و و ص 
الموسع قدرم وع المقتر فدرم متلعا متلعا بالمعوف حقا عل المحسن (FY‏ ا وان اموه 


سے سے سیر 


2 ري سے رو رر 


من قبل ان تمسوهن وقد وض كم هن رة صف ما ضح ! إل “ˆ أن يعْموبت أو 


e Gaol‏ ر م £ r‏ 2 ص ص م 
عقوا ا E‏ توا اورب لوی ولا تنسوا الفضل یم 


0 ےم 


لَه بسا فن 0 


١‏ _ أو تفرضوا) بمعنى «ولم تفرضوا» أو «فرضتم أو لم تفرضوا»"" 


فحذف فرضتم . «فريضة4 صداقاًء سمى بذلك» لأنه أوجبه على نفسه» وأصل 
الفرض الواجب (رمتعوهن4 بمال ينتفعن به بقدر نصف صدافق المثل› أو 
يقدرها الحاكم باجتهاده» أو خادم ودون ذلك الوَرق» ودون ذلك الكسوة وهي 


)١(‏ قاله الزجاج وأضاف إليه: «ومعنى هذا الفرض الذي يبلغ أجله أيام عدَة المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها». راجع کتابه معاني القرآن (۳۱۸/۱). 

(۲) ذكر العرّ في تفسير الآية قولين. فعلى القول الأول تكون (أو تفرضوا) «أو بمعنى 
الواو» و «تفرضوا»؛ معطوف على «ما لم تمسوهن» وهو الظاهر بدليل المقابلة بين هذه 
الآية والتي تليها. 
وعلى القول الثاني تكون «أو» على بابها بمعنى التفصيل والتقسيم وتكون عاطفة على 
محذوف كما قدره العرّ. 
فعلى القول الثاني تكون المتعة للمطلقة المفروض لها الصداق قبل المسيس ولغير 
المفروض لها الصداق قبل المسيس . 
واختار هذا الطبري في تفسيره )٠١١ - ٠١١ »۱١۱۹/١(‏ وفصل القول في بيانه 
والاستدلال عليه . 
وراجع أحكام القرآن لابن العربي (۲۱۹/۱) والمقرب لابن عصفور .)٠١١ /١(‏ 


۰ تفسير العز لسورة البقرة 


واجبة لكل مطلقةء أو لغير المدخول بها إذا لم يسمٌ لها صداقاًء أو لكل مطلقة 
إلا غير المدخول بهاء أو هي مندوب إليها. 

۷ _ لفنصف ما فرضتم) فلكم استرجاعهء أو فهو لهن ليس عليكم 
غيره. إلا أن يعفون) ليكون مرغباً للأزواج في خطبتها. الذي بيده عقدة 
النكاح€ الوليء أو الزوج» أو أبو البكر. «وأن تعفوا) أيها الأزواے أو 
الأزواج والزوجات. «للتقوى» إلى اتقاء المعاصي» أو إلى أن يتقي كل واحد 


ا وع و س م و2 LG 2, o AS, + E‏ 
حَلفِظوا عل الوت والصکوة آلوسشطی ومو ر قد 6 إن حف ا 


ع 


او رکانا قدا نح قاد ڌ ڪرو آله كما عل ے مالم کو تکونوا کوب ل 


۸ _ «حافظوا على الصلوات)€ بذكرهاء أو تعجيلها. (الوسطى» 
خصت بالذكر لانفرادها بالفضل»ء وهي العصرء لقول الرسول ية احبسونا عن 
الصلاة الوسطى. صلاة العصر». أو الظهرُ لأن الرسول ية كان يصليها 


)١(‏ ومعنى عفوه: أن يعطيها الصداق كاملا. 
راجع تفسير الطبري .)٠١١/١(‏ 

(۲) هذا الحديث رواه آبو داود /١(‏ ۹۷ صلاة/ )١‏ عن علي رضي الله عنه أن الرسول با 
قال يوم الخندق: «حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ الله بيوتهم وقبورهم 
نارا» . 
وبنحوه عن علي رواه البخاري (فتح ۸/ /٠۹١‏ تفسير) والنسائي (۱/ ۱۹۰/ صلاة/ 
المحافظة على العصر) والدارمي (۱/ ۲۸۰/ صلاة/ ۲۸). 
رة اشا ا مسلم (۱/ /٤۳۷ ۰٤۳٣‏ مساجد/٣۳)‏ والترمذي /٥(‏ ۲۱۷ ۲۱۸/ 
تفسیر) وابن ماجه /۲۲٢/۱(‏ صلاة/ )٦‏ والإمام أحمد (۲/ ۰۱٦۹/٦ ۰۲٦۸‏ ۲۷۰/۰ / 
معارف)» والبيهقي في سننه (۱/ ٠ » ٤٥۹‏ والطبري في تفسیره (۰/ ۰۱۸۳ (1A۷‏ 
كلهم عن علي وابن مسعود. 
تة ايشا - رواه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۹۲ معارف) والطبري /٥(‏ ۱۸۹ ۔ ۱۹۱).عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
وراجع آیضاً: تفسیر ابن کثیر (۲۹۱/۱ - )۲۹٤‏ والدر المنثور )۳٠۳/۱(‏ وسيذكر الع 
أقوالا أخرى في بيان الصلاة الوسطى . 
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بالهاجرة فلم يكن على الصحابة أشد منها فنزلت"" لأن قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتين» أو المغرب لتوسط عددهاء وأنها لا تقصرء أو الصبح»› لقوله - تعالى ‏ 
(وقوموا لله قانتين ولا قنوت في غيرهاء أو هي مبهمة في الخمس غير 
معينة ليكون أبلغ في المحافظة على جميعها «قانتين) القنوت من الدوام على 
أمر واحد» أو من الطاعةء أو من الدعاء يريد طائعين» أو ساكتين عن منهي 
الكلام» أو خاشعين عن العبث والتلفت. أو داعين» أو طول القيام» أو القراءة. 


۹ _ رجالا جمع راجل كقائم وقيام» ولا يغير الخوف عدد الصلاة 
عند الجمهور» وقال الحسن: «صلاة الخوف ركعة» وفى وجوب قضائها مذهبان 
(فاذكروا اله4 فصلوا كما علمكم» أو فاذكروه e‏ والثناء عليه كما 
علمکم€ من أمر دینکم ما لم تکونوا تعلمون» . 


رت سے و ے2 سے و ~~ ص 


والذين يوقوت من ڪم وبڌ رون أزونجا وصِيَة ةلوجه ر متلا إلى الحول عي 
إخراج E E‏ 
رمتو ع 4ے کم ےتوہ ےم مجر۔ مجو xX‏ 

الله عير ڪيڪ ا وللَمَطلَمَبِ ملع بالمعوف - قا عل ال ا ر 
کل کڪ لل بین آله َ2 Ey:‏ لته >< ے”ْ َعَيَلُونَ 3 


٠١‏ _ والذين يتوفون) نسخت الوصية باية المواريث» والحول بأربعة 


والصواب أنها صلاة العصر لأن الرسول ية قد فسرها بذلك كما في حديث علي 
وغيره فتعين المصير إليه. ) 

(۱) هذا السبب رواه زید بن ثابت. وقد رواه عنه ابو داود في سننه (۹۸/۱/ صلاة/ )٥‏ 
والطيالسي في مسنده )۷١ /١(‏ والإمام أحمد في مسنده /٥(‏ ۱۸۳ معارف)» والطبري 
في تفسیره )۲۰٤/٥(‏ والبيهقي في سننه .)٤٥۸/۱(‏ 


.)۰۱/۱( 


]ل / 1[ 
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اور وع 

١‏ -_ وللمطلقات متاع) كل مطلقة» أو الثيب” المجامعة» أو لما 
نزل حقاً على المحسنین) [۲۳۹] قال رجل: «إن أحسنت فعلت/ وإن لم أَرَ 
ذلك لم أفعل فنزل «حقا على المتقين)" وخصوا بالذكر تشريفا. 


ge‏ س 


ھ2 م اتر > کے ر م م ےو وک ےک 
يقرض الله قرت افده اناف ڪر والله قيض سط ولد 


۳ _ «آلوف4 مؤتلفو القلوب» أو ألوف في عددهم أربعة آلاف أو 
ثمانية آلاف أو بضعة وثلاثون ألفاًء أو أربعون ألفاًء والألوف تستعمل فيما زاد 
على عشرة آلاف . «حذر الموت) فروا من الجهادء أو من الطاعون إلى أرض 
لا طاعون بها فلما خرجوا ماتوا» فمر بهم نبي فدعا أن يحيوا فأجيب . «فقال 
لهم الله موتوا)» عبر عن الإماتة بالقول» كما يقال: قالت السماء فمطرت. أو 
قال قولا سمعته الملائكة» وإحياؤهم معجزة لذلك النبي. 


٠‏ “-_ «قرضاً حسناً4 في الجهادء أو أبواب البر. (أضعافاً كثيرة) 
سبعمائة ضعف أو ما لا يعلمه إلا الله. «يقبض ويبسط4 في الرزق» أو 


(1) والصواب أن الآية كلها منسوخة بآية المواريث كما سبق تقريره في التعليق على الآية/ 
٤‏ من السورة. 

(۲) الظاهر أن مراده المدخول بها. 

(۳) رواه الطبري في تفسیره )۲۹٤/(‏ عن ابن زيد. 
وراجع أيضاً: تفسير الماوردي (ق ۷۳/١‏ - أ) وتفسير ابن كثير /١(‏ ۲۹۷) والدر المنثور 
(۱۰/۱). 
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(يقبض) الصدقات «لويبسط4 الجزاء. 


لل الما من بی سول من بد موسۍ لذ الوا لی لهم بست آنا مَِكًَا 


٠‏ _ الملا الأشراف. «لنبي ¢ و ارو و ا 
أو ن سمه أف بذلك لن الله تعالى - aba‏ دعاءها فمه› طلبوا ذلك 
لقتال العمالقةء أو الجبارين الذين استذلوهم. 


وقال لهم تي يهم إن الله قد بع أ ڪَم طا EOS‏ نکنل 


سے 


الم علا ون احق لم ون َم ُو سے ت امال َل 
اده يڪم وام بس4 ف آل ي وبۇي مُلڪَهُ س 


(1) هكذا في الأصل بالسين المهملة وفي تفسير الطبري )۲۹٠/١(‏ بالشين المعجمة. 

(۲) هذا القول رواه عبد الرزاق في تفسيره )4۷/١(‏ عن قتادة ورواه الطبري /٥(‏ ۲۹۳) عنه 
من طريق عبد الرزاق وضعفه ابن عطية (۲/ )١٠١۲‏ والشوكاني (۱/ )۲٦ ٤‏ واستبعده ابن 
کثیر (۱/ )۳۰١‏ فقال: «وهذا القول بعيد لأن هذا کان بعد موسى بدهر طويل وكان ذلك 
في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة وقد كان بين داود وموسى ما 
ينيف عن ألف سنة والله أعلم». 
قلت: ويوشع بن نون هو فتى موسى وقد خلف بعده في بني إسرائيل يقيم فيهم التوراة 
كما رواه الطبري عن وهب بن منبه. 

(۳) هكذا في الأصل بالسين المهملة وقد نص ابن الجوزي في تفسیره (۱/ ۲۹۲) أنه بالسين 
المهملة. وقال القرطبي في تفسيره :)۲٤۳١/۳(‏ «ويقال فيه: شمعون . .. ويقال له: 
سمعون. . . والسين تھا بلغة العبرانية» وفي تفسير الطبري (۰/ ۲۹۲) والماوردي 
(ق / vr‏ تا اتمغرةة بالك: وهو اسم أعجمي فلا ينظر إ إلى اشتقاقه. 
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£۷ - (طالوت) لم یکن من سبط النبوة ولا المملكة. (بسطة¢ زيادة 
في العلم› وعظماً في الجسمء کانا قبل الملك أو زاده ذلك بعد الملك. 


«(واسع) الفضل › أو e‏ على خلقه› أو دو سعة 
e‏ ءاي ية مء أن يا يڪم تابوت فيو س ڪي ك يِن 
۰ وقیة مما کرک ٤ال‏ موی و٤ال‏ سرود عتم المكتيكة ل ف 


4ھ 


زيت © 


کر 


للف لايبة e‏ 


۸ -_ سكينة) ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسانء أو طست ذهب من 
الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياءء أو روح من الله تكلم أو ما تعرفونه من 
الآيات فتسكنون إليهء أو الرحمة» أو الوقار. (وبقية) عصا موسى عليه الصلاة 


والسلام» ورضاض الألواح» أو العلم» أو التوراةء أو الجهاد في سبيل الله 
تعالی E‏ أو التوراة وشيءَ من ثیاب موسی عليه الصلاة والسلام"» کان قدذدر 


(۱) وقد روی هذه الأقوال الطبري في تفسیره ۳۲٣/۰(‏ ۔ ۳۲۹) الأول عن علي والثاني عن 
ابن عباس والسدي والثالث عن وهب بن منبه وذکرها ابن کثير في تفسیره (۱/ ۳۰۹۱( 
والسيوطي في الدر المنثور )۳١۷/١(‏ ولم يعقبوا عليها بينما ذكرها الشوكاني في تفسيره 
)۷/1( وعقب عليها بقوله: «هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام ‏ 
من جهة اليهود أقمأهم الله فجاءوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين - رضي الله 
عنهم -» والتشكيك عليهم» وانظر إلى جعلهم لها تارة رانا وتار مادا وتار غا 
لا يعقل» كقول مجاهد: : كهيئة الريح لها وجه كوجه الهر» وجناحان وذنب مثل ذنب 
وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض» ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب 
ولا يصح أن یکون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن النبي ب ولا رأيا رآه قائلهء 

قدراً من التفسير بالرأي» وبما لا مجال للاجتهاد فيه» إذا تقرّر لك هذا عرفت 
ا الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة» وهو معروف» ولا حاجة إلى 
ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة» فقد جعل الله عنها سعة» .١‏ ه 
(۲) بعد أن روى الطبري في تفسيره )۳۳٤/١(‏ هذه الأقوال في معنى (بقية) قال : «وذلك ‏ 
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التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين (تحمله الملائكة) بين السماء والأرض يرونه 
عياناً» ويقال نزل آدم - عليه الصلاة والسلام - بالتابوت والركن. وكان التابوت 
بأيدي العمالقة غلبوا عليه بني إسرائيل» أو كان ببرية التيه خلفه بها يوشع بن 
نون» وقيل إن التابوت وعصا موسى - عليه الصلاة والسلام - في بحيرة الطبرية› 
وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة. 


ًََ کے 4 م ر ال 2 1 }2 e‏ 4ے o‏ 
سا قصل طالوت بالج ود ال ت الله مبکلیکم بتھکر ی سرب نه فیس 


اء SE B>.‏ س س چ بے بے وہ f‏ ج صت ور 
ا عرفة بیو مروا من إلا قليلا 


ووا وم و واآزت اموا مسر الوا لا طا تَا ايوم بجالوت 
وج ورو ال ارک جلڑے ا ڪَم ن ڪت لي 3ة َل 


ےے ر ر 
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۹ -_ بنهر€ نهر بين الأردن وفلسطين» أو نهر فلسطين ابتلوا به لشكايتهم 
قلة الماء وخوف العطش . «منى) من أهل ولايتي . «غرفة)” الفعل والعّرفة اسم 
المغروف . (قليلا ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر» ومن استكثر منه عطش . 
«(جاوزه# مع المؤمنين والكافرين ثم انخزلوا عن المؤمنين» وقالوا: لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت/ › أو لم يجاوزه إلا مؤمن . e‏ قة# قاله الكفار المنخزلون» [١۲/ب]‏ 
أو من قلت نصرته من المؤمنين. (يظنون) يوقنون» أو يتوقعون أنهم ملاقوا الله» 


= أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة» ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب 
عنه العلم»› e‏ الإسلام في ذلك بالصفة التي وصفناء وإذا كان كذلك 
فغير جائز فيه تصويب قول وتضعیف آخر غیره» إذا کان جائز فيه ما قلنا من القول» . 
وقال ابن عطية في تفسيره :)۳٦١/۲(‏ «والصحيح أن التابوت كانت فيه أآشياء فاضلة من 
بقايا الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوی؟. وراجع تفسیر 
القرطبي (۳/ .)۲٤۹‏ 

)١(‏ قرأ الكوفيون وابن عامر بضم الغين والباقون بفتخحها. راجع التيسير )۸١(‏ والكشف عن 
وجوه القراءات السبع .)١٠۳/١(‏ 


۳٢‏ تفسير العز لسورة البقرة 
بالقتل في تلك الواقعة. مع الصابرين) بالنصر والمعونة. 


i RF‏ لجالوت و نودو الوا را ا افرع علا صر و و 


قد اما انض ال ۲ عار e‏ بات الو وسل 


سے ا رے € تلك ءا ك اللہ Re‏ عا ل بالحى ونك 


ص 
2 


2 6“ قصلت 2+ شل ي رم ره 4 کم م رر 
gE‏ سل فضاتا بعضهم عل بعض هنهم من كلم أله ورف 


ټس ر ي عرسم ع سرن ے ي e‏ 


وس صو م م 2 لے صم 
بعضهو درجلبت وءاتینا عیسی این مریم الیتلت واد تله پروح آلقَدس ولو سا٤‏ 
از“ م r‏ جاده الا افوا د ‌ 
ن من بهم من بعد ما جاءَتهم البینلت ولكن احتلفوا فونم مَنْ 


ءامن ومهم من کفر ولو سام اله ما ألو وک الله عل ما ريد © يناميا 


م ص 7 1 
ک و e...‏ ےا ر ہے 2ے ٤‏ ص ءل کے ۶و ا سے ص ےس لر 


۱ -_ (فهزموهم بإذن الله بنصر الله » أضاف الهزيمة إليهم تجوزاً لأنهم 
بالإلجاء إليها صاروا سبباً لها. وقتل داود جالوت€ رماه بحجر بين عينيه 
فخرج من قفاه فقتل جماعة من عسكره» وكان نبياً قبل قتله لوقوع هذا الخارق 
على يديه» أو لم يكن نبياًء لأنه لا يجوز أن يولى على النبي من ليس بنبي. 
(الملك» السلطان. «والحكمة) النبوة. (وعلمه مما يشاء) قيل صنعة 
الدروع» والتقدير في السرد"'. «دفع الله الهلاك عن البر بالفاجرء أو يدفع 


(۱) يريد قوله تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد) [سباً: .]١١‏ والسابغات: _ 


تفضسير العز لسورة البقَرة YY‏ 


للطف للمؤمن وبالرعب في قلب الكافر. «لفسدت الأرض) لعم فسادها. 


eC 


من ذا ا i‏ ی اکل لای د 


عا 
Si‏ ر ت 


و ا کک ه r IC‏ بژ وو ر ور م۶ ,ر 
من عله إ يما شَاءَ وع ت سه سچّه السملوات وا رض ولا وده حه ا هو العلى 


00 _ «الحي» دو الحياةء أو نهين به لتصريفه الأمور وتقدیره الأشياءء 
أو اسم تسمى به فيقبل تسليماً لأمره. القيوم) القائم بتدبير الخلقء أو القائم 
علی کل نفس بما کسبت فیجزیها بما علمه منهاء أو القائم الموجودء أو العالم 
بالأمور» قام فلان بالكتاب إذا كان عالماً بهء أو أخذ من الاستقامة. (سنة» 
نعاس» والنعاس ما كان في العين» فإذا صار في القلب 0 نوماً. ما بين 
أيديهم) الدنيا وما خلفهم» الآخرة. (كرسيه) علمه»ء أو العرش» أو سرير 
دون العرش› أو موضع القدمين › أو الملك› وأصل الكرسي : : العلم ومنه 
الكراسة» والعلماء ء کراس لأنه يعْتّمد عليهم كما قيل: آوتاد الأرض. ولا 
يود لا يثقله اجا والضمير عائد إلى الله تعالى أو إلى الكرسي . 
(العلى بالاقتدار» ونفوذ السلطانء أو العلي: عن الأشباه والأمثال. 

ل کا ف الدن قد سن رسد من الي ممن يمر بالطعوت ووي يال 


٤ کر‎ 


کک د اسک بالمرۃ رتت ک نمام کا اک ی عم © 


۹ _ لا إكراه في الدين) في الكتابي إذا بذل الجزية» أو نسخت 


= الدروع. ا ر نسج الدروع . أي لا تجعل مسمار الدرع غليظاً والثقب دقيقاً فيقصم 
الحلق . لا السار فقا والثقب واسعاً فينخلع . اجعله على القصد وقدر 
الحاحجة . 


راجع اللسان (سرد). 
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بفرض القتالء أو كانت المقلاة - من الأنصار - تنذر إن عاش لها ولد أن تهوده 
رجاءًَ لطول عمره» وذلك قبل الإسلامء فلما أجلى الرسول ية بني النضير 
وفيهم أولاد الأنصارء قالت الأنصار كيف نصنع بأبنائنا فنزلت قاله ابن عباس © 
- رضي الله تعالى عنهما - #بالطاغوت) الشيطانء أو الساحرء أو الكاهنء أو 
الأصنام» أو مردة الإنس والجنء أو كل ذي طغيان على الله - تعالى - عبده مَل 
دونه بقهر منه أو بطا [عة] ‏ إنساناً كان أو صنماً. (بالعروة) الإيمان بال 
تعالی. لا انفصام) لا انقطاع» أو لا انكسار» أصل الفصم الكسر. 


مت ور و رع وو e‏ م صا ص سے و ص اوی ا 
الطغوت يخرجونهم بن النور إل الظلملت للت اصحب التار 2 


® 


حل دوت ل 


ھی 
8 
Vv‏ 


/Yv]‏ 1[ ۷ -_ من الظلمات) الضلالة إلى الهدى. «من النور إلى الظلمات)/ 


f‏ ے ى صر و سے ا ۳ ا 2*4 و 2 2و Ae‏ ت ر سے اس سے 
ا تر إلى الزى اج إتزھحم فی ربو ا اتلد اله المللت إد ل راهم ی 


€ ھ ت کا ا ا س و کے 2 ا 2ء 
زی یکی ویّمیت قال آنا آخیء وَأمِیت قال هعم فت الله یق بالشَنس من 


)١(‏ رواه آبو داود في سننه (۲/ ۰٥٤ ٥۳‏ جهاد/ الأسیر يكره على الإسلام)» والطبري في 
تفسیره )٤١۸ ۰٤٤١ /٩(‏ والبيهقي في سننه )۱۸١/۹(‏ والواحدي فی الأسباب »۷١(‏ 
۷( ا ۰ 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (۱/ )٠١‏ والقرطبي (۳/ ۲۸۰) وابن کثیر (۱/ )۳٠١‏ 
والدر المنشور (۳۲۹/۱) للسيوطي وزاد نسبته إلى النسائي وابن أبي حاتم وابن حبان في 
صحيحه وابن المنذر والنحاس في ناسخه وابن منده في غرائب شعبه وابن مردویه 
والضياء في المختارة. 
قال أبو داود: «المقلاة التي لا يعيش لها ولد». 

)۲( زيادة لتكملة الكلمة من تفسير الماوردي (ق ۷٦/١‏ - ب). 


تفسير العز لسورة البقرة ۹ 


ھ۶ سے چ م صر رو ٍ ص Ce‏ ےرم که N TTT:‏ 
قرات بام المرب قبت الى كَفَر اه کا دى لموم لوين © 


(الذي حاج إبراهيم) - عليه الصلاة والسلام -: النمروذ بن كنعان أول من 
تجبر في الأرض وادعى الربوبية . (آتاه الله الملك€ الضمير لإبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام -» أو لنمروذ. أحيي وأميت€ أترك من لزمه القتلء وأقتل بغير 
سبب يوجب القتل . عارض اللفظ بمثله» وعدل عن اختلاف الفعلين» فلذلك 
عدل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إلى حجة أخرى لظهور فساد ما عارض 
به» أو عدل عما شخب به إلى ما لا إشغاب فيه استظهاراً عليه. «فأت بها من 
المغرب) لم يعارضه نمروذ بأن يأتي بها ربهء لأن [الله]"“ خذله بالصرفة عن 
ذلك أو علم أنه لو طلب ذلك لفعل لما رآه من الآيات فخاف ازدياد 
الفضيحة. «فبهت) تحير أو انقطع . 


1 رص ا 

a"‏ وک مر ار ى ص کے 2 و کے ۰۸ 2ے 2 ا ر ص ص 

ر مأئة عام فا إل ملک شرابلت سنه انظر إل < ر 
A AA oe 4 ci‏ 


رصح ر ™ ret A 2 2 a‏ ر ر ۓ ت و 2S‏ 
تکسوھالحمافلما تبت لم قال آعلم أن لَه علي ڪل سيو قير لو 

۹ _ كالذي مر عزيرء أو أرمياء أو الخضر. #قرية بيت المقدس 
لما خربه بختنصر» أو القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت. «خاوية 
خراب» أو خالية من الخواء وهو الخلوء ومنه خوت الدارء والخواء" الجوع 


)١(‏ زيادة لا بد منها - من تفسير الماوردي (ق ۷۷/١‏ _ أ). 

(۲) في (ق ۷۷/۱ ب» د ٥۳/١‏ _ أ) «الخوى» بالقصر مع أنه يقال بالمد كما في تفسير 
العرَّ لكن القصر أعلى . 
راجع : تفسیر الطبري )٤٤٥ /٥(‏ واللسان (خوی). 
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لخلو البطن. #عروشها) العروش البناء. (يحيى هذه الله بالعمارة (بعد 
موتها بالخراب. <يوماً أو بعض يوم) قال ذلك لأنه مات أول النهارء 
وعاش بعد المائثة آخر النهار فقال: يوماء ثم رأى بقية الشمس فقال: أو بعض 
يوم. للم يتسنه لم يأتِ عليه السنون فيتغيرء أو لم يتغير بالأسر. 
لننشرها) نحييهاء» من نشر الثوب» لأن الميت كالثوب المطويء لانقباضه عن 
التصرف فإذا عاش فقد انتشر بالتصرف. ننشزها)“ نرفع بعضها إلى بعض» 
النشز المكان ا نشزت المرأة لارتفاعها عن طاعة زوجهاء قاله ملك" 


أو نبي أو ر بعض المعمرين ممن شاهد موته وحياته. 

f JA ror E‏ ا ا ر عے ي 
اذ فال |د اف دة قال ولم د دومن ل بی ولل ليطمين 
e‏ ؟ ےگ ىص ص إو A‏ وص 2 چم ر e‏ کے ژق 2 
0 ل فخد ا بعة من الطير 2 إليك ثم جل عل ل جبل صن ءاثر 
ر چ ص > کے ص م چ ر < 

ادعهن اتيك سعیا وعم أن له عر کک © 


رأى جيفة تمزقها السباع. أو لم تؤمن) ألف إيجاب. 


الو خير من ركب الان E‏ 


(1) الأسن: النتن والرائحة الكريهة أسن الماء يأسن أسناً: تغيرت رائحته. راجع اللسان 
(أسن) . 

(۲) بالزاي وهي قراءة الكوفيين وابن عامر وقرأ الباقون بالراء. راجع ا والكشف 
عن وجوه القراءات السبع (۳۱/۱). 

(۳) في الأصل «قاله مالك رحمه الله تعالی» وهذا خطأء ولعل الناسخ سها فكتب «مالك»› 
بدل «ملك؛ فترحم عليه. والصواب ما أثبته والدليل عليه لفظ الماوردي (ق ۷۸/١‏ _ أ 
د ۳/۱ _ آ) وهو «واختلفوا و في القائل له كم لبشت على ثلاثة أقاويل» أحدها: آنه 
ملك› والثاني : ان ى2 

)٤(‏ قائل البيت جرير» وعجزه: 


= ون راح‎ E ° وآندى ا‎ ETT TTT 
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«ليطمئن قلبي€ بعلم المشاهدة بعد علم الاستدلال من غير شك. 
[أربعة© ديك» وطاووس» وغراب» وحمام. (صرهن) بالضم والكسر واحد 
ضمهن إليك» أو قطعهن فيتعلق إليك بخذ. على كل جبل€ أربعة أجبالء أو 
سبعة» أو كل جبل. 


د م 2 و 2 2ء . س مە ری م , راہ 

شل الین ينفِقود آموالهم في سیل الو كمل حب نبت سبع سکاب ف كل 
ب س ا ن ا ص بر 4 

براه حب الله لوف لمن کا لله وسح علي € 


١‏ - في سبيل الله الجهادء أو أبواب البر كلهاء فالنفقة في الجهاد 
بسبعمائة ضعف» وفي غيره بعشرة أمثاله» أو تجوز مضاعفتها/ بسبعمائة. [۲۷/ ب] 
(واسع) لا يضيق عن الزيادة (عليم# بمستحقهاء أو «واسع) الرحمة لا 
يضيق عن المضاعفة لعليم) بالنفقة. 


SF 2 ما ان‎ ORT 


نققوامتاو أذی 


اا 
ا ٌ4 ٤‏ کے e>‏ ت ® ےو وو ےہ ےگ روو ر 
عند رهم ولا خوف عليه ولا هم یحزوں لا) # قول معروف ومعفرة حر من 
ص ص ےک اہ ور چک ق رو ے >4 کے ے چوا 12 و o3‏ 2 
صِدَقَة يتبعها أذى اله عى لیم ل تايها لذن ٤امنوا‏ كا لوا صد 
7 س 2.,2 r F2‏ 2ر و ارو 2 

ألمي والأذی کالَذٍی ينْفق مام راه الاس ولا يمن باه الوم الأ هَمكلم 
٤‏ 2 0 رہ رر 2 ‌ رر ږ 
کمثل صفوان علو تراب فاصابۂ وال رڪم صدا ل يق دروت ڪل ىء َك 


ص ا 
ڪس بوا انه لا يهى القوم الکھ ر OE‏ 


۲ _ متا كقوله: أحسنت إليك ونعشتك. «أذى) كقوله: من أبلاني 
بك وأنت أبداً فقير . ولا خوف عليهم) في ثواب الآخرةء أو من أهوالها. 


= انظر ديوانه (۹۸)ء» ومعاني القرآن للزجاج )۷۷/١(‏ وآمالي ابن الشجرى (۱/ )۲٠١‏ 
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۳ _ قول معروف# حسن#ومغفرة) وعفو عن أذى السائلء أو سلامة 
عن المعصية . 


4 _ لا تبطلوا) فضل صدقاتكم دون ثوابها» بخلاف المرائي فإنه لا 
ثواب له» لأنه لم يقصد وجه الله تعالى. (صفوان) جمع صفوانة وهي حجر 
أملس . والوابل: المطر الشديد الواقع . والصلد: من الحجارة ما صلب» ومن 
الأرض: مالم ينبت تشبيها بالحجر. «(شيء مما كسبوا) أنفقوا» لما طلبوا بها 
الكسب سميت كسباً» وهو مثل المرائي في بطلان ثوابه» والمانٌ في بطلان فضله . 
ومتل لذن يفقوت آمولهم ابا مر مروت e‏ تيتا من سه کمگر 
جک ربو أصابھا وال َا تا O E‏ ا 0 
یما تمملوں بصو ا 

٠‏ _ «وتشبيتا من أنفسهم€ أين يضعون الصدقةء أو توطينا لھا بالثبوت 
على الطاعة»› أو بقوة اليقين› ونصرة الدين . بربوة4 مکان مرتفع › نبتها 
أحسن» وريعها أكثر. «أكلها) الأكل للطعام. (ضعفين) مثلين» ضعف 
الشيء: مثله زائداً عليه» وضعفاه: مثلاه زائداً عليه عند الجمهورء أو ضعف 
الشيء: مثلاه . 


عر ا کرو رو 2ے ت ry‏ ےت سے م > eو‏ و 

بود - کرب جنة َة من تخل وَآعَتاب تجری من تحتها الأنهدر : نهار له 
i‏ س رو وس ق ر سے وم ر ص 2 

يها مِن ثمرات ااا n‏ 1 صمفا اسا بها ا عار فة ار 


9 گر کیٹ ا کڪ م کیت ملک تنروت‎ Fr 


٠‏ _ إعصار4 ريح تهب من الأرض إلى السماء كالعمودء لأنها تلتف 
كالتفاف الثوب المعصورء وتسميها العامة «الزوبعة» قال : 
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إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصارا' 
مثل لانقطاع أجر المرائي عند حاجته» أو مثل للمفرط في الطاعة بملاذ 
الدنياء أو للذي يختم عمله بفساد. قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 


م 


تايها لن ءامنوا انفقو ِن طيبّت ما ڪسبتر مما ا جا کم من رض وک 


ےر ھام ے و ezz‏ ر 4 ۶ ٥‏ . و 6ر < 
ER‏ خذيه إل أن تعضو فيه واعلموا أن الله غى 


عه وا ا Ll, e4‏ 
والله 


کی © السیطن یڈہ دقر ویمرم الت 


بے او سے کے و ر ت ص e‏ ع کے سے ص rt‏ ص کے چ 
نه وضلا واه وسم علب €3 يوز قى آل حڪمة من کا وم دوت الڪ مة 


سے 


عےء ے ہے سه م بر ت َ2 8S Aor‏ 
فد وق حرا ڪيا وما يڌڪ ر للا ولوا الا لبي لي 


۷ _ أنفقوا) الزكاة المفروضة» أو التطوع. #كسبتم# من الذهب 
والفضة» أو من التجارة. (أخرجنا لكم من الأرض) مل الزروع والثمار ولا 
تیمموا4 الخليل : «(أممته : قصدت أمامه» ويممته: د ته من أي جهة كان»» 
أو هما سواء. (الخبيث# حشف كانوا يجعلونه في ت الصدقة› أو 
ا الرديء من کل شيء . . (تغمضوا» تتساهلوا› و تحطوا ذو في الثمن أو 
و ان 

۹Q‏ _ الحكمة( الفقه في القرآنء أو العلم بالدلن» أو الفهم أوالنبوة 
)١(‏ لم أجده منسوباً لأحد في المصادر التالية» وهي: معاني القرآن )۳٤۷ /١(‏ ومجمع 

الأمثال ا وتفسیر العلبرسي (۳/ ۳۳۷) وابن اللجوزي )۳۲١ /١(‏ واللسان 


«(يضرب مثلاً للمدل بنفسه إذا صلى من هو أدهی منه 3 
عبيدة . 


(۲) قاله الزجاج في كتابه معاني القرآن (۱/ .)٠١‏ 
ويوكس : أي ينقص. راجع : مختار الصحاح «وكس». 


شل»؛ ذكره الميداني عن أبي 


٤٤‏ تقشير الخر ليور القة 
أو الخشبة› أو الإصابة» أو الكتاء 0 


| ي س بر 


ص 


کے زه دو سے 2 ص ‌ سے لر« مدش عرسم 
ORDA‏ 
کک ور ر وس + ر کم وا ا ر عم بے ك 
ويکقر ع رڪم سڪ عاڌڪم وا تعملون یر رسا 


۱ _ «فنعمًا هي ليس في إبدائها كراهة. «وإن تخفوا) صدقة 
التطوع› أو الفرض والتطوع . ومن سیئاتکم) من «زائدة» أو للتبعيض › لأن 
الطاعة بغير التوبة لا تكفر إلا الصغائر. 


کے کے کے 2 ر 2 ص < س ۾ o2.‏ س س 
# لس علیكت هد ھم وڪن آله بی س دا2 وم ننققوا من حڍر 


ٳټڪم و انم کا تظکموت 9 © للفقراء لیے الاو ا 
تییوت اف ا لار ج ھم الاھ اغا م العم 

رھم بی کیم لا تلو آلکامت لکا وما تفقوا من کر یا اہ 

ہو لے © اریت نوت آمو ھم بال والکھار سک ولاز مك 
جرهم عند رَه ولا وف مله ولا هم خرؤت ) 


۴۳ _ للفقراء) فقراء المهاجرين. «(أحصروا) امتنعوا من المعاش 
خوف الكفار» أو منعهم الكفار بخوفهم منهم. (ضرباًي تصرفاً أو تجارة. 
1 بسيماهم) بخشوعهم» أو فقرهم» إلحافاً)/ إلحاحاً في السؤال. 


(۱) لم أجد هذا القول في الماوردي (ق /١‏ ۸۰ - ب) وبدله «العقل» ولم أجده في تفسير 
ابن الجوزي (۱/ )۳۲٤‏ رغم أنه ذکر أحد عشر قولاً في تفسير الحكمة» ولم أجده في 
تفسير الطبري والطبرسي والقرطبي . 


تفسير العز لسورة البقرة Y0‏ 


٤‏ _ الذين ينفقون) نزلت في علي - رضي الله تعالی عنه - کان معه 
أربعة دنانير فأنفقها على هذا الوجه"» أو فى النفقة على خيل الجهادء أو فى 
كل نفقة طاعة. 


e E E»‏ وو ےر < ° ا 
من ربهء فاننهی فلم ما سلف وأمره إل الله ومر .عاد فأۇلىك صحلب التَار ه ik‏ 
ر ± er‏ ا دي 2 ن ي د ص 


ایی اموا یکیو لماکت دقانو الکو انوا وة ر شم م 
N eres le oL A IC‏ 
ريو ولا خوف عليَوم ولاهم يروت 9 

٠١‏ _ ليأكلون€ يأخذون» عبر به عن الأخذه لأنه الأغلب والربا: 
الزيادة على الدَيْن لمكان الأجل» رَبَّا السويق زاد. لا يقومون) من قبورهم 
يوم القيامة . (يتخبطه) يتخنقه الشيطان في الدنيا. لمن المس) وهو الجنون› 
وذلك لغلبة السوداء» فنسب إلى الشيطان تشبيهاً بما يفعله من إغوائه به» أو هو 
فعل للشيطانء لجوازه عقلاأ وهو ظاهر القرآن. إنما البيع) قالته ثقيف› 
وكانوا من أكثر العرب رباً. لما سلف) ما أكل من الربا لا يلزمه رده" . 


٠‏ _ يمحق الله الربا) ينقصه شيئاً بعد شىء» من محاق الشهرء 


)١(‏ هذا السبب رواه عبد الرزاق فى تفسيره )٠٠۸/١(‏ والواحدي فى الأسباب )۸٦(‏ عن ابن 
عباس . ۰ 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )۴۳١/۱(‏ والقرطبي (۳/ )۳٤۷‏ وابن کثیر (۳۲۹/۱) 
والدر المنثور للسيوطي (۳۹۳/۷) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني واہن عساکر . 

(۲) وقد ختم الله هذه الآية بقوله: «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» فهذا وعيد 
لآكل الربا مستحلاً له القائل (إنما البيع مثل الربا) فقد كفر بنص من نصوص القرآن = 
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لنقصان الهلال فيه. #ويربي الصدقات) يضاعف أجرها وعدا منه واجبا"ء أو 


م چت دي سے < Gf‏ 
تايها آلزیت ءامنا أ توا آله ودروا م ارا اد گر شی @ کد 5 


ا 1 ر ر ۰ ژ رہ ب اء و 


ذنوا ا پحرب من اللو ورسولوء وء ون تبتم روش اموڪ لا نظلِمونً 

وا تظکموت (€ وین کات دوعر ره e‏ 

إن کشم نموت €9 اتقو یوما وجوت فیو ای اک ف وی کل کی کا 
کات ی لای 4 


۸-وذروا مابقي) نزلت في بقية من الربا" للعباس”" ومسعود وعبديا ليل 
وناور إن کنتم مؤمنین€ على ظاهره» أو من کان مؤمنا فهذا حكمه . 


= وبأمر ثابت من الدين بالضرورة فإذا مات على ذلك ولم يتب فهو كافر مخلد في النار 
ما إذا كان آکله غير مستحل له فهو عاص فالمراد بالخلود في حقه دوام «ما٤‏ لا يبقی . 
قال ابن عطية في تفسيره (AF /Y)‏ «وإن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد 
حقيقي وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة كما تقول 
العرب: ملك خالد: : عبارة عن دوام «ما» لا على التأبيد الحقيقي». 
وراجع تفسير الفخر الرازي (۷/ )٠٠١‏ والقرطبي (۳/ .)۳٠۲‏ 

(۱) هذا على رأي المعتزلة والصحيح الذي عليه أهل الستّة والجماعة أنه يضاعفها فضلاً منه وتكرماً. 

)۲( هذا السبب روى نحوه مطولا الطبري في تفسیره (۹/ ۰۲۲ ۲۳) عن السدي وابن جريج . 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي .۸٦(‏ ۸۷). وتفسير ابن الجوزي (۱/ ۳۳۲) وابن كثير 
(۱/ ۳۳۰) والدر المنثور .)۳٣۹٣/۱(‏ 

(۴) هو العباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو الفضل. عم النبي بيه ولد قبله بسنتين› 
وكانت إليه سقاية البيت وعمارته. هاجر قبل فتح مكة وشهد الفتح . وثبت يوم حنين. 
انظر: الاستیعاب (۳/ )٠٠١ ٩٤‏ والكاشف )١٦/۲(‏ والإصابة .)۲۷١/۲(‏ 

)٤(‏ مسعود وعبد يا ليل وحبيب وربيعة هم أبناء عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة 
الثقفي . وهم سادة ثقيف وأشرافهم . وذكر الطبري في سبب النزول أنهم أسلموا. 


تفسير العز لسورة البقرة ۷ 


۹ _ لا تظلمون) بأخذ زيادة على رأس المال"". «ولا تظلمون)» 
بنقص رأس المال. 

“٠‏ فنظرة€ يجب الإنظار في دين الربا خاصة» أو في كل دَين» أو الإنظار 
في دين الربا بالنص وفي غيره بالقياس . مَيْسّرة أن يوسر عند الأكثرء أو الموت - 
عند إبراهيہ” (وأن تصدقوا) على المعسر بالإبراء خير من الإنظار . 

١‏ _ إلى الله إلى جزائهء أو ملكه" . ما كسبت) من الأعمالء 
أو الثواب والعقاب . لا يُظلمون) بنقص ما يستحقونه من الثواب. ولا بالزيادة 
على ما يستحقونه من العقاب» هذه خر آية نزلت» وقال ابن جريج: «مكث 
الرسول با بعدها تسع““ ليال». 


4 


کک ژ~ ak‏ س ر سم 
ر 


الذیے ءامو ذا تداينح بدن ب إل أل مس 2 SAR‏ ڪڪ رڪف 6~ ع 


َء 


a ب‎ 


= وعبد يا ليل هو الذي أرسلته ثقيف في خمسة رجال إلى رسول الله ب في إسلامهم 
وبيعتهم . في قول ابن إسحاق وقال غيره هو مسعود بن عبد يا ليل. وكان ذلك في 
رمضان في السنة التاسعة للهجرة. 
انظر: السيرة لابن هشام (۱/ )٥۳۹/۲ ۰٤۱۹‏ وتاريخ الطبري (۳/ 4۷) والاستیعاب (۲/ 
| £) والإصابة (۱/ °۷ 01۰0 ۲/ E۳۲‏ £1/۳(. 

)۱( «وحكمة تحريم الربا هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غنيها محتاجها احتياجا عارضاً 
مؤقتاً بالقرض فهو مرتبة دون الصدقة وهو ضرب من المواساة. ويمكن أن يكون مقصد 
الشريعة من تحريم الربا البعد بالمسلمين عن الكسل في استثمار المال والتجاؤهم إلى التشارك 
والتعاون في شؤون الدنيا فيكون تحريم الربا ولو كان قليلاًمع تجويزالربح من التجارة 
والشركات ولو كان كثيراً تحقيقاً لهذا المقصد؛ . قاله ابن عاشور في تفسيره .)۸٦/٤(‏ 

)۲( هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي تابعي فقيه . توفي سنة ٩٩‏ ه. 

انظر: الكاشف )۹1/١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري (۲۹/۱) وطبقات 
الحفاظ (۲۹). ۰ 

(۳) أي ترجعون يوم القيامة إلى ملك الله لنفعكم وضركم دون غيره. أما في الدنيا فإنهم في 
ملك الله وغیره ممن مَلّکه الله نفعهم وضرهم . 

)٤(‏ في الأصل وتفسير الماوردي (ق ۸۲/١‏ _ أ) سبع ليالي» وهذا خطأاً ولعله من الناسخ 
والصواب ما أثبته من رواية الطبري )٤/١(‏ عن ابن جريج قال: يقولون إن النبي يلا 
مکث بعدها تسع لیال» وبدئ يوم السبت» ومات يوم الاثنين . 
وراجع أيضاً : تفسير ابن الجوزي (۱/ )۳١١‏ والقرطبي (۳/ )۳۷١‏ وابن کثیر (۱/ ۳۳۴۳). 


€۸ تفسير العز لسورة البقرة 


کا کے مک ہے ا 7 gee‏ 
اتب بالمکدل ولا یاب کا ا بک َا علمه آله فيب وَليمَلِل 


ےل کے Cu‏ 4 4 کے 7و “.ر 2 et‏ 
سقيها أؤضويها أو لا يسكَطيع أن ييل هو فلملل وليه بألمدل واستشې دوا سید 
EC: r ) 1‏ ص 5 ۸ 2ے ےو صو ص ر دا ارہ 2ے 
من رجالڪم إن لم يکو رجلین فرجل واکان ممن رضون من الشهداءٍ أن 
ور ٤‏ 


ئوک 


و کے ر وص > 1 چس ص بے رسہ ر وو رہ رسہ٥‏ چ 
تل دنھ ما ڪر د تما الاخری ولا يأب الشهداءٍ إذا مادعوا ولا ضكمواآن 


‌ ت ص ر رم ت ر ¢ ر Pr‏ 2 
کیا سی انی رر لله وأ قوم للكَهددة ا آل 
ES EE‏ ر ES EE,‏ ا OR e‏ جاع i‏ 

عه رو 


ق 
کد ےا کے کس کے و د ور ا e‏ 
بوها واشهد أ إذا تيادعتر و n‏ رکا یرلن نما46 نو 


% کے و ت‎ E e CF 
©9 سوق يڪم وات فوا اه ويم لمڪم انه واه ڪل ىء مي‎ 


. (تداينتم) تجازيتم› أو تعاملتم»› «فاكتبوه4 ندب » او فرض‎ YAY 
«(فلیکتب» فرض كفاية على الكاتب» أو واجب في حال فراغه» أو ندب» أو يخ‎ 
بقوله - تعالی - (ولا یضارٌ کاتب) ولا ببخس) لا ينقص. (سفیها) لا یعرف‎ 
الصواب في إملاء ما عليهء أو الطفل› أو المرأة والصبي» أو المبذر لماله المفسد‎ 
لدينه. (ضعيفاً» أحمق› أو عاجزا عن الإملاء لعي » أو خرس . لا يستطیع4»‎ 
لحه وخرسه»› أو لجنونهء أو لحبسه»ء أو غيبته . #وليه4 ولي الحق› أو ولي من‎ 
عليه الديْن . #واستشهدوا) ندب أو فرض كفاية . #ترضون) الأحرار المسلمون‎ 

[۲/ب] العدول» أو المسلمون العدول وإن كانوا أرقاء. (فتذكر/ من الذكرء أو بجعلها 


ج کی ج 


كذكر من الرجال"“ «ذعُوا) لتحملها وكتابتهاء أو لأدائهاء أولهما وذلك ندب أو 


(1) هذا التأويل على القراءة بتسكين الذال وتخفيف الكاف وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
وقراً الباقون بفتح الذال وتشديد الكاف وقد روى ذلك التأويل الطبري في تفسيره /٦(‏ 
)٤‏ عن سفيان بن عيينة وخطاه لأنه خلاف لقول جميع أهل التأويل وذكره ابن عطية- 


تقسير العز لسورة البقرة أ 
فرض كفاية» أو فرض عين. ولا تسأموا) لا تملوا (صغيرا) لا يراد به التافه 
الحقير كالدانق لخروجه عن العرف. «(أقسط4 أعدل. «وأقوم» وأصح من 
الاستقامة. (وأشهدوا إذا تبايعتم) فرض »۰ أو ندب . ولا یضار کاتب4 بأن یکتب 
مالم يمل عليه» ولا يشهد الشاهد بمالم يُستشهد أو يمنع الكاتب أن يكتب 
والشاهد أن يشهد» أو يدعيان وهما مشغولان. #فسوق# معصية» أو كذب. 

4# وین کر عل سر وم کی دوا ڑا رح بوص کین این بعکم بتمکا لعو 


سے 


1 
0 


م م ررر 2 ى م ْ م کک ص ”ټ 2 ص 
الذىا وتمن ن متته ولق آل و ولاتکتمرا اله َ من د مھا ف هد ءاثم 
اة وا د E‏ 


۳ _ آم قلبه# فاجر» أو مكتسب لإثم الكتمان. 


ت IS EET A . 22 2> SER. AANA‏ 2 
لله ما ف السموات وما ف رض وان تَبدوأمًا ن آنقيرڪم او توه يا 2 پډ 
م ے ع ے ےم ا ع و 4 ور تن ر 

الل فیعفر لمن اء عرب من یکا واه ع ڪل ىو رر 3© 


٤‏ _ #لله ما فى السموات€ له تدبير ذلك أو ملکه. وإن تبدوا ما فی 
أنفسكم أو تخفوه) a‏ الشهادةة أو ها حدت به فة هن متو أو e‏ 
فنسخت بقوله تعالى #ربنا لا تؤاخذنا) إلى «الكافرين4 أو هي محكمة 
الان ا ا ا ا ا ج و و ا 
هي عامة في المؤاخذة بما أضمره» أو هي عامة ومؤاخذة المسلم بمصائب 
الدنيا. ) 


= في تفسیره (6۲/۲) وقال: هذا تأويل بعيد غير فصيح ولا يحسن في مقابلة الضلال 
إل الذكر». وراجع التيسير فى القراء!ات السبع (Ao)‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 
)۳۲۰/1( وتفسیر ابن کثیر (۱/ )۳۳٣‏ . 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ق ۸٤/١‏ ب د ٥۷/١‏ ب) لازمة لبيان المرادء وكذلك 
الهاء في ايغفر) . 


NPT‏ سے چ س سے ر واا ى سرو 

و ی ا ص چک س وو ع ا ے معط کت ص ےت ر 

اش کرو کے اکر تی و ا ورک 
م ۶ے 3 2 رر ديو“ J‏ ےرس ع ر ٴ م کک ع س کس کک م تآ ے رص ہے 
المصیٰ €9 لا کلف الله نشا إلا وسعھا هاما کسبت وعکا ما کشت را آذ 

ج 

o AT TT 5 | Go‏ اا اک 
تؤاخذنا إن يتا أو أخطاا رد لا حمل عليّنا إ صرا كما حملتَم عل 
م ث p/‏ رآ ر ےہ ر بے نے ت سے سے ر ا < عا ر صر ر 2 د ر بے سے 
الذبت من قبلنا رينا ولا تحملنا ما لاطاف بد وا واعف عتا واعفرلنا وارحمتا نت 


٥‏ _ وكتابه)”' القرآن» أو جنس الكتب. لا نفرق) لا نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض . #غفرانك€ نسألك غفرانك» وإلى جزائك المصير. 

۸٦‏ - #وسعَها طاقتها ۶ کسبت4 من الحسنات #اکتسبت4 من 
السيئات. «نسينا» أمرك أو تركناه. «أخطأنا) أصبنا من المعاصى بالشبهات› 
| إصرا» عهدا نعجز عن القيام به» أو لا تمسخنا قردة وخنازير»ء أو 
الذنب الذي لا توبة له ولا كفارةء أو الثقل العظيم. «الذين من قبلنا) بنو 
إسرائيل فيما حمّلوه من قتل أنفسهم. لا طاقة لنا به من العذاب» أو مما 
فته بنو إسرائيل . «مولانا)» ولينا وناصرن. 


(۱) باللإافراد وهي فرأءة حمرة والکسائي› وقراً الباقون بالجمع . وکان الأولى بالعر أن يذكر 
القراءتين › أو يقتصر على فرأءة الجمهور. 
راجع : تفسير الطبري )٠٠٠١/١(‏ والماوردي (ق ۸٤/١‏ ب)» والتيسير للداني )۸١(‏ 
(۲) روی البخاري في صحيحه (الفتح/ /٠١ /٩‏ فضائل القرآن/ )٠١‏ عن أبي مسعود رضي الله 
عنه قال: قال النبي يية: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». زاد ابن 
حجر نسبته إلى مسلم والنسائي» وقد ذكر ابن كثير في تفسیره )۳٤١ /١(‏ أحاديث 
أخرى في فضل هاتين الآيتين . 


۷ (محکمات4 المحكم: الناسخ» والمتشابه: المنسوخ» أو 
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۳ (بالحق€ بالصدق (مصدقاً لما بين يديه يخبر عما قبله 
بصدی 
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المحكم: ما أحكم بیان حلاله وحرامه فلم یشتبه» والمتشابه: ما اشتبهت 


معانيه» أو المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً والمتشابه: ما احتمل 
أوجهاء أو المحكم: ما لم يتكرر لفظه» والمتشابه ما تكرر لفظه» أو 
المحكم: ما فهمه العلماءء والمتشابه ما لا طريق لهم إلى فهمه» كقيام 
الساعة» ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وجعله محكماً ومتشابهاً استدعاء للنظر من غير اتكال على الخبر./ «أم 
الكتاب4 آيات الفرائض والحدود» أو فواتح السور التي يستخرج منها 
القرآن. زيخ ميل عن الحق»ء أو شك. ما تشابه منه) الأجل الذي 
أرادت اليهود [أن]" تعرفه من حساب الجْمّل"» أو معرفة عواقب القرآن 
في العلم بورود النسخ قبل وقته“» أو نزلت في وفد نجران حاجوا 
الرسول ية في المسيح عليه الصلاة والسلام فقالوا للرسول: أليس هو 
كلمة الله - تعالى - وروحه»ء فقال: بلى» فقالوا: حسبنا . «الفتنةي 
الشرك أو اللبس» أو الشبهة التي حاج بها وفد نجران. وما يعلم تأویلە4‰ 
تأويل جميع المتشابه» لأن في الناس من يعلم تأويل بعضه»ء أو يوم القيامة 
لما فيه من الوعد والوعيد. الراسخون الثابتون العاملون. 


2 ر ےہ ر ee‏ چو 2I RA‏ وص ا ےم م 
إن الست كفروأ لن تن عنه را لا أؤللدهم م َو سا وأؤلتيك م قود 


)١(‏ هذا أحد وجوه الحكمة في وجود المتشابه في القرآن. وقد ذكر صاحب كتاب المباني 
ثمانية أوجه في الحكمة. 
انظر مقدمتان في علوم القرآن (۱۷۷ - ۱۸۲) وقد عقد الزركشي في «البرهان» (1۸/۲ - 
۷ ) بحثاً في معرفة المحكم والمتشابه وكذلك صنع السيوطي في «الاتقان» )١  ۲/۲(‏ 
والزرقاني في «مناهل العرفان؛ (۱۹۹/۲ ۔ ۱۹۸). 

(۲) زيادة من تفسير الماوردي (ق ٠.) ۸٦/١‏ 

(۳) انظر تفصيل ذلك في أول سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى «ألم)» وتخريج الأثر 
الوارد في ذلك وقد بينت آنه موضوع . 

)٤(‏ هذا القول غير معقول لأن الحكم المنسوخ لا يُعلم نسخه قبل ورود الناسخ. 

(۵) رواه الطبري في تفسيره )۱۸٦/١(‏ عن الربيع فرشا 
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d 7 َر‎ ere: IS 


لار € ڪداپ ءال ادى و كوا ایتا فأخذ هم اله بذویم 0 


ص 


١‏ - (كدأب آل فرعون) كعادتهم في تكذيب الحق» أو في العقوبة على 


ذنوبهم . 

فل ایت کفروا ستعلبوت وتک O AHO‏ و قد َا 

لک ءايه هف كين نَا a‏ 
عه رات امین واه وید بتصروے من یسا تک ن درک ای ؤل 


او ق ی ا الله ۔ تعالی - 
و لار آو في يهود ب ES‏ 
ما مهدوه لأنفسهم› FF‏ 


۳ _ («فثة تقاتل في سبيل الله المؤمنون ببدر. لوأخرى كافرة» 


(1)( هذا السبب نسبه الماوردي (ق ۱/ A“‏ ب) واپن الجوزي في تمسیره (۱/ (۳٦٠٥‏ إلى ابن 
عباس والضحاك . 

(۲) هذا السبب رواه أبو داود (۱۳۸/۲. الخراج/إخراج اليهود من المدينة) والطبري في 
تفسیره /٩(‏ ۲۲۷) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
وراجع : السيرة لابن هشام (۲/ )٤۷١‏ والأسباب ا »)۹١1(‏ وتفسير البغوي /١(‏ 
٤‏ وابن كثير )٠١ /١(‏ والأسباب للسيوطي /١(‏ ۴۷) والدر المنثور 4/0 
والأغمار جمع عُمْر - بضم فسكون - ورجل عَمّر: أي لم يجرب الأمور. 
مختار الصحاح (غمر) واللسان. 
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فرفش: (یرونهم) كان المؤمنون ثلاثمائة وبضعة عشر»ء والكفار لف أو ما 
بين تسعمائة إلى آلف فرآی المؤمنون الكافرين او عدد المؤمنين تقرية 
من الله - لقلوبهمء أو رأى الكافرون المؤمنين مثلي"“ عددهم إضعافاً من الله - 
تعالى - لقلوبهم. 


رھد 


چ ت CT‏ 2 ر صو ر e‏ ص 3 
زین للتاس حب الشهوات ت لسكا والَین والقتطر الْمقنطر ت الذهب 


ا سے م رص کے د 0 ر ۶ اا و سے رھت w»‏ غ م ص e‏ ص ر و 
والنْصَة والحتّل المسومة والانغلرم وا ا للك ملع | وو الدنا وان 


رر و د PP‏ . ا ۹و ر ْ س و . 2 ”٠>‏ 


له ب بال ي كاد 3 


ا ن وا ن خان ل ان 
ضرورية لا يقدر العبد على دفعهاء زينها الشيطانء لأن الله - تعالى - 
ذمهاء أو زينها الرب بما جعله في الطبع من المنازعة إليهاء أو زين الله 
- تعالى - ما حَسَْنَّ وزين الشيطان ما قَبَْ. «القناطير# القنطار: ألف 
ومائتا أوقية وهو مروي عن الرسول يلا“ أو ألف دينار ومائتا دينار» عن 


(1) أي ستمائة وستة وعشرين تقريباً» وفي هذا تقليل لعدد المشركين في نظر المسلمين لأن 
(۲) وهذا عند التحام الفريقين. أما عند اللقاء فإن الله - تعالى - قلل عدد المؤمنين في نظر 
المشركين والمشركين في نظر المؤمنين ليقدم كل منهما على الآخر فيقضي الث آمرا 


me e 


کا ق «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاء ويقللكم في أعينهم 
ليقضي الله آمراً كان مفعولاء وإلى الله ترجع الأمور [الأنفال: .]٤٤‏ راجع تفسير ابن 
عطية (۳/ ۳۸) والقرطبي )۲٣/٤(‏ وابن کثیر (۱/ .)١٠١‏ 

)۳( رواه الطبري في تفسيره )۲٤٠/0(‏ عن أبي بن كعب مرفوعاً. ودکره ابن كثير في = 
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الرسول ار 0 أيضاًء أو اثنا عشر ألف درهم› أو ألف دينار» أو ثمانون ألفاء 
من الدراهم» أو مائة رطل من الذهب» أو سبعون ألفاًء أو ملء مسك ثور 
ذهباًء أو المال الكثير. <المقنطرة€ المقنطرة: المضاعفةء أو تسعة قناطرء أو 
المضروبة دراهم أو دنانير» أو المجعولة كذلك» لقولهم: (دراهم مدرهمة». 
«المسومة# الراعية» أو الحسنةء أو المعلمةء أو المعدة للجهاد» أو من السيما 
مقصور وممدود. «والأنعام) الإبل» والبقر/ والغنم» ولا يفرد بعضها باسم العم 
إلا الإبل. «والحرث» الزرع . 


روق ع چ ر وص 


الذبر“ ولون E‏ عفر لتا دوسا بسا وق 


«الصابرين€ عن المعاصي» أو الصائمين. «والقانتين) المطيعون» 
أو القائمون على العبادة. «والمنفقين) في الجهاد» أو في جميع البر. 
(والمستغفرين) المصلون» أو سائلو المغفرة بقولهم» أو الذين يشهدون الصبح 
في جماعة» والسحر من الليل: قبل الفجر. 


٤‏ صر م ے ےو ر EG‏ سر ‌ ا ےم صر رم ی سر ورس 

سهد الله َة لا إله إلا هو والمكيكة وأولوا لمر يما بالقَسط لا له إلا هو امّبر 
Hn, 2‏ ص G12‏ 2 ور e‏ ص 2 ا 
e TTT‏ آختلت الذیت أوتوا السب إ لذ 


من بد ما جاءھم الام بجا بیتھم ومن فر امت الم إت آله سره 


سے 


تفسيره )١١ /١(‏ برواية الطبري وقال: «وهذا حديث منكر أيضاً. والأقرب أن يكون 

موقوفاً على أبّي بن كعب كغيره من الصحابة» . 

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )١۹/١(‏ والفخر الرازي (۷/ )۲٠١‏ والقرطبي /٤4(‏ 

۰ ) والدر المتثور (۲/ )٠١‏ والشوكاني .)١١٤/۱(‏ 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )۲٤١ ٠۲٤٠ /٦(‏ عن الحسن عن الرسول ية مرسلاًء كما 
رواه موقوفاً على الحسن وابن عباس - رضي الله عنهما - وراجم أيضا: تفسير اتن 
الجوزي (۱/ )٥۹‏ وابن کثیر (۱/ )٠١۲‏ والدر المتثور .)٠١/۲(‏ 

(۲) مسك: جلد. راجع التعليق على تفسير الآية: )۷١(‏ من سورة البقرة. 


[۲۹/ ب] 


2ص 09 ” ر لے ےہ رژ 2ے ر ص ری سے کے 4 7 
ساب لا© فان حاجوك فقن سمت وي جهی للد من اتبعن وقل لذبن ونوا الكت 


i ۱۸‏ الله أخبر»ء أو فعل ما يقوم مقام الشهادة. وشهادة الملائكة» 
وأولو العلم بما شاهدوه من دلائل الوحدانية «بالقسط4 العدل. 

۱۹ «الدين» هنا الطاعة أي طاعته هي الإسلام» من السلامةء لأنه يقود 
إليهاء أو من التسليم» > لأمره 4 فى العمل بطاعته . «الذين وتو اليهود» 
أو النصارى › أو أهل الكتب کلها. بغيا4 عدول عن الحق بغير غ 

١‏ _ أسلمت4 انقدت. «وجهي) نفسي» انقدت بإخلاص التوحيد. 
(الأميين# الذين لا كتاب لهمء من الأمي الذي لا يكتب» قال ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما- هم مشركو العرب». «أأسلمتم أمر ليس 
باستفهاء". 


يامروت پالوس بک اکایں ترش ڪڌ اب e‏ لر لذ 
Je o‏ م 
حرطت آع ملم ف التي والضِرة PTT‏ 


١‏ يقتلون النبيين# قال الرسول ب : «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وأربعين نبياً أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة واثنا عشر رجلا من عَبّادهم 


(1) البغي: طلب الاستعلاء ء بالظلم ؛ وأصله من بغيت الحاجة إذا طلبتها وليس في الآية ما 
يدل على أنّ الذين اختلفوا بغياً كانوا معاندين» لأن البغي قد يحمل على العدول عن 
طريق العلم كما يحمل على عناد أهل العلم. 
راجع : تفسیر الطوسي .)٤۱۹/۲(‏ 

(۲) أي ليس باستفهام حقيقي لطلب العلم بالشيء بل هو استفهام مجازي مراد به الأمر. 
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r‏ القاتلين بالمعروف ونهوهم عن الفتكر فقتلوهم ee‏ آخر ذلك 


چا م س و e2‏ 
آل - أ الذ ر م ا e 2 N‏ ص رو رز و e‏ مرم f‏ 
لر تر إلى او نصببا من التب يل EE‏ م يتو 


Di 2‏ رور 4 sS‏ ےم وی 2ژ ر ر KÎ‏ وور r‏ م 
e‏ الك بأنھم قا ألن تمستا الَا ih‏ 
elo‏ ر 


شس ما ڪس ا ك ت 


۳ - «نصيبا) حظاًء لأنهم لم يعلموا الكل. إلى كتاب الله التوراةء 
أو القرآن لموافقته التوراة. «ليحكم بينهم) في نبوة محمد ية أو إن الإسلام 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو في حد من الا 


٤‏ _ أياماً معدودات€ الأربعون التي عبدوا فيها العجلء أو سبعة أيام» 
أو أيام منقطعة لانقضاء العذاب فيه" . ما کانوا يفترون) بقولهم: (نحن 
أبناء الله وأحباؤه4 [المائدة: 1۸] أو قولهم: لن تمسنا النار). 


f 6‏ تو المرلک ے. 5و > :2 ۴و کے ب اہ 
قل الله مَك الملك تو لمللت من اء وبرع المت من اء ون 


(1) هذا الحديث رواه أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - وقد اختصره العرّء بينما ذكره 
الماوردي (ق ۸۸/١‏ ب) بطوله. وقد رواه الطبري في تفسیره )۲۸١ ۰۲۸٥ /٩(‏ 
والبغوي والخازن (۳۳۱/۱» ۳۳۲) كلاهما من طريق آي الحسن مولى بني أسد عن 
أبي عبيدة - بطوله. 
وذکره الزمخشري في تفسيره )۳٤۸/۱(‏ وقال ابن حجر في تخریج أحاديث الزمخشري : 
«أخرجه البزار والطبراني وابن أبي حاتم والشعلبي والبغخوي من حديثة» وفيه أبو الحسن 
مولی بني أسد وهو مجهول». 
وراجع أيضاً : تفسير ابن الجوزي (۱/ )۳٣١ ۰۳٠۰‏ وابن کثیر )٠١/۱(‏ وفي تفسير 
ابن كثير والدر المنثور فقام مائة وسبعون رجلا من بني إسرائيل . 

)۲( في تفسير الماوردي «حد الزانيين اليهوديين». 

(۳) راجع تفسير الآية/ ۸١‏ من سورة البقرة. 


ع رم 2 ار 


2 2 ٭ 7ه . و 2 م 
الله فى شىء إلا 0 E‏ پيحذرڪم الله تفس ال الله 


x 


أو دو ا f‏ 


کر ۳ ا 


ع 


صر ر ا سے صر ن e‏ و ر ا رح شر ر IC‏ 


مرا وما عت من رو E‏ ن ينها وينه أ مدا بعیدا ویحد لله نفسه 


رمو و يم 8 4ء f‏ ر 
واه روف پالیباد لا فل ِن کسر تبون آله اتیعون جک آله وین کک دو 


روو ب ے. رص : 
اک کے © یشک راک ب ا 4 له لاحب الکفرین ا 


و 


_ #مالك€ مالك الدنيا والآخرة» أو مالك العباد وما ملكوه» أو مالك 
النبوة «تؤتي الملك# النبوة» أو السلطان. دعا الرسول كي بأن يجعل الله - 
الى ملك قار والروم في أمته فنزلت"“ «بيدك الخير) خص بالذكر» لأنه 
المعروف من فعله. 


۷ - ولج الليل في النهار) تجعل كل واحد منهما بدلا من الآخرء ا 
تدخل نقصان كل واحد منهما في زيادة الآخر. #وتخرج الحي# الحيوان من 
النطفة» والنطفة من الحيوان» أو المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» الميت 


)١(‏ هذا السبب رواه قتادة مرسلاً وقد رواه عنه الطبري في تفسيره )٠١ /٦(‏ والواحدي في 
الأسباب .)۹٤ - ٩۳(‏ 
وراجع أيضاً: تفسیر البخوي (۳۳۳/۱» )۳١١‏ وابن الجوزي )۳٦۸/١(‏ والخازن /١(‏ 
۳ ۳۳۴) والدر المنثور (۲/ )٠١‏ ونسبه أيضاً: إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 
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وال واحد» أو الميْت الذي مات وبالتشديد الذي لم يمت. 


Srl PE EA Lr9 عم ا کک ر سے ر ص‎ ۹ ١ 
e لن اک اک ادم ونوحا ٤ال بر ویم ءال مرن عل العکیین و درن‎ 
9 و‎ 2 
بع وا والله یع لیم ا‎ 

۳ _ / آل عمران€ موسی وهارونء أو المسيح - عليهم الصلاة والسلام ]١/١٠[‏ 
لأن أمه بنت عمران» اصطفاهم بالنبوة» أو بتفضيلهم على أهل زمانهمء أو 
باختيار دينهم لهم. ‏ 

٤‏ _ بعضها من بعض4 بالتناصر دون النسب› أو بالنست» لأنهم من 
ذرية آدم ثم من ذرية نوح ثم من ذرية إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام -. 


قهھ سے 
ر 


د قات آمرأت عِمرَنَ رب ای درت کک ما فی بط محرا هبل 224“ قبل مئ إن نت ليع 


العل ر HO)‏ وصعتیا قالت ر بان وڪ (E‏ نق و 8 الله عار بما وصَعَّت : ت وکس الد کہ 


2 2 ی روم ۾ ا 1 o oe‏ > 
الان ون سکیا مریم وؤ امیذا پلک وذريَها م اَن الور © 


٥۵‏ _ «محرراً4 لضا لاد أو ادا للبيعة» أو عتيقا من أمر الدنيا 
لطاعة الله - تعالى - 


٠‏ _ «#وضعتها آنثى€ اعتذرت بذلك لعدوله عن نذرها. #وليس الذكر 
کالانٹی4 إذ لا تصلح لخدمة بيت المقدس» ولصيانتها عن التبرج. #وإني 
أعيذها» من طعن الشيطان الذي يستهل به المولودء أو من إغوائه (الرجيم 4 
المرجوم بالشهب . 


رر کار سے ا ےر و وص ےد 


تھا را برل تن ایتا تاا کس ئلا ییا کن کل کیک کی 


)۱( بتشدید الياء وهي قرأءة نافع وحفص وحمرة والكسائي وقرأً الباقرون بتخميفها . راجح 
الج (AV)‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع (۱/ ۳۹( . 
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ر صصص ص ا چ م 
آلٰمحاب وج عِندھا رقا قال يمر آن لی هلدا قات هو من عند آله ِن الله ذف من 


9 م 


بر کاب © 


۷ _ (فتقبلها) رضيها في النذر. «وأنبتها) أنشأها إنشاء حسناً في 
وحسن تربيتها. و ت رز 
ال وکان يأتيها رزقها من الحة KK‏ وکانٰ ذلك بدعوه 5 عليه الصلاة 
والسلام »٠‏ أو توطئة لنبوة المسيح عليه الصلاة والسلام من عند الله 
يأتیها الله - تعالى - به أو بعض الأولياء» بتسخير الله تعالى إن الله يرزق من 
يشاء) من قول الله تعالى» أو من قول مريم - عليها السلام -. 


یل 
i IS‏ کک ص کک ص ن صر کو رر ا ر سے ص و مشر aS‏ 
EE‏ رو ور م وش و ت .صت و e‏ م ر و ر سرد سے وم ر ص م س ص 
فنادته ته الملتيكة وهو قايم لى في المخراب أن ا شرك بیحی مصد قا بکلمة ص 
ت م ص ر ک ر ر رو کر کے س س ص کے ۶ کے ے ےر ں ٤٢٤‏ رد و a‏ 
ت ا e ٩‏ 
آله سيدا وحصورا وتبا من الصلجین لو قال رب أف یکون لي عللم وقد بلغنی 


رالټڪر) 
٨۸‏ _ دعا زکریا ربهڳ باذنه له فی ذلك» لأنه معجز فلا يطلب إلا بإذن» 


أو لما زا خرف العادة في رزق مريم طمع في الولد من عاقر فدعا #طية 4 
مباركة . #سميع الدعاء مجيب الدعاءء لأن الإجابة بعد السماع. 


۹Q‏ _ «الملائكة# جبريل ‏ عليه السلام -» أو جماعة من الملائكة. 


)۱( راجح هذين القولين في تقسیر الطوسي )447۷/۲( واہن الجوزي )۱/ *۳۸(. 
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(يحيیى# سما الله - تعالى - «يحيى» قبل ولادته» قيل: لأنه حَيّا بالإيمان 
ل(بكلمة) كتاب» أو بالمسيح» سمي بالكلمة» لأنه يُهتدى به كما يهتدى 
کو ا نای ارا ای ای را و ك ا 
تقياً» أو شريفاًء أو فقيهاً عالماًء أو رئيساً على المؤمنين. (وحصورا4 عنينا لا 
ماء له" أو لا يأتي النساءء أو لم يكن له ما يأتي E CI‏ 

٠‏ - بلغنى الكبر#. لأنه بمنزلة الطالب له. «عاقر# لا تلدء وإنما قال 
ذلك بعد لغار تخا ف ندر آل ت تال ي وتا لأمره» أو أراد [أن] يعلم 
على أي حال يكون؟ بأن يردا إلى شبابهما» أو على حال الكبر. 


>١‏ #آية علامة لوقت الحمل لتعجيل السرور به. #رمزاً4 تحريك 
الشفتين» أو الإشارة أو الإيماء. #واذكر ربك4 منع من الكلام ولم يمنع من 
الذكر. «بالعشي) أصله الظلمة فسمي ما بعد الزوال عشي لاتصاله بالظلام./ 1١۳/ب:‏ 
والعشا: ضعف البصر. «الإبكار من الفجر إلى الضحى أصله التعجيل»› لأنه 


م 2 4 م ل 1 Pa"‏ رص م ر و سر سے 
وإذ قالتِ المكمكة يمريم إن اله أَصَطمَلك وطهَرلكِ واصطقلك على اء 


@ ا ص سے سے ر ر SS‏ ك ورسم 
آلککییت ل یلمریم فی لرك واسجدی وارگیی مع اکھت () ذلك من آنہاء 


الت ON‏ كنت ديهم إذ قوت أقلمهم أيهم يحمل 6 
ڪن ت ديهم yn‏ 


۲ - #اصطفاك4 لولادة المسيح › أو على عالمي زمانك . #وطهرك4 من 
الكفر› أو من دناس الحيض والنفاس . #واصطفاك4 تأكيد للاصطفاء e‏ 


(۲()۱) هذان التفسيران لا يليقان بالأنبياء لأن فيهما عيبا وذماً» ومخالفان لسياق الكلام لأنه 
في مدح يحيى عليه السلام. فالصواب أنه لا يأتي النساء لأنه يحصر نفسه عن الشهوات 
أي يمنعها. 

(۳) زيادة «أو» هنا لازمةء لأن ما بعدها قول ثان بدليل عبارة الماوردي (ق ٩۱/۱‏ ب)- 


۲ تفسير العز لسورة آل عمران 
الأول للعبادة» والثاني لولادة المسيح عليه الصلاة والسلام. 


۴ - اقنتي) أخلصي لربك» أو أديمي طاعته» أو أطيلي القيام في 
الصلاة. (واسجدي) كان السجود في شرعهم مقدماً على الركوعء أو «الواو) 
لا ترتيب فيهاء فكلمتها الملائكة معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام» أو 
توكيدا"“ لنبوة المسيح - عليه الصلاة والسلام -» أصل السجود: الانخفاض 
الشديدء والركوع: دونه. مع الراكعين افعلي كفعلهم» أو صلي في جماعة. 

٤‏ - لأنباء الغيب# البشارة بالمسيح - عليه الصلاة والسلام - أصل 
الوحي : إلقاء المعنى إلى صاحبه» فيلقى إلى الرسل بالإنزالء وإلى النحل 
بالإلهام» ومن بعض إلى بعض بالإشارة #فأوحى إليهم) [مريم: .]١١‏ 
اا قيار فاس قرت" 

ليلقون أقلامهم) قالوا نحن أحق بكفالتهاء لأنها ابنة إمامنا وعالمنا وقال 
زكريا: «أنا أحق لأن خالتها عندي»» فاقترعوا على ذلك بأقلامهم وهي القداح - 
فأصعد قلم زکریا في جرية الماء» وانحدرت أقلامهم مع الجرية» فقرعهم 
فكفلهاء أو كفلها زكريا بغير قرعة» ثم أصابتهم أزمة ضعف بها عن مؤنتها 
فقال : ليأخذها أحدكم فتدافعوها فاقترعوا فقرعهم زكريا عليه الصلاة والسلام. 


( 


= وهى «(واصطفاك) فيه قولان أحدهما: أنه تأكيد للاصطفاء الأول بالتكرار. والثانى: أن 
الاصطفاء الأول للعبادة والاصطفاء الثاني لولادة المسيح». ٠‏ 

)1( في تفسير الماوردي «توطئة) . 

(۲) قائل البيت العجاج› انظر دیوانه )۲۹٣۰١(‏ وروايته «(وحي وهو من رجز له یذکر فيه ربه 
ويثني عليه بنعمه» وأوله: 
الحمدة الذي استقلت بإذنهالسماءواط مانت 
بإذنه الأرض وما GS ENE E E E CEE‏ 
أي ألقى إليها ذلك أمراً. 
وراجع: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )٤۹١(‏ وتفسير الطبري )٠٠٠/٦(‏ والطبرسي 
(۷۸/۳) والقرطبي )۸١ /٤(‏ واللسان «وحي». وسیستشهد به العرّ عند تفسير الآية/ ٠۹۳‏ 
من السورة على أن «لها» بمعنى إلى . ولزيادة التفصيل في معاني الوحي راجع تفسير 
العرّ للآية/ ١١‏ من سورة مريم» والمصادر السابقة. 
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١ 2‏ ور ۶ ا 2 ر سے ق سے رە م م سے مو و سر ر 

إِذ لست الملتيكة يلمريم إن ألله يبسرك يكلم مله سمه المسيح عيسى أبن مریم وجيها 
م ہے لے 2ے 2ے ھی ا کے عق اق ص ب ار ر صو کر ص 
ق الدنيا والااخرة ومن المقربير @ ويڪلم الناس فى المهدٍ وڪهلا ومن 
2 صر بک کے ٢ں‏ چ2 س ر 2 سے ‌ و کو رو ەر 
الصلحیت ) قالت رب أن کون لى ولد ولم يمسسن بسر قال ذلك اله يخلق ما 


nf‏ € وو ر د ل رو لو 
وال غيل و ورسولا إل ب سيل آي قد جنک اير من رڪم آي الق آڪم 


۶ م ت 2 o2‏ ب 2 و س رصا ر 2 2ي ا موي و صصص 
یت آلطینِ کهيَكة الطير انقح فيه فَیکون طا لذن آلو وآزڭ آلأڪمه 
-ے لر ر ر ج 

رکم ر ر A 2 42 e Gorcld‏ 2 لز رر ے رى .2 

یگ رہ رر کے اک وص ےک ٤ص‏ صو رس ا SEO T‏ 
ذالك لار لکم إن کنتر ممیت وی مصَدقا لما ہیک يدى مرس التورنة ولال 
ہہ ر ےر د lo‏ ر رار e‏ وس ص ےب کے e LI‏ 2 ر AS.‏ 
لڪم بعص الى حرم ع يڪم و پڪايتر من رڪم فاقوا آله وأطيعون ل 


رر ر عدو ر 


سر گے ص ے2 e‏ 9 
إن رف وربڪم بوه هدا صرط میم ل 

٥‏ _ «المسيح€. لأنه مسح بالبركةء أو مسح بالتطهير من الذنوب. 

٤“‏ «المهد4 من التمهيد» تكلم فيه تبرئة لأمهء أو لظهور معجزنه» 
وكان في المهد نبياء لظهور المعجزةء أو لم يكن حينئذ نبيا وكان كلامه تأسيساً 
لنبوته . (رکھلا) خا أو کهلا في الجن والكهولة أربع وتلائون سنه » أو 
فوق حال الغلام ودون حال الشيخ» أخذ من القوة» اكتهل النبت إذا طال 
وقوي» يريد يكلمهم كهلا بالوحي» أو يتكلم صغيرا بكلام الكهل في السن. 


EE‏ 24 ص ْ ا م ےک و < یه م۶ سے ے4 ر 
# فلم اح عیسی منم الکَفَر قال من آنصکارۍ إلى الہ قال الحوارتوت حن 


کے اس د ی ر و سے 


اناز اہ ءامنا باو واش ھکد پاتا م اموت لک رکا اکا ہما آرت وتَبعْتَا 


6 
7 


Y٤‏ ت pana‏ العز لسورة آل عمران 


۲ _ #أنصاري إلى اله مع الله أو في السبيل إلى الله» أو من ينصرني 
إلى نصر الله . «الحواريون) لبياض ثيابهم» أو كانوا قصّارين يبيضون الثياب» 
أو هم خواص الأنبياء» لنقاء قلوبهم من الحور» وهو شدة البياض» ومنه 
الحواري من الطعام» استنصرهم ليمنعوه من قتل الذين أرادوا قتله» أو ليتمكن 
من إقامة الحجة وإظهار الحقء أو ليميز المؤمن من الكافر. 

۳ _ فاكتبنا مع الشاهدين) ثبت أسماءنا مع أسمائهم لننال مثل 
كرامتهم» أو صل ما بيننا وبينهم بالإخلاص على التقوى . 


- #ومکروا» بالمسيح - عليه الصلاة والسلام -» ليقتلوه فمكر الله‎ ٤ 
تعالى - بهم بالخيبة بإلقاء شبّهه/ على غيره» أو مكروا بإضمار الكفر ومكر الله‎ 1] [ 
لمجازاتهم بالعقوبة» وذكر ذلك للازدواج» كقوله - تعالى - لفاعتدوا عليه‎ 
وأصل المكر الالتفافء الشجر المتلف مكر»ء فالمكر احتيال‎ ]۱۹٤ [البقرة:‎ 
على الإنسانء لإلقاء المكروه به» والفرق بينه وبين الحيلة أنه لا يكون إلا‎ 

لقصد الإضرارء والحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من غير قصد إضرار. 


ارو ەو 2 او e‏ ب ووو ہک کر کک و ر 
فيما كنتم فيه تخللفون لو) فما الذي كفروا فاعدَِبهم ابا سيدا فی الد ت 
ر عل م کے ن ت 2 م ‌ ے2 رد م 
والالخِرة وه لھم من ری ر َا آلز رت ء۶امنوا وعيلوا السا ا 
ت ا ي م 


٥‏ _ لمتوفيك4 قابضك إلى السماء من غير وفاة بموت» أو وفاة نوم 
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للرفع"“ إلى السماءء أو مميتك أو فيه تقديم معناه: رافعك ومتوفيك بعد 
ذلك. #إلي) إلى سمائي» أو كرامتي. #ومطهرك) بإخراجك من بينهم» أو 
بمنعهم من قتلك. «فوق الذين كفروا» بالحجةء أو بالعز والغلبة. 

الذين اتبعوك€ الذين آمنوا بك فوق الذين كذبوا عليك. أو النصارى 
فوق» إذ النصارى أعز من اليهود فلا مملكة لليهود بخلاف الروم. 


کے 2ہ ص سے م و 
e‏ 


ن یک کتک من العنار 9 َس عاك ويه ن تد ما جا د آل لو فل تمالا 
ر اا واا IES‏ ر 4ک انشا ٍِ ا کثمتبمل تجا a‏ 
ر عل آ کیت ا إن ندا کھو القصس انی وما من که لد ا ویک امه و 


١‏ - فمن حاجك فيه€ الضمير لعيسى عليه الصلاة والسلام» أو للحق 
[«فقل تعالوا)] المدعو للمباهلة نصارى نجران. «نبتهل# نلتعن» أو ندعو 
بالهلاك . 


eee‏ ... نظر الدهر إليهم فابتم ر 


أي دعا عليهم بالهلاك. لما نزلت أخذ الرسول بي بيد علي وفاطمة 
وولديها - رضي الله تعالى عنهم - ثم دعاهم إلى المباهلة فقال بعضهم لبعض : 


)١(‏ في الأصل «الرفع؛ وهذا خطأ ولعله من الناسخ. والصواب زيادة حرف الجر كما أثبته 
من الماوردي (ق ۹۳/۱ (i‏ لان الحملة بدونه غير متصلة . 


(۲) هذا عجز بيت للبيد بن ربيعة من قصيدة رثى فيها أخاه من أمه «أربده وصدره: 
في فروم سادة مسن قومه E UE SEA ER ES‏ 
انظر ديوانه (۱۹۷) قصيدة ۲١‏ بيت ۸١‏ وتفسير الطبري )٤۷٤/١(‏ وأساس البلاغة 


للزمخشري (بهل) وتفسير القرطبي .)٠١٤/٤(‏ 


إن باهلتموه اضطرم عليكم الوادي ا فامتنعوا)' . 


ef‏ کے کک رو ص ص رو کے 4 e‏ وص 0 ر و ص 
قل يتا o‏ ۶ ا شر 


٤١‏ #تعالوا» خطاب لنصارى نجران» أو ليهود المدينة» «أربابا» هو 
د بعضهم أبعض › أو طاعة الأتباع او 


ت ‌ 
I CE e‏ تز م 
ت م کک کے اء 2ے 
بعدو ا تعقلوت ا هتانعم هکؤ ۽ حججتم فيما لحم وء عِلم فلم تحاجون يما 


E E )۱(‏ رواه الشعبي عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنه» وقد رواه 
عنه الواحدي في الأسباب (۹۸» ۹4) والحاكم الحسكاني في كتابه «شواهد التنزيل؛ 
)۱۲٢ , ATF «<11/1)‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره (۱/ ۰۳۷۰ )۳۷١‏ برواية ابن 
مردويه عن جابر»ء فقال: «(وهكذا رواه الحاكم في مستدركه ..... بمعناه ٹم قال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه هكذا قال) وقد رواه أبو داود الطيالسي عن 
شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاء وهذا أصح» وقد روي عن ابن عباس والبراء 
نحو ذلك» |. هھ 
قلت: وقد روی نحوه عن ابن عباس الحاكم في کتابه «علوم الحديث» )٠١(‏ وقال: 
«وقد تواترت الأخبار في التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره أن الرسول يَهةٍ أخذ يوم 
المباهلة بيد علي وحسن وحسين» وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال: هؤلاء أبناؤنا e‏ 
ونساؤنا فهلموا أنفسكم وأبناء كم ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين». كما 
روی نحوه عن ابن عباس ب الحاكم الحسكاني في کتابه «شواهد التنزیل» (۱/ ۲۲٠١ء‏ 
hE:‏ ۷ مطو لا ومختصراً. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )٠١ »۴١۹/۱(‏ والزمخشري )۳۹۸/١(‏ وابن الجوزي 
)٠٠١ »۳۹۹/۱(‏ والقرطبی )٠٠١٤/٤(‏ والخازن )٠١ .١١۹/١(‏ والدر المنثور 
للسیوطي (۰۳۸/۲ ۳۹) ونسبه - أيضا - لأب نعيم في الدلائل عن جابر. 

(۲) أي في أوامرهم بمعاصي الله كما في الماوردي (ق ٩٤/۱‏ - أ). 
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‌ ر ت و س سے S8‏ ت سے سے 
لیس کم یی عل وال یکم وسم کا عمو € ما کان نهیم ودا وکا رانا وککن 


ر م ے#.ٴ e‏ ر 2+ ص کے س بے س ر2 
کات حِیقا مَسَلِمّا ما کان من الْمقرکین €3 إت اول الاس برهم دين أتبعوه 
م صي ورم 7 
ودا لی واازیے ٢‏ منوا و ول لمزم © 
۷ - ما کان إبراهي ي لا اجتمعت اليهود والنصارى علد 
الرسول ية فقالت النصارى: لم يكن إبراهيم إلا نصرانياًء وقالت اليهود: لم 
یکن إلا تهوذيا فلت + 


_ حاججتم» فیما وجدتموه في کتبکم فلم تحاجون) في شأن 


ور کے اھر آآ ٌ م س رو ے ES 7 Sl f‏ 
مشعروت ل یتال آلکسی لِم تکفروں ایت اہ وان تشھدوت ا تاه 


التب لِم تسوت أَلْحقّ يطل وتكلمون الى وأنشم لمو (() قات طايقة من 


م 


م ف و 2 ع ر اش ١‏ سرو ت مس سر س عو ر 
اهَل الكتلب ءاينوا بأ ززل على الذے ءامنوا وجه التهار واكهروا ءارم عله 


رو ب 8 ی د زہ 4 م ےر ص ۶ بر م 2 e GG‏ بے سے ر صم 
مود € وک ونوا لا لمن کی ویک فلإ لدی شد ی آلو آن و اعد مَل ما 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي بدلها قوله تعالی: لم تحاجون في إبراهيم4 
الآية/ ٠‏ وكذا المصادر التي ذكرت هذا السبب كما سيأتي ذكرها جاءت موافقة 
للماوردي. وروى الطبري في تفسيره )٤۹٤ /٦(‏ عن عامر الشعبي قال : «قالت اليهرد 
إبراهيم على ديننا وقالت النصارى هو على ديننا فأنزل الله عر وجل: #ما كان إبراهيم 
يهودياً ولا نصرانياً الآية . فهذه الرواية موافقة للعرَ في الآية ومخالفة في سياق السبب. 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )٤۹١ /٦(‏ وذكره ابن هشام في السيرة /١(‏ ۳٥ه)‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وراجع أيضاً تفسير ابن الجوزي )٠٠۲/۱(‏ وابن كثير 
(1/ ۳۷۲) والدر المنثور للسيوطي (۲/ )٠١‏ وزاد نسبته للبيهقي في الدلائل. 
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و ا وغه لھ سے a‏ ِ ر ر ررر ر م 
n‏ قل إن القضل ب ید الله بوتيو من ساو الله اسع لیم ا 
4 مو 0 ر erra‏ و و سے 
یخلص رح متو وال ذو الفضل المظي ر ل 


١‏ وأنتم تشهدون) بما يدل على صحة الآيات من كتابكم المبشر 
بهاء أو تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء» أو تشهدون بما عليكم فيه الحجة. 

- تلبسون الحق بالباطل) الإيمان بموسى وعيسى والكفر بمحمد‎ ١ 
عليه الصلاة والسلام -» أو تحريف التوراة والإنجيل» أو الدعاء إلى إظهار‎ 
الإسلام أول النهار والكفر آخره» طلباً لتشكيك الناس فيه. لوتكتمون) صفة‎ 
. محمد يه وأنتم تعلمونها من کتبكم‎ 

۳ _ ولا تؤمنوا إلا) قاله اليهود بعضهم لبعض» أو قاله يهود خيبر 
ليهود المدينة» نهوا عن ذلك لغلا يكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقهء أو 
لئلا يعرفوا به فيلزمهم الدخول فيه. «الهدى هدى اله أن لا يؤتى أحد 

[ب] مثل ما أوتيتم أيها المسلمون فحذف «لا»» أو «الهدى هدى الله)/ فلا 
تجحدوا أ [ن] يؤتى أو يحاجوكم) ولا تؤمنوا أن يحاجوكم إذ لا حجة 


لهم أو يكون «أو» بمعنی حتی تہ تنغندا كقولك «لا یلقاه أو تقوم الا 


)١(‏ ذكر الطبري في تفسيره )١٠١ /١(‏ هذين القولين وزاد قولاً ثالثاً ورجحه وهو أن قوله: 
قل إن الهدى هدى الله) اعتراض به في وسط الكلام خبراً من الله عن أن البيان بيانه 
والهدى هداه وسائر الكلام بعد ذلك متصل بالكلام الأول خبراً عن قول اليهود بعضها 
لبعض فمعنى الكلام: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم أو أن يحاجوكم عند ربكم» أي ولا تؤمنوا أن يحاجكم أحد عند ربكم. ثم 
قال الله عر وجل لنبيه ب قل لهم يا محمد إن الهدى هدى اله) ولإن الفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم). لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود. وقد رجح 
الطبري هذا القول لأنه «أصحها معنى وأحسنها استقامة على معنى كلام العرب وأشدها 
اتساقاً على نظم الكلام وسياقه وما عدا ذلك من القول فانتزاع يبعد من الصحة على 
استکراه شدید للکلام» . وراجع معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۲۲) ومعاني القرآن للزجاج 
)٤۳۷ /۱(‏ وتفسیر الزمخشري (۳۷۳/۱» )۳۷٤‏ والطبرسی (۳/ ۱٠١‏ ۔ ۱۱۸) والقرطبی 
)۱٠١ - ۱۱۲/۶(‏ والبیان فی غریب إعراب القرآن لابن الأنباري (۱/ ۲۰۷ - )۲٠۸‏ 
وتفسير أبي السعود .)٠١ »٤۹/۲(‏ 


قاله الكسائى“ والفراء" . 


٤‏ _ لبرحمته) النبوةء أو القرآن والإسلام» وهل تكون النبوة جزاء على 
عمل» أو تفضلا؟ فيه مذهبان. 


ومن هل لكب من ِن امه بقنطار ردو يك نهم كن ٍن امه بديتار لا 


و سے سے ذ سرت 
> رە ص 4 ص ص رص ص 4 س رر ع رو رک ا ۾ م 
وذو يك إلا ما دمت عله قايا ذلك باتهم قالوا ليس عتا فى المي سبيل 
م ہے مس م روہ رہ ہو کا ر و 
ویقو لوت عل اہ الکذب وهم یموب 9 بل من اوق مهدو وات فان لَه يِب 
لتقن 9 


¥0 _ (بقنطار ي“ «إلاء» فيه»› وفی الدينار لإلصاف الأمانة به » أو بمعنی 
«(على» (قائما4 بالاقتضاء› أو ملازماء أو قائماً على راس «الأميين4 العرب› 
قالوا لا سبيل علينا في أموالهم لإشراكهم» أو لتحولهم عن الدين الذي عاملناهم 
عليه» ولما نزلت قال الرسول ية : «كذب أعداء الله ما شيء كان في الجاهلية 


)١(‏ هو علي بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن› مولى بني أسد قيل ولد سنة (' ۰ ه) وقد 
تعلم النحو على كَبّر وهو إمام النحويين الكوفيين في النحو واللغة» وأحد القراء السبعة 
المشهورين توفي بالري سنة ۱۸۳ ه وقيل غير ذلك . 
انظر: طبقات النحويين للزبيدي »)٠١١ _ ۱١۷(‏ ومعرفة القراء للذهبي ٠٠١/١(‏ - 
۷ والبغية للسيوطي (۲/ ۱۹۲ - )٠٦٤١‏ وطبقات المفسرین للداودي (۳۹۹/۱» 
(f۳‏ 

(۲) هو يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء الديلمي أبو زكريا. كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد 
الکسائي» أخذ عنه وعليه اعتمد. ومن مصنفاته «معاني القرآن» مطبوع توفي بطريق مكة 
المكرمة سنة ۲٠۷(‏ ه). 
انظر طبقات النحویین للزبیدي (۱۳۱ ۔ )٠١۳‏ والبغية (۲/ ۳۳۴۳) وطبقات المفسرين 
للداودې (۳۹۹/۲ - ۳۹۷). 

(۳) راجع مقدار القنطار في تفسير الآية/ ٠١‏ من السورة. 


لا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاج»“ 


سے چ 


ەو ر INET er f‏ 
يڪل مهم اله وګ َه ا ا ڪيه وکا ا 


2 . رعو س ت 2 ر ت 2 سے م م ر س کے 
م ریک باو یکتم پالککی وتخس ن آل کب رما مر و 


ر 


وش رو ل ن کے 
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- #بعهد الله أمره ونهيه» أو ما جعل في العقل من الزجر عن الباطل 
والانقاد إلى الحق. لا خلاق) من الخَلّق وهو التقدير أي لا نصيب» أو 

من الحُلق آي لا نصيب لهم مما يوجبه الخلق الكريم. ولا یکلمهھم) بما 
يسرهم بل بما يسوژهم عند الحساب " > لقوله تعالى: «علينا حسابهم)» 
[الغاشية ai A E‏ ولا ینظر 
إليمب) لا يراهم» أو لا يمن عليهم . ولا يزكيهم) لا يقضي بزکاتهم» نزلت 
فيمن حلف يمينآفاجرةلينفق بيع سلعته° أو و في 


)١(‏ رواه الطبري في تفسیره )٥۲۲/۲‏ عن سعید بن جبیر مرسلاً. 
وراجع أيضاً: تفسير الزمخشري )۳۷١ /١(‏ وابن كثير .)۳۷٤/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي )٤٤/۲(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) فى الأصل «النقد» وهي ناقصة» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (د/1٦‏ - 
والطوسي )۲/ 0۰¥( ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس )۲٠۳١/۲(‏ «خلق». 
وراجع تفسير العرّ للآية/ ٠٠١‏ من سورة البقرة وتفسير أبي حيان .)۳۳٤ /١(‏ 

(۳) راجع تفسير العرَّ للآية/ ٠۷١‏ من سورة البقرة والتعليق عليها. 

€ هذا السبب رواه عبد الله بن آبي آوفى رضي الله عنهما. . وقد رواه عنه البخاري (فتح ۸/ 
۳ تفسير) والواحدي فى الأسباب )٠١١(‏ ولفظهما: أن رجلا أقام سلعة في السوق 
فیحلف فيها : قد عطي بها ما لب بع ليوقع فيها رجلا من المسلمينء فتزلت E‏ 
وروی الطبري في تفسیره )٥۳۴۳ /٦(‏ نحوه عن عامر الشعبي مرسله وراجع أنضا: تفر 
الزمخشري )۲۷٦/۱(‏ وابن الجوزي )٤۱۱/۱(‏ وابن کشیر (۳۷۹/۱) والدر المرر = 


الأشعث 


(۱( نازع : في أرض فقام ل ا فلت فنکا الأشعث واعترف 


بالحق"» أو في أربعة من أحبار اليهودء كتبوا كتاباً وحلفوا أنه من عند الله فيما 


ادعوا 


)1( 


(۲) 


(r) 


أنه ليس عليهم في الأميين سبيل". 


للسيوطي )٠١ »٤٤/۲(‏ وزاد نسبة حديث ابن أبي أوفى إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن آبي حاتم . كما نسب حديث الشعبي إلى الطبري فقط . 

هو الا شعت ب قي ب سد بكرت الكدى اير مخحدم وفاغلى اسول 6 هة 
عشر في ثمانين وأفلهراة وقد ارد الأشعت فين ارند من الكندن 
وأسر فأحضر إلى أبي بكر فأسلم فأطلقه» ثم شهد اليرموك والقادسية وغيرهماء وسكن 
الكوفة وتوفي بها في آخر سنة أربعين. 
انظر : السيرة لابن هشام (۲/ )٥۸٩‏ وطبقات ابن خياط (۷۱)» والاستیعاب (۱/ °۹ - 
(١‏ والكاشف ٠١١ /١(‏ : والإصابة .)١١/١(‏ 
هذا السبب اختصره العرّ تبعاً للماوردي (ق ٩٠/١‏ ب) وقد رواه بطوله الطبري في 
تفسيره )٥۳١/(‏ عن ابن جريج مرسلاً. وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤٤/۲(‏ 
ونسبه إلى الطبري فقط . وقد ضعف أحمد شاكر هذه الرواية للإرسالها ولمنافاتها للرواية 
الصحيحة التي رواها البخاري (فتح ۸ تفسیر» ٥٥۸/۱۱‏ أیمان/ ۱۷) ومسلم 
(۱۷/ ۱۲۲ آیمان/ )٦۱‏ وأبو داود (۲/ ۱۹۷ أيمان/ ۲) وابن ماجة (۷۷۸/۲ الأحكام/ 
۷ ۸) والإمام أحمد ۸/٦ .۲٠١ /١(‏ معارف) والطبري )٥۳١ »٠۲۹/٦(‏ والواحدي 
في الأسباب (ه٠‏ ۰ )۱١١‏ كلهم رووه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «قال 
رسول الله م : NG SS‏ الله وهو عليه 
غضبال» فأنزل الله تصدیی ذلك #إن الذين يث یشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قلیلا أولئك 
لا خلاق لهم في الآخرة) إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما 
يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: فِيّ أنزلت؛ كانت لی بثر فی ارض 
ابن عم لي قال النبي ڪيا بنك أو يمينه. فقلت: إذاً يحلف يا رسول اله 
فقال ة: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم وهو فيها فاجر لقي 
الله وهو عليه غضبان» هذا لفظ البخاري . فيلاحظ في رواية ابن مسعود أن الأشعث 
مدعي وأنّ ابن عمه مُدعَى عليه» وعليه اليمين. بينما في رواية ابن جريج الأشعث 
مدعى عليه وهو الذي قام ليحلف فنكل واعترف بالحق» فهذه الرواية رغم إرسالها 
فسياقها مناقض لرواية ابن مسعود. فكان الأولى بالعر أن يذكر معها الرواية الصحيحة 
كما فعل الطبري» أو يقتصر على الرواية الصحيحة. 
هذا السبب رواه الطبري فی تفسیره )٥۲۹ »٥۲۸/٦(‏ عن عكرمة مرسلا. 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (۷٠1ء )٠١۸‏ وفتح الباري )۴٠۳/۸(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (/ )٤١‏ ونسبه للطبري فقط . 


VY‏ ته نهسير العز لسورة آل عمران 


f ١ E: ANTI 7‏ ا و 2 
ما كان لبش ر أن ويه آل لله لکت والحكم والنبو د بوه تم يفول لاس کرنوا ادا 


بی من دون آلو وکن كوا رین يما کشر مون ا e‏ 


a E a N7 33‏ 2 
ا الکيکة والیڪن آربابا أ کم ا كقرِبَدَلذ َنم 


9S 


مسلمون () 
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۹ - ما كان لبشر€ قالت طائفة من اليهود للرسول يلة: أتدعونا إلى 
عبادتك كما دعا المسيح النصارى؟ فنزلت لربانيين) فقهاء علماء أو 
حكماء أتقياء» أو الولاة الذين يربون أمور الناس» أخذ الرباني ممن يرب الأمور 
بتدبيره ولذلك قيل للعالم رباني» لأنه يدبر الأمور بعلمهء أو الرباني مضاف إلى 


لهه مر ر ۶ 2 ےم ع و ر وے رو 
ميشلق الي لما ء ٤اتيتڪم‏ من ڪ تب ور و ثم جاءَڪم رسول 
و کے و ی و ر لە م ر وہہ 
قا لما میک یس د4ء و ره قال ءأقررثم وَأَحَدّع 1 زا < صری قا لوا 
ce 0‏ ا ر ر ١م J‏ ن sS‏ رم 2 ص 
اقرا قال ل فاشہدوا وانا میک من آلشلهدين لزه فمن کول ب مد درت کیک f‏ 
الفدیقوت () 


۸١‏ - #ميثاق النبيين) أن يؤمنوا بالآخرةء أو يأخذوا على قومهم تصديق 
محمد ا لثم جاءكم رسول4 محمد ا #مصدق لما معكم4 من التوراة 


)١(‏ هذا السبب اختصره العرَّ تبعاً للماوردي (ق ۹٠/١‏ ب) وقد رواه الطبري فى تفسيره 
(0/) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس بطوله. ۰ 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )٠١٤/١(‏ والأسباب للواحدي (۸٠)ء‏ وتفسير 
الزمخشري (۱/ ۳۷۷) وابن الجوزي )٤۱۳/١(‏ وابن كثير /١(‏ ۳۷۷) والدر المنشور (۲/ 
٠0‏ للسيوطي وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 
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والإنجيل. «وأخذتم على قبلتم عهدي» [ا] و“ وأخذتم على متبعكم عهدي 
#فاشهدوا# على أممكم» وأنا من الشاهدين علیكم وعليهم . 


و 2 ور رور چ ص ,م 2 4 م e‏ کک 
أف دين أله غوت وله ألم من فى السّموات والأرض طعا وڪرها 
ر ورو رق ا ص سے کے م س چ ص رص س رر م رر 2 

لو رجعوت لرا ل ءامکا باه وما أنزل عبتا وما أنزل عل إبرَهيم 


ص ت کے ر ا 


ا اء س ور ر ر ص 
وإسملهيل وإسحق ویعموب وألا سباط و اوي موس وَعیسی َالَو من 


ڪچ OE‏ س ۶ ر 2 ەم 7ور 2 ب مہ I‏ 


لک . NÎ HE f‏ ا 
رهم لا نقرف بين احا منهم ونحن لم مسلمون )ومن يبتع عير الاإسللم رينا فلن 


زج م ہے م ر لے ل دی 


يقل ينه وهو في الأخِرة 


ص سے پک رو ص 


مر سد ےو چ َ 
لسرن ا كيت يهى اله وما ڪھروا بعد 


3 


و ا رہ ورو مھ ع 


ویملېم وشهدوا أن الرسو وجاءهم الت وال لا دى القوم 


۳ وله أسلم) أسلم المؤمن طوعاًء والكافر عند الموت كرهاء أو 
أقروا بالعبودية وإن كان فيهم المشرك فيهاء أو سجود المؤمن طوعاً وسجود ظل 
الكافر كرهاًء أو طوعاً بالرغبة في الثواب» وكرهاً لخوف السيف» أو إسلام 
الكاره يوم أخرج الذر من ظهر آدم» أو استسلم بالانقياد والذلة. 


+ م ر ا و ص ص ے و و ر rG‏ م رچ r‏ 

لن الذي كفرواً بعد إيملنهم ثم ازدادوا كفرا أن تقل نوبتهم وأؤليك هم 

: أ) وهي‎ - ٩1/١ زيادة «الألف» لازمة لأن ما بعدها قول ثانِ بدليل عبارة الماوردي (ق‎ )١( 
: «والإصر: العهد» وفيه تأويلان» أحدهما: معناه قبلتم على ذلكم عهدي . والثاني‎ 
أخذتم على المتبعين لكم عهدي».‎ 
.)٠١/۳( وراجع أيضاً: تفسير الطوسي‎ 


V٤‏ قير الغا لشورة ال 


ص ےہ 7 پچ ١‏ اک ےووہ ر م چ 2 2 
الصا لون ل إن لذن کفروا ومانوا وهم کفار فان يقب ِن أحَدِهم ل4 الضف 
دیا وکو دی پء وھک رداب الي وما ھم ن تمر 6 


١‏ _ «الذين كفروا اليهود كفروا اح لثم ازدادوا كفراً) 

١‏ بمحمد يَلة/ . لن تقبل توبتهم) عند الموت» أو أهل الكتاب لا تقبل توبتهم 

من ذنوبهم مع إصرارهم على كفرهم» أو هم مرتدون عزموا على إظهار التوبة 

تورية فأطلع لله تعالى - الرسول بي على سرهم أو اليهود والنصارى كفروا 
i‏ ثم ازدادوا كفراً حضور آجالهم . 


ڪا 


ررر 0 


فِقوا مكَا بون وما وفوا من سیو وک پو علیم آل 


ج 
v‏ 


۲ _ «البر4 ثواب الله - تعالى -. أو فعل الخير الذي يستحق به الثواب» 
أو الجنة. «تنفقوا» الصدقة المفروضةء أو الفرض والتطوعء أو الصدقة وغيرها 
من وجوه البر. 


رص ح‌ . 
ص کے 2 ی e‏ رہ م ۶ء ص ث arts 1 8S‏ سے ص صر رہ 
ەر التورطة فل توا يا لتو رة فا ها إن صقرت )ا فمن افر الله 
وeە‏ ص م ع سے ص te‏ ر وو م 4 2 EK,‏ ا مص یو بے وه e‏ وک ےم 
او لكك الظلمون ر قل صدق الله فاتيعوا مله إبره 

ا 

ا رصم ر ردو 2 ES,‏ 

حن يفا وما کان من سرک و 


۳ - كل الطعام كان جلا لما أنكرت اليهود تحليل النبي ييه لحوم 
الإبل أخبر الله - تعالى - أنه أحلها إلى أن حرمها إسرائيل على نفسه" لما 


)١(‏ هذا الشبت اختصره العرّ تبعاً للماوردي (ف ۹3/۱ ب) وقد دکره بطوله الواحدي في 
الأسباب ٠(‏ ۶ غین ابی روف والكلبي . 


وراجع اا تفسير البغخوي» )۳۸١ /١(‏ والطبرسي )٠٤١١/٤(‏ وابن الجوزي )٤١١/۱(‏ 
والخازن (۱/ .)۳۸١‏ 
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لحوم الإبل من حب الطعام إليهء ونذر ذلك بإدن الله - تعالى س C‏ أو باجتهاده» 
فحرمت اليهود ذلك اتباعاً لإسرائيل على الأصح» أو نزلت التوراة بتحريمها. 


ay‏ ھ ‏ ے 2 و ر ES 7 A a‏ ا ر 
إن أو بیت وضع للناص للزی َة مبار6 وهدى للعللمين لإ) فيه ءايلت بينت مام 


٩‏ - اول بيت) اتفقوا أنه أول بيت وضع للعبادة» وهل كانت قبل 
بیوت؟ أو لم تكن قبله“؟ مذهبان. «ببكة) ومكة واحد» أو بكة المسجد» 
ومكة الحرم كلهء أو بكة بطن مكة» أخذت بكة من الزحمة» تَبّاك القوم 
ازدحمواء أو تَبْك أعناق الجبابرةء إذا ظلموا فيها لم يمهلوا. «مباركا» 
بحصول الثواب لقاصده» أو يأمن داخله حتى الوحش. 


۷ _ #آيات بينات)€ أثر قدمي إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في 
المقام: وهو حجر صلد وفي غير المقام أمن الخائف» وهيبة البيت» وتعجيل 
عقوبة من عتا فيه وقصة أصحاب الفيل. ومن دخله في الجاهلية من الجناة 
اة وي اشاق اون لار > اومن الال فة مطرر على اله 
ويقام الحد على من جنى [فيه]" وإن دخله الجاني ففي إقامة الحد عليه 
مذهبان؟ #من استطاع)» بالزاد والراحلةء أو بالبدن وحده» أو بالمال والبدن. 
لإومن كفر€ بفرض الحج» أو لم يَرَ حَجَهُ برا وتركه [إثما)“ أو نزلت في 


)١(‏ فتكون الأولوية بالنسبة لبيوت العبادة الموجودة الآن على القول الأولء أو هي أولوية 
مطلقة على القول الثاني . 

(۲) راجع هذا القول في تفسير الطبري (۷/ ۳۴) والقرطبي .)١٤١١/٤(‏ 

(۳) زيادة من الماوردي (ق ۹۷/١‏ ب) لازمة لأن الكلام بدونها مبهم . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة لاستكمال القول من تفسير الماوردي والطبري )٤۹/۷(‏ وابن 
الجوزي .)٤۹/۱(‏ 


۲۷٦‏ تنج الت لن آل فان 


اليهود لما نزل قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) ]۸٥[‏ 
قالوا نحن مسلمون» فأمروا بالحج فامتنعوا فنزلت . . 


ف اهَل الکنی ر م ر ےر و رہ ےر رر eg e ox‏ 
لکتب لم تکفرون عابت اللہ وا ید ع ما ملو و قل کا 

2 ر‎ SE: ت ا ر ت ر رر 2 ص‎ red 

ا ت عن سيل اللو من ءامن تبغوتها عوجا وأنشم شهسداء وما آله 


OI 


۹۹ - (تصدون عن سبيل الله) هم اليهود أعرؤا ‏ بين الأوس والخزرج 
بتذكيرهم حروباً كانت بينهم في الجاهلية» ليفترقوا بذلك»› أو هم اليهود 
والنصارى صدوا الناس بإنكارهم صفة محمد يياة. «(شهداء) على صدكمء أو 
على عنادکم» أو عقلاء. 


E‏ 7 ا 4 سے صر سے س 
ا ا ادن امي ان َر را ورا س الذين وتوا 1 کد ٤ 2 Es‏ 


ٍ كرون ٍ 4 ر رر مت سر صر رو ص 
کف ا وکیک وانتم تت لیک ءا بٿ الله يڪم دسو لم ومن يقتم 
الله فد دی إل رط مسقم ا 


١‏ _ يا آيها الذين آمنوا» الأوس والخزرج. إن تطيعوا) اليهود. 
يردوكم) إلى الكفر بإغرائهم بينكم. 


اما لذن ء اموا آتقوا الله حى تازو ولا مون إل واس 


ر صر رص ص و 


الله جمیعا ولا رفوا واذکروا ممت ار مک کد کنن 6 ف کے ا 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسیره )٥۷۱/٩(‏ والبیهقي في سننه )۳۲٤/٤(‏ كلاهما عن 
هة هرسلا 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )۳۸١/١(‏ والدر المنثور للسيوطي (۲/ )٥۷‏ وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
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r >‏ ر ور 


صب نمید إخوتا وگ تہ عم شفا حفرو م السار انق منہا الك بب الله 
کک اتوہ لعل ہد ود 3( 


۲ _ حق تقاته4 أن يطاع فلا يعصى› ونذگ ولا بلسي ویشکر ولا 
يكفر› أو اتقاء جمیع المعاصي › أو الاعتراف بالحق في الأمن والخوف› أو 
فاد قى في ترکھا اغ سواه »› وهي محكمة» أو E‏ 2 بقوله تعالی [o /YY]‏ 


تقوا الله ما استطعتم# [التغابن: .]١١‏ 


۴۳ _ بحبل الله القرآنء أو الإسلام أو العهد» أو الإخلاص له 
بالتوحيد» أو الجماعة» سمي ذلك حبلا؛ لنجاة المتمسك به كما ينجو 
المتمسك بالحبل من بثر أو نحوها. ولا تفرقوا) عن دين الله تعالى» أو عن 
رسوله ي (كنتم أعداء# للأرس والخزرج لحروب تطاولت بهم مائة وعشرين 
سنة إلى أن تألفوا بالإسلام» أو لمشركي العرب لما كان بينهم من الطوائل . 


i 


ولت ع مد ودغن ا اروف وتهون عن الْمنگر وأؤلتيك هہ 


و OS r‏ کے 2 آم ہے م روم ورو کے 
الین ارا ولل ماف السسملوات ومان الأرض وال آلو ترجم آلا مور لو 


)١(‏ والأصوب أنها محكمة لأن من شروط النسخ التغارض» ولا تغارض نين الاين لأن 
الثانية مبينة للأولى . فالعبد مأمور بأن يتقي الله حى تقاته بقدر استطاعته . 
راجع : : تفسير ابن عطية (۳/ )٠٤٠٠‏ وابن الجوزي )٤١۳۲/١(‏ والقرطبي )٠١١/٤(‏ 
ومناهل العرفان .)٠١۹/۲(‏ 


YA‏ تفسير العز لسورة آل عمران 

٠‏ - تبيض وجوه المؤمنين لإسفارها بالثواب. وتسود وجوه) أهل 
النار لانكسافها بالحزن. لأكفرتم بعد# إظهار الإيمان بالنفاق» أو الذين ارتدوا 
ذلك به مؤمنین › أو جميع من كفر بعد الإيمان يوم الذر. 


٤‏ زو ر 


ر r‏ اء lol‏ ص 


َة جت لاس اون پالمعروفي وتننهورت عن 1 


IC ب ٤و یه‎ ⁄ o 3+ م م‎ hl 
خا لهم نهم الْمۆمنت‎ n ونومون‎ 


‌ ا 


وڪ رهم لقو لفون ا ران صر وڪم لَه أف ون يفَو 


ا صروت 9 Ig el‏ 6 ہم کی سه و ری ردم رس 
صروت ایا ضرت نوم الله أ َمَاَقِفوا للا بل من آلو وبل مَس الاس وباو 


کے 
ب ا r: ler f2‏ ے ے ک4 وکرو س سے 2ي 
عضب ين الله وضريت عَم أ دلت باتهم کانوا مرون ایت آل 


KI ea‏ ٌْ ر سے ص 


ويقتلون الابياء بغر حق ذلك بماعصوا وکا کانوا عدون 3 

١‏ -_ كنتم خير أمة) أي كنتم في اللوح المحفوظ” أو خلقتمء أو 

أراد التأكيد لأن المتقدم مستصحب بخلاف المستأنف» أو أشار إلى ما قدمه من 

البشارة بأنهم خير أمة. 
3 


e‏ ررم ہے و چ وء .¥ لر و 2 رر د م 
4# لسوا سوا من ا الْكَب أَمَة قاد ايمة تون ءایلت آنه اتا ١ل‏ ش 


ر 


r 2e د‎ o 2 Pd OPC Ee KE 
جد وت ل ونوت اله الوم الالخرو بامروت پالمعروق وسهونَ عن‎ 


رجو ور EC td‏ ر 2 2 ر ر ي و E‏ 
المُنکر : رعو ف الحواتِ أ رلك م الصلحیں ن و مايق لوأ من حير فلن 


ووو و ت 5 م رم 1 ئي عَنْھ أ 
پڪفروه وال لیم القت 9 إن الت كفروا لن تن عَنهم آموله 


(1) هذا القول وما بعده جواباً للسؤال التالي: «فإن قيل فلم قال: كنتم خير أمّة ولم يقل 
أنتم خير أَمَة. فعنه أربعة أجوبة». 
انظر : الماوردي (ق ٩۹۸/۱‏ ب). 


۾ ل ر سے مو 
ف هلو ا لحنوة الدنيا ڪمتل رب فا صر آص 
۴ 1 که وما e O‏ آنه و کک چ ےر نفسھم رظ اون ٍ 5 


۳ _ ليسوا سواء) لما أسلم عبد الله بن سلام مع جماعة قالت أحبار 
اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارنا فنزلت”“ قائمة€ عادلة أو قائمة بطاعة الله 
أو ثابتة على أمره. «آناء الليل4 ساعاته» أو جوفه» يريد صلاة العتمة› أو 
الصلاة بين المغرب والعشاء. وهم يسحدون» في الصلاة أو عبر عن الصلاة 
بالسجود› أو راد وهم مع ذلك يسجدون . 

۷ _ #مثل ما ینفقون» زلا فی ا فان واضان يوم بذدر »› أو 
في نفقة نفقة المنافقين في الجهاد رياء وسمعة. صا برد د ار وك ا 

: ‌ ه. » ) ء لو 

النار التي تكون في الريح قاله الزجاج”» وأصل الصّر: الصوت من الصرير. 
(ظلموا أنفسهم# بزرعهم في غير موضع الزرع» وفي غير وقته» أو آهلك 
ظلمهم زرعهم . 


چوس 2. TCT EE‏ م e‏ ا م کے ت 
اا لذن اموا که تَكَخِدوا عات من دوک ک يا لوتکم بالا ودا ما عي هد 


س 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسیره (۷/ ۰۱۲۰ )۱١١‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )٠٥۷ /١(‏ والأسباب للواحدي )١٠١(‏ وتفسير ابن 
الجوزي )٤٤١/١(‏ وابن كثير )۳۹۷/١(‏ ومجمع الزوائد للهيثمي /١(‏ ۳۲۷) والدر 
ار للسيوطي )1٤/۲(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 3 

في الدلائل وابن عساكر. 

)۲( ا بن حرب بن أمية القرشي» أسلم عام الفتح وشهد حنيناً والطائف . وقد تزوج 
الى ية ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم وكانت أسلمت قديماً وقد روى عنه ابنه معاوية. 
توفي سنة ۲ ھ. 
انظر: طبقات ابن خیاط )٠۰(‏ والکاشف (۲۹/۲) والإصابة (۲/ ۹١۱۷ء .)۱۸١‏ 

(۳) انظر کتابه «معاني القرآن وإعرابه» (۱/ ۷۲۳٤ء .)٤۷۳‏ 
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مر سے e ١‏ د € رار ۶ ٍ ومو e‏ ی رص ود r hat‏ 
بدت البعغضاءُ من أ اههم ماتخھی صد ورم اکب د بنا کم ايت إن کت 
2 کے ۔ 2 کہ موہ م 2 2 و ےه ر ےہ سره 

لون ا هڌانتم اولاءِ بوهم ولا بوتکم وتؤمنو یا ذا قوکم قالوا 


rÇ‏ رك 4٩‏ رص ر اليل و سے ٤‏ ۶ ص 
ءامنا و لذا خلا عصوا کک | نامل من اَل 4 مووا يميک | إن لله عل دات 


رھ ر 


2 َه َة 2 1 
الصدور ل إن مسسكم حستة ف رادار ب س PEE eS‏ 


وتَحَقوا لا يضر ڪم دهم سیا إن اه ر n‏ 

۸ - #بطانة€ نزلت في بعض المسلمين صَاقّوا بعض اليهود والمنافقين 
لصحبة كانت بينهم في الجاهلية» فنهوا عن ذلك" والبطانة : خاصتك الذين 
يستبطنون أمرك من البطن» وبطانة الثوب» لأنها تلي البطن. «لا يألونكم) لا 
يقصرون في أمركم. (خبالا أصله الفساد» ومنه الخبل للجنون» ودوا ما 
عنتم€ أي ضلالكم عن دينكم» أو أن تعنتوا في دينكم فتحملوا فيه على 
المشقة» وأصل العنت: المشقة. لمن أفواههم# بدا منها ما يدل على البغضاء. 


ه۹ لے 2A‏ ل وا ص 0 
ولذ عدوت من آهلك وئ أَلَمُوْميينَ مَقَلودَ للْقَتَالٍ ی م 1 همت 


ن کے ہے ر e‏ ۴ وور Sa All‏ ستو کل سے ر ر و 
طابفَتَا ن منڪم أن تتلا وا لله هما وڪ آله فلتو کل مونو د ج وقد نصرکہ 
مي COK:‏ ا 


راغا اشر لک کی $ 


١‏ _ وإذ غدوت) يوم ا أو يوم الأحزاب . «تبؤىء# تتخذ منزلا 
ترتبهم في مواضعهم. «سميع) لقول المنافقين. (عليم€ بما أضمروه من 


(1) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )۱٤١/۷(‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما . 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )٠١۸/١(‏ والأسباب للواحدي )٠٠١(‏ وتفسير ابن 
الجوزي )٤٤١/١(‏ والدر المنثور للسيوطي )٨١/۲(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 
آبي حاتم . 


التهديد أو (سميع) لقول المؤمنين (عليم)“ بإخلاص نياتهمء أو (سميع) 
القول المشيرين لعليم)” , بنصح المؤمن وغش الغاوي . 


۲ _ طائفتان) بنو سَلّمة» وبنو حارثة/ ء أو قوم من المهاجرين ]١/۳١[‏ 
والأنصار همتا بذلك» لأن ابن أبي”" دعاهما إلى الرجوع عن القتال» أو اختلفوا 


۴۳ -_ ببدر€ اسم ماء سمي باسم صاحبه «بدر بن مخلد“ بن 
عن مقاومة العدوء أو قليل عددكم ضعيف حالكم» كان المهاجرون يومئذ سبعة 
وسبعین › وکانت الأنصار تين وستة ونلائين › والمشركون ما بين تسعمائة 
وألف . 


اذ رل لتغڑییں آل گنیگ آن ی کک ریک کک اض بن امھگ مل © 
بک إن تصاروا E RE OEE‏ فورِهہَ هدا e‏ رک َة َة ءال م 
امھگ مسومو ی وما جعلہ اہ إ لہ شر لک ول نمی وتک ہہ وما لَص ر 


as a SS E E 1۰۰ 

)۳( ا ي مالك بن الحارث من بني عوف بن الخزرج› وهو ابن سلول»› وهي 
جدته نسب إليهاً. وهو رئيس المنافقين توفي في ذي القعدة سنة تسع. وابته عبد الله 
من فضلاء الصحابة بدري استشهد يوم اليمامة. 
انظر: السيرة لابن هشام )٥۲٦۹/١(‏ وجمهرة الأنساب .)٠٤(‏ وتهذيب الأسماء /١(‏ 
۰ وفتح الباري .)۳۳٤/۸(‏ 

)٤(‏ هكذا في الأصل «بدر بن مخلد» وفي الماوردي (ق ٠٠١/١‏ - آ) «بدر بن خلد» وفي 
نسب قريش )١۲(‏ وجمهرة الأنساب (١١)ء‏ وتاريخ الطبري (۲۹۳/۲) «بدر بن يخلدة 
ومن ولده «قریش بن بدر» کان دلیل قومه في الجاهلية في متاجرهم فکان يقال : 
قدمت عير قریش»› فبه سموا قریشاً». 


YAY‏ تفسير العز لسورة آل عمران 


من عند أله لز کر €9 لطع طرما من لن كمروا أو بج ميو 


کے ا ے 


خابروت و کس کک من لمر ا وب ڪل ار بذهم مم کینوت €9 KG‏ 


و و > 


IE ER 3. ا علا ے‎ ٠ 
ONO IES سق ل‎ RENEE ف‎ 


حال» N‏ : وهو ا ومنه مد الماء. 


9 -_- «فورهم) وجههم› أو عضبهم من فور القّذر وهو غليانها» ومنه 
فور الخضب. «مُسؤمين) بالفتح أرسلوا خيلهم في المرعى» وبالكسر" 
سوموها بعلائم في نواصيها وأذنابهاء أو نزلوا على خيل بلق“ وعليهم عمائم 
صفر. وكانوا خمسة آلاف عند الحسن» وعند غيره ثمانية آلاف قال ابن عباس - 
رضي الله تعالی عنهما - لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 


۷ - «ليقطع) يوم بدر (طرفا) منهم بقتل صناديدهم وقادتهم إلى 
الكفر» أو يوم أحد قتل منهم ثمانية عشر رجلا وقال: «طرفا). لأنهم كانوا 
أقرب إلى المؤمنين من الوسط . «يكبتهم) يخزيهم» أو الكبت: الصرع على 
الوجه قاله الخليل «خائبين# الخيبة لا تكون إلا بعد أمل» واليأس قد يكون 
قبل الأمل . 

۸ _ ليس لك من الأمر شيء€ في عقابهم واستصلاحهم» أو فيما 
نفعله في أصحابك وفيهم» بل إلى الله - تعالى - التوبة عليهم» أو الانتقام 
منهم» أو قال قوم بعد كسر رباعية الرسول بي كيف يفلح من فعل هذا 


(۱) هذه قراأءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم . وقراً الباقون بالفتح . 
e ٤‏ ۰ 4( وتفسير e (\A4€ /V)‏ ف ۱۰۰/۱ ت 


بالرسول ية مع حرصه على هدايتهم فنزلت" أو استأذن الرسول ية في 
الدعاء عليهم فنزلت"" بمنعه» لأن في علمه - سبحانه وتعالى - أن فيهم من 


ومن 
ےر کے ھا سر رال ټ ت ٤‏ ر 2 2 2 م ھ0 2 بر 
تاها آلب منوا کک ارا اوي ا افا فة واحف اه لك 


4 


الاد آل ادت لنکمرین ا وأطیعوا اه والرسود سڪ 


ہے 2 م سر ا ر 
رحموت © 4 سارعواً إل نقرو من رَد کر ا ءء 3ے عرطضها الس واف 


ور کے ےم aN‏ صر رہ سرصم ےد ال 


مدت مين © لين فقون ف السَرَاءِ والضراء والڪظمين المَيظ 


کے e‏ ےہ یو وو مجر 1S‏ 
والعاوین عن الاس وال عب المحسنیت ا والذبت دا فلو فة أو 


)١(‏ هذا السبب ذكره العرّ موقوفاً تبعاً للماوردي (ق ٠١٠/١‏ - أ) ونسبه الماوردي إلى ابن 
عباس وأنس بن مالك والحسن وقتادة والربيع . وذكره غيره مرفوعاً إلى النبي ية عن 
ان بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ڇه کسرت رباعیته يوم أحد وشج في 
رأسه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف یفلح قوم شجوا نبیهم وکسروا رباعیته » 
وهو يدعوهم إلى الث» فأنزل الله عر وجل: ليس لك من الأمر شيء). 
رواه مسلم (۳/ ۱٤۱۷‏ جهاد/ ۴۷) واللفظ له ورواه الترمذي ۲۲٣/۰(‏ تفسير) 
ماجة (۱۳۳۹/۲ فتن/ ۲۳) والإمام أحمد (۳/ ۹۹ حلبي) والطبري (۷/ )۱۹٩ ۰۱۹٩‏ 
والواحدي في الأسباب )١١١ .۱١١(‏ والبغوي في تفسیره .)٤۱۸/١(‏ 
وذكره البخاري (فتح ۷/ ۳٠٥‏ مغازي/ ۲۱) معلقاً ومختصراً. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (۷۹/۲ء )۸٠‏ وتفسير ابن الجوزي )٠١٦/١(‏ 
والقرطبی /٤(‏ ۱۹۹) والخازن )٤۱۷/١(‏ وابن كثير )٠١١/١(‏ والدر المنشور للسيوطى 
9 واد نی لی این آي ف وع بن خا والاي وان امو وائن 
أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل. ٠‏ 

(۲) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ٠١٠/١‏ - أ) والزمخشري )٤١١/١(‏ والطبرسي /٤(‏ 
۴ والقرطبي /٤(‏ ۱۹۹) في تفاسيرهم ولم ينسبوه لأحد وقد روى الطبري في تفسير 
(۷/ ۹۷) عن الربيع بن أنس نحوه ضمن قصة طويلة ورد فيها ذكر السبب الأول وذكر 
هذه الرواية السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۳١١‏ عن الطبري. 


A٤‏ | تفسير العز لسورة آل عمران 


کس € وء کک 4ر ب ا ر م ہے وو 
ظلموا أنفسم وا الله فاستغفروا لذويه ومن يعفر الذنوتت إلا الله و 


م سر کے ا Î‏ رو ص مھ ورب سے ص 
یروا عل ما فعلوا و وهم ر ون ت ل أو لك جر اوھ معقرة من رد و 
ری ین تھا آلأ٘ہکر رت فہا رقم اجر اہین 9 


٠‏ _ أضعافاً مضاعفة)“ أن يقول عند الأجل: «إما أن تعطى» وإ 
أن تربي» فإن لم يعطه ضاعف عليه» ثم يفعل ذلك عند حلول أجله من بعد 
فيتضاعف بذلك . 


١‏ - النار التي أعدت للكافرين) نار آكل الربا كنار الكفرة عملاً 

بالظاهرء أو نار الربا والفجرة أخف من نار الكفرة لتفاوتهم في المعاصي . 
٠‏ _ «فاحشة# الكبائرء أو الزنا. (ظلموا# بالصغائر. #ذكروا الله 
بقلوبهم فحملهم ذكره على التوبة والاستغفارء أو ذكروه بقولهم» اللهم اغفر لنا 
[ب] ذنوبنا. «يُصروا) الثبوت على المعصيةء أو مواقعتها إذا َم بها/ » أو ترك 
الاستغفار منها. وهم يعلمون) أنهم قد أتوا معصيتهء أو يعلمون الحجة في 


نها معصة . 


حلت حلت من بلک سان مروا ف أ رض فانظروا کف کان علقبة امک 


سے سے ر ي ES‏ ع 


کا ا گب تشک ریک یت @ تیا و9 شرلا ا 


)١(‏ هذا الوصف ليس لتقييد النهي عن الربا به كما قاله بعض المعاصرين ممن يتحايل 
لتحليل الربا القليل مستدلا بمفهومه. فمفهوم هذا الوصف غير مراد بل المراد به وصف 
لواقع كان عليه العرب توبيخاً لهم وتحذيراً من الربا قليله وكشيره لأن القليل يؤول إلى 
الكثير حيث إن الرجل المرابي يقول للمدين كلما حل الأجل إما أن تدفع أو تربى 
فيتضاعف عليه الدين فيأخذ ملكه كله كما هو واقع المرابين اليوم. فالنص الذي في 
سورة البقرة قاطع في تحريم جميع الربا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا) [البقرة: ۲۷۸] أي قليله وكثيره فلا مجال للتفريق بينهما. راجع 
تفسير النيسابوري )٠١ /٤(‏ وأبي السعود (۲/ )۸٤‏ وسيد قطب .)۷۲/٤(‏ 


تفسير العز لسورة آل عمران YAO‏ 


اک اہ کک کی ١‏ کک و ومد کر ل 

سے م IAI‏ ص رو 2 ی سے صو کہ 2 2 ع ےر ا 
تك أ ا م او دال الاس ول ليعلم الله ازس ءامنوا وں ی 
را 4 ر و 2 ERZ‏ ا م م س س م له و ر ے الکلھر 

والله لا حب أ لجار س ولح أله ١‏ الذبن ءامنوا وق الك یت ل ار 
ص 2 ر ر e‏ م سے ی ر ر رو سے گے رو 


ان دلا ال ولا ا ا و ر اک 8 
َد ےہ ج ےو ر AA le‏ 2 2 
ا رن اموت من فل أن تلقو هقد دأيموه وأ Sat‏ 


a e الله‎ r ۱۳۷ 


۸ _- ن القرآن ا أو المدكرر مقرل خلت من 
قبلكم سنن «وهدى وموعظة) نور وأدب. 


۰ _ إن یمسسکم) يوم خد «قرح) فقد مسهم يوم بدر مثله» 
واللمس: مباشرة وإحساس» والمس: مباشرة بغير إحساس. #قرح) وقرح : 
واحد» أو بالفتح الجراح»ء وبالضم" : ألم الجراح قاله الأكثر نداولها) مرة 
لقوم» ومرة لآخرين» والدولة: الكرةء أدال الله فلانا من فلان جعلل له الكرة 
عليه . 


«(وليمحص4 وليبتلي› أو يخلصهم ل الذنوب» وأصل 
التمحيص: التخليص› او وليمحص الله ذنوب الذين آمتوا: #ريمحق4 
ينتقص . 


۳ _ تمنون الموت) تمنى الجهاد من لم يحضر بدراً ثم أعرض كثير 


(۱) أي بضم القاف وهي قراءة حمرزه ة والكسائي وعاصم ف في رواية أبي بكر وقراً الباقون 
e‏ 


راجع : الماوردي 0 ۱۰٩۹/۱‏ ب) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمکي (۱/ 
). 


YA“‏ تفسير العز لسورة آل عمران 


مھم جه يوم اخ فعوتبوا. #رأيتموه4 علمتموه› أو رأیتم أسبابه. 


رس کے یگ 7ہ e r‏ مص چن ا ر کہ و رت وو ص 
وما محمد إلا رسول قد خلت من لعٍ ألرْسَلٌ فين مات أو فيل انقجَح عل 


ص 
رھ ر رور ٍ 2 


eS 2 و رر م م ص 5 4 2 ص م م‎ 2e4 


سے سے ر 3 ا ص 1 * g4‏ ع کی A‏ 2ے ےک سر ص ر و کر م وص ۓ. 
وما ڪان نفس ان تمو ت ٳ لا پڏنِ اله کتبا مرجلا وسن رد تراب الد نيا وتو 
ECOG‏ ن ہم م ےد ا e‏ ا ت ب e‏ 
منھا ومن درد واب الالخرۃ دؤتےء منھا وسنج الشکری € وکین سن ِي 


2 ے چک م ص ت ےہ اء کے و وریت مج لے م رور ر ےر ص ل چ س یں و 
الصلبریں ا وما کان قولھم إلا أن قالوا رینا اعفر لنا د وتا ولسرافتا ق أمرتاوتَبَت 


٤‏ -_ وما محمد إلا رسول) لما شاع يوم أحد أن الرسول ية قتل 
قال آناس: لو کان نبیاً ما قتل» وقال آخرون: نقاتل على ما قاتل عليه حتى 
نلحق به" . (انقلبتم 4 رجعتم كفاراً. 

٥‏ _ ومن برد بجهاده «ثواب الدنيا) الخنيمةء أو من عمل للدنيا لم 
نحرمه ما قسمنا له منها من غير حظ في الآخرة» أو من أراد ثواب الدنيا 
Sat‏ النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي بها في الدنيا دون 
الآخرة" . 


٠١‏ -_ ربُيون) يعبدون الرب واحدهم ربّي» أو جماعات كثيرةء أو 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسیره (۷/ )٠٠۳‏ عن قتادة مرسلا. 


وراجع أيضاً: تفسير الطبرسي )۲٠١/٤(‏ وابن الجوزي )٠۹4/١(‏ والأسباب للواحدي 
(۱۲۰). 


(۲) راجع هذه الأقوال في تفسير الطوسي (4/۳). 


علماء كثيرون» أو الرّبيون: الأتباع والرعية» والرًبانيون": الولاةء قال الحسن: 
ما قتل نبي قط في المعركة. فما وهنوا الوهن: الانكسار بالخوف› 
والضعف: نقص القوة» والاستكانة : الخضوع الم يهنوا بقتل نبيهم» ولا ضعفوا 
عن عدوهم» ولا استكانوا لما أصابهم»» قاله ابن إسحاق" . 


۸ _ «#ثواب الدنيا) النصر على العدوء أو الغنيمة. «#ثواب الآخرة4 


ام لے : a‏ أن اا ال ا ڪڪ ر کے ع ع یک 


1 


منانّ 0 ak‏ و E‏ ع حر 


اس 
۳ 
ا 
» ا 


والرَسوُ يڏعُوڪُم ن أخرکم کات E E OLS‏ 


.)۲۳۰ /٤( راجع تفسير الطبري (۷/ ۲۹۹) والقرطبي‎ )١( 


(۲) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم صاحب المغازي رأى أنساً وروى عن 
عطاء والزهري قال أحمد: «حسن الحديث» توفى سنة ٠١١(‏ ه). | 


انظر : الكاشف )۱١۹/۳(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي .)۷١(‏ 


کک 2 


۶ 


| 


۳ رھک 


الغم». 


المشركين من الغم يوم بدر من جهة | 


لد 


ذبن کفروا وقالو 


1 


ل 
(ro «F€ /4)‏ والقرطبى 


خو 


۰ ر‎ > Ea 
نهم إذَاصربواف‎ 


)۱( أي للمشركين . وهذا قول الحسن وقد حکاه عه الماوردي 0 ۳/۱ (i‏ والطبرسي 


وتعقبه الطبرسي «بأن ما لحق 
¿ إنما يوجب المجازاة بالكرامة دون 


دو 


سرو سے کرت کے سے 


التة 


َي 


ال 


> 
ف ولوب 


وق 


َه ما ف صدور 


ص 


و 


اھ ےورس س ےر 
ر“ 


ص 


ما 


ر 


د 


م 


2 


رذات 


2 


ا 


ا 


عوکم) يقو 


عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنهما ‏ أ 


نهم صعدوا إلى الجبل 


غم الغم الأول: القتل والجرح»› والثاني: الإرجاف بقتل الرسول يلار 
يوم أحد بغم يوم بدر."'“ ما فاتکم€ من الغنہ ۾ وما أصابكم من الهز 


يمه . 


4 على غم» أو مع 


وغم 


ارتفاع 


» وروي 
ید 


ل يا عباد الله ارجعوا. «عَما 


$ _ ۳ 


ر 


تضمدون) الإصعاد يكون في 


ا 


4 


مسو ی من الارض› والصعود فی 


۲ _ «تحسونهم€ تقتلونهم اتفا 


تفسير العز لسورة آل عمران 


TAA 


ا 


فا » حسه يیحسه حسا: 


ن 


قتله لأنه أبطل 


تفسير العز لسورة آل عمران ۲۸۹ 


۱ کا ھ سے سے 8 
ص 3 A27 AS,‏ 4 ?و هک م ت .> N oud‏ ا س2 ت ےو ےت بل ین 
بص لو وين ْم ف سيل آله و مىم فرة من الله E e‏ 
e‏ س کے کے 


عوتب حمعوت لدا وکین م متم أو تم و فیلشم کا اللہ سرون و 


للقتال آبو ا والزبير""“ FY‏ الخ بن 2 وغيرهم تحت حجفھ ٠‏ 
CO EN i e A ae‏ 
خرچ اي آخرجنا زه ار الامر. انصر أي ليس لن من الظفر شيء كما وعدة 
قعودهم»› ا ا ا و ا (وليبتلى ا 
يعاملكم معاملة المبتلي» أو ليبتلي LON‏ 


(۱) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو طلحة مشهور بكنيته كان 
من فضلاء الان وقد د را وأحداً. توفي في خلافة عثمان وقيل بعد وفاة 
النبي بي بأربعين سنة. 
انظر: طبقات ابن خياط (۸۸) والاستيعاب (٤/۳١١ء» .)١٠١‏ والإصابة »٥٦٦/١(‏ 
9۷( . 

(۲) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أبو عبد الله 
حواري رسول الله ية وابن عمته صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة. قتل في جمادى الأولى سنة ۳١‏ ه بعد أن انصرف يوم الجمل. 
انظر : طبقات ابن خياط )۱١(‏ والإصابة .)٥٤١ ٥٤٠٥ /١(‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهري أبو 
محمد ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قديماً وشهد بدراً وسائر المشاهد. وهو أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة توفي سنة ۳۲ ھ. 
انظر: طبقات ابن خیاط )٠١(‏ والاستیعاب (۳۹۳/۲ ۔ ۳۹۸) والکاشف (۲/ ۰۱۷۹ 
(٠‏ والإصابة (۲/ ٩٦۱٤ء .)٤۱۷‏ 

)٤(‏ الحجف: ضرب من الترسة واحدتها حجفة» وقيل هي من الجلود خاصة» وقيل هي 
من جلود الإبل مقورة» انظر اللسان (حجف). 

(ه) راجع هذين القولين في تفسير الطبري )۳۲١/۷(‏ والقرطبي .)۲٤۳/٤(‏ 


[1/۳4] 
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° _ «تولوا)» عن المشركين بأحد» أو من قرب من المدينة وقت 
الهزيمة. ببعض ما كسبوا) محبة الغنائم والحرص على الحياةء أو استزلهم 
بذكر خطايا أسلفوها فكرهوا القتل قبل أن يتوبوا منها. «عفا الله عنهم) لم 
يعاجلهم بالعقوبة» أو غفر خطيئتهم ليدل على إخلاصهم التوبة» وقيل الذين بقوا 
مع الرسول ية لم ينهزموا ثلاثة عشر. 


فما رحمةر ص آله HAE‏ ظا عَليظ لقب لانقضوأ من ولك َعَم عَفعَتهمَ. 
A oF 2‏ ‌ ۰ ہہ رصت رم 1 ر S7‏ 
واشتغفر تم وکاورهم فی الذي بادا رمت فو کل عل نله ن َه بُ امون © 
و و رر 2 سے ص م یک سمہے ہے دی 
إن یتر نص رکم ال قا الب کہ رد ڈگ تی زی بش بن بعاوے وعلی اللو 
Ta‏ ر رص 21 سے سے و رش س ر 2 وم و ر 2 
فلتو ا ا لي آن ي e‏ 


TOE E r e 6:‏ 2 م ر 
lL ّ‏ تو e‏ 9 و و سق رو ے 

ِن آل e‏ اکت کتک م اکا ا 

ملوب e‏ م اه ل اومن دبك فيم كشوك من أشي بتو عل 


واا ^~ 


ءايليِدِ۔ و کے : آلك والح كَمَة ون کانوا ِن قبل لی 
سے ص ےر a‏ 

۹ _ لفظا€ الفظ : الجافي» والغليظ : القاسي القلب» معناهما واحدى 
وت نها تادا «وشاورهم) في الحرب» لتسفر عن الرأي الصحيح فيه 


أو أمر بالمشاورة تأليفاً لقلوبهم» أو أمّره بها لما علم فيها من الفضل› أو اس 
بها ليقتدي به المؤمنون»› وكان غنياً عن المشاورة. 


١‏ _ يَعُل)” فقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال قوم: أخذها الرسول 


(۱)( يغْل : بفتح الياء» وضم العين وهي قرأءة ابن كثير وعاصم وأبي عمرو» وقراً الباقون ‏ 


فنزلت""'ء أو وجه الرسول ي طلائع في جهة ثم غنم الرسول بي فلم يقسم 
للطلائع فنزل""“ ما كان لنبي أن يخون في القسم فيعطي فرقة ويدع أخرىء أو 
ما كان لنبي أن يكتم الناس ما أرسل به لرغبة ولا رهبة قاله ابن إسحاق". 
«يُعّل€ يتهمه أصحابه ويْوّنونه» أو أن يغله أصحابه ويَخُوئونه“» والغلول من 
الغللء وهو دخول الماء خلال الشجر فسميت الخيانة غلولاً لوقوعها خفية» 
والغل: الحقدء لجريانه في النفس مجرى الغلل. 


١‏ _ لقد مَنٌ الله على المؤمنين) بكون الرسول بَا من أنفسهم» 
لما فيه من شرفهم»ء أو لتسهيل تعلم الحكمة عليهم لأنه بلسانهمء أو ليظهر لهم 
علم أحواله بالصدق والأمانة والعفة والطهارة. «ويزكيهم» يشهد بأنهم أزكياء 


= بضم الياء وفتح الغين كما سيأتي . 
راجع : تفسير الماوردي (ق ٠٠٤/١‏ _ أ) والطبري )٠١ »۳٤۸/۷(‏ والتيسير في 
القراءات السبع لأبي عمرو الداني .)4١(‏ 

(۱) هذا السبب رواه ابن عباس رضی الله عنه. وقد رواه عنه أبو داود فی سننه (۲/ »۳٥۹‏ 
حروف/ ۱) والترمذي في سننه (۰/ ۲۳۰ تفسير) وقال: هذا خت حسن غریب› 
وروی بعضهم هذا الحديث عن حْصَيْفِ عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن عباس . 
ورواه الطبري في تفسيره )٠١ - ۳٤۸/۷(‏ والواحدي في الأسباب .)٠١١(‏ 
وذكره الزمخشري في تفسيره )٤١٤/١(‏ وخرجه ابن حجر وزاد نسبته إلى الطبراني وأبي 
يعلى وابن عدي وأعله ابن عدي بحْصَيْضٍ. وذکره ابن الجوزي في تفسیره )٤۹۰/۱(‏ 
وابن کثیر فی تفسيره )٤۲۱/١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور (41/۲) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حمید وابن بي حاتم. کک 

(۲) هذا السبب رواه الطبري فى تفسيره )١١/۷(‏ والواحدي في الأسباب )۱١١۲(‏ كلاهما 
غو الاك دا `° ۰ 
وراجع أيضاً: تفسير الزمخشري )٤١٤/١(‏ وابن الجوزي )٤۹١ /١(‏ والدر المنثور (۲/ 
۱١‏ وزاد نسبته لابن أبي نة : 

)۳( راجع : السيرة :لان هشام (۲/ ۷). 

)٤(‏ هكذا فى الأصل» والأصوب ما فى الماوردي (ق ٠١٤/١‏ - أ) «يخونوه» لأنه معطوف 
على «أن يغله أصحابه» وهو منصوب بأن فيكون «يخونوه» منصوب بحذف النون لأنه 
من الأفعال الخمسة. 
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في الدين» أو يدعوهم إلى ما يتزكون بهء أو يأخذ زكاتهم التي تطهرهم . 


1 ۹ ر یسر ١ 4 e ۹ * z a‏ 
أو لما ا صبتکم ميمه قد صب ليها لم أن هدا ل هو من عند آنشي کم إن اله 
سر ر رس و E‏ 2 سر سر رد ا سے و 2 و سے ر ي2 ر I4‏ کے 
کل شىء ۽ فير Ee‏ 

ج ل 


رر ةرم 1 ص > ےم کے و 0 م و اص وس ص ص ر rs‏ 
قلویوم واه أعلم ا ي مون لن لذن الوا لا ١‏ د لو أ عونا ما فوا قل 


2 2 ر و مہ ے‎ e 
فاد رءوأعن انشرڪ م اَلْموت إن .ت صد قينَ ا‎ 
۶ 


٠‏ _ «مصيبة€ التي أصابتهم يوم أخد» والتي أصابوها يوم بدر. لهو 

من عند أنفسكم€ بخلافكم في الخروج يوم أحد «لأن الرسول يل أمرهم أن 

1 ب] يتحصنوا بالمدينة"' أو باختياركم/ الفداء يوم بدر» وقد لكم إن فعلتم 
ذلك قتل منكم مثلهم» أو مخالفة الرماة للرسول ييا يوم أحد في ملازمة 


() 


- بإذن الله بتمكينه» أو بعلمه. «ولِيَعْلَْمَ المؤمنين) ليراهم» أ 
ليميزهم من المنافقين . 


۷ -_ أو ادفعوا بتكثير السواد إن لم تقاتلواء أو و على الخيل 
إن لم تقاتلوا. لو نعلم قتالاً) قال عبد الله بن عمرو بن حرام" علام نقتل 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسیره (۳۷۲/۷» ۳۷۳) عن قتادة مرسلاً في قصة 
طويلة . 
اش إلى عبد ا 

(Y)‏ مخالمة الرماة للرسول ذکره ابن الجوزي في تفسيره (۹/۱) عن ابن عباس 
ومقاتل . 

(۳) في الأصل والماوردي (ق ٠٠٤/١‏ ب) «قال عبد الله بن عمرو بن حزم...: وهذا- 
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أنفسنا ارجعوا بنا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . «يقولون بأفواههم) يظهرون من 
الإسلام ما ليس في قلوبهم»ء بأفواههم) تأكيد» أو لأن القول ينسب إلى 
الساكت تجوزا إذا رضي به. 


- «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا© لما انخذل ابن أبي وأصحابه‎ _ ٨۸ 
وقعدوا‎ E GEES وهم نحو من ثلاثمائة‎ 
معنا ما قتلوا. إصادقين) في أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء أو محقّين في‎ 
. تثبيطكم عن الجهاد فرارا من القتل‎ 


2>3 


سن لين وان سيل ا ا ۰ e‏ 


وګ - چ ص ے ت ا 


کم ص م ے . 
هم یروت )ا 4 سرون نعم صن 


سے سے 


مم اتقو جر عَم 9 َر تَا لم لاس إن الاس د جَمغوا کم اخكوهم 


ع سے و 


ەر وقالوأحسبتا pg‏ 
PEER‏ 2 
١‏ _ أمواتاً بل أحياء) أحياء في البرزخ» وأما في الجنة فإن حالهم 


= خطا والصواب ما أثبته لأنه لما رجع عبد الله بن آبي وجماعته من آهل النفاق مشى في 
أثرهم عبد اله بن عمرو بن حرام - وليس ابن حزم - يقول: يا قوم أذكركم لله آلا 
تخذلوا قومکم ونبیکم عندما حضر من عدوهم e a‏ 
راجع تفاصيل الخبر في السيرة لابن هشام (۲/ )٦٤‏ وتفسیر الطبري (۷/ ۰۳۷۸ ۴۷۹) 
وتفسير القرطبي .)۲٠٦/٤(‏ 


1۹٤‏ تفسير العز لسورة آل عمران 


معلومة لجميع المؤمنين. عند ربهم) بحيث لا يملك أحد لهم ضراً ولا نفعاً 
سو ی ربهم ۰ أو يعلم أنهم أحباء دون غیره . 

٩١‏ --_ ویستبشرون) يقولون إخواننا يُقتلون كما قتلنا فيكرمون بما 
أكرمنا» أو يۇنى الشهيد بکتاب یذکر فيه من يقدم عليه من إخوانه بشارة فیستبشر 
کما یستبشر آهل الغائب بقدومه. 

7\ «الناس4 الأول: أعرابي جعل له على ذلك جعل» أو نعيم بن 
EET‏ > (الناس) الثاني: أبو سفيان وأصحابه أراد ذلك بعد 


E‏ الرعب فكفواء أو في بدر الصغرى 


۷۵٥‏ _ #یخوف أولياءء# يخوف المؤمنين من أوليائه الكفار› أو يخوف 
أولياءه المنافقين ليقعدوا عن الجهاد. 


حَظا فی آلیخرة م عاب ع 9إ ارب اترو لكف با لیکن کن وا ا 
شيا وهم عَدَاب اليه 9 ولا سب الین کقروا أا نمی ھی کی لانم إن 
تمل فم لمر دادوا ما و م عذاب مین ا ما کان هه يدر ألموّمنون عل ما اس 
يّهِ حي يلي ۰ وما کان e‏ و عل الیل ولک َه تی ِن 


ر 2 E A sl‏ 2 و رر روک ےت و ا ےو 

سجن الد ببخلون یما ءاتلهم الله من فضلهء ھو حبرا ف ب َو کر ف لوقون 

(1) هذا القول نسبه الماوردي (ق ٠٠١/١‏ ب) إلى الواقدي› وقد نقله عنه الطبري في 
تاریخه (۲/ )٥١١ ٠٠٠٦٠‏ فعلى هذا القول تكون الآية نزلت في نعيم» وقد فعل ذلك 
قبل أن يسلم لأنه أسلم ليالي الخندق في السنة الخامسة كما سبق في التعريف به عند 
ا م رة ال 


تفسير العز لسورة آل عمران ۹0 


a 4 


ر سے وره ْ a‏ ص م 2 م س 
1 ا ص ا %4 E Alet SL eK A.‏ ر س ف 
ما بخلوا بو يوم اميم e‏ زالقد 


® 
ص 


م 2 Ll F3 A Al‏ م ے کک 1 ي 
| ناء بعير حي دھور ذوفوا عذاب الحربن ر ذلك لك بمافد مت آییک وان 
ر و سے ل ي کے E‏ ھت رس 4ے 2 ص مر کک رص o‏ 

اله لیس یظلام لعب ید € لذبت قالوا إن اہ عھد إلا آلا یر 
ر tr‏ ج رو 2 و ما کک“ کر وور کے کک نے ےہ 
ارسول حن باد e‏ ر فل قد جاء ر e‏ 


روه ّ من فبك جاءُو مو الكت وار والككي الير لمیر لو 


٩‏ _ «الذين يسارعون في الكفر المنافقونء أو قوم من العرب ارتدوا 
عن الإسلام. يريد لله أن لا يجعل لهم حظا) أي يحكمء أو شريد فى 
الآخرة أن يحرمهم الثواب لكفرهم» أو يريد إحباط أعمالهم بذنوبهم. 

۹Q‏ _ ليمير الخبيث) المنافق» أو الكافر» و «الطيب) المؤمن غير 
المنافق بتكليف الجهاد» والكافر بالدلالات التي يستدل بها عليهم. وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب# قال قوم من المشركين : إن كان محمد صادقاً 
فلیخبرنا بمن يؤمن ومن يکفر فتزلت''» السدي: ما أطلع الله - تعالى - نبيه ييا 
على الغيب» ولکن اجتباه فجعله رسولاً. 

١‏ _ الذين يبخلون) ما نعو الزكاةء أو أهل الكتاب بخلوا ببيان صفة 
محمد ية . (سيطوقون) بطوق من نار» أو شجاعاً أقرع“ 


)١(‏ هذا السبب روأه الطبري في تفسيره (۷/ )٤١١ . ٤۲٤٠‏ عن السدي ت وذکره ابن 
كثير في تفسيره )٤١۲ /١(‏ والسيوطي في الدر المنشور )٠٠٤١/۲(‏ ونسبه أيضاً إلى ابن 
1 بي حاتم . وذكر نحوه الواحدي في الأسباب (۱۲۷) وابن ن¿ الجوزي في تفسيره /١(‏ 
01۰( والقرطبي .)۲۸۸/٤(‏ 

(۲) الشجاع الأقرع : بكسر الشين وضمها: الحية الذكر وقيل الحية مطلقاً وقد جاء ذلك في 
الحديث راجع النهاية لابن الأثير .)٤٤۷/۲(‏ 


[Î /”] 
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م ب بے کہ ر ےے یر > ل 2 م ت ا 
کل تفیں ڏایقة الوت وما ووت أجُورڪُم يوم َة فَمَن دح عَنِ 
م سے ا مار ےے ےہ ت مج رس اک اوس کک ر 1 

الكار وَأذَجلَ الجكة فَمَدَ مار وَمَا أَلْحيوةُ اليا إل ملم المرور 
# باوت ف آم وڪم و انشرڪ و مى من ارين اوو لكب 


من بتڪم ومن الت سرا آذ کيا و ون دصرو وفوا قن 


_ #لتبلون في أموالكم) بالزكاة والنفقة في الطاعة لوأنفسكم» 
بالجهاد والقتل . «أذى كثيرا» الكفر كقولهم/ عزير ابن الله والمسيح ابن الله 
أو هجو كعب بن الأشرف للرسول بي والمؤمنين» وتحريضه عليهم 
للمشرکین» او قول فنحاص اليهودي لما سئل الإمداد قال: احتاج ربكم إلى أن 


mod MZ yf‏ 2 ووو ے4 وع 
وذ أخذ الله مشق الذي وتو وا الک ل ننه للتاص ولا تمو ۽ فنبدوه وراء 


سے 


ہے ر م 


ظَهورهہ وشرو بو الیل سما شاک ھب SIS‏ سن لن یرون با 


اوا ومون آن مدو ا لم يعلوا فلا سيم يمم مارو من ألعذ لعداب ولمم عَدَابُ 
یم وماك الوت وا لذرض وال عل کل سی قیاق 


۷ _ #میثاق4 شو البمين: #الذين أوتوا الكتاب4 اليهود» أو اليهود 
والنصارى› أو کل من أوتي علم شيء من الكتب» أخذ أنبياؤهم ميثاقهم لتبيننه 
للناس. لتبيننه) لتبينن الكتاب الذي فيه ذكر محمد يلي أو لتبينن نبوة 


۸ _ يفرحون بما أتوا) اليهود فرحوا باتفاقهم على تكذيب 
محمد ا ۰ وإخماء أمره» وأحبوا #أن يحمدوا# بأنهم آهل علم ونسك› 


نفسير العز لسورة آل عمران ۹۷ 


المنافقون فرحوا بقعودهم عن الجهاد» وأحبوا أن يحمدوا» بما لیس فيهم من 
(VD.‏ 
اللإيمان به '. 


EK 2 2‏ لا م۶ کے کک 


ر رە ص 2ر چ ر ار سے .: س ےر 
الذين ر الله فشا وق وعلل جنوبهم e‏ خلق السملوات 


ns e‏ التار ل را لِك من تدخلِ 


0 ر‎ Ee 1 2 


7 کے رص و و کر‎ e 
کش “ س ر سے ص سے اا رہ ج کے ھء سے ا س ص س ر س کک سے سے‎ 
تافاغفرلنادنو تاو ڪھر عتاسي ڪات وتوفنامع‎ rN لار يمسن اما‎ 
م ر ر کے سے رص سر ر 4ء رو ص مح ر ر اص ص ر و‎ 
ار ل رتا وءاینا ما وع ننا عل رسلك ولا عر م القيلمة إنك لا عغلف‎ 54 


۴۳ _ منادیا» الى اء أو القرآنء لأن كل الناس لم يسمع 
الى ب (للإيمان) إلى الإيمان (الحمد لث الذي هدانا لهذا [الأعراف: ]٤١‏ 
وقال : 
أورحى لها القرار فاستقرت وشدهابالراسيات اا 


- #وآتنا ما وعدتنا» المقصود منه - مع العلم بأُنه لا یخلف وعده‎ ۱۹٤ 
الخضوع بالدعاء والطلب» أو طلبوا التمسك بالعمل الصالح» أو طلبوا تعجيل‎ 
النصر وإنجاز الوعدء أو معناه اجعلنا ممن وعدته ثوابك.‎ 


)۱( في تفسير الماوردي (بمحمد ا . 

(۲) قائل هذا الرجز العجاج› انظر دیوانه »)۲۹١(‏ وقد سبق عزوه عند تفسير الآية/ ٤٤‏ من 
السورة. والشاهد فيه هنا قوله: «أوحى لهاء أي إليهاء فاللام بمعنى «إلى» وقد استشهد 
به على ذلك الطبري (۷/ )٤۸۲‏ والطبرسي )٠۳/٤(‏ في تفسيريهما. 


) عمل‎ CEK e El E OCT 
2 ك مر بع‎ E عمل عمل منک من دک أ‎ ٤ فاستجاب لھم رد بهم أن لا أضيع‎ 


ت کے 


فا e‏ 
فا لين هاجروا و اجو أن يرهم وَأودُوأ ن سييلى و وفلتلوا وفيِلوا کقرن عب 
ا I.»‏ 2 27 َّ‌ 2 - هة سے > مھ رم ے م 
سوعاتوم ولا د خلتھم جلت بج ری من عتا آل نھر وبا من عند آله وال عند ة 
حسن آالخوای لوج 

- لمن ذكر أو أنثى€ قالت أم سلمة": يا رسول الله ما بال الرجال 
يذكرون في الهجرة دون النساء فنزلى °“ «بعضكم من بعض) الإناث من 


2 ور‎ 2 L 


A‏ مأودهب جه گے ر 
روا آلیکد 9© م لیل د موم جَهكَم ويش 


ور م سے م 


آلَِينَ 
E‏ ے 2 و U e‏ 
لهاد لنكن الذي اتقو تقوا رھم هم جت ری من تھا لک کرک ر 


)١(‏ هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية؛ أم المؤمنين» كانت ڏج ابن عمها أبي 
لا بن هلال» أسلما قديماً وهاجرا إلى الحبشة» ثم إلى المدينةء 
فمات زوجها فتزوجها النبي ية سنة أربع» وتوفيت سنة ستين هجرية. 
انظر : نسب قريش للمصعب الزبيري (۳۳۷) وطبقات ابن خياط )۳۳١(‏ وجمهرة 
الأنساب (7) والسمط الثمين لمحب الدين الطبري (۹4 - ١١٠)ء‏ والإصابة /٤(‏ 
£۹ 6°). 

(۲) هذا السبب أخرجه الترمذي في سننه /٥(‏ ۲۳۷ تفسیر النساء) ) والطبري في تفسیره (۷/ 
)٤۸ ۷‏ والواحدي و ف الأسيات (ITE ATT)‏ کک ة رضي الله عنها. 
وأخرجه بنحوه لحاكم في المستدرك (۲۱۹/۲) عن آم سل رضي الله عنها قالت : 
قلت: يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء فأنزل الله عر وجل إن المسلمين 
والمسلمات والمۇمنين والمۇمنات) الاي [الأحزاب: ]١‏ وأنزل إني لا أضيع عمل 
عامل منکم من ذکر أو آنثی)»› وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه . 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )٥۳١/١(‏ وابن كثير )٤٤١/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (۲/ ۱۱۲) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني . 


اسا سز العز لسورة آل عمران ۲۹۹ 


من عند آله که وما عند اه حر لار €9 


_ لا يغرنك)€ تأديباً له وتحذيراًء أو هو خطاب لكل من سمعه أي 
SE‏ لتقلب# تقلبهم في نعم البلادء أو تقلبهم غير 


ر وھ چ7 
يڪ ص 


e‏ آلررے اموا أصيروا وصابروا ورايطوا واتقوا الله 


۱۹۹ ا من أهل) عبد الله بن سلام ومسلمي أهل الكتاب أو نزلت 
في النجاشي لما صلى عليه الرسول ية قال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي 


(۱) العلج : بوزن العجل: الواحد من كفار العجم والجمع علوج وأعلاج . انظر مختار الصحاح . 
(۲) هذا السبب مختصر وقد ذكره الماوردي (ق ۱٠۷/١‏ - أ) بطوله عن جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه -. 
وقد رواه عنه الطبرېي فی تفسیره (۷/ )٤۹۹ - ٤۹٩‏ بطولهء وقال: «ذلك خبر في إسناده 
نظر» قلت: لأن فى إسناده أبا بكر الهذلى» قال عنه الذهبى فى الضعفاء (۷۷۳/۲): 
«أحد المتروكين» وقال عنه في الکاشف (۳۱۸/۴): «واو» توفي سنة ٠١١‏ ه. 
وذكره الواحدي في الأسباب )٠١١(‏ وابن الجوزي في تفسیره )٥۳۲/١(‏ كما ذكره ابن 
كثير في تفسيره (۱/ )٤۳۳‏ والسيوطي في الدر المنثور )١١١/۲(‏ ونسباه إلى الطبري 
فقط . وقد روى الطبري نحوه عن قتادة مرسلاً كما روى أيضاً عن قتادة أن هذه الآيةء 
وقوله تعالى: وك المشرق والمغرب€ [البقرة: [٠٠١‏ نزلتا في النجاشي . 
وقد مضى لفظه وعزوه في التعليق على آية سورة البقرة/ .٠١٠١‏ 
وصلاة النبي ية على النجاشي صلاة الغائب ثابتة في صحيح البخاري (فتح ۲۰/۳ 
جنائز/ )٦٤‏ وصحیح مسلم (۲/ ٦٥٦‏ ۷ جنائز/ ۲۲) عن جابر وأبي هريرة ۔ 
رضي الله عنهما ‏ ولکن الضعف في نزول الأية فيها. 


e 


تفسير العز لسورة آل عمران 


١‏ _ «اصبروا» على طاعة الله تعالى «وصابروا) أعداءء (ورابطوا» 


في سبيلهء أو #اصبروا» على دينكم وصابروا) الوعد الذي وعدتكم 
#ورابطوا» عدوكم» أو #اصبروا) على الجهاد (وصابروا) العدو «ورابطوا) 
بملازمة الثغر» من ربط النفس» ومنه ربط الله على قلبه بالصبرء أو #رابطوا» 
بانتظار الصلوات الخمس واحدة بعد واحدة قال الرسول يلة: «ألا أدلكم على 
ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
إسباغ الوضوء عند المكاره"". وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط»'. 


(1) 


(۲) 


المكاره: جمع المكره» وهو ضد المنشط › والمراد أن يتوضاً مع البرذ الشديد والعلل 


التي یتأذى معها بمس الماء» ومع إعوازه والحاجة إلى طلبهء واحتمال المشقة فيه وما 
أشبه ذلك . 

راجع : الفائق في غريب الحديث للزمخشري (۳/ .)٠٠١‏ 

هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وقد رواه عنه مسلم (۲۱۹/۱ طهارة/ )۱٤‏ 
والترمذي .۷۲/١(‏ ۷۳ طهارة/ ۳۹) والنسائي ۷٦ /١(‏ طهارة/ أسباغ الوضوء). ورواه عنه 
ابن ماجه .1٤۸/١(‏ طهارة/ )٤۹‏ وليس فيه «فذلكم الرباط ورواه عنه الإمام مالك في 
الموطاً ۱١۱۸ /١(‏ صلاة/ ۱۸) والإمام أحمد في المسند /٠١١/٠١(‏ معارف) والطبري في 
التفسير (۷/ )٥١۷ ٠٠١‏ كما رواه الطبري عن علي وجابر بن عبد الله - رضي الله 
وراجع أيضاً: الترغيب والترهیب للمنذري (۱/ ۰۱۹۰ )۱۹٩‏ وتفسیر ابن کثیر )٤٤٤/۱(‏ 
والدر المتثور للسيوطي )١٠١/۲(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

فالمفسر ذكر أربعة أقوال فى معنى قوله تعالى: #ورابطوا)› واستدل على الأخير منها 
بالحديث» والحديث لم يفسر الآيةء وإنما بَيّن أن انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط . وقد 
رجح الطبري )٠٠۹/۷(‏ أن الرباط ملازمة الثغر - كما في القول الثالث - لأنه هو المعنى 
المعروف من معاني «الرباط؛ وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال 
الناس من معانيه دون الخفي حتى تأتي بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من 
معانيه - حجةٌ يجب التسليم لها من كتاب أو خبر عن الرسول أو إجماع من أهل 
التأويل . 

قلت : ويمكن حمل اللفظ على المعانى السابقة فيكون معنى الرباط فى الآية الجهاد فى 
سبيل اله» ومرابطة الأعداءء وملازمة الثغرء وانتظار الصلوات وما دام ذلك ممكن فهو 
أولى من قصره على أحدها بدون دلیل . والله أعلم . 


ته لاسر العز لسورة | لنساء ۳۰۹ 


مدنية إلا آية إن اله يأمركم أن تؤدوا) ]١۸[‏ فإنها نزلت بمكة لما أراد 
الرسول/ بل أن يأخذ مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة”" فيسلمها إلى العباس. [١۴/ب]‏ 


سو آله الحم احير 


کے 
رہ ہے 2 ا سے صر سر صر ا ا سر صر راص رار ت 
طض 
a‏ 


چ ٩‏ 2 م 0 ‌ م ص 8 ص 
تايها الناس اموا : الى من نفس ونودو وخلق ينها زوجها بس مما رجالا كرا 


س 2 ch rec‏ 2 ےت ‌ 2 و رص ےے 2 
وضاء واتقوا آله الزی تساء لون پد وا لارحام إِنَ اله کان علیکہ رقیبا ارب 


| - (نفس واحدة) آدم عليه الصلاة والسلام. (زوجها# حواءء 
خلقت من ضلعه الأيسرء ولذا قيل للمرأة: «ضلع أعوج»ء قال الرسول يار 
لما نزلت: «خلقت المرأة من الرجل فهمها الرجلء وخلق الرجل من التراب 
فهمه في التراب». تساءلون به والأرحام) كقوله: أسألك بالله وبالرحم» 


)١(‏ والحق أن هذه الآية - أيضاً - مدنية على الاصطلاح المشهور لأنها نازلة بعد الهجرة. 

(۲) سيأتي تخريح هذا السبب» والتعريف بعثمان عند تفسير الآية في موضعها من السورة. 

(۳) هذا الحديث ذكره الماوردي (ق 1٠۷/١‏ ب) فقال: روي عن النبي أنه قال عند 
نزول هذه الآية. . . فذكره ولم يذكر من رواه. وقد ذكره المقدسي في البدء والتاريخ 
(۸1/۱) عن ابن عباس - رضی الله عنه - موقوفاً علیه. وذکر نحوه ابن کثیر في تفسیره 
)٤۸/1(‏ والسيوطي في الدر المنثور )١١١/۲(‏ ونسبه السيوطي إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي في الشعب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء 
في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء». 
رواه البخاري واللفظ له (فتح/٠/‏ ۳١۳/الأنبياء/ )١‏ ومسلم (۱۰۹۱/۲/رضاع/ ۱۸). 


e Y‏ تفسير العز لسورة النساء 


[أو)""“ والأرحام صلوها ولا تقطعوهاء أخبر أنه خلقهم من نفس واحدة 


ن 


ليتواصلوا ويعلموا أنهم إخوة. رقيباً) حفيظاًء أو عليماً. 


واوا الین موم و بداوا ایت بالطب ولا کاکلو! آمو کیم إل اموک إو کان خو 
کین خم آلا کنیا مویہ آو ما گت کہ کیک اد آل ولوا( انا السا 
ص یون غ إن لن لک کن کی ون ےا گل میا ری 6 


۲ - ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) الحرام بالحلالء أو أن تجعل الزايف 
بدل الجيد»ء والمهزول بدل السمين»ء وتقول: درهم بدرهم» وشاة بشاة» أو 
استعجال أكل الحرام قبل مجيء الحلالء أو كانوا لا يورثون الصغار والنساء 
ويأخذ الرجل الأكبر فيتبدل نصيبه الطيب من الميراث بأخذه الكل وهو خبيث. 
إلى أموالكم) مع أموالكم» وهو أن يخلطوها بأموالهم فتصير في ذمتهم 
فيأكلوا ربحها. «حوياً) إثماًء تحوب من كذا توقى إثمه. 


۳ - #وإن خفتم€ أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى «فانكحوا) ما حل لكم 
من غيرهن› أو كانوا يخافون ألا يعدلوا في أموالهم» ولا يخافون أن لا يعدلوا 


(1) زيادة «أو» لازمة لأن ما بعدها قول آخر بدليل عبارة الماوردي (ق ۱۰۷/١‏ ب» ۱١۸‏ - 
أ) وهي : «ومعنى قوله #تساءلون)» هو قولهم : أسألك بالله وبالرحم» وهذا قول مجاهد 
وإبراهيم . . . وفي الأرحام قول آخر أنه أراد صلوها ولا تقطعوهاء وهو قول قتادة 
والسدي . . ٠.‏ . 
قلت : فالقول الأول على قراءة حمزة بخفض «الأرحام» عطفاً على الهاء في «به» والقول 
الثاني على قراءة الباقين بنصب «الأرحام» عطفاً على لفظ الجلالة أي «اتقوا الله الذي 
تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها» وكان الأولى بالعرّ أن يبين هاتين القراءتين لأنه 
ذکر معناهما. 
راجع : تفسير الطبري (۷/ )٥۲۲ ٥۱۹‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/۲) والكشف 
عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب )۳۷١ ۳۷١ /١(‏ وتفسير الطبرسي /٤(‏ ۷) 
والبيان في غريب إعراب القرآن )۲١١ ۲٤١ /١(‏ وتفسير القرطبي ۲/١(‏ _ ه). 


تفسير العز لسورة النساء ۳ 


E‏ کما خفتم أن لا تعدلوا و فى أموال اليتامى فكذلك خافوا أن 
لا تعدلوا فی لاء أو كانزا اتقون اأموال اليتامى ولا يتوقون الزنا فأمروا أن 
يخافوا الزنا كکخوف أموال اليتامى فيتركوا الزنا وینکحوا ما طاب» أو كانت 
قريش في الجاهلية تكثر التزوج بلا حصر فإذا كثرت عليهم المؤن وقل ما 
بأيديهم أكلوا ما عندهم من أموال اليتامى فقيل لهم : إن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا إلى الأربع حصرا لعددهن. ما طاب€ من طاب» أو انکحوا 
نكاحاً طيباً. (فإن خفتم أن لا تعدلوا) في الأربع . تعولوا) تكثر عيالكم» أو 
تضلوا""ء أو تجوروا والعول: من الخروج عن الحق» عالت الفريضة لخروجها 
عن السهام المسماة» وعابت أهل الكوفة عثمان"" ‏ رضي الله تعالى عنه - في 
شىء فكتب إليهم «إني لست بميزان قسط لا أعول». 


٤‏ - (وآنوا النساء# أيها الأزواج عند الأكثرين» أو أيها الأولياءء لأن 
الول فن الجاهلية كان يتملك صداق المرأة. (نخلة النحلة: العطية بغير 
بدل» الدين نحلةء لأنه عطية من الله تعالى ومنه التّحل لإعطائه العسلء أو 
لأن الله - تعالى - نحله عباده» [الصداق] أي نحلة من الله - تعالى - لهن بعد أن 
كان ملكا لآبائهن» أو فريضة مسماة» أو نهى عما كانوا عليه من خطبة الشغار 
والنكاح بغير صداق› أو راد طيب نفوسهم بدفعه/ إليهم کما سو نفا [۳۹/ أ[ 
بالهبة. «فإن طبن لكم) أيها الأزواج عند من جعله للأزواج» أو أيها الأولياء 
عند من رآه لهم . (هنيئا) الهني : ما أعقب نفعاً وشفاء منه هنأ البعير لشفائه. 


ونا الشکہا آمو لگ ای جم آکھ لک وا ڈوم ہا کا شوشم وولو نر کو 


(۱) في الماوردي (ق ٠٠١/١‏ - أ) «تميلوا» وكذلك في تفسير الطبري (۷/ ٥٥٠‏ ١١٥ه)‏ 
والطبرسي )١۷ /٤(‏ والقرطبي (/ ٠ .)٠١‏ 

(۲) هو عثمان بن عفان بن ا وقاص بن أمية الأموي. ولد بعد الفيل بست سنين › وأسدم 
قديماً على يد أبى بكر الصديق - رضي الله عنهما -» وزوجه الرسول ية ابنتيه: رقية 
وأم كلشوم فلذلك كان يلقب ذا النورين. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وثالث 
الخلفاء الراشدين استشهد في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وله اثنتان وثمانون سنة. 
انظر : الاستیعاب (۳/ )۸٩ - ٩٩‏ والکاشف (۳/ )٠٠٤‏ والإصابة (۲/ .)٤٦۳١ ٤٩۲‏ 

(۳) في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها. 


٤‏ تفر ال لفو الاه 


ى ر و ا م ع ی ی ص ب ر د دعو وء مھ وہہ س سے رعا 
موا ارک واوا ایی ع إا بوا آلیگاح إن ءاسم نهم رسكا ادعو یرم آمو 


ع 


ا کا کے کک کا ا رساد f‏ مر م ے کر ہے ےے ل ےار س ر ب ی س رک رہ 
ولا تا کلوھا إسشراکا ویدارا آن یکیروا ومن کان یا لعفف ومن کان مرا ا کل 


العف ادا دحتم یم اموک ادوا عم وگ ّح © 


٥‏ «السفهاء4 النساء» أو الصبيان»ء أو كل مستحق للحَجرء أو الأرلاد 
المفسدين» نهى أن يقسم ماله بينهم ثم يصير عيالاً عليهم» والسَقَه: جِمَة 
الحلم ولذا وصف به الناقص العقل» والمفسد للمال لنقصان تدبيره» والفاسق 
لنقصانه عند أهل الدين. «أمو الكم أيها الأولياءء أو أموال السفهاء. 
يماي" و «قياما قرام معايشكم. وارزقوهم) أنفقوا من أموالكم على 
سفهائكم» آو لينفق الولي مال السفيه عليه. قولاً معروفاً) وعدا جميلاً أو 
دعاء كقوله: «بارك الله فيك». 


- #وابتلوا اليتامى4 اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم. 
(النكاح€ الحلم اتفاقً. «آنستم) علمتم (رشدا4 عقلا أو عقلاً وصلاحاً في 
الدين» أو صلاحا في الدين والمالء أو صلاحاً وعلماً بما يصلح . إسرافاً) 
تجاوز المباح» فإن كان إفراطاً قيل أسرف إسرافاًء وإن كان تقصيراً قيل سرف 
يسرف . وبداراً» هو أن يأکله مبادرة أن یکبر فیحول بینه وبين ماله. «فلیأکل 
بالمعروف)€ قرضاً ثم یرد بدله» أو سد جوعه وستر عورته ولا بدل علیه» أو 
یأکل من ثمره ویشرب من شل" ماشیته ولا یتعرض لما سوی ذلك من 
أمواله» أو يأخذ أجره بقدر خدمته» وقد قال الرسول يله كل من مال يتيمك 


ED‏ بكسر القاف وفتح الياء» قراءة نافع وابن عامر» وقرأً الباقونء «قياماًه ومعنى 
القراءتين واحد. 
راجع : الماوردي (ق ٠۱۰۹/۱‏ ب) وتفسير الطبري (۷/ )٥۹۹‏ والتيسير للداني (۹4) 
وتفسير الطبرسي .)۱۹/٤(‏ 

(۲) الرّسّل: بكسر فسكون» هو اللبن. راجع مختار الصحاح. 
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غير مسرف ولا متأثل © مالك E‏ (إحسياً) ا أو كافياً من الشهود. 


س یذ 
IT‏ س کے ت ۶ے س رد ٤رر‏ ص 4 AIL A gu‏ 
إرَجَالِ ضيب مما ترك آلو لدان وال فریون وللساء نیب مما ترك ولد ان وا لأفربورت 


مکَا ق ن اؤ کم تيبا مفروصا €۵ ودا حص الْقَسمة الوا ألمرف والبتى 
والس ڪين فارزفوهم ينه وفولوا م قول مروف ا و ليش اديت لو ركا 
OL ESN‏ 
ایی الوه امول آیکدی لما كما ا کون ف ونوم کارا وَسَيَص كو 


۷ للرجال نصيب€ نزلت بسبب أن الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون 
e‏ (۳( 
الإناث 


۸ - #وإذا حضر القسمة# منسوخة باية المواريث› أو محمولة على وصية 
الميت لمن ذكر في الآية وفيمن حضر» أو محكمة فلو كان الوارث صغيراً فهل 
يجب على وَليّه الإخراج من نصيبه؟ فيه قولان: أحدهما: لا يجب» ويقول 
الولي لهم قولاً معروفاً. «وقولوا) أمر الآخذ أن يدعو للدافع بالخنى والرزق» 
أو أمر الوارث والولي أن يقول للآخذين عند إعطائهم المال قولاً معروفاً. 


(۱) لا متأٿثل: أي غير متخذ منه أصل مال. راجع مختار الصحاح . 

(۲) هذا الحديث رواه عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 
وقد رواه عنه أبو داود (۲/ ۰٠٠۳‏ وصايا/ ۸) والنسائي (۲/ ۰۲٠٠‏ وصايا/ ما للوصي من 
مال اليتيم) وابن ماجة (۲/ ۹۰۷ وصايا/ )٩‏ والإمام أحمد ۲٠١ ۰۱۸٦/۲(‏ حلبي). 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )٤٥١/١(‏ والدر المنشور للسيوطي (۲/ )٠١۲‏ وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. 

(۳) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۷/ )٥۹۷‏ عن قتادة بمعناه. 


وراجع أيضا: تفسير ابن الجوزي (۱۸/۲) وابن كثير (١/٤٠٠)ء‏ والدر المنثور (۲/ 
۴ 


۳۰٦‏ تشر ا ي الا 


٩‏ وليخش الذين# يحضرون الموصي أن يأمروه بالوصية بماله فيمن لا 
يرثه بل يأمرونه بإبقاء ماله لورثته كما يؤثرون ذلك لأنفسهم» أو أمر بذلك 
الأوصياء أن يحسنوا إلى الموصى عليه كما يؤثرون ذلك في أولادهم» أو من 
خاف الأذى على ذريته بعده وأحب أن يكف الله تعالى - عنهم الأذى 
فليتق الله - تعالى - في قوله وفعلهء أو آمر به الذين ينهون الموصي عن الوصية 
لأقاربه ليبقى ماله لولده» وهم لو كانوا أقرباء الموصي لآثروا أن يوصي لهم. 


[١۴/ب] ٠١‏ «ناراً4/ يصيرون به إلى النارء أو تمتلىء بها بطونهم عقاباً يوجب 
النار› وعبّر عن الأخذ بالأکل › لانه المقصود الأغلب مله » والصلا: لزوم النار. 


4 .< ا ست س وو ری و 
بوصیک ال ن آوکدد کم للد گ مغل حط سيين فان کی سا هرق مين 
وإن كانت وود فلها الصف ا ف ت 


A4 DEG‏ ل ا ٣‏ ر ع ي ر م شو ور رص 
السّدس مما ترك إن کان له ولد قان ل يکن لَه ولد وورته: آبواه قل 


ع ك ر سم و م رورسم 
إخوه فلايّه السدس من بعد وَوِيَةٍ وص با او دين ٤٣اک‏ 4۴ ا م 


r ر‎ e 


24 و + ر 
تدرو ایهم أو بب لک نمار ص مر آل ہک 4 کان لیا کیا ا 


ha Er‏ من الغلمان» 

ولا يورث” الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» فمات عبد EO‏ يان 
E O u‏ فأخذ ورثته ماله فشكت زوجته ذلك إلى 
الرسول بهل فنزلت" . «فوق اثنتين© فرض الاثنتين الثلثان كالأختين» وخالف 


(1) في المصادر التي ذكرت هذا السبب «لا يرث» وهي أقرب. 

(۲) هكذا في الأصل وورد في الماوردي (ق ١١١/١‏ ب) والمصادر الأخرى التى ذكرت 
فذا الب كما ساي فد الرج يدل عة ا فال ابن جر لى بذ اهل 
النسب أخاً لحسان اسمه «عبد الرحمن؛ قلت: ولم أجد في المصادر التي توفرت لي 
أخاً لحسان اسمه «عبد اله» وسيأتي التعريف بحسان بعد عزو هذا السبب. 


(۳( هذا السيثب واه الطبري في تفسيره )۳٣ /۸( ٥‏ عن السدي رسلا ودکره الطبرسي فيي = 
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فيه ابن عباس فجعل لهما النصف. #ولأبويه [لكل واحد منهما] السدس» 
نسخت” كان [المال]" للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» ولكل واحد من الأبوين السدس» واتفقوا على أن 
تلانة من الإإخوة یحجبوں الام ا السدس› والباقي للأب» وقال ا يأخذ 
اة ما رها عة وهر المندمي :اران انها إلى المد خلدنا لان 
عباس . وقدم الدّيْن والوصية على الإرث» لأن الدَبْن حق على الميت» والوصية 
حق له فقدماء وقد قضى الرسول ية بتقديم الدَّبْن على الوصية“ إذ لا ترتيب 


= تفسیره )۳٤/٤(‏ وابن الجوزي في تفسيره (Yo /Y)‏ وابن حجر في الإصابة /Y)‏ 4"( 
وقال: «ولم أره لغيره [أي السدي] ولا ذكر آهل النسب لحسان أخاً امه هبد 
الرحمن. قلت: وفي هذه المصادر «عبد بدل «عبد الله» وذكر هذا السبب 
السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠۲١‏ ونسبه إلى ابن أ بي حاتم عن السدي . 
وحسان بن ثابت بن E‏ شاق 
رسول الله ية مات قبل سنة أربعين ويقال في خلافة معاوية» وعمره عشرون ومائة سنة. 
انظر: طبقات فحول الشعراء .)۲٠۹ - ۲٠٠١(‏ وطبقات ابن خياط (۸۸) والشعر والشعراء 
)۳٠۸/١(‏ وجمهرة الأنساب لابن حزم )۳٤١۷(‏ وتهذيب الأسماء (١/١١٠ء )٠١١۷‏ 
والإصابة .)۳۲٣/۱(‏ 

)١(‏ كلمة «نسخت) غير موجودة في (ق ١٠١/١‏ - أ) وهي مقحمة هنا لأن المعنى مستقيم 
بدونها. 

(۲) زياد من (ق ۱۱١/١‏ - أ) لازمة لبيان المراد. 

(۳) هو طاوس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم أبو عبد الرحمن من كبار التابعين توفي 
بمكة سنة ٠٠١‏ ه وله بضع وسبعون سنة. | 
انظر: تهذيب الأسماء )٠١١/١(‏ والكاشف )٤١/۲(‏ وطبقات القراء لابن الجزري /١(‏ 
١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي .)"٤(‏ 

)٤(‏ هذا الحديث رواه الحارث الأعور عن علي - رضي الله عنه - وقد رواه عنه الترمذي 
٤١ ٤1 /6(‏ فرائض/ ٥‏ وصایا/ )٦‏ مطرلا ومختصراً وقال: «هذا حديث لا نعرفه 
إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي› وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم . 
ورواه عنه ابن ماجة ۹٠٦/۲(‏ وصايا/۷) والإمام أحمد في المسند (۲/ ۳۳ 
معارف) ل والطبري في التفسير )٤۷ ›٤٦/۸(‏ مختصراً والحاكم في المستدرك 
)£€/ 1<"( والبيهقي في سننه )۲٦۱۷/٩(‏ طول وذکره الطبرسني = 


۳۰۸ تفسير العز لسورة النساء 

في «أی للا تدرون أيهم أنفع لكم في الدين أو الدني" . 

ٍ ر لژ e.‏ ا ع ا ٠‏ سے ے٣‏ وو ع م و 
و e e‏ 


و 2 


ر I‏ تر کت e‏ ي 
gp‏ سم لر لم مسن کک کان سڪ کڪ وڈ 
CRS‏ ص و رت ےہ 4ے کے ہے ق ے م 
فلهنٌ التَمْن مما رڪم يِن بعد وَصِيَږ ووت بها در ون کات 


ر ر 2 ر ۶ ¢> ۸ور ءرد 


رجل يورت ڪل او امراة وله اځ او اٿ لکل ود مهما الد ين 


بره DS‏ کے ص 


ڪاو آ ڪر من ڏلك َه شر ڪا ف الٿ ِا َي وص ڪت بوص ها او 
E‏ ر ل و د 
دين عير ضار وَصِ َة من الله وله علي حلي و 

١‏ _ #كلالة الكلالة: من عداالولد» أو من عدا الوالدء أو من 
عداهما»› والمسمی بالكلالة هر المبت› أو وارئه› أو کلاهما» والكلالة من 
الإحاطة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الولد والوالدء ومنه الإكليل لإحاطته 
بالرأس. 


e‏ و3 کے 


C 8 ا 2 کک گے‎ e 
9 للك الفوز العظيم اأ‎ SE الانهدر خد فیا و‎ 2 


في رر (۷/9) وابن كثير )٠٥۹/١(‏ وقال: «أجمع العلماء من السلف والخلف 
على أن الديْن مقدم على الوصيةء وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية 
الكريمة». وذكره السيوطي في الدر المنثور )۱١١/۲(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم . 

(1) في الأصل والماوردي (ق ١٠١/١‏ ب) «الواو؛ والصواب «أو» كما في الآية. 

(۲) رواه الطبري في تفسیره )٤۹/۸(‏ عن ابن زيد. 
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ْ ار ر ےر 2١‏ اص وو ور رو : 2 
بعص الله سوله سعد حدودم يذل کارا لدا فيا و 4 ع اب 
2 ور 25 

مھ ری ول 


۱۳ _ #حدود الله شروطه› أو طاعته» اة وأمره» أو فرائضه الي 
حدها للعبادء أو تفصيله لفرائضه . 


وای يات أَلْمَكَة من اکم فاستشېد عه رة مڪ قان 


aS ر ص سے ی و کے سی ج رچ ص ت 2رر ل‎ K٠ 
دوا فام کوھت ف آلسیوتِ حى وهن اموت ت له هی ییاد و‎ 


ر ہے یو ورا ے صا ٤ے‏ ٣ص‏ ۹ء م و ر ا مے 
ادان انها منڪم اذو هما قت تابا راضحا فَاعَرضوا عنما ل آله 
ڪان توا با را 9 


٠‏ _ «الفاحشة) الزنا. «فأمسكوهن) إمساكهن في البيوت حد منسوخ 
بآية النور» أو وعد بالحد لقوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا) وهو 
الحدء قال الرسول ية : «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر 
بالبكر جلد ماثة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»» فنسخ جلد 
الثيب عند الجمهور خلافاً لقتادة“ وداود. 


)١(‏ هو الراجح لأن النسخ إنما يكون للحكم المؤبدء والحبس - هنا - لم يكن حكماً مؤبداً 
بل کان مؤقتا. 

(۲) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت - رضى الله عنه -. 
وقد أآخرجه عنه مسلم (۱۳۱۹/۳ حدود/۳) وأبو داود (۲/ ٤٥٥‏ حدود/ ۲۳) 
والترمذي ٤۱/٤(‏ حدود/۸) وابن ماجه (۲/ ۸٥۳ .۸٥۲‏ حدود/ ۷) والطيالسي في 
مسنده (۲۹۸/۱) والإمام أحمد في مسنده /١(‏ ۳۱۸ حلبي) والدارمي في سننه 
۱ حدود/ ۱۹) والطبري في تفسیره (۸/ ۷۷) والبیهقي في سننه (۲۱۰/۸). 
وذکره ابن كثير في تفسیره )٤٦۲ /١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (۱۲۹/۲) وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق والشافعي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن الجارود 
والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان. 

(۳) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ولد سنة ٠٠(‏ ه) وكان من = 


E ۳1۰‏ سیر العز لسورة | لنتمناة 


١‏ _ «واللذان4 في الأبكارء أو في الثيب والأبكارء والمراد باللذين 
الرجل والمرأة» أو البكران من الرجال والنساء. «فآذوهما) بالتعيير والتوبيخء 
و بالتعيير والضرب بالنعال» وكلاهما منسوخ › أو الأذى مجمل رة .اة الور 

في الأبكارء» والسنة في الثيب. ونزلت هذه الآية قبل الأولى" فيكون الأذى 
أولً : ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم» أو الأذى للأبكار والحبس للثيب. «تابا» 
من الفاحشة. «وأصلحا دينهما. «فأعرضوا عنهما) بالصفح والكف عن 
الأذى. 


م م مه YY‏ م کر سے 
AN‏ ۴ ا م ےر چ A:‏ 2 ل ت ر الہ ےک الد ہو 4 ص 
ثاب حیٰ إداحصر احد اوت ایی تبت ع دن د aE‏ 


ا وكيك أعََدََا م عدا ايا و6 
۷ - #بجهالة4 كل عاص جاهل» أو الجهالة: العمدء أو عمل السوء 
الموخة ول كلها و بب: 


۸ _ «للذين يعملون السيئات) عصاة المسلمين عند الجمهور أو 


المنافقون» سَوّى بين من لم يتب وبين التائب عند حضور الموت. 
تاها ارين منوا کا یل کک آن 5 روا ا ا کا رک اندها 


= احفظ أهل البصرة وقد روی عن أنس» وکان عالما بالتفسیر وقد روی عنه تفسیره شيبان 
التميمي مولاهم. توفي سنة ۱١۸‏ ه وقد أخرج له الجماعة. 
انظر: تهذيب الأسماء )٥۷/(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۲/ )٠١‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي )٤١(‏ وطبقات المفسرين للداودي (۳/۲٤ء .)٤٤‏ 

(1) الظاهر نزول الآيتين معا لاشتمال الثانية على ضمير الفاحشة المذكورة في الآية الأولى. 


صو ٠‏ کے رر رت ا ران Es‏ 0 3ت N 2e‏ 
عض ما ءاتَيْسمُوهَنَ إلا أن ياين يفحشَر مبينةر وعاشروهن بالمعروف فن 
e‏ شرو ر کے ص سے ےر ص وص ت 2او سرو کر 
کھت موشن فعسو> أن ککرهوا سيا وجل الله ه٥‏ يه حرا ڪ نم ل IO‏ رد 
سے وک ت کے ص 4 سے ص ہے ل ٭ ° بت کے کت ادوا ف » 


ر ےو 


اكاد کرای ووی ا اوا تشم 1 


6 مَيسَلمًا‎ RL 
ےا ي ص ر کے صم ر‎ 1 
می ا لنا ا‎ 

۹ - ترثوا النساء كرها) كان أهل المدينة في الجاهلية إذا مات 
[أحدهم]' عن زوجه کان ابنه وقریبه أولی بها من نفسها ومن غيرهاء إن شاء 
نكحها بالصداق الأول» وإن شاء زوجها وملك صداقهاء وإن شاء عضلها عن 
النكاح حتى تموت فيرثهاء أو تفتدي منه بصداقهاء فمات آبو القيس بن 
الأسلت" عن زوجته «كبشة»" فأراد ابنه أن يتزوجها فأتت للرسول يلا 
فقالت: لا أنا ورثت زوجي ولا کت فأنکح ت #ولا 


)١(‏ زيادة من الماوردي (ق ۱٠١/١‏ -أ). 

(۲) هو أبو قيس بن الأسلت واسم الأسلت عامر بن جشم بن وائل الأوسي مختلف في اسمه 
فقيل صيفي أو الحرث أو عبد الله کان شاعراً حنيفاً وكان يقول: ليس أحد على دين 
إبراهيم إلا أنا وزيد بن عمرو» ولما هاجر النبي ية إلى المدينة جاء أبو قيس إليه وأسلم . 
انظر : طبقات فحول الشعراء (١٠۲۲.ء‏ ۲۲۷)» وجمهرة الأنساب )٤٠١(‏ والإصابة (4/ 
۱, ۱۱۲) والاستیعاب .)۱٦۰ /٤(‏ 

(۳) هي كبشة بنت معن بن عاصم الأنصارية من الأوس زوج أبي قيس ويقال لها «كبيشةا 
انظر الإصابة .)۳۹۰١ /٤(‏ 

)٤(‏ هذا السبب رواه الطبري فى تفسيره (۸/ ١٠٠٠ء )٠١١‏ عن أبي أمامة بن سهل وعكرمة 
را 1 

وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )٠٤١(‏ وتفسير ابن الجوزي (۸/١٠٠ء )٠٠١‏ وابن 
كثير )٠٠١ /١(‏ والدر المتثور للسيوطي )١۳۲١ .۱۳١۱/۲(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


۳1۲ تير اله لسورة الخباء 


تعضلوهن) نهى ورئة الزوج أن يمنعوهن من التزوج كما ذكرناء أو نهى الأزواج 
أن يعضلوهن بعد الطلاق كما كانت فریش تفعله في الجاهليةء أو نھی الأزواج 
بفاحشة) بزناء أو نشوزء أو أذى وبذاءة. (خيراً كشيراً الولد الصالح. 


١‏ - بهتانا) ظلما بالبهتان» أو يبهتها أنه جعل ذلك لها ليستوجبه منها 


١‏ _ أفضى)€ بالجماع» أو الخلوة. «ميثاقاً) عقد النكاح» أو إمساك 
بمعروف» أو تسريح بإحسان» أو قول الرسول بية: «أخذتموهن بأمانة الله - 
تعالى -» واستحللتم فروجهن بكلمة اله“ وهي محكمةء أو منسوخة بآية 
الخلع"» أو عخكمة إلا عند ا خوف: الشرز: 


(1) هذا الحديث مختصر من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - وقد ذكره الماوردي (ق /١‏ 
٤‏ ب) بطوله . 
وقد رواه عنه الطبري في تفسیره (۱۱۹/۸) بطوله» ونسبه ابن حجر في تخریجه 
لأحاديث الكشاف )٤۹١/١(‏ إلى أبي يعلى والبزار. ۰ 
وهذا الحديث - أيضا - جزء من حديث طويل جداً رواه جابر بن عبد الله في صفة حج 
النبي يي . 
وقد أخرجه عنه مسلم (۲/ ۸۸٩‏ حج/۱۹) وأبو داود ٤٤١ /١(‏ مناسك/١٥)‏ وابن ماجة 
١ ۲٥/۲)‏ مناسك/ )۸٤‏ والدارمي ٤۸/۲(‏ مناسك/٤۳)‏ مطولا كما رواه الطبري في 
تفسیره ۵ (۱۱۸/۸) مختصرا وذکره ابن کثير في تفسیره (€V/\) o‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (۲/ )٠١۲‏ عن جابر بن عبد الله . واقتصر السيوطي على نسبته إلى الطبري. 

(۲) هي قوله تعالی: ولا يحل لكم آن تأخذوا مما آنيتموهن شيا إلا أن يخافا آلا يقيما 
حدود الله الآية/ ۲۲۹ من سورة البقرةء وهذا القول رواه الطبري فی تفسیره (۸/ )٠١١‏ 
عن ابن زيد. وقد نقل العرّ عند تفسير آية الخلع عن بكر بن عبد الله أنها منسوخة بآية 
الاستبدال وهذا يناقض ما ذهب إليه ابن زيد» وسبب وقوعهما في هذا التناقض 
تصورهما أن الآيتين متعارضتان. فأحدهما أخذ بآية الخلع وتصور أن آية الاستبدال 
تعارضها فقال بنسخ آية الاستبدال. والآخر آخذ بآية الاستبدال وتصور أن آية الخلع 
تعارضها فقال بنلسخ آية الخلع. 
والصواب أنه لا تعارض بين الآيتين فهما محكمتان فلا يجوز للرجل أخذ شىء مما آتى المرأة 
إذا أراد طلاقها إلا أن تكون هي المريدة للطلاق» وهذا معنى ما سيذكره العرّ في القول التي . 
راجع تفسير الطبري )٠۳١ »۱۳١/۸(‏ والتعليق على تفسير آية البقرة. 
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۲ _ إلا ما قد سلف كانوا يخلفون الآباء على النساء فحرمه الإسلام 
وعفا عما كان منهم في الجاهلية إذا اجتنبوه في الإسلام» أو لا تنكحوا كنكاح آبائكم 
فى الجاهلية على الوجه الفاسد إلا ما سلف فى الجاهلية فإنه معفو عنه إذا كان مما 
يجوز تقريره»› أو لا تنكحوا ما نكح آباؤكم بالنكاح الجائز إلا ما سلف منهم بالسقاح 
فإنهن حلال لكم لأنهن غير حلائل وإنما كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاء أو إلا ما قد 
سلف فاترکوه فإنكم مؤاخذون به» والاستشناء منقطع» أو بمعنى «لكن» إمقتا) 
المقت شدة البغض لارتکاب قبیح › وكان يقال للولد من زوجة الأب «(المقتى» . 


س سے چ کے چےر ص ا CA‏ 7 ر ر کے ے2 وس ررم 
حرمت عل کہ اھ e‏ تڪم وعمَكم وکلتکم وبنات 
م چ صصص 2 و را 
الک وات الات وڪم آل أَرْصعتکہ واخ وڪم مت الرَضعة 


وأعَهدٿ سآ يڪم بُ ڪم آي في حُجورڪم ين ساي كم آل 


دَحَلّئہ بھی قان لم كوا حشر بھک فلا جاح حَ يڪم وڪيل 
اہک ر ن ات کہم وان موا بے اکت رلا اک 
سكف آله کان مورا ریا (( e‏ وحصت من آلیسايٍ إلا م 
es E CR e E‏ 
ج ۶ رس . شض ا Jol‏ جو ر و و ر سے > س ےہ 
حصنن عبر مُسجیرت فما آسَسَمََعَام بو مهن غادوهن اجورهرلے ية ولا 


2 2 ےم سرن ص e‏ 
جاح علکم فیما صم به من بعد لمر وصمَّة إن ا 


اا ن 


١‏ _ «والمحصنات ذوات الأزواج. إلا ما ملكت أيمانكم» 
بالسبي» لما سبى الرسول بل أهل أوطاس» قالوا: كيف نقع على نساء قد 
عرفنا أزواجهن فنزلت"“ أو «المحصنات) ذوات الأزواج «إلا ما ملكت 


)١(‏ هذا الل روأه اتو ج الخدري - رضى الله نةه -. وقد أخرجه عنه— 
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أيمانكم# إذا اشترى الأمة بطل نكاحها وحلت للمشتري قاله ابن عباس - 
[۴۷/ب] رضي الله تعالى عنهما" _ أو" المحصنات العفائف»ء إلا ما ملكت/ 
أيمانكم) بعقد نكاح» أو ملك أو نزلت في مهاجرات تزوجهن المسلمون» 
ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهي المسلمون عن نكاحهن”" والإحصان: من 
المنع» حصن البلد لمنعه من العدوء ودرع حصينة: منيعة» وفرس حصان: 
لامتناع راكبه من الهلاك» وامرأة حصان: لامتناعها عن الفاحشة. 
لإكتاب الله الزموا كتاب اللهء أو حرم ذلك كتاباً من اللهء أو كتاب الله قيم 


عليکم فيما تحرموده وتحلونه. وما وراء ذلکم 4 ما دوں الخمس»› أو ما 
دون دوات المحارم» أو مما وراءه مما ملکت أيمانكم. #أن تبتغوا 


تلتمسوا بأموالكم بشراءء ر صداق . «مسافحين# زناة» السفح: من الصب 
سفح الدمع: صبه» وسفح الجبل: أسفله لانصباب الماء فيه. «فما 


= مسلم (۲/ ۱۰⁄4 رضاع/ )٩‏ وأبو داود e ›٤۹۷/۱(‏ والترمذي (۰/ ۲٣١‏ 
تفسير) والنسائي .4۱/١(‏ نكاح/ تأويل والمحصنات) والإمام أحمد في مسنده (۳/ ۷۲ 
حلبي) والطبري في تفسيره )۸/ (\o¥‏ والبيهقي في سننه (۷/ ٠۱٦۹۷‏ والواحدي فی 
الأسباب .)١٤١ »۱٤١(‏ ۰ ۰ 
وراجع أيضاً: تفسير البغخوي )٠٠١ /١(‏ وابن الجوزي )٤۹/۲(‏ والقرطبي )١١١/١(‏ 
والخازن (۱/ )٠٠١‏ وابن کثیر )٤۷۳/۱(‏ والدر المنثور للسيوطي (۱۳۷/۲» ۱۳۸) وزاد 
نسبته إلى الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى 
وابن المنذر وابن آبي حاتم والطحاوي وابن حبان. 

(1) رواه الطبري في تفسیره (۸/ )٠١۸ - ٠٠١‏ عنه وعن جماعة من السلف محتجين بعموم 
الآيةء وقد خالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما 
فإن عائشة - رضي الله عنها - اشترتها وكانت تحت زوج وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحهاء 
لأن الرسول بها قد خيرها بين الفسخ والبقاء فدل هذا على أن النكاح باق لم ينفسخ› 
فهذا الحديث يخصص عموم الآية. والله أعلم. 
راجع : تفسير الطبري (۸/ ۱۹۷) والقرطبي (۰/ ۰۱۲۲ ۱۲۳) وابن کثیر .)٤۷٤/۱(‏ 

(۲) في الأصل «و» فجعلتها «أو» لأن ما بعدها قول ثالث كما في تفسير الماوردي . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۸/ )٠١١‏ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 
ورأجع أيضاً: تفسير البغوي والخازن )٠٠١ /١(‏ «والدر المنثور) a‏ ال 
الطبري فقط . 
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استمتعتم) قلت تكون «ما» ها هنا بمعنی (من»» فما نکحتم منهن 
فجامعتموهن»› أو المتعة المؤجلة» كان أبّي وابن عباس يقرآن فما استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمی)' . (آجورهن4 الصداق . (فريضة4 آي معلومة . 


«فیما تراضیتم به من تنقيص أو إبراء عند إعسار الزوج» أو فيما زدتموه 
في أجل المتعة بعد انقضاء مدتها وفي أجرتها قبل استبرائهن أرحامهنء أو لا 
جناح عليكم فيما دفعتموه وتراضيتم به أن يعود إليكم تراضياً. كان عليماً)» 
بالأشياء قبل خلقها. (حكيماً) في تدبیره لهاء قال سيبويه: «لما شاهدوا علماً 
وحكمة قيل لهم: إنه كان كذلك لم يزل»» أو الخبر عن الماضي يقوم مقام 
الخبر عن المستقبل قاله الكوفيون. 


EEO 
یشم ن اا اعم پایمیکم بعکم من ہیں کان کوش‎ 


KT:‏ س2 ت متو 
باِدنِ آهلهن و نوهر جور هن پالمعوف حصب عر مسفحت وک 
و ES‏ > “ص َة عن صف ما عل 
ا خدان إا احص قان آترے لوش فعلن نيصف ما على 
2ے ا ۹ بک ر ہے 2 ت م 2 


GHIA, “{‏ 
وال عفور ریم (و) 


- (طؤلا# سعة موصلة إلى نكاح الحرة» أو يكون تحته حرة» أو أن 
ح 


(1) قال الطبري في تفسیره (۱۷۹/۸): «وآما ما روي عن ابي تن کیټ این عبان من 
قراءتهما: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) فقراءة بخلاف ما جاءت به 
مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله - تعالى - شيئاً لم يأت 
به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه» وهي شاذة. 
وقال الماوردي (ق ۱۱۹/۱ ۔ ): «والمحكي عن ابن عباس خلافه» وأنه تاب من 
المتعة وريا النقد». 


۳۱٦‏ ا لاا 


يهوي أمة فيجوز له تزوجها إن کان ذا يسار ”“وکان تحته حرة" قاله جابر 
وجاغ و ل س الل لأن الغنى ينال به معالي الأمور» ليس فيه طائل 
أي لا ينال به شيء من من الفوائد» وإيمان الأمة شرط› أو ندب. غير 
مسافحات# محصنات عفائف. والمسافحات: المعلنات بالزناء ومتخذات 
الأخدان: أن تتخذ اي به دون غیره» وکانوا یحرمون ما ظهر من الزنا 
ويحلون ما بطن فنزل ا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) [الأنعام: 
۱. (أخصَنٌ ی ق ق 
نصف حدها. 


(العنت) الزناء أو الإئمء أو الحد أو الضرب الشديد في دين أو دنيا. 
لوأن تصبروا» عن نكاح الأمة خير من إرقاق الولد. 


یڈ اه لبن کم و رڪم سکن لري من رڪم و ینوب لیک واه 


٤ لے بص رر‎ a ال ر ٣ھ ص ےک و ر ندا‎ ® Er 
چ ص‎ 


کی تتاب 44 اد کک خی الوک یی 4 


۷ - «الذين يتبعون الشهوات) الزناةء أو اليهود والنصارى أو كل متبع 


E 
«يخفف عنكم) في نكاح الإماء» #وخلق الإنسان ضعيفا) عن‎ -۸ 
الصبر عن الجماع.‎ 


سے سم ج 


يکانهًا الیک اموا کا َا pg‏ آمو کک يڪم بالطل إلا ان EKE‏ 


)١(‏ في الماوردي (ق ١١١/١‏ ب) «أو» وهو الأظهر. 

(۲) تكملة هذا القول: من تفسير الماوردي «إذا خاف أن يزني بها إن لم يتزوجها». 

(۳) بفتح الهمزة وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم» وقرأً الباقون بضمها. 
راجع : تفسير الماوردي (ف ۱۱/۱ ب) والكشف عن وجوه القراءات السبع (۱/ ۸۵( . 
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ص ر کے 6 ت ور 1 tt‏ رص ےر صر ص روصت 
رة عن راض م ولا تقتلا انش کہ | ن اله کان بكم رجي ما لاوس كفعَلٌ 
ا ےر ت و 3 سے ص 2 کف 

ذلك عدوا نا وطلما فسوف ک صلی ے کارا روَا دلت عل أو را © اد 


م ما یو عن گی ںہ کاک سے ر 
بجتنبوا ڪباير ما نه تگَير نکم سيا وندخلڪم مدخلا 


۹- «بالباطل4 القمار والربا والبخس والظلمء أو العقود الفاسدة» أو 
نهوا عن أكل الطعام/ رى وأمروا بأكله شراء ثم نسخ ٠‏ ذلك بقوله تعالی : [۳۸/ا] 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) الآية [النور: ]٦١‏ (تراض) تخاير 
للعقدء أو تخاير بعد العقد. «أنفسكم€ بعضكم بعضاء جعلوا كنفس واحدة 
لاتحاد دينهم» أو هوا عن قتل أنفسهم في حال الضجر والغضب. 


٠‏ _ ومن يفعل ذلك4 أكل المال وقتل النفس» أو كل ما نهوا عنه من 
أول هله السورة› أو وراتهم النساء کرْهاً. (عدوانا وظلماً» جمع بينهما تأکیداً 
لتقارب معناهما» أو فعلاً واستحلالا. 


١‏ #کبائر4 ما نهيتم عله من اول هذه السورة إل راف الثلائين منها› 
و هي سبع : الإشراك بالله» وقتل النفس المحرمةء وقذف المحصنةء وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف» والتعرب بعد الهجرة أو تسع 


)١(‏ قال الطبري في تفسیره (۲۱۸/۸» ۲۱۹): «فلا معنى لقول من قال: كان ذلك نهياً عن 

O go A e a‏ لنقل علماء الأمة 

جميعا وجهالها أن قرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك 

والإسلام التي حمد الله أهلها عليها وندبهم إليهاء وأن الله لم يحرم ذلك في عصر من 
العصور بل ندب الله عباده وحثهم عليه. 

وإذ کان ذلك كذلك› فهو من معنى الأكل بالباطل خارج ومن أن يکون انا أو 

as 3‏ لأن النسخ إنما يکون لمنسوخ› ولم یثبت النهي عنه » فيیجوز أن یکون 


(۲) التعرّب: ان يرجع إلى البادية بعد ما كان مقيماً بالحضر فيلحق بالأعراب» وتعرّب بعد 


۳1۸ سير ال رة الا 


الشرك» والقذف» وقتل المؤمن» والفرار من الزحف» والسحر» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» وإلحاد بالبيت الحرام. أو السبعة 
المذكورة مع العقوق والزنا والسرقة وسب أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى 
عنهما أو الإشراك باللّه » والقنوط من رحمته»› واليأس من روحه» والأمن من 
مكره» أو كل ما وعد الله - تعالى - عليه النار» أو كل ما لا تصلح معه الأعمال. 
(سيئاتكم) مكفرة إذا تركتم الكبائر فإن لم تتركوها أخذتم بالصغائر والكبائر. 


سے کا کے کے سے کے O‏ 2 ص 


E رال قيب ا‎ e 


ولا ت aS‏ «ليت لي مال فلان»» نهوا عنه نهي تحريم› 
أو كراهيةء› La‏ «ليت لي مثله» والأشهر أنها نزلت في نساء تمنين أن 
يكن كالرجال في الفضل والمال› أو قالت أم سلمة : يا رسول الله يغزوا الرجال 
رلا تغزرا اناا نصف المسراف فلت ...> لجال تصيب مما 


= هجرته. أي صار أعرابياً وكانوا يعدون من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر 
كالمرتد راجع تفسير الطبري (۸/ )٠١‏ وابن كثير )٤۸٤/١(‏ والنهاية لابن الأثير (۳/ 
۲ واللسان «عربت» . 

)١(‏ هذا السبب رواه مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها. 
وقد رواه عنه الترمذي (۰/ ۲۳۷ تفسير) وقال: «هذا حدیث مرسل» ورواه بعضهم عن 
آبي نجيح عن مجاهد مرسلاًء أن أم سلمة قالت: كذا وكذا» وتعقبه أحمد شاكر 

تحقيقه لتفسير الطبري (۲۹۳/۸) فقال: «وأما حكم الترمذي في روايته من طريق 

ا ا ا ہے ی چوا رل ومجاهد أدرك أم سلمة يقيناً 
وعاصرهاء فإنه مولود سنة ۲١۱‏ ه» وأم سلمة ماتت بعد سنة ١‏ ه على اليقين؟ . 
ورواه عنه الإمام أحمد في المسند /٦(‏ ۳۲۲ حلبي) والطبري في التفسیر )۲٣۹۲/۸(‏ 
والحاكم في المستدرك .٠٠١/۲(‏ ١٠)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة» ووافقه الذهبي . ورواه عنه الواحدي في 
الأسباب .)١٤١(‏ 
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اكتسبوا# من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وكذلك النساء» الحسنة 
لهما بعشر أمثالهاء أو للرجال نصيب من الميراث وللنساء نصيب منه» لأنهم 
كانوا لا يورثون النساء. «فضله€ نعم الدنياء أو العبادة المكسبة لثواب الآخرة. 


ص رص کر ر م ت 


ص ر ر کے ا ا اص ا م رھ کے رم ے و 
ولڪل جملا مولي مسا ترك الول دان الروت والربن عَمَدَ ت انڪ 


۳-4 
r 


اء و 2 2 َ کڪ 
اوم نص إن ا ڪان عل ڪل شىء شه يدا او 


۳ - #موالي عصبةء أو ورثة وهو أشبه كقوله تعالى «خفت الموالي) 
[مريم : ]١‏ لعاقدت)”“ مفاعلة من عقد الحلف حلف الجاهلية توارثوا به في 
الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض4 [الأنفال: 
٥‏ أو الأخوة التي آخاها الرسول بيه بين المهاجرين والأنصار توارثوا بها ثم 
نسخت بقوله: «ولكل جعلنا موالي) أو نزلت في أهل العقد بالحلف 
يؤتون نصيبهم من النصر والنصيحة دون الإرث قال الرسول يي : «لا حلف في 
الإسلام وما كان من حلف الجاهلية فلم يزده الإسلام اا نزلت في 


= وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (1۸/۲) وابن كثير )٤۸۷ /١(‏ والدر المنثور للسيوطي 
(۱۴۹/۲) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

)١(‏ قرأ الكوفيون بغير ألف» ومنهم حفص» وقرأ الباقون بالألف. 
انظر: تفسير الطبري (۲۷۲/۸) والتيسير في القراءات السبع للداني .)4١(‏ وتحبير 
التيسير لابن الجزري .)٠١١(‏ 

(۲) هذا الحديث رواه ابن عباس - رضي الله عنه -. 
وقد أخرجه عنه البخاري (۸/ )۲٤۷‏ وأبو داود (۱۱۹/۲ فرائض/١١)‏ والطبري شض 
تفسیره (۸/ ۲۷۷)» والحاكم في مستدرکه (۳۰۹/۲) والبيهقي في سننه )۲۹٣۲ /٩(‏ . 
وراجع أيضاً: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (۱۹۱) وتفسیر ابن 
الجوزي (۷۲/۲) وابن کثير )٤۸۹/۱(‏ والدر المنشور للسيوطي )٠٤۹/۲(‏ وزاد نسبته 
إلى النسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس. 

(۳) هذا الحديث رواه جبير بن مطعم - رضي الله عنه -. 
وقد أخرجه عنه مسلم ۱۹٦۱/٤(‏ فضائل الصحابة/ )٠١‏ وأبو داود (۱۱۹/۲ جهاد/ ۹٩‏ 
وإيمان/ )١١‏ والإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۸۳ حلبي) والبيهقي سننه /٩(‏ ۲۹۲) 
والطبري في تفسيره )۸۲/۸ ۔ )۲۸١‏ کما رواه الطبري عن أم سلمة رضي الله عنها= 


[۳۸/ ب] 


۲۰ فيي الع لسورة التساء 


هلکوا 1 أن/ اف نصيبهم إلى ورنتهم . 

آلرجال قوموت عل النساءِ د وما فصل أله بعصم عل عض ويا أَنفَقَوأمِنْ 
e 4‏ ص م رم4 ع 7ے 

أ E O ET SE RA A E‏ حفِظ أله َالو نان 


ی بے ر ٣ e ca‏ 
دسورزهر ۰ کے فوظوشرے واج روش ن المصاجع ضوهن فان اطع ڪڪم فلا 
سوا عل یی ا إن ہکات ناکرا 


٤‏ - «قؤامون) عليهن بالتأديب» والأخذ على أيديهن فيما يجب 
عليهن لله - تعالى - ولأزواجهن. #بما فضل الله الرجال عليهن في العقل 
والرأي. #وبما أنفقوا)» من الصداق والقيام بالكفاية» أو لطم رجل امرأته فأتت 
الرسول ب تطلب القصاص فأجابها الرسول ية فنزلت ولا تعجل بالقرآن» 
[طه: ]١١١‏ ونزلت هذه الآية""“» قال الزهري“ لا قصاص بين الزوجين فيما 


دول النفس . 


= ورواه عن ابن عباس مطولاء وروی نحوه عن قيس بن عاصم . 
وروی نحوه الترمذي ۱٤٨/٤(‏ سير/ ۰) والطبري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وروی نحوه الدارمي في سننه (۲/ ۲٤۳‏ سیر/ )۸٩‏ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ۔. 

(1) هذا السبب رواه الطبري فی تفسیره (۸/ ۲۹۲) والواحدي في الأسباب )٠٤١(‏ عن 
للح د ٠‏ 
وراجع أيضا: تفسير البغوي )١۱۸/١(‏ والزمخشري )٥۰٦/۱(‏ وابن الجوزي (Vr /Y)‏ 
والخازن )٥۱۸/۱(‏ وابن کثیر )٤۹۱/١(‏ والدر المنثور للسيوطي )٠١۱/۲(‏ وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ا حاتم وابن مردویه. 

(۲) هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة الزهري أبو مصعب المدني ولد 
سنة ٠٠١(‏ ه) ورأى مالك وطائفة وهو فقيه المدينة المنورة وقاضيها روى عنه الجماعة 
سوى النسائي. توفي في رمضان سنة ۲٤۲(‏ ه). 
انظر: الکاشف )٥۳/۱(‏ وطبقات الحفاظ .)۲٠۹(‏ 
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«فالصالحات# في دينهن «قانتات# مطيعات لربهن وأزواجهن 
N a SG‏ 
محفوظات . لتخافون¢ تعلمون . 
NNN E Î ie e‏ 


يريد الاستدلال على النشوز بما تبديه من سوء فعلهاء والنشوز من الارتفاع 
لترفعها عن طاعة زوجها. لفعظوهن) بالأمر بالتقوى» والتخويف من الضرب 
الذي آذن الله - تعالى - فيه. «واهحروهن4 بترك الجماع› أو لا يکلمها ویوليها 
ظهره في المضجع» أو يهجر مضاجعتهاء أو يقول لها في المضجع هُجراً وهو 
الإغلاظ في القول» أو يربطها بالهجار - وهو حبل يربط به البعير - قاله 
الطبري”"» أصل الهجر: الترك عن قلى» وقبيح الكلام هجر» لأنه مهجور» 


(1) هذا عجز بيت لأبي محجن الثقفي» وصدره: 
ولا تَدذفِسَئّي بالفلاة فإنثِي E ODT ETE‏ 
راجع : ترجمته في الاستيعاب )۱۸١ /٤(‏ والإصابة )۱۷١ /٤(‏ وراجع البيت في ديوانه 
(۲۳) وقد استشهد به الفراء في كتابه معاني القرآن (١/١٤۱ء )٠٠١‏ والطبري في 
تفسیره (6/ ۰٥٥۱‏ ۲۹۸/۸) وابن عطية .)٤٤/٤(‏ 

(۲) قائل البيت أبو الغول الطهوي . 
انظر: نوادر أبى زيد )٤١(‏ ومعانى القرآن للفراء (١/٦٤۱ء )٠٠١‏ وتفسير الطبري (۸/ 
۹ ) وابن الح (۲/ ¥0( . 

(۳) انظر: تفسیره (۸/ ۰۳۰۷ ۳۰۹). 
وهو محمد بن جریر بن يزيد بن كثير الطبري أبو جعقر ولد سنة ۲۲۴٤(‏ ه). کان 
حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عارفاً بأيام 
الناس وأخبارهم. ومن مصنفاته «التفسير» و «تاريخ الأمم والملوك» و «اختلاف 
الفقهاء» و «تهذيب الاثار» لكنه لم يتمه. توفي ببغداد سنة ۳٠١(‏ ه). 
انظر: تهذيب الأسماء )۸٠١ - ۷۸/١(‏ وغاية النهاية لابن الجزري (۲/٦٠1٠ء› )٠١١‏ 
وطبقات الحفاظ )۳٠١ »۳٠۹(‏ وطبقات المفسرين للداودي (۲/١٠۱ء .)١١١‏ 


۲ تير الف وره النتاء 


فإذا خاف نشوزها وعظها وهجرها فإن أقامت عليه ضربهاء أو إذا خافه" 
وعظها فإن أظهرته هجرها فإن أقامت عليه ضربها ضرباً يزجرها عن النشوز غير 
مبرح ولا منهك. #سبيلا) أذى» أو يقول لها: الست محبة لي وأنت تبغضيني 
فيضربها» على ذلك مع طاعتها له. 


ون خِفتم قاف بننہما فابعوا حگمًا  A ENA‏ إن ردا 


إصلحا بوفی الله بنتهماً إن لَه کان عَلیمًا < O‏ 
٠‏ _ #شقاق بينهما بنشوزها وترك حقه» وبعدوله عن إمساك بمعروف 
ار تسريح بإحسان» والشقاق : مصدر شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما ما 
يشق على الآخرء أو لأنه صار في د شق بالعداوة والمباعدة. «فابعثوا حكمأًي 
ا للسلطان إذا ترافعا إليهء أوخطاب للزوجين» أو لأحدهما. #إن يريداي 
الحكمان» فإن رأى الحكمان الفرقة بغير إذن الزوجين فهل لهما ذلك؟ فيه 


قولان. 

ر2 2 ا 1 ے ر یی سے وم 
# واغبدوا الله ولا فشركا پو سیا ووا ودنن إخستًا وزی ألمَري والیتمی 
والمسک EE‏ زی الا راان آلحنْب والصاجحب ا وان 


الیل ومام کت یکم ل اه کا خیب ن ڪان عتا ودا 


- #وبذي القربى# المناسب» «واليتامى) جمع يتيم وهو الذي مات 
ابوولة ي الخلب والمسكين الى رك و0 القافة حى سكن اذلك: 
(والجار ذي القربى€ المناسب» أو القريب في الدين أراد به المسلم #والجار 
الجنب# الأجنبي لا نسب بينك وبينه»ء أو البعيد في دينه» والجنب في 
کلامهم : البعيد» ومنه الجنب لبعده عن الصلاة. 


/١ في الأصل اوتا وهو خطأً من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي (ق‎ )١( 
ب).‎ ۱۱۹ 


(۲( الضمير يعود على نشوزها) . 
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(والصاحب بالجنب) رفيق السفر»ء أو زوجة الرجل تكون إلى جنبه» أو 
الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك. «وابن السبيل)/ المسافر المجتاز»› أو /٣۹[‏ 
الذي يريد السفر ولا يجد نفقةء أو الضيف. والسبيل: الطريق فقيل لصاحب 
الطريق : ابن السبيل كما قيل لطير الماء: «ابن ماء». (مختالا) من الخيلاء خال 
يخول خالا وخولاً. (فخوراً# يفتخر على العباد بما أنعم الله به عليه من رزق 
وعیره. 


م ص ے س رر م م ر سر ص 4 
لذن سحلون و باوت الاس بالل ویڪ سوت ما الهم أله يِن 


2 > 4 EN 
فصل وأعتدنا لاڪ نرين ع عدبا مهنا 3 والدِینَ فقوت أ الهم راء‎ 
الاس ولا منوت الله ولا الوم ا لاخر ومن ب کی الشَیطلن لن لم ناسا ورا‎ 


ي ر2 


ومادا ڪلم لو ءامنواً ال ولور آلآغز اققو ما روھ آنل وکن الله به 

۷ - «الذين يبخلون) بالإنفاق في الطاعة «#ويأمرون الناس€ بمثل ذلك 
أو نزلت في اليهود بخلوا بما في التوراة من صفة محمد بيه وكتموهاء وأمروا 
الا ا والبخل : ا والشح : أن يشح بما في يد 
غیره يحب أن یکون له. 

۸ _ والذين ينفقون) اليهود. أو المنافقون. #قرينا والمراد به 
الشيطان يقرن به في النار» أو يصاحبه في فعلهء والقرين: الصاحب المؤالف من 
الاقترانء القرن: المثل لاقترانه في الصفةء والقرن: أهل العصرء لاقترانهم في 
الزمان» وقَرْن البهيم لاقترانه بمثله. 


ا ےہ ےا م ص ب ج ص ےر ےر ٤‏ 1ے 2 % 
نا لا يظلم همال درو و ون تك حستة حسته يصمقها ودوت من دنه اجا عظی ما ن 


(1) راجع : تفسير الطبري )١١/۸(‏ والزمخشري )١٠١/١(‏ وابن الجوزي (۲/ ۸۲) وابن 


.)٤۹٩/۱( کثیر‎ 


۳Y٤‏ قير الع لنورة الختاء 


ص 


َكب إدَاجقتامن امه مم بسهيد سهيد وتا بك ع هتؤلاءِ شه ید ا لر یو مید ود 
ای کت را ر تاشر شر رم الیش دک نرہ ا4 عر 


٤‏ #مثقال4 الشيء : مقداره في الثقل› والذرة: دوده حمراء قاله أبن 
عباس - رضي الله عنهما ت ويقال : إن هذه الدودة وزن لها . 


- #بشهيد4 يشهد أنه بلغها ما ڌ تقوم به الحجة عليهاء أو يشهد 


ا 


؛ - تسوى بهم الأرض) يجعلون مثلهاء کقوله تعالى «ليتني کنت 
e‏ ۰ أو تمنوا أن يدخلوا فيها حتى تعلوهم. 


تاا الین منوا لا ترا الصلوة وآنشر شکری حى وا ما کر 
إا بی سیل حى E‏ وإن کم ھی أو لی سَمَر اوج e‏ 
لايل ار لمم اسا ك ثوا م ار کو O ARA ee‏ یک 
واد یگ ل اہ کن عفر عر 


عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - فقدموا من صلى بهم المغخرب 
فقرأً قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبدء وأنا عابد ما 
عبدنم لكم دینکم ولي دين فنزلت»”والسکر یسد مجری الماء فأخذ منه التكر 


ےرہ ووي 
ن ولاجتبا 


(1) هذا السبب رواه علي - رضې الله عنه -. 
وقد آخرجه عنه بنحو ما د العز أبو داود في سننه (۲/ ۲۹۲ أشربة/١)»‏ والترمذي 
۲۳۸/٩(‏ تفسير) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»٤.‏ ورواه عنه بنحوه الطبري 
في تفسیره (۳۷۹/۸) والحاکم في مستدرکه (۳۰۷/۲) وقال: «هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه». ورواه الطبري في تفسيره والواحدي في الأسباب )۱٤١(‏ عن 
عبد ا بن بت آبى عبد الرحمن رسلا ونسبه ابن حجر في تخريجه لأحاديث - 
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لسده طرق المعرفة» وخطابه للسكران نهي عن التعرض للسّكر» لأن السكران لا 
يفهم» أو قد يقع السكر بحيث لا يخرج عن الفهم. «#عابري سبيل أراد 
المسافر الجنب لا يصلي حتى يتيمم» أو أراد مواضع الصلاة لا يقربها إلا مارا. 
لمرضى) بما ينطلق عليه اسم مرض وإن لم يضر معه استعمال الماء» أو 
رط أن بضر به استغمال الما أو ما خف فدهن اشتعمال الماء القلف: 
لإسفر) ما وقع عليه الاسم» أو يوم وليلةء أو ثلاثة أيام. «الغائط# الموضع 
المطمئن كني به عن الفضلةء لأنهم كانوا يأتونه لأجلها. الملامسة: الجماع» أو 
باليد والإفضاء بالجسد» ولامستم أبلغ من لمستم"" أو لامستم يوجب الوضوء 
على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس وحده. لفتيمموا» تعمدوا 
وتحرواء أو اقصدواء وقرأً ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - فأتوا"“ صعيداً. 
#صعيداً# أرض ملساء لا نبات بها/ ولا غرس» أو أرض مستوية» أو التراب» [۳۹/ب] 
أو وجه الأرض ذات التراب والغبار. (طيباً4 حلالاًء أو طاهراًء أو تراب 
الحرث» أو مكان جرد غير بطح" . «وأيديكم) إلى الزندين» أو المرفقين» أو 
الإبطين : ويجوز التيمم للجنابة عند الجمهور ومنعه عمر وابن مسعود والنخعي . 
وسبب نزولها قوم من الصحابة أصابتهم جراح”“ أو نزلت في إعواز الماء في 


= الكشاف )١٠۳/١(‏ إلى أحمد وعبد بن حميد والبزار والنسائي عن علي. وذكره ابن 
کثیر فی تفسیره (۱/ )٠٠١‏ والسیوطی فى الدر المنشور (۲/ ٤٦٠۱ء )٠٠١‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس. ٠‏ 

)١(‏ بغير ألف قرأ بها حمزة والكسائي» وقرأً الباقون بالألف. 
انظر: الماوردي (ق ٠١۲/١‏ - أ) والطبري )٤١٦۸(‏ والكشف عن وجوه القراءات ./١(‏ 
۱ ۳۹۲) وتفسیر الطبرسي (۱۰۹/۰). 

(۲) هكذا في الأصل والماوردي (ق ٠۲۲/١‏ ب) وأما في تفسير تفسير الطبري «فأموا صعيدا» 
بحشت في كتب القراءات والتفسير التي تيسر لي الرجوع إليها في هذا التحقيق فلم أجد 
هذه القراءة بلفظ العز أو الطبري»ء وهى قراءة شاذة. 

)۳( جرد: «بفتح فسكون»: أي أرض لا نبات فيهاء قد جردها القحط . والبطح «بفتح فكسر': 
هو الرمل في البطحاء. والمعنى مكان ترابه سهل لين فيه دقاق الحصى .انظر : اللسان. 

)٤(‏ هذا السبب زواه الطبري في تفسيره )٤٠۰۰/۸(‏ عن إبراهيم النخعي مطولاً ومرسلاً. 
ووكرة الف ري في ر (/ )۲۱١‏ مطولا. 
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الم تر لل لذن آوتوا ضيبا ص الكثب شروت الضكلة ونريدون أن َضأوا‎ 


(۱) 


قد أشار بهذا إلى قصة فقد عائشة - رضى الله عنها - العقد فى السفرء وقد رواها 
البخاري (فتح ۰٤٤١ ۰٤۳۱/۱‏ ۰۲۵۱/۸ ۲۷۱ تيمم/ ٠ء‏ ۲ تفسير النساء والمائدة). 
من طريقين : 

الأول : طریق القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة الت خرجنامع 
رسول الله ييه في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عقد 
لي» فأقام رسول الله ييه على التماسه»ء وأقام الناس معه» وليسوا على ماء E‏ 
فأنزل الله آية التيمم» فتيمموا. . . الحديث. 

والثاني : طریق عروة بن الزبير عن عائشة أنها استعارت من أسماء فلادة فهلکت» فبعث 
رسول الله بي رجلا فوجدهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلواء فشكوا ذلك 
إلى رسول الله بي فأنزل الله آية التيمم. ... وبين الروايتين اختلاف» ففي الأولى 
«انقطع عقد لي وفي الثانية «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» . 

وقد جمع أبن حجر بينهما فقال: «والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها 
في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح عائشة في 'رواية عروة بأنها 
استعارتها منها. وهذا كله بناء على اتحاد القصتين. وقد جنح البخاري في التفسير إلى 
تعددها حیث أورد حديث الباب (يعني حديث القاسم) في تفسير المائدة» وحديث عروة 
في تفسير النساءء فكان نزول آية المائدة ]٦[‏ بسبب عقد عائشة» وآية النساء بسبب 
قلادة أسماء وما تقدم من اتحاد القصة أظهر والله أعلم . انظر (الفتح ا/f(.‏ 

وقد روى هذه القصة من هذين الطریقین مسلم (۱/ ۲۷۹ حیض/ ۲۸) والطبري في 
تفسیره (۸/ )٤١٤ ۰٤٠١‏ والبغوي )٥۳٦/۱(‏ ورواها من الطریق الأول النسائی (۱/ ٠١۳‏ 
طهارة/ )۱۹١‏ ومالك في الموطاً (ص ٥۷‏ طهارة/ ۲۴) والواحدي فى الأسباب (١٤٠ء‏ 
£۷{ ۰ ۰ 

ورواها من الطریق الثانی أبو داود :٦/١(‏ ۷ طهارة/١١۱)‏ وابن ماجه ۱۸۸/١(‏ طهارة/ 
٠ . (۰‏ 

وقد روى هذه القصة عن عمار بن ياسر رضى الله عنه أبو داود» والنسائي (۱/ )۱۳١‏ 
وابن ماجه /١(‏ ۱۸۷) والواحدي في الأسباب )٠٤١۸(‏ وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي 
)4۳/۲ 44( والقرطبي )۲٠١ ۲۱٤ /٥(‏ والخازن )٥۳۷ .۱۳٦/۱(‏ وابن کثیر (۱/ 
0( . 


الیک © واھ آعم باد ایک وگھی ا ولا وگھی اہ تیا €9 تن آل اد 

ى سے 0 92رک ص سے ر کے سے لے ص اص عصَتًا ا کرو » 5 
رفون اكلم عن ٤‏ واضوهء ودقولون سيمتا و Wa‏ 
بالا ا وطعتًا فى لذبن ولو أَنَهُمَ قالوا يتا وأطعتا 1 کان حرا ج فوم 


ت 


< نكن لعتهم أ اله یکر OPIS‏ 


بالهدى» أو أعطوا أحبارهم [أموالهم]"" على ما صنعوا من التكذيب 
بمحمد عل أو كانوا يأخذون الرشا. 


ا 


تاا الِب أوثوا لكب ٤ا sh‏ طس وججها 


2 ا ص 


ی متم گنا متا صب السبت وکا مر اہ مولا 9 ر 


فتصير كالأقفاء ونجعل أعينها في أقفائها فتمشي القهقرى» أو نطمسها عن الهدى 
فنردها في الضلالة فلا تفلح أبدا «(نلعنهم) نمسخهم قردة. 
ص 


کر لل لذ ر N KS‏ بل الله رَو 2 من سسا ولا دظلمونَ 
کے دف ون غا TEN‏ اما میا أل د 


% 
سے‎ Ê 


Ge 
ا‎ 
0 


. أ) وهي لازمة لأنها مفعول «أعطوا» الثاني‎ - ٠١١/١ زيادة من الماوردي (ق‎ )١( 


و م | 


آي اموا سبي ا أؤليك لذبن عنم لربل OYE‏ 


۹ - #یزکون أنفسهم) اليهود قالوا: #نحن أبناء الله وأحباؤه€ [المائدة: 
۸ أو قدموا أطفالهم لإمامتهم زعماً أنه لا ذنوب لهم» أو قالوا: آباؤنا 
یستغفرون لنا ویزکونناء أو زکی بعضهم بعضاًء لينالوا شيا من الدنيا. «فتيلا) 
ما انفتل بين الأصابع من الوسخ» أو الفتيل الذي في شق النواةء والنقير ما في 
ظهرهاء والقطمير قشرها. 


١‏ - #بالجبت والطاغوت€ صنمان كان المشركون يعبدونهماء أو 
الجبت : الأصنام والطاغوت «(تراجمة e‏ الأصنام» أو الجبت : السحر› 
والطاغوت : الشيطان» أو الجبت: الساحرء والطاغوت: الكاهن» أو الجبت: 
حيي بن أخطب”"' والطاغوت : كعب بن الأشرف. 

م کر ۹ ص ر صر 


آم هَن ِب من لمل فإذا لا ونون الاس د HOLS‏ ا و الاس عا ا ا22 


ص 


ل من فَصریے مق اتنا ٤ال‏ بھی آلککب ولیک وہ ھم لگا عظلیہ 9 م 


و س م ا e‏ 


من ام پوه ونم من صد عله وک هم سرا سییر او 


- #نقيرا» الذي في ظهر النواةء أو الخيط الذي يكون في وسط 
النواةء أو مرك الشيء بطرف إبهامك . 


(۱) أي الكهان الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا التاس: 
ب). 
۴۳ ب) والطبري (۸/ .)٤٩٤‏ 
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ر أو e‏ ا - رضوان الله تعالى ا أجمعين. 
(إفضله) النبوة كيف جعلت في العرب» أو ما أبيح للرسول ية من النكاح بغير 

حصر ولا عد قاله ابن عباس - رضی الله تعالی عنهما -. EN‏ 
سليمان عليه الصلاة والسلام» أو النبوة» أو ما أيدوا به من الملائكة . أو ما آبیح 
لداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام من النكاح› فنکح سليمان مائه › وداود 


e‏ ر ہے روه 
ل الین کقروا اتنا سوف صلم ارا كلما تبت جلود هم بد نهم جلو وا 
. ر چ ار ر اک کے کا کے م ر ارو رس ورف 
لیذوفوا العذاب إت الله کان عیزا د الدب ءامنوا وعملوا الصللحت 
ص م ار 2 2٨4‏ م وص ص ٍ رس چ ص وکر ص م 
e e‏ من د کہ کو فہہا 0 فا ا زوج مط 4ر 


- كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها)» لأن المقصود إيلام 
الأرواح بواسطة الجلود واللحم فتحرق/ الجلود لإيلام الأرواح واللحم الد ١/٤1‏ 
لا يالمان اذا اتر ق للك فسراء أعك تة أوأعند غير 4 او عاد تلك 
الجلود الأول جديدة غير محترقة» أو الجلود المعادة هي سرابيل القطران سميت 
جلوداً لکونھا لباساً لهم > لأنها لو فنيت ثم أعيدت لكان ذلك تخفيفاً للعذاب 
فيما بين فنائها وإعادتهاء وقد قال [تعالى]: لا يخفف عنهم العذاب# [البقرة: 


- ٠١٤/١ هذا القول والقولان اللذان سيأتيان بعده إجابة عن إشكال ذكره الماوردي (ق‎ )١( 
أ) وهو: «فإن قيل وكيف يجوز أن يبدلوا جلوداً غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا‎ 
فتعذبوا قيهاء :ولو جاز ذلك لجاز أن يندرا آجياما وأرواحا غير أجسامهم وأرواحهم‎ 
التى كانت فى الدنياء ولو جاز ذلك لجاز أن يكون المعذبون في الآخرة بالنار غير‎ 
الذين وعدهم الله في الدنيا على كفرهم العذاب بالتار؟ فقد أجاب أهل العلم عنه بثلاثة‎ 
فذكرها وقد اختصرها العز هنا.‎ ٠. . أجوبة.‎ 
وقارن فستجد أن عبارة الماوردي هي عبارة‎ )٤۸۷ - ٤۷٥ /۸( وراجع تفسير الطبري‎ 
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۲ وآل عمران: ۸۸]. 


لن آله امرك آن و ودا المت مت لج أَهَلِها و اکر م الاس أن موا 
ل اله نیا بعک برا أ که کان سیا م یما بی ۵ 


- إن الله يأمركم) في ولاة أمور المسلمين» أو السلطان أن يعظ 
النساء أو للرسول ب أن يرد مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن طلحة» أو لكل 
مؤتمن على شيء. 


4 


٣‏ ا ل و 3( کی و 
ها آلذين ءامنوا يعوا أله لله يما رسو أو ا لأ ینگ إن لنازعام في شیو فرد وه إل 

: رول چ م‎ CE رو مور‎ é1 2 م‎ 0 a 

اللو والرسول إن کم ومون باه واليو و الا خر دك حبر وا خسن تاولا 


- #أطيعوا الله في أمره ونهيه. «وأطيعوا الرسول) في حياته» أو 


(1) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۸/ )٤۹١‏ والواحدي في الأسباب )٠١١(‏ بطوله عن 
ابن جریج مرسلاً. 
كما رواه - أيضاً - الواحدي عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )٤٠١/۲(‏ وتفسير الطوسي )۲١١/۳(‏ وابن الجوزي 
)۱٤/۲(‏ والخازن )٥6۹ .*٤۸/1(‏ وابن كثير (١/١٠ه. )١٠١‏ والدر المنثور 
للسيوطي )۲/ (V€‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن جریج . 
وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدار» حاجب الت أسلم عثمان في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد» وشهد الفتح مع النبي َيه وتوفي سنة ٤١‏ ه بالمدينة وقيل بمكة. 
وقد وقع في تفسير الثعلبي والبغوي والأسباب للواحدي بغير سند في قوله تعالى: 
إن الله يامرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» أن عثمان المذكور إنما ا يوم الفتح 
بعد أن دفع له النبي ية مفتاح البيت» وقد تعقب ذلك الخازن في تفسيره وابن حجر 
وقال: «وهذا منكر٤»‏ والصواب أنه أسلم في هدنة الحديبية كما في المصادر التي 
رجعت إليها. 
انظر: نسب قريش للمصعب الزبيري )۲٠۲ »۲۰١۱(‏ والاستیعاب (۳/ )٩۳ ٩۲‏ 
والکاشف (۲/ )٠٠١١‏ والإصابة (۲/ .)٤٠١‏ 


قق الغ اور الا ۳۳١‏ 


باتباع سنته . «وأولي الأمر) نزلت في الأمراء بسبب عبد الله بن حذافة" بعثه 


الرسرل کف سر آر ئن غار بن بار هة السرل کک في ر lT‏ 


ا 

نزلت في العلماء والفقهاءء أو في الصحابة» oT‏ الله 

تعالى عنهما - وإنما طاعة الولاة فى المعروف . إلى الله كتاب الله - تعالى - 

وسنة رسوله ية «تأريلا» a E‏ أو ات e‏ وأظهر 8 أو أحسن 
من تأويلكم الذي لا يرجع ال أصل › ولا يفضي إلى حق. 


1 ص صم 


4 کے کک ی کک ا ما انز ليك وما أزل چ ق ا کک 
ل انت برعمون نهم ءامنوا ما إليك وما نر من قبلك بریدون ان 


ص 


رس سمه س 2ی ر و رس ۾ € ر م ص f2 A‏ 
یتحاکموا إل الطعوت وقد اموا ان ی کفروا به وبر ألسَيَطن أن لهم سک 
م کے چک مک جو ص ۸ہ JI Eg 2 Rr‏ کے ص 2وت ٠ے‏ 
بیدا €9 ودا قي هم تعالوا إل ما أنرَل آله وإ الرسول رايت آالمُكَفِت, 
رو ا 2 ۹5 و ص رہ ص ر 4 م 4 
ے ل او ا و 0 ص کی ے۶ 0 4 ص 
أيديهم ثم جاءوك بحلمون بال ار ارد ل إحسنا وتوو يما C3‏ ليك 


اریت بعکم آله ما ف فلوبوم كَأعَرض َنَم وَعِظهْمَ فل لَه فت 


)١(‏ هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي» أبو حذافةء أو أبو حذيفةء 
من السابقين الأولين» توفي بمصر في خلافة عثمان - رضي الله عنهما - 
انظر الاستیعاب (۲/ ۲۸۳ ۲۸۰) والکاشف (۷۹/۲) والاإصابة (۲/ ۰۲۹۲ء ۲۹۷). 

(۲) هذا السبب رواه ابن عباس - رضى الله عنه -. 
وقد أخرجه البخاري (فتح ۲٠۳/۸‏ تفسير) ومسلم (۳/ ١٠٤٠ء‏ الإمارة/۸) وأبو داود 
(۳۸/۲ جهاد/طاعة) والترمذي ۱۹۲/٤(‏ جهاد/۳) والنسائي (۱۳۸/۷ بيعة/ 
قوله«وأولي الأمر٤)‏ والإمام اسل في مسنده (/ ٤۹‏ معارف) والطبري في تفسیره (۸/ 
۷ والواحدي في الأسباب .)٠١١(‏ 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )١٠١/۲(‏ وابن كثير )١١/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي )۱۷١/۲(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 

(۳) هذا السبب رواه الطبري في تفسیره (۸/ )٤٩۹٩ » ٤۹۸‏ ل عن السدي نا 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (۲١٠ء )٠١١‏ وتفسير ابن الجوزي )١١١/۲(‏ وابن 
کثیر )١۹۱۸/۱(‏ وفتح الباري )٠٠٤/۸(‏ والدر المتثور .)١۷١/۲(‏ 


TY‏ ت اس العز لسورة | ا 


sS م کے‎ (7 s2 2 


١‏ _- #الذين يزعمون آنھم4 نزلت في يهودي وأنصاري منافق اختصما 
فطلب اليهودي المحاكمة إلى أهل الإسلام» لعلمه أنهم لا يرتشون وطلب 
المنافق المحاكمة إلى اليهود لعلمه أنهم يرتشون» فاصطلحا أن يتحاكما إلى 
كاهن من جهينة (یزعمون آنهم آمنوا بما أنزل إليك4 أي المنافق» #وما أنزل 
من قبلك) اليهودف 4 أو نزلت في اليهود» تحاكموا إلى أبي بردة الأسلمي 
الكاهن " . آمنوا بما أنزل إليك4 في الحال وما أنزل من قبلك) حين كانوا 
يهوداً (والطاغوت) الكاهن . 


1۲ - مصيبة بما قدمت أيديهم) لما قتل عمر - رضي الله تعالی عنه - 
منافقاً لم يرض بحکم ارول کا جاء إخوانه المنافقون يطلبون دمه» يقولون ما 
أرونا زطلب ذه إلا إخشسانا إليناء وما يوافق الحق في أمرناء فنزلت. أ 


(1) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )٥١۸/۸(‏ والواحدي فى الأسباب )٠١٤١(‏ عن 
الشعبي.مرسلا. a.‏ ۰ 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )٠١١ /١(‏ وابن الجوزي (۱۹/۲) والدر المنثور للسيوطي 
۰۱۷۸/۲ ۱۷۹( وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(۲) هذا السبب اختصره العز وقد ذكره الماوردي (ق 0/۱ - أ» ب) بطوله عن السدي 
وقد رواه الطبري في تفسيره OD‏ ۱ عنه مطولاً وفرشلا. 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي .٠٠١(‏ ١١٠)ء‏ وتفسير البغوي ٠٥۲ /١(‏ ١۴٥ه٥)‏ 
الجوزي )٠١ .1١۹/۲(‏ والخازن ۰ ۴۳ وابن کثیر )٥۱۹/۱(‏ والدر 
المتثور للسيوطي (۲/ ۱۷۹) وزاد نسبته إلى بي حاتم . 
وقد ورد في تفسير ابن كثير والدر المنثور «أبو برزة ة الأسلمي» وهو خطأ» وقد نبه عليه 
أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري لأن «أبا برزة٠‏ صحابى جليل اسمه نضلة بن 
عبيد» وهو بفتح الباء بعدها راء ساكنة بعدها زاي» أما «أبو بُردة» فهو بضم الباء 
- وسكون الراء بعدها دال. وقد دعاه النبي هة إلى الإسلام فأبىء» فكلمه ابناه فأجاب 
إليه وآسلم . وقد ذكر ذلك الثعلبي والواحدي أثناء ذكرهما لهذا السبب. 
وراجع أيضا: الإصابة .)٠۹ /٤(‏ 

(۳) هذا السبب مختصر وقد ذکره ابن کثیر فی تفسيره )٥۲۱/١(‏ بطوله من طريق 
عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسودء ونسبه إلى ابن آبي حاتم وابن مردويه ثم قال: = 


قير اله لشورة التساء rr‏ 


اعتذروا في عدولهم عن الرسول بي بأنهم أرادوا التوفيق بين الخصوم بتقريب 
في الحكم دون الحمل على مر الحق. فنزلت. . 

1 «يعلم الله ما في قلوبهم» من النمافق «(فأعرض عنهم) بالعداوة 
لإوعظم) فيما أبدوه» أو (أعرض) عن عقابهم (وعظهم) أو «أعرض) عن 
قبول عذرهم (وعظهم) . (قولاً بليغاً) ازجرهم أبلغ زجر» أو قل إن أظهرتم 
ما في قلوبکم قتلتکم» فانه يبلغ من نفوسهم کل مبلغ . 
وما سلتا ِن سول الا مء باذ ال ولو اتمم إذ ظ لمو سهم 
اوك فاس تعفرو الله واستع ر لھم الرسول لو جدوا آله وجا روا و 


فلا ورك لا موب ےب CGE Rd‏ فما شر یھر تہ کے وا ن 


نر 


4A‏ وي ر کر a‏ و وا 
دفسهم حر مما فضيت ولسلموا سلا 


e 


= «وهو أثر غريب مرسل› وابن لهيعة ضعيف وال أعلم» . 
وذکره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ١٠1۸ء )۱۸١‏ من هذا الطريق وذكره الواحدي في 
الأسباب (1٥٥)‏ والبغوي )1/ (oo «o0‏ والزمخشري )1/ (oo‏ وابن الجوزي (۲/ 
۸ء 4۹ والخازن (۱/ ٥٥۲‏ ۴۳) في تفاسيرهم من رواية الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس مطولاً» وطريق الكلبي عن أبي e‏ من آوهى الطرق عن ابن عباس 
كما قال السيوطي في الإتقان (۱۸۹/۲). 
ويضاف إلى ضعف سند هذا السبب أن متنه يخالف ما ثبت في الصحيح عن النبي ئ 
آنه نهی عمر - رضي الله عنه عن قتل المنافقين › ویدل على هذا ما رواه مسلم (۲/ 
V4‏ زکاة/ )٤۷‏ عن جابر بن عبد الله قال : ا رجل رسول الله اد بالجعرانة 
منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله ية يقبض منها يعطي الناس› 
فقال: يا محمد. اعدل. «قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت 
إن لم آكن أعدل». فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دعني يا رسول الله فأقتل 
هذا المنافقء «فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه 
يقرءول القرآن لا يجاوز حناجرهم یمرقون منه کما یمرف السهم من الرميةا. وقد رواه 
آيضاً ابن ماجه فکيف يقدم عمر على هذا؟ ثم لو فرضنا أن الرسول ية لم ينه عن قتل 
المنافقين فلا يعقل أن يتصرف عمر بقتل رجل دون عرض الأمر على الرسول يليد . 


٤‏ تفسير العز لسورة النساء 


٥‏ _ شحر بینهم4 المشاجرة: المنازعة» والاختلاف لتداخل الكلام 

بعضه في بعض كتداخل الشجر بالتفافها. حرجا شكاء أو إثماً. نزلت في 

/٠[‏ ب] المنافق واليهودي/ اللذين احتكما إلى الطاغوت. أو في الزبير والأنصاري 
لما اختصما في شراح الحرة". 


و e SES‏ ت RR:‏ 
2 ص ى خم ص E‏ ص 4 ے> a‏ کر ک4 سے سے ر 2ے ر2 ر 4 کک ر کے نے سے 
| عظما ااب لهدینلهم صراطا انوپ ومن بطع الله وا لرسو ودر ليك 


ظط 7 سے س ro7‏ 
و ی س 2ے ص ص ت ےر رص ا رہ اص رر و 2 
الذِين انعم أله عليهم من النْيس وألصدَيقين والنمداء والصلحين وخسن أؤلتيكَ 
کک کہ ص مء و ئ و کے 
رفیقا لو ذلك القضل یں الہ رک راہ لیا ر 


a7 e سے‎ 


(1) هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الاية: ٠١‏ من السورة. 

(۲) هذا السبب مختصر» وقد ذكره الماوردي (ق ٠۲١/١‏ - أ) بطوله عن عبد الله وعروة 
ابني الزبير» وعن أم سلمة رضي الله عنهم . 
وقد رواه البخاري (فتح ۴۹-٥‏ ۲/۸ شرب/٦»‏ ۸» صلح/۱۲ وتفسي) 
والنسائي (۸/ ۲٠٠‏ قضاء/ ۲۷) والإمام أحمد في المسند ٥ »٤/٤(‏ حلبي) عن عروة 
عن عبد الله . 
ورواه البخاري ومسلم ۱۸۲۹/۲٤(‏ فضائل/٦۳)‏ وأبو داود (۲/ ۲۸۳ أقضية/١١)‏ 
والترمذي (۳/ ٦۳۰‏ ۲۳۸/۰ آحکام/ ۲۹» تفسیر) وابن ماجه (۱/ ۷ مقدمة/ ۳) والطبري 
في التقيز (۱/۸ ۔ )٥۲۲‏ کلهم عن عروة بن الزبير ورواه النسنائي (۸/ ۲۰۹ قضاء/ 
1۹ والطبري عن عروة عن عبد الله عن الزبير. ووراه الواحدي في الأسباب (۱› 
۷ عن عروة بن الزبيرعن بيه ورواه الواحدي والطبري عن أم سلمة. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۱۸١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي عن عروة. ونسبه السيوطي أيضاً: إلى 
الحميدي في مسنده وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني في الكبير 
عن أم سلمة. | 
وشراج: هي مسايل الماء واحدها شرجة» والحرة: هي الأرض الملسة فيها حجارة 
سود . 


تفسير العز لسورة النساء ro‏ 


۹ _ «الصديقين) أتباع الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه» 
[والصديق] «فعيل» من الصدق» أو من الصدقة» والشهيد لقيامه بشهادة الحق 
حتى قتل» أو لأنه من شهيد الآخرة» والصالح: من صلح عمله»ء أو من 
صلحت سريرته وعلانيته» والرفيق: من الرفق في العمل أو من الرفق في 
السير. توهم قوم نهم لا يرون الأنبياء و في الجنة»› لأنهم في أعلى عليين فحزنوا 
وسألوا الرسول بل فنزلت" . 


ےو ر 


کو آنفروا جییعا ل ون منک لمن 

ع 6 لذ کر اک مھم کہیکا @ ر 
ایگ شڈ اک کشر گان کہ کک ینگ یت مر مکی گت مم 
افر فوزا عظيما |[ © # فَليمَیِل فی سیل آله التو ر ال 


چ و سر ر ¢ 


وص کک , رک ہے اي ص 
ادن پا خرو ومن َيِل في سيل آله مَل أو بعلب وف وتي واج 


E 
£ 
E 


۷۱ (حذركم) احذروا عدوکم» أو خذوا سلاحکم» شماه ا لأنه 
يتقى به الحذر. «ثبات€ جمع ثبة» وهي العصبة» قال: 


)١(‏ هذا السبب ذكره الماوردي (ق ٠۲١/١‏ ب) عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع 
والسدي . 
وقد رواه الطبري في تفسيره (۸/ )٠١ ٥۳٤‏ عنهم وعن مسروق بدل الحسن ورواه 
الواحدي في السات )٠١۹١ ».۱٥۸(‏ عن مسروف وقتادة كما روى نحوه عن عائشة 
رضي الله عنها . 
وراجع اا را الجوزي ET‏ والدر الور 


الحلية والضاء المقدسي في صفة ا = 


۳۳٦‏ تفسير العز لسورة النساء 


ر AS ٤‏ ۾ ص 4 er‏ 2 و رصم روا مس مو رم 
وما لک لا ثقِلون ف سيل الله والستَصْعَفِينَ مت أ يال وا ليسا والولدان لذن يقولونَ 


SS‏ و 2 ص Par‏ ص ر It‏ ۴ ۳ م بے ا 
نمیا آ) آلذین ءامنوا فاون ف سيل آلو والذبن كفرط يلون يى سيل العوب 
و ر Ray OG:‏ ص کن 
فقلوا آوَلیاء سيط إن کید لطن کان صَوغًا 3 
١‏ - #القرية الظالم أهلها) مكة إجماعاً. 

rE .‏ سے ENE K2‏ 
تر لی الین فيل هم كفو أيريكم وأفوا) لسو واا وگو فسا کیب نوم ألا فِا 
٦‏ ل elel“‏ ي ٤‏ ع e‏ 2 او سے ا مرس سے ص 
رف متهم مون الاس ية آله أو شد هة رقا لوا رتا لر کیت عتا لفت الفا ل 


4 مر رص 2 a 2C‏ م ے وو مو رر وو 2ے SK‏ 
اخرلا إل أجل قرب فل ملع آلدتيا ل وا لاخزة حير لمن نى ولا فظلمونً فیا ا 
ج ور رو ر ے3 ے رغ ہے مم ءزر م رل ہے 

ينما تکونوا یذ رکک أ ت ولو کلم ف بروچ سيدو ون تصبهم حسکة يمولوا هاو مِنّ 


2 ص 4 1 م 


۹ کے ے ص 8 ا رر > سے سے‎ e 
دون يففهون حيثا الو ما أصابك من حستة ون أله وما أصايك من سَة فن فييك‎ 


\ 
١ 
1 
٩ 
eX 


عر ج ص سے ٤‏ 2 


وأرسلنك لاتاس رسو و نشيدا 63 


۷- «فلماكتب عليهم القتال) رل في قوم من ألصحابة» شتالا 
الرسول بي بمكة أن يأذن لهم في القتال فيقاتلون فلما فرض القتال بالمدينة 


)۱( قائل هذا الت رهیر بن أبي سلمى انظر : دیوانه .(VY)‏ 
وقد استشهد به آبو عبيدة في مجاز القرآن )٠١١ /١(‏ والطبري في تفسيره (۸/ )٥۴٠‏ 
وابن الجوزي )1۲4/۲( وصاحب اللسان (ثبا» نشا) . على رواية «ببة) كما هنا. 


تهسير العز لسورة النساء TV‏ 


قالوا ما ذكر الله في هذه الآية". أو في اليهود أو المنافقين» أو هي صفة 
المؤمنين لما طبع عليه البشر من الخوف. 


۷۸ - بروج) قصور فى السماء معينة» أو القصور [أو]" البيوت التي 
في الحصون» أخذ البروج من ا برجت المرأة: e‏ نمسها 


(مشيدة مجصضصة» والشيد: الجصض» أو مطولة» شاد بتاءه وأشاده 
رفعهء أشدت بذكر الرجل: رفعت منهء أو المشيد «بالتشديد» المطول» 
«وبالتخفيف» المجصص. وإن تصبهم حسنة) أراد اليهود» أو المنافقينء 
الخ وال 2 ال وال ا ار الخصه و ا( ية ا اله 
والهزيمة. #من عندك€ بسوء تدبيرك. أو قالوه على جهة التطير به» كقوله 
[تعالى] #وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) [الأعراف: .]٠١١‏ 


۹ - #ما أصابك4 أيها الإنسان» أو أيها النبى» أو خوطب به 
اسل اراد غي الخ ال فاد وت وال اة 
فيهماء أو الحسنة ما أصابه يوم بدر اة ما أصابه بأحد من شج وجههء 
وكسر رباعيته» أو الحسنة: الطاعة والسيئة: المعصية قاله أبو العالية. #فمن 
نفسك€ فبذنبك» أو بفعلك. 


ع ر 


ققد أطاع لهو TT‏ فما ارسلتك بهم حَفیظًا ل ويوژ ت 


4 


من دل الرَسول 


٥٤۹ /۸( والطبري فی تفسیره‎ )١ جهاد/‎ ۳/١( هذا السبب رواه النسائی فى سننه‎ )١( 
والحاکم في مستدرکه (۳۰۷/۲) وصححه والبيهقي في سننه (۱۱/۹) والواحدي‎ (o0٠ 
. كلهم عن ابن عباس‎ ء)٠٦١‎ »٠1٥۹( في الأسباب‎ 
وقد رواه الطبري عن قتادة والسدي مرسلاً.‎ 
' والدر المنثور‎ ) ٠ eS وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي‎ 
. وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم عن ابن عباس‎ )۱۸٤ /۲( للسيوطي‎ 

(۲) زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ا بدليل عبارة الماوردي (ق ۱۲۷/١‏ _ آ) 
وهي: في البروج ها هنا ثلاثة أقاويل. . . . والثالث: أنها البيوت التي في الحصون» 
وهو قول بعض البصريين. . ٠.‏ 

0( في الأصل «و قبل «أو» وهي زيادة من الناسخ لا معنى لها. 


[1/41] 


TTA‏ تفسير العز لسورة النساء 


As‏ 2 رم 


ذا برزواً من عندك بيت طابقّة منم عبر أَلزِی تمول والله کب ما 


یمون اعرش عتم وک وکل عل انر گی باو رکیل 

١‏ - «حفيظا) حافظاً لهم من المعاصي» أو حافظاً لأعمالهم التي 
يجازون بها . 

١‏ - طاعة) آمرنا لَطّاعة"“. بت4 التبييت: كل عمل دبر بليل لأن 
الليل وقت المبيت» أو وقت البيوت وتبييتهم إضمارهم مخالفة الرسول يي في 
أمره ونهيه» أو تقديرهم غير ما قال على جهة النكذيب. «يکتب ما يبيتون) في 
اللوح المحفوظ ليجازيهم عليه أو يكتبه بأن ينزله عليك/ في الكتاب. 


ا 


OAT | ن وار کان ین ونر خب و اهر‎ A درون أ‎ Î 


جاءَهَم مرم لمأو الخو آداعوا بد ٥ e‏ اسول ول أولي الأمَرٍ 


ص 


وء صر ا ٠‏ َد ۶و فصل 2و 02 م ور َء رو 
r2‏ لعلمه الین د متهم واولا اللو م ور تد ۽ لاتبعتمر 


البو ريق 

۲ - #يتدبرون) من الدبور لأنه النظر في عواقب الأمور. «اختلافاً) 
تناقضا من جهة حق وباطلء أو من جهة بليغ ومرذول. أو اختلافاً فئ تخب ٩‏ 
الأخبار""“ عما يسرون 

۳ - وإذا جاءهم) أراد المنافقين» أو ضعفة المسلمين. «أولي الأمر4 
العلماءء أو الأمراءء أو أمراء السرايا. «الذين يستنبطونه منهم4 أولو الأمرء أو 
المنافقون» أو ضعفة المسلمين. يستنبطونه# يستخرجونه من استنباط الماءء 


.)۲۸۸ /٥( ب) «أمرنا طاعة» وكذا في تفسير القرطبي‎ ۱۲۷/١ في الماوردي (ق‎ )١( 

(۲) في الماوردي (ق ۱۸/١‏ - أ) «خبر؟ بدل «تخبر» وكلاهما صحيح والمعنى معرفة 
الأخبار والعلم بها. انظر اللسان (خبر). 

(۳) هذا معنی قول الزجاج راجع کتابه معاني القرآن (۲/ ۸۲). 


تفسير العز لسورة التنياء ۳4 
والنبطء لاستنباطهم العيون. «فضل اله الرسول ياء أو القرآن العزيزء أو 
اللطف . إلا قليلا) من الأتباعء أو لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلاء أو أذاعوا 
به إلا قلیلاء قاله ابن عباس - رضي الله تعالی عنھما - 


قَقَِل ف سیل انلو کا کلف إل سك وض امین سی آنه آن یک باس آل 
قروا وا اد اواد کک 9 می بقع عة سےا یک ل نیٹ 
ہا وکن عع کہ س یکن لم کف نھ کان عل کی کیو میک 3 ول 
میم یتر فوا اخسن مہا او ردوھا إ٥‏ اہ کان عل کل نے سیا © اہ آ> 
N E PE O E‏ 


٥‏ - لشفاعة حسنة) الدعاء للمؤمنين والسيئة: الدعاء عليهم كانت 
اليهود تفعله فتوعدهم الله - تعالى - عليهء أو هو سؤال الرجل لأخيه أن ينال 
خيراً أو شراً بمسألته. (كفل) وزر وإثمء أو نصيب يؤتكم كفلين من 
رحمته) [الحديد: ۲۸] لمقيتاً4 مقتدراًء أو حفيظاًء أو شهيداء أو حسيباًء أو 
مجازياً أخذ المقيت من القوت فسمى به المقتدر لقدرته على إعطاء القوت 
وصار لكل قادر على قوت أو غيره. وقال): 
دى صن كفتك التفسش غتة ,و تت على اة ف ق يها 


١‏ - لبتحية# الدعاء بطول الحياةء أو السلام» ورده فرض عام المسلم 


)١(‏ اختلف في قائل هذا البيت. فنسبه الجمحي في طبقات فحول الشعراء (۲۸۹) إلى أبي 
قيس بن رفاعة. وقافيته «مقيت» بالرفع . 
ونسبه إلى الزبير بن عبد المطلب عم الرسول ية الطبري )٥۸٤/۸(‏ والماوردي (ق 
1 -_ أ) والطوسي (۳/ ۰۲۷۷ ۲۷۸) والزمخشري )٥٤١/۱(‏ والطبرسي /٥(‏ ۱۷۸) 
ونه الى أحيحة بن الجلاح الأنصاري ابن الجوزي في تفسيره (۲/ )٠٠١‏ والسيوطي ِ 
في الدر المنثور (۲/ ۱۸۷» ۱۸۸). 


0 ته لفسير العز لسورة النساء 


أو يختص به المسلم. #بأاحسن منها# الزيادة فى الدعاء #أو ردوها# 

بمثلهاء أو «بأحسن€ منها على المسلمء وبمثلها على لکافر قاله ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما - (حسيبا حفيظاء أو محاسبا على العمل ليجزي 
عليه› أو کافاً. 


۷ _ يوم القيامة) لقيام الناس فيه من قبورهم» أو لقيامهم فيه للحساب . 


۹ کک 2 بے 2 rok a6‏ 0ن ا 
# فما لک ف ايفين فتن RS E‏ اا ا 
سذ 
الله ومن بص N‏ 2 ا کا لا ودوا که ون کما کو dÎ‏ س 


فلا دوا مم اليه حي اروا ف سيل اه ان ولوا دوم هشوه حيَثُ 
وجَدتموھم ولا دوا مم لکا وکا ییا 69 إلا آلزی یصلون إل وم بتک 
ودد مکو و ووک حورت اررق ان و ک أ دقيلوا فومَهب ولو سا لله 
اسلطھم کک مکقلوکہ کان علوم فلم بقدیلوک وألقوا کک اکلہ فا جم آله 
لکر کہم سی لا @ ستجڈوة اکر ریدو آن تامو وکام رھم کل م 


2| ا E ES‏ و فار وو رو 
روا إلى ألفنكة أركسوا فا إن ke r‏ ديَهَر 
مدوم راوشم حت تفشو ھہ اؤ کیک جملا کہ عکہم اطعا ییک 6 


یھ ی د 
لو نعلم قتالا لاتبعناکہ ي أو في قوم قدموا المدينة فأظهروا الإسلام ثم 


(۱) هذا السبب مختصر من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -. 
وقد رواه عنه بطوله البخاري (فتح ۲۹۱/۸ تفسير) ومسلم »۲۱٤١/٤(‏ صفات 
المنافقين) والترمذي /١(‏ ۲۳۹ تفسير) والإمام أحمد في مسنده ۱۸٤ /١(‏ حلبي) 
والطبري في تفسیره .)٩ »۸/٩(‏ 
ورواه الواحدي في الأسباب (١٦۱ء )١١١‏ عن عبد الله بن يزيد. 


رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك» أو فيمن أظهر الإسلام بمكة» وأعان المشركين 
على المسلمين» أو في قوم من أهل المدينةء أرادوا الخروج عنها نفاقاًء أو في 
قوم من أهل الإفك". «أركسهم) ردهم» أو أوقعهم»ء أو أآهلكهم» أو 
أضلهم› أو نکسهم . #أتريدون أن تهدوا» تريدون آن تسموهم بالهدی» وقد 
سماهم الله - تعالى E‏ أو تهدوهم إلى الثواب بمدحهم» وقد 
أضلهم الله - تعالی - بذمھ ٩‏ 


۰ - #يصلون# يدخلون في قوم بينكم وبينهم أمان» نزلت في بني 
ا #حصرت4 ضافت › وحصر العدو/ تضبيقه»› و خبر» أو دعاء. [41/ب] 


=< وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )٠١۳/۲(‏ وابن كثير )٥١۲/١(‏ والدر المنثور (۲/ 
٠‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أآبي 
حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل . 

- ۹/٩( هذه الأسباب في نزول الآية ذكرها العرَ مختصرة وقد رواها الطبري في تفسیره‎ )١( 
مطولة فالسبب الثاني عن مجاهد مرسلا والثالث عن ابن ا ا وعن فتادة‎ ۳ 
ومر بن راشد والضحاك س والرابع عن السدي ن والخامس عن ابن زيد‎ 
رسلا‎ 
/۲( وابن الجوزي‎ )۲۸۲ »۲۸١۱/۳( وتفسير الطوسي‎ )۱١١( وراجع الأسباب للواحدي‎ 
.)۱۹۰ /۲( والدر المنثور للسيوطي‎ )٥۳۳ ٥۳۲ /۱( وابن کثیر‎ )٠٩١ ,۳ 

(۲) تفسير إضلال الله من أضل بذمه أو تسميته بالضلال هذا جار على مذهب المعتزلة بأن 
الإنسان خالق لأفعاله ضلالاً كانت أو هدى وهذا مذهب اطا لأن فيه إثبات شريك مع 
الله فالله خالق للإنسان وأفعاله: «فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء# [فاطر: ۸] 
فأعمال الإنسان تضاف إليه باعتبار أنه متسبب فيها وتضاف إلى الله باعتبار أنه خالقها 
قال تعالى: «والله خلقكم وما تعملون) [الصافات: ]۹٦‏ (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) 
[الصف : ]١‏ «والذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم : تقواهم) [محمد: 1۷]. 
راجع تفسير الزمخشري )٥٤٦/١(‏ والفخر الرازي )۲٠١٠ /٠١(‏ والقرطبي .)۳٠۷/١(‏ 

(۳) هذا السبب مختصر وقد ذكره الطوسي (۲/ )۲۸١‏ بطوله. وذكره أيضاً ابن كثير في 
تفسیره (۱/ )٥۳۲۳‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۱۹١‏ عن الحسن أن سراقة بن مالك 
المدلجي حدثهم قال: فذکراه مطولا ونسبه السيوطي إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم 
وابن مردویه وأبي نعيم في الدلائل. ے 


a‏ تفسير العز لسورة النساء 
(لسلطهم» بتقوية قلوبهمء أو أذن لهم في القتال ليدفعوا عن أنفسهم. 
«السُلَّم) الصلح» أو الإسلام» نسختها آية السيف"'. 

٩۱‏ - «يريدون أن يأمنوكم€ قوم أظهروا الإسلام» ليأمنوا المسلمين 
وأظهروا موافقة قومهم» ليأمنوهم» وهم من أهل مكةء أو من أهل تهامةء أو 
من المنافقين» أو نعيم بن مسعود الأشجعي «الفتنة) كلما ردوا إلى المحنة في 
إظهار الكفر رجعوا فيه. 

کے و 


4 م ا 2 2 2 ی‎ ll 
وما کارت ا من آن يقتل موتا إلا حطا ومن فل موتا حَطكًا تر رقبةٍ‎ 


مؤھکۃ ودی سام إل آھو۔ إل آن وا ین کات ین قور عدو کہ 
وهو ڙٿ َر رة ؤم ڪڌ ڙن ڪات ين قوم بک ڪم ويته 

فَصِیام هرن مُصتابعین وب م الہ وکات آل میا کیا 
ومن قشل موم ا معدا قروم جهنم کردا فیا وعضب آله 


صر سے ا 


عه وة اعد َم دابا عظيًا 9 


۲ - وما كان لمؤمن) نزلت في عياش بن أبي ربيعة"" قتل 

= قلت: إسناده منقطع لأن الحسن لم يسمع من سراقة. 
راجع : المراسيل لابن أبي حاتم (۳۱» ۳۲). 

)١(‏ قال: الحسن: وعكرمة وقتادة هي منسوخة بقوله [تعالى] «فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: .]٠‏ 
انظر: الماوردي (ق ٠۳١١/١‏ _ آأ). 

(۲) ”هو عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله القرشي 
المخزومي ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة وكان عياش آخا أبي جهل بن هشام لأمه 
وعذبه آبو جهل على إسلامه وكان من السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين توفي سنة 
خمس عشرة بالشام قيل استشهد يوم اليرموك. 


د ا العز لسورة أ لتساء E‏ 


الخارت د وئ اا ثم أسلم الحارث وهاجر فقتله عياش 
بالحرة وهو لا يعلم بإسلامه» أو قتله يوم الفتح خارج e‏ وهو لا يعلم 
إسلامه وما كان لمؤمن) أي ما أذن الله له لمؤمن" إلا خطأ4 استثناء 
منقطع. «رقبة مؤمنة) بالغة قد صَلّت» وصامت» لا يجزي غيرهاء أو تجزى 
الصغيرة المتولدة من مسلمين. «ودية# كانت معلومة معهودة» أو هي مجملة 
أخذ بيانها من السنة. من قوم عدو لكم) کان قومه كفارا فلا دية فيهء أو کان 

فی أهل im‏ فقتله من لا يعلم إيمانه فلا دية فيه مسلماً كان وارثه أو كافرا 
نکر «مِْ» بمعنى في» قاله الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لبينكم 
وبینهم ميثاق# أهل الذمة من أهل الكتاب» فيهم الدية والكفارةء أو أهل عهد 
الرسول ية من العرب خاصة»ء أو كل من له أمان بذمة أو عهد ففيه الدية 
والكفارة. فمن لم يجد( الرقبةء صام بدلا من الرقبة وحدها عند الجمهورء 
أو الصوم عند العدم ذل هة الله وال فة قال سروق : 


= انظر: الاستیعاب (۱۲۲/۳» ۱۲۳) والکاشف (۲/ )۳١۳‏ والإصابة (۳/ .)٤١‏ 

(1) هو الحارث بن يزيد بن أنيسة ويقال: ابن أبي آنيسة من بني معيص بن عامر بن لؤي 
القرشي العامري . 
انظر الاستیعاب (۳۱۱/۱» ۳۱۲) والإصابة (۱/ .)۲۹۰١‏ 

(۲) هذا السبب مختصر وقد رواه الطبري في تفسيره (۳۲/۹» ۴۳) عن مجاهد وعكرمة 
مطولاًء وفي هذه الرواية أنه قتله بالحرة. 
كما رواه الطبري عن السدي مطولاًء وفي هذه الرواية أنه قتله خارج مكة ورواه البيهقي 
في سننه )۱۳٣/۸(‏ والواحدي في الأسباب )١۳ »۱٦۹۲(‏ كلاهما عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر مرسلاً. 
دا تفسير الطوسي (۳/ ۲۹۰) والبغوي (۱/ )٥۷۳ ٥۷۲‏ والزمخشري )٥٤۹/۱(‏ 

بن الجوزي )۱٦۲ »۱٦۱/۲(‏ والخازن (۱/ )٥۷۳ ۰٥۷۲‏ وابن کثیر )٥۳٤/١(‏ والدر 

للسيوطي (۲/ ۰۱۹۲ ۱۹۳) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن مجاهد» كما نسبه إلى ابن المنذر عن القاسم. وسيذكر الع نزول الآبة/ ۲» 
۸ من سورة العنكبوت فيه. 

(۳) قوله: «لمؤمن» زيادة - ولعلها من الناسخ. لأن الضمير «له» يخني عنها. 

.)۲۸۷ ۔‎ ۲۸٥ /۱( انظر: کتابه «أحکام القرآن»‎ )٤( 

= هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي أبو عائشة أحد الأعلام» قال‎ )٥( 
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۳ - ومن يقتل مؤمنا) نزلت في مقيس بن صبابة"“ قتل أخاه رجل فهري 
فأعطاه الرسول ية ديته» وضربها على بني النجارء فقبلها مقيس ثم أرسله 
النبي َة مع الفهري لحاجة فاحتمل الفهري وضرب به الأرض» ورضخ رأسه بين 
حجرين» فأهدر الرسول بي دمه» فقتل عام الفتح”. قال زيد بن ثابت : نزلت 
الشديدة بعد الهينة بستة أشهر» الشديدة (ومن يقتل مؤمنا). والهينة : (والذين لا 
يدعون [الفرقان: ۸٦]ء‏ وقيل للرسول في الشديدة: «وإن تاب وآمن وعمل 
صالحا؛ فقال : وأنى له التوبة» رواه ابن عباس“ - رضي الله تعالى عنهما - 


= الشعبي : a E E U‏ روى عن أبي بكر ومعاذ وابن مسعود توفي سنة 
۳ ھ. 
انظر : الكاشف (۳/ )۱۳١‏ وغاية النهاية لابن الجزري )۹4/۲( الحفاظ )١٤(‏ 
وتهذیب التهذیب .)۱١۹/۱۰(‏ 

E O CS 
مناة بن كنانة. كان شاعراً. وقد قتله ابن عمه نميلة بن عبد الله بعد إهدار الرسول يلاه‎ 
. . دمه‎ 
)۱۸۲( وجمهرة الأنساب‎ )۲٤١( والمحبر‎ )٤٠١ ۲۹۳ /۲( انظر: السيرة لابن هشام‎ 
.)۳١١/١( وتاريخ الإسلام للذهبي‎ 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسیره (11/۹ ۰ 1۲) عن ابن جریج . 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (۲۹۳/۲» )٤٠١‏ والأسباب للواحدي )٠۹١(‏ وتفسير 
البغوي )٥۷۷/١(‏ وابن الجوزي (۲/١٦1ء )١۷‏ والخازن )٥۷۷/١(‏ والدر المنشور 
›14٥(‏ ۱۹7). 

)۳( زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد وهو من كتبة 
الوحي للنبي يلاء وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهما 
- توفي سنة ٤٠٥(‏ ه) وهو قول الأكثرء وقيل غير ذلك. 
انظر: تهذيب الأسماء )۲١١ ۲٠٠١ /١(‏ والكاشف (١/١۳۳)ء‏ والإصابة /١(‏ ١٥ء‏ 
۲( . 

)٤(‏ هذا الأثر جزء من حديث رواه الترمذي ٠٠١ /١(‏ تفسير) عن ابن عباس عن الثبى كل 
قال : يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماً يقول: يا 
رب هذا فتلني حتى يدنيه من العرش قال: فذكروا لابن عباس التوبةء فتلا هذه الاية 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً» قال : وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وآنى له التوبة» ثم قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن 
دینار عن ابن عباس نحوه ولم یرفعه». 


قلت: وهكذا رواه النسائي )۸/ ٦‏ تحریم/ ۲) وابن ماجة (۲/ ۸۷٤‏ ديات/ ۲) والإمام 
أحمد فی مسنده (۱/ ۲۹٤ ۲٤٠‏ حالبی) والطبري فی تفسیره (۹/ )٦٤ ۰٩۳‏ بنحو لفظ 
الترمذي. ۰ 

فنلاحظ أن ما ذكره المفسر مرفوعاً قد ورد في الروايات السابقة موقوفاً على ابن عباس› 
ولكنه اعتمد في ذلك على رواية مختصرة للطبري بينما رواه الطبري من طرق أخرى 
بنحو ما رواه أصحاب السنن» فكان الأولى بالمفسر الاعتماد على هذه الروايات . 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )٥۳١/١(‏ والدر المنثور للسيوطي )۱۹٩/۲(‏ وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه 
والطبراني . 

هذا» ويظهر من اقتصار المفسر على هذا الأثر أنه ر أن القاتل عمدا لا تقبل توبته. 
وفي هذا نظر : 

فتوبة القاتل عمدا مقبولة بدليل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم لله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً. يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل 
الله سیئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما) [الفرقان: 1۸ - ]۷١‏ فهذه الآية مخصصة 
لعموم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) [النساء: .]۹۳١‏ وإلى هذا ذهب المعتزلة وأهل السلَّة» 
ولكن اختلفوا في القاتل عمداً إذا ماتء ولم يتب: فذهب المعتزلة إلى خلوده في 
النار» واحتجوا بعموم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمدا) الآية» وأجابوا على 
عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: ]٤۸‏ بأنه مخصوص بهذه الآية فيخرج منه القاتل عمدا. 

وذهب أهل السنّة إلى أنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بقفضله وإن شاء عذبه بعدلهء 
واحتجوا بعموم قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك الآية» وأجابوا على عموم قوله 
تعالى : ومن يقتل مؤمناً) الاية بأنه مخصوص بهذه الآية. 
والراجح: أن تخصيص عموم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً أولى وذلك أن هذا 
العموم قد خص منه القاتل عمدا إذا تاب كما تقدم» وخص منه القاتل عمدا بدون 
عدوان كالقصاص . 

O EEG E DS 
من عموم لم يتطرق إليه التخصيص كما قرّره علماء ء الأصول يضاف إلى ذلك أن‎ 
عمومات آيات الوعد أكثر من عمومات آيات الوعيد.‎ 
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تاا آلزیے اموا ذا ریشم ف سیل آلو فوا ولا تقولا لمن آل کڪ 
کان 


1 ےہ الاچ ص ب ر‎ E A O 
السّللم لست مؤمنا تبتغوت صت الْحوة الدتيا فیند اله‎ 


€ 
2 رر عر کک ي 4ر“ 2 پچ ر ت 
ڪرة کڌلت ڪنتم ين مَل تم اله عکيڪم ينوا پک اله 


ا < r KE f‏ و K١‏ ق 2 
e‏ و سل اله هري مولو ام 
2م سے سے ا م ص 2 و ر 
القعدين درد رک و ا ر قصل ال المجل د عل ا 1 عدب جرا ظ 9 


I+ 3 رک ر‎ 2 e 
درجلټ منه ومغفرة رة وکن له عفورا ریما و‎ 


٤‏ - إذا ضربتم» لقيت سرية للرسول ية رجلامعه غنيمات» فسلم 
عليهم› وأتى بالشهادتين › فقتله اخدهم) فقال له اا : لم قتلته› 
وقد أسلم؟ فقال: إنما قالها متعوذا قال: هلا شققت عن قلبه؟ ثم وداه 


L4 


الرسول ق وك ع وازن O o E‏ 


راجع : تفسیرالطبري /٩۹(‏ 1۹) ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (۴۰۱/۱» )۲٠۲‏ 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (۱۹۷ - )۲٠۳١‏ وتفسير الطوسي 
.»)۲۹١ - ۲۹٤/۳(‏ والزمخشري (۱/ )٥٥۲ _ ٥٥۰‏ والفخر الرازي (۲۳۷/۱۰ _ )۲٤١‏ 
والقرطبی /٥۹(‏ ۳۳۲ ۔ )۳۳١‏ وأبی السعود (۲۱۲/۲ - )۲٠۷‏ والمستصفى للغزالى (۲/ 
۸-_ 10۲). ۰ 
(1) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو محمد وهو الذي أمّره الرسول يلار 
على جيش فمات الرسول ييه قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر - رضي الله عنه -. توفي 
سنة ٠٤‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر : الاستیعاب (۱/ ٥۷‏ ۔ )٥۹‏ والإصابة .)۳١/١(‏ 
(۲( المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيمة التهراني» وقيل الحضرمي أبو الأسود وقيل أبر 
عمرو» وقد اشتهر بالمقداد بن الأسود نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه» 
أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد بعدها توفي سنة ۴۳ ه قيل وهو ابن سبعين سنة . 
انظر : طبقات ابن خياط )١١(‏ والكاشف (۳/ )۱۷١‏ والإصابة (۳/ ٤١٥٤ء .)٤٥١‏ 
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أبو الدرداء”"“/ أو عامر بن الأضبط" أو محلم بن جثامة" ٠‏ ويقال: [١٠٤/أ]‏ 
لفظت الأرض قاتله ثلاث مرات فقال الرسول يه إن د لتقبل من هو 

شر مه ورلن ف الى جعلة لک عبرت رار أن تلفي ات 
الحجارة““ لكذلك كتتم# كفاراً فَمَنّ الله - تعالى - عليكم بالإسلام. 


A 


f CC KR 2 rec, ر‎ ET Me. 4 و‎ aS 
إن ادبن توفلهم الْمکیکه طالب انش افیم کنل قالوا کنا مستَضعفین ف الارض قالوا‎ 


)۱( أبو الدرداء هو عويمر بن عامر بن زيد بن قيس من بني عدي بن كعب بن 
رر وقيل اسمه ر بن زيد بن قيس و غير ذلك› تأخر إسلامه قلیلا 
وکان آخر آهل داره إسلاماً وکان فقيهاً حکيماً شهد ما بعد خد من المشاهد توفي 
سنة ۳۲ ھ وقیل ۳۱ ھ. 
انظر: طبقات ابن خیاط )۹٥(‏ والاستیعاب (۳/ ٥۹‏ ۔ .)٦١‏ والکاشف )"١۸/۲(‏ 
والإصابة (۳/ ٥٤ء .)٤١‏ 

(۲) عامر بن الأضبط الأشجعي» وهو الذي قتله أحد أفراد السرية یظنونه متعوذاً 
كما سيأتي ۀ في رواية الطبري وغيره» وقد وهم المفسر حيث عده فاتلا. 
انظر : الاستيعاب (/ )٤‏ والإصابة .)۲٤۸ ›»۲٤۷/۲(‏ 

(۳) محلم بن جثامة بن قيس الليثي أخو الصعب بن جثامة وهو الذي قتل عامر بن الأضبط 
كما سيأتي في عزو سبب النزول» وقيل إن محلماً هذا غير الذي قتل وإنه نزل حمص 
ومات بها أيام ابن الزبير» وأما محلم القاتل فتوفي في زمن الرسول ييه ودفن فلفظته 
الأرض مرة بعد مرة. وقد sS E a‏ الآية وقال: والاختلاف فی 
المراد بهذه الأية مضطرب فيه جداً. ۰ 
انظر: جمهرة الأنساب )۱۸١(‏ والاستيعاب )٤۹٦/۳(‏ والاصابة (۳/ .)۳٦۹‏ 

(6) قصة السرية ونزول الآية فيها قد رواها الطبري في تفسیره (۹/ ۷۲ - )۸#١‏ بروايات 
مختلفة مختصرة ومطولة. والمفسر هنا لفق القصة من هذه الروايات. فالطبري ذكر أن 
القاتل أسامة بن زيد في رواية السدي» وأنه المقداد في رواية سعيد بن جبير» وأنه أبو 
الدرداء في رواية ابن زيدء وذكر أن محلم بن جثامة قتل عامر بن الأضبط في رواية ابن 
عمر وعبد الله بن أبي حدرد» ولم يذكر في واحدة من تلك الروايات أن عامر بن 
الأضبط كان قاتلا وكذلك المصادر التي اطلعت علیها ذکرت أنه کان مقتو لا وأن قاتله 
محلم فذِكرٌ المفسر له أنه قاتل وَهٌ. 
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ا ےہ فو 


ر 
a E‏ 2# 2 2 4 ک2 سے ص و e‏ 2ت 
فأؤليك عسی اله آن يعو عنم وکات آله عفوا عفورا )ا ومن مهاج ر فی سبل آله 


ا ۶ م ر سے ءر. ا ص 2ی سے وو سے و ر 
فی ا لارضِ مراغما کا وسعة ومن رج مر بد مهاج إل الله رسولیے ثم ید رکه أ 


وک برعل اکر کان اک عمو کیا3 

١‏ _ لمُرَاغماً4 مُتحولا من أرض إلى أرض» أو مَطلباً للمعيشة 
مارا أو مندوحة عما يكره» أو ما يرغم به فومه› ا 
قومه» فقد راغمهمء أخذ ذلك من الرغم وهو الذلء والتراب رَّغام لذلتهء 
والرّغام ما يسيل من الأنف. 


#وسعة€ في الرزق» أو في إظهار الدين» أو من الضلالة إلى الهدي› 
ومن العيلة“ إلى الغنى . 


د 1 


7 < وک ا $ RR Sr aA f ٤‏ م 
لذا ضام فی آ رض فليس یکر جاع أن تقصروا ِن أَلصَوة إن خف أن يفتكم أأزب 
E‏ 
A ons‏ ر ص ر Sd a‏ 
کفرواً إل فر اوا رع دوا میا ا 


= راجع أيضاً: السيرة لابن هشام ٩۲٦/۲(‏ - 1۲۸) وتفسير الطوسي (۲۹۸/۳) والأسباب 
للواحدي )۱١۸ - ۱١۴(‏ وتفسير البغوي )٥۷۹/١(‏ والزمخشري (١/١١ه٠)‏ وابن 
الجوزي (۲/ ۱۷۰) والقرطبی (۰/ )۳۳٣‏ والخازن (۱/ )٥۷۹‏ وابن کثیر )٥۳۸/۱١(‏ والدر 
المتثور (۲/ ۱۹۹). ٠‏ 
وقد روى البخاري (فتح ۲١۸/۸‏ تفسير) هذه القصة مختصرة عن ابن عباس قال: كان ِ 
رجل في غنيمة له» فلحقه المسلمون» فقال: السلام ا > فقتلوه وأخذوا غنيمته»› 
فأنزل الله الأية. 
وهکذا رواها مسلم /٤(‏ ۲۳۱۹ تفسیر) وأبو داود (۳/ ٣٣٣‏ حروف) والترمذي ۲٤١ /٥(‏ 
تفسير) والإمام خمد في مسنده (۱/ ۲۲۹ حلبي) والطبري (۹/ )۷٨ ۰۷٥‏ والواحدي في 
الأسباب (٤٦١١ء )٠١١‏ كلهم عن ابن عباس . 

)١(‏ الفقر: انظر مختار الصحاح (عيل). 


١‏ -- #وإذا ضربتم4 سرتم» لضربهم الأرض بأرجلهم في السير. «أن 
تقصروا4 الأركان بالایماء لل التحام القتال مح ياء علد الصلاة» او تقصروا من 
أربع إلى اثنتين في الخوف دون الأمنء أو تقصروا في الخوف إلى ركعة وفي 
الأمن إلى ركعتين» أو في الأمن والخوف إلى ركعتين لا غير. 


ودا كنت فيم هَأَقَمَتَ تمت لهم الصو ة متمم طايكة ينهم عك وليأخدوأأسلحتهة 


سر صر ر 2۹ سے ٥ہ‏ 


اڏا سجڏوا فلڪ كوا ين راڪم ولتت ا ی کے ا کا 
ع e‏ 
راز کم کرت ا 2 اشلحکک وځدوا درم ل 


رن عدبا مھینا ر 


- وإذا كنت فيهم) أمر الرسول ية بصلاة الخوف» وهي خاصة 
به» أو عامة لأمته عند الجمهور. #وليأخذوا أسلحتهم€ يعني المصلين› قاله 
الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أو الحارسين. «فإذا سجدوا# المصلون ركعة 
واحدة عند من رأى صلاة ركعة فليكن المصلون من ورائكم بإزاء العدوء أو إذا 
صلوا بعد مفارقة الإمام ركعة أخرى فليكونوا من ورائكمء أو لا يتمون الركعة 
الثانية إلا بعد وقوفهم بإزاء العدوء» #ولتأت طائفة آخرى# وهم الذين كانوا بإزاء 
العدو فيصلوا EE‏ ثم يسلمون معه عند من 
جلها ركعة ٠‏ تتم الركعتين وتفارقه قبل التشهد» أو بعده وتركع الركعة الثانية 
قبل وقوفها بإزاء العدوء أو تقف بإزائه وتنصرف الطائفة الأولى» فتأتي بركعة ثم 
ترجع إلى مواجهة العدو» ثم تخرج الثانية فتكمل صلاتها» وهذه الصلاة نحو 


(1) في الأصل «عليهم؛ والصواب ما أثبته كما في الماوردي (ق ۱ -آ) ویدل عليه - 
أيضاً - سياق الكلام. 


۰ 0" تفسير العز لسورة النساء 
صلاة الرسول ية بذات الرقاء . 


ا es‏ م e‏ مص سے ر ر ر مر سے سے م ےہ رو 
فإذا فضيتم ألصاوة فا ڪرو أله يسا e‏ فإذا اطماننت 2 


ا م ِ د سے صر رت 
ایوا اة إن لصاو کات عل آلمرمییت کتبا وفوا وآ َه وان 
اء لموم إن تک ووا تألمون نهر ھ اال وا ا 


۳ _ فإذا و5 قضيتم الصلاة في خوف»› أو أمن «فاذكروا الله تعالى 
عقبها بالتعظيم e‏ والتقديس . «فإذا اطماننتم) أقمتم فأتموها من غير 
a‏ وإذا أمنتم من الخوف فأتموا الركوع والسجود بغير إيماء. <موقوتاً) 
فرضاً واجباء أو مؤفتة بنجومها كلما مضى نجم جاء نجم. 


٤‏ - ولا تهنوا» لا تضعفوا في طلبهم للحرب. «وترجون» من 
نصر الله ما لا يرجون» أو من ثوابه ما لا یرجون. أو تخافون منه ما لا يخافون 
لمالکم لا ترجون لله وقارا» [نوح: 1۳ 


)١(‏ ذكر المفسر ثلاث هيئات لصلاة الخوف: الهيئة الأولى على رأي من قال: إن صلاة 
الخوف ركعة واحدة. والهيئة الثانية : هي صلاة النبي بي بذات الرقاع . والهيئة الثالثة : 
هي التي قال عنها: إنها نحو صلاة النبي ميل بذات الرقاع» أي في العدد ركعتين› لا 
في الهيئة. وصلاة النبي ية بذات الرقاع - رواها البخاري (فتح ٤١١ ›» ٤۲۱/۷‏ 
مغازي/۳۱) ومسلم .٠۷٥/١(‏ صلاة المسافرین/ )٥۷‏ وأبو داود /١(‏ ۲۸۳ صلاة 
الخوف)» والترمذي ٤٥٥/۲)‏ ۔ ٤٥۷‏ صلاة/ ۳۹۸) والنسائي (۱۳۸/۳ ۰ ۱۳۹ صلاة 
الخوف) ومالك في الموطاً ٠١١(‏ صلاة الخوف) كلهم من طريق صالح بن خوات 
عمن شهدها مع الرسول ية كما رووها من طريق صالح عن ابن آبي حثمة رضي الله 
عه ۔. 
ورواه ابن ماجة ۲۹۹/١(‏ إقامة/ )٠١١‏ والإمام أحمد في مسنده (۳/ ٤٤۸‏ حلبي) من 
طريق صالح عن سهل بن أبي حَثمة. ورواها الدارقطني في سننه (۲/ )٠١‏ من طريق 
صالح عمن شهدها مع الرسول ية . 


فف العا خرن الناء ۳0۱ 


aT کے ا سے سے سے ا ا سے ت ا سے رو م ے سے کر بے ور ے‎ TA T7 
إا انزلا لك التب لحن لتک بين الاس ما ارىك الله وکا ککن لابين‎ 


کے 


۴ کر > ی م کے‎ Eee < ot e> 

م ےر 4 و f‏ ر n‏ کک ر ر و ا رف ا 
حتاو نفسمم إن لله لا ت من ن خو انا ایما .0 دت خمفون من الاس ولا 
cA? el‏ م ا وہ رر رو )2 کک 2 ر مح ےہ 2 ج رک ص 
ستحفون من الله وهو مهم ِد ييْسون ما لا رض من القول وکن آله يما يعمَلونَ 
ز کے ا kK:‏ ا 2ء ووی rtrd‏ و 4 ۸ ر ور 
یط هتانتم هتؤلاءِ جد لتم عنَهم في آلحيوة ألدنيًافمن يجي ل الله عتم 
Err e‏ سے ج س ص ر ر وص 4 ر 

بوم اليم ام من ي کون عم و ڪياد ل3 


]ب/٤٩[ أودع درعا‎ RIT لإنا أنزلنا إليك) نزلت في‎ _--٠١ 
- وطعاما فجحد ولم تقم عليه بينة» فهم الرسول ية بالدفع عنه» فبين الله‎ 
تعالى - أمره"» أو سرق درعاً وطعاماًء فأنكره واتهم به أنصارياًء أو يهودياً‎ 
وألقاه في منزله.‎ 


ع e‏ ع ا ا 2 ر ر مک کے 


و ص 


چ e‏ اع سح وو ےہ ہج کے ر ہے ^ NET‏ 
کیب إا ئ تما کی عل شید کن اک غلبا کا 6و گیب اة 


ر 


)١(‏ هو بشير بن الأبيرق» والأبيرق لقب واسمه الحارث بن عمرو بن حارثة بن الهيثم من 
بني ظفر من الأوس› وكنيته بشير أبو طعمة» وقد ورد في بعض روايات أسباب النزول 
أن انت طعحة كما شا وکال ماقا وشاعراً يهجو أصحاب رسول الله يل وکان له 
آخوان مبشر وبشر ابنا الحارث فاضلان شهدا أحداً. 
انظر: السيرة لابن هشام )٥١٤ /١(‏ وجمهرة الأنساب )۳٤۳١(‏ والإصابة )٠٠١/١(‏ في 
ترجمة أخيه «بشر». 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۹/ 1۸١‏ - ۱۸۸) مطولاً عن السدي وعكرمة. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )٥۹٤/١(‏ وابن الجوزي (۲/ )٠۹١‏ والفخر الرازي /١١(‏ 
۲ والدر المنثور .)١۱۸/۲(‏ 


YoY‏ تفسير العز لسورة النساء 


E AACE E e A f <2‏ ا 5ك و E‏ 
ىء ورل َه لک آل e E‏ تعلم وکارک 
2ث ا ص ک صوص و س ب۶ و کے 2 


7 ص ر 2 ثّ ص PF‏ ت 
| و منر ع ے م و 0 


۲ _ ثم يرم به بريئا أراد الذي اتهمه طعمة فلما نزلت فيه الآيةء 
ارتد طعمة» ولحق بمشر کي مکة› فت ومن يشاقق الرسول ي [11°]. 


سے س 


04 
إن الل ل 


7 لق * کر سے و سے 
و 


يعفر أن شر پو عور ماوت لك لمن اء ومن دشر باه ققد صل 


ر س 


(۱) هذا السبب رواه الطبري فی تفسیره (۹/ ۱۸۲ - )۱۸١‏ مطولاً عن ابن عباس وقتادة وابن 
ا 1 
وروی نحوه الترمذي ۲٤۷ ۲٤٤ /٥(‏ تفسير) والطبري في تفسيره (۹/ 1۷۷ - ۱۸۱1( 
والحاكم في مستدركه )€/ 1۸6 _- «(IAA‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن التنعمان»› وهي قصة طويلة جداً 
وفيها بشير بن آبيرق بدل طعمة بن أبيرق»› وفبها وصف له بأنه شاعر منافق . 
وقال الترمذي بعد روايته : «هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة 
الحراني. وروى يونس بن بکیر وغیر واحد هذا e.‏ و ا 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً لم يذکروا فيه عن أبيه عن جده» |. ھ 
E a‏ 
النعمان» وقال: «هذا حدیثٹ صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (۱۷۲» )٠۱۷۳‏ وتفسير البغوي )٥۹۳/١(‏ والزمخشري 
)٥٩۲ »٠٦١/١(‏ وابن الجوزي (۲/ )۱۹١‏ والفخر الرازي )۳۲/١١(‏ والخازن /١(‏ 
)٥۹ ۴۳‏ وابن کثیر (۱/ )٥٩۱ ٠٥۰‏ والدر المنثور (۲۱۷/۲). 


تفسير العز لسورة النساء "or‏ 


صر ص ی 


بادك نصیبا مقروضا و € ولت 
کو د e‏ بو ری ”ے ر بیو بد Pas‏ 
منينهم ولاامرنهم فلسیّڪن ءادا ) ا انلم وار فلیرک خلوک 


0 ر رر 9 سے کے L2 a‏ 
مَریدا ل عه ال وقا لخدن مر 


3 


کے 


4 ومن يتخب ا طن ولا من دون الو فد حر E‏ 


ميا يدهم وميم وما يودهم ليطن إل عو لز أولك ماودد 


ر F‏ ر صوص ے 8ے رد صر ۸ 1 
هكد RS‏ وعيلوا لصحت 
2 7 ا ي ر 


خد 


۷ -_ إناثاً4 اللات والعزى ومناة أو الأوثان» وفي مصحف 
عائشة“ - رضي الله تعالى عنها وعن أبيها - «إلا أوثانا»» أو الملائكة» لزعمهم 
آنهم بنات الله تعالی › أو موات لا روح فيه › لأن إناث كل شي ء ارذله» قاله ابن 
عباس - رضي الله تعالی عنهما - 


۹ - ولأضلنهم) عن الإيمانء ولام رن الأمل» ليؤثروا 
الدنيا على الآخرة. #فليبتكن آذان الأنعام) ا کا لآلهتهم كالبحيرة 
والسائبة . لق الله دينهء أو أراد خصاء البهائمء أو الوشم. 


)١(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق» وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانيةء ولدت 
بعد المبعث بأربع سنين آو خمس» وتزوجها الرسول ية وهي بنت ست ودخل بها 
وهي بنت تسع في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي أفقه نساء ألأمة ومناقبها جمة 
توفيت في رمضان سنة °۸ وقيل سنة ٥۷‏ هھ. 
انظر الاستیعاب )۳٠١ - ۳٣۹۹/٤(‏ والسمط الشمین )۹٤  ۳۳(‏ والكاشف )٤۷٦/۳(‏ 
والإصابة .)۳١١ - ۳٥۹ /٤(‏ 


To‏ تفسير العز لسورة النساء 


ب 
‌ 


سی مانب کہ وَل أ ٣و‏ آي سكين يتل س٤ا‏ جر پد ولا جد لمن 

دون ام وَل وکا ړا 3 دمت يعمل من اليلحت من د ڪر او ئي وهو 
ور > رټ 4 2{ 2 م 0 E 7 2l‏ 

مۇم فأولتيك يحون لر اكه م قرا ا ومن سن د ممن أَسَلَم 


م ر ر ڑے وو دیس 4ے ق رم ٤ے‏ ب م ے 


جهھ للو وهو يسن واأتبع مله إرَهِيم حنِيفا واعخذ الله ا للد ما 


ا 


السَمَو ت ومان الاَرْض وات آله یکل شیو جیا 9 


> 


0 
ص 


۳ _ لیس الثواب بأمانیکم) يا أهل الإسلام» أو يا عبدة الأوثانء 
ولا آماني أهل الكتاب) لا يستحق بالأماني بل بالأعمال الصالحة. «سوءاً 
رکا او الكائن او عا يال من الأحزان والمصائب في الدنيا فهو 
جزاء عن سيئاته› ولما نزلت شقت شقت على المسلمين فشكوا إلى الرسول ماه 
فقال: «قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة“ ينكبها 
والشوكة يشاكها"» وقال أبو بكر" رضي الله تعالى عنه -: ما أشد هذه 


(1) المراد بالنكبة هنا: هي إصابة الحجر الإصبع إذا عثر الإنسان عثرة. راجع اللسان 
(نکب). 

(۲) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. 
وقد أخرجه عنه مسلم ۱۹۹۳/٤(‏ بر/ )۱٤‏ والترمذي ۲٤۸ ›۳٤۷ /٥(‏ تفسير) والإمام 
أحمد في مسنده ۱١١ ۰۱٠/۱۲‏ معارف) والطبري في تفسیره (۹/ )۲٤١‏ والبيهقي 
في سننه (۳/ ۳۷۳). 
وراجع اشا تفسیر الفخر الرازي (۱۱/ )٥۳‏ والقرطبي »۳۹٦/۰(‏ ۳۹۷) والخازن /١(‏ 
)٩٩ ۱‏ وابن کثیر )٥٥۹ .٥٥۸/۱(‏ والدر المنشور للسيوطي (۲/ ۲۲۷) وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر وابن مردويه. 

)۳( هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي ولد بعد الفيل 
بسنتين وستة أشهر» وهو أول الخلقاء الراشدين ومناقبه لا تحصی توفي في جمادی 
الأرلى سنة ١۳‏ ھ. 
انظر: جمهرة الأنساب (١۱۳ء‏ ۱۳۷) والاستیعاب )۲٤۳/۲(‏ والإصابة (۲/ ۳٤١‏ - 
(٤‏ 


تمسير العز لسورة النساء ) Too‏ 
فقال الرسول بي : «يا أبا بكر إن المصيبة في الدنيا جزاء»“. 


ويستفغوتك ف الاه قل آله يقي ت e‏ 


ہے ص و 2 E E a‏ ّ 2و e‏ 
بتلمی الس أت لا لا وو نهن ما کب لهن ورعبون أن ٤‏ هن والمستط عفن 
مو کے و 2 َا ا ‌ ا 2 1 
وت الاکن وات تفرشوا یکی اسیا وما کقماوا ین یر ل کان پو 


۷ - ويستفتونك في النساء# كانوا لا يورثون النساء ولا الأطفال فلما 
نزلت المواريث شق عليهم فسألوا فنزلت" لا تؤتونهن ما كَيِبَ لهن) من 
الميراث» أو كانوا لا يؤتون النساء صدقاتهن بل يتملكه الأولياء فلما نزل «وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة) ]٤[‏ سألوا الرسول ية فنزلت”" فقوله لا تؤتونهن ما 
كتب لهن€ أراد به «الصداق» «وترغبون) عن نكاحهن لقبحهن وتمسكوهن رغبة 
في أموالهن» أو ترغبون) في نكاحهن رغبة في أموالهنء أو جمالهن. 


(1) هذا الحديث رواه الطبري في تفسیره .)۲٤۳/۹(‏ وروى نحوه مطولاً الترمذي في سننه 
۲٤۸ /۰(‏ تفسير) وقال: «هذا حدیث 7 وفی ا مقال. موسی بن عبي 
ول ود روي مقا الحدیث من فر ملا وجه عن آيي پکر ولیس له سناد ص 
أيضا . 
روی نحوه الإمام أحمد في مسنده )۱/ ۱A۲‏ معارف) وأحمد بن علي المروزي في 
مسند أبي بكر الصديق )0۸.« 04( والطبري في تفسيره )€£1/4 _ (EF‏ والحاكم في 
مستدر که )/ (V€‏ وص ححه ووافقه الذهبي › > ورواه البيهقي في سننه (۳/ ۴۷۴). 
وراجع أيضاً: تفسیر ابن کثیر )٥٥۸/۱(‏ والدر المنثور للسيوطي (۲۲۹/۲» ۲۲۷) وزاد 
تة لتخ بن منصور وهناد وأبي نعيم في الحلية وابن مردویه . 

(۲) هذا الست رواأه الطبري في تفسيره ۲/۹ - )۲٠١‏ عن سعید بن جبیر مطولا. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )۲٠۳/۲(‏ والخازن )٠٠٤/١(‏ والدر المتثور للسيوطي 

(۲۳۱/۲) وزاد نسبته لابن المنذر. 

(۴) هذا السبب ذكره الطوسي (۳/ )۳٤٤‏ وابن الجوزي )۲٠١/۲(‏ في تفسيريهما عن عائشة ‏ 

رضي الله عنها. 


۳0٦‏ س الو لصون الا 


چ سے ا ج 


إن ااه ا راطا لا جاح ہما أن بصلا يماضلا 


ِ ص 
ا 


والصلح حر ا اا ون تا ونىموا أ ویک اللہ کات ہا 


تلوت يا ل وکن دس كطيعوا أن تيلوا ن النسله ولو حرصم و 


ر ر ص 2 
E‏ 


6 تیاو ڪا اتل کنو ۶ اة ران د ا ت اوت اه کن 
ب کر ى a‏ ا 6 8 را 2 سے 2 سے 
عورا رحيیما اا وان لَه ڪلا من سَعَيهے وَکان الله اسعا 
Bs‏ 

۸ _ نشوزاً€ ترفعاً عنها لبغضها أو إعراضا# انصرافا عن الميل إليها 
أموجدة أو أثَرَة» لما هم الرسول َة بطلاق 5 جعلت يومها لعائشة - 
رضي الله تعالى عنها وعن أبيها - على أن لا يطلقهاء فنزلت" أو هي عامة 
في كل امرأة خافت النشوز أو الإعراض. «صلحا# بترك مهرء أو إسقاط قسم. 


)١(‏ هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية أم المؤمنين» تزوجها 
رسول الله َة بعد وفاة زوجها «السكران بن عمرو»» وكانت أول امرأة تزوجها بعد 
وفاة خديجة. توفيت سودة فى آخر خلافة عمر بن الخطاب وقيل سنة ١٤‏ ه ورجحه 
الواقدي . 
انظر: طبقات ابن خیاط )۳۳١(‏ والاستیعاب )۳۲۳/٤(‏ والسمط الثمین (۱۱۷ - )١١۲‏ 
والکاشف (۳/ )٤۷۳‏ والإصابة /٤(‏ ۳۳۸) 

(۲) هذا السبب رواه الترمذي )۲٤۹/٥(‏ عن ابن عباس»› وقال: «هذا حديث حسن غريب» 
ورواه عنه الطیالسی فی مسنده (۲/ ۱۷) والطبري فی تفسیره (۹/ ۲۷۸۰۲۷۷) والبيهقي 
في سننه (۲۹۷/۷). ٠‏ ۰ 
وقد روی نحوه مطولاً عن عائشة أبو داود (۲/ ٤۹۳ ۰٤۹۲‏ نكاح/ قسم) والحاكم (۲/ 
)١‏ وصححه والبيهقي . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۲۹٦/۸(‏ بعد ذكره 
حدیث ابن عباس : (وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الاية). 
وراجع أيضا: تفسير ابن الجوزي )۲١/۲(‏ وابن كشير )٥٩۲/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (۲/ ۲۳۲) وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس كما زاد نسبته 
لابن سعد عن عائشة - رضي الله عنها -. 
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(والصلح خير€ من الفرقة» أو من النشوز/ والإعراض. «وأحضرت”' الأنفس ]١/٤١[‏ 


۹ _ تعدلوا بين النساء في المحبة. #ولو حرصتم# أن تعدلوا في 
المحبةء أو لو حرصتم في الجماعء قاله ابن عباس - رضي الله ال ا 
لكل الميل) أن يميل بفعله كما مال بقلبه. «كالمعلقة) لا أيّْماً ولا ذات بعل. 
لله کا ف الوت وما آلأرض ولق وبا زب أو لكب ن َك 


مر م 


٤ 1‏ ەر ar‏ ر م 
ليا أ افوا أله ون E‏ اموت وما ماف الد رض وکا َه ١‏ 


ل کے ا رر 


کواب الد تیافیند ی رات آل اوک رو کان آله سیا بی 3 


۳ ۔ ویأات بآخرین€ لما نزلت ضرب الرسول بي بيده على ظهر 
سلمان» فقال: قوم هذا» يعني عجم الفرس. 
_ لثواب الدنيا) الخنيمةء وثواب «الآخرة الجنة" . 


ر ج م 


تاا e E ١‏ م 
4 ي لزن ءامنواً کرنوا مان ECR r‏ ولو ڪل انف ۾ أو الوالدين. 


. (۱۷ /( ملازمة الشح للنفوس البشرية حتى كأنه حاضر لديها. تفسير ابن عاشور‎ )١( 

(۲) لم أجد قول الرسول ية هذا عند نزول هذه الآية كما ذكره الع تبعاً للماوردي وإنما 
وجدته عند نزول قوله تعالی : ون تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا مثالکم) 
[محمد: ۳۸] ولع الماوردي أشكل عليه إيراد الطبري رواية أبي هريرة في سياق 
تفسير آية النساء فظن أن هذه الرواية تتعلق بنزولها. وسيأتي تخريج هذه الرواية عند 
تفسير الاية: ۳۸ من سورة محمد. ) 

(۴) وفي الآية خث على أن يكون قصده بالجهاد ثواب الله فإنه سيحصل على ثواب الدنيا. 
راجع تفسير الماوردي . 


oA‏ تير الم ل اا 


الأ إن کت َب أو قبا ا آوک بوا 6ک يعوا ار آن دلا وإ 
لوا أو تعرضوا ن اه کان يما تعَملون حرا © 
٥‏ _ «قؤامين بالقسط)€ بالعدل. «شهداء ل4 بالحق ولو على 
أنفسكم) بالإقرار. فلا تتبعوا الهوى) اختصم إلى الرسول ييل غني وفقير 
فكان صَلْعه""“ مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني» فنزلت"» أو نزلت في 
الشهادة لهم و 

(وإن تلوا»“ أمور الناس» أو تتركواء» خطاب للولاة والحكام. تلووا» 
من لي اللسان بالشهادة» فيکون الخطاب للشهود قاله ابن عباس - رضي الله 


1 


اا الد اموا اموا پال وَرَسولو والکتب اذى رل عل رسو 
وا_لڪتب الى ارد من قل ومن يمر بال وَمَهکيهِ یر ھکیو وکنرد. ورسلِ ولور 


کک کے ب ٤‏ سے ہے ک2 
الاخرفقده صللا بعِيدًا ا9 

٦‏ ۔ یا آیها الذين آمنوا» بمن تقدم من الأنبياء. «آمنوا بالله ورسوله» 
خطاب لليهود» أو للمنافقين» يا أيها الذين آمنوا بأفواههم اا بقلوبکم» أو 
للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا دوموا على إيمانكم. 


)١(‏ ضلعه: ميله. 
انظر: غريب الحديث للزمخشري ٤١/۲(‏ ضلع) ومختار الصحاح. 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۹/ )۳٠١‏ عن السدي مرسلاً وراجع أيضاً: الأسباب 
للواحدي (۱۷۸) وتفسير ابن الجوزي (۲۲۲/۲) والخازن )1٠۰۹/١(‏ والدر المنشور 
للسيوطي )۲۳٤/۲(‏ ونسبه للطبري فقط . 

(۳) قرأ ابن عامر وحمزة «تلوا» بواو واحدة» وقرأً الباقون بواوين: 
راجع : تفسير الطبري (۹/ )۳٠١‏ والماوردي (ق ٠١١/١‏ ب) والطوسي (۳/ )٠١۳‏ 
والکشف عن وجوه القراء‌ات السبع (۳۹۹/۱). 
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إن الین ءامنواکی کفروا ئم ءامنوا ی گرو ثم آزدادوا ا 


کا یی سیا © بتر اتوت ا ع ای @ لن دود اکر 
ليا ِن دون الممنين يدعو ت عدم ا مره ِن اَل yh!‏ وقد رَد 
عر ان إا سی “ایت انو کر ھاو یشترا وماق عدوا مع ی 


وصوا فى ك س ت عرو اتک لذا لهم ووو إ٠‏ ا جاع أَلْمتفق ولک رن ف ف جه 


۷ _ آمنوا) بموسی ثم كفروا) بعبادة العجل ثم آمنوا) بموسی 

بعد عوده ثم کفروا) بعيسى ثم ازدادوا كفرا) بمحمد ية وعليهم أجمعين - 

أو المنافقون آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنواء ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهم» أو قوم 

من آهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين فأظهروا الإيمان ثم الكفر ثم ازدادوا 

کفراً شوت عله ات المرتد ثلاث مرات فإن عاد قتل بغير استتابة» لأجل 

هذه الآية قاله علي - رضي الله تعالى عنه -» أو يستتاب كلما ارتد عند 
ال 


الین ی یصو بک قان کان که فت من ن آله الوا آل LS‏ €< 
تیییٹ الوا آل تتو یکی وکتکتگم ن العو اھ نگ بم ب 
لو مر لھ نکر عل انى سید © 


۱٤١‏ الم نکن معکم) فأعطونا من الغنيمة. نستحوذ4 نستولي 
عليكم بالنصر والمعونة. ونمنعكم من المؤمنين# بالتخذيل عنكم أو ألم 
نبين لكم أنا على دينكم» أو ألم نغخلب عليكم» أصل الاستحواذ: الغلبة. 
على المؤمنين سبيلا) في الآخرة» أو حجة. 


۳1 قير ألفر لسورة الا 


و «422E eg.‏ مر م کے ے ‌ ر 2 
مِن دونِ المۇمنين انريڊون آن لوا ر ع اڪ 0 


و کک سر ا 2 م ےر رن2 کے e €٤‏ ص سے 2 ۳ 
من لار ولن جد لهم صا 9 إل الذبے تابوا واصلحرا 

2 چ ری ر ر 2وت و۶ 

واعتصموا يانه وأخلصوا n‏ لتكت َع ألْمومنت وَسَوفَ يوت الله 


4 چو ت َ۶ سر ص ET‏ 
أل مان |= جرا عظیما لوک ما د آله ڀعڌايڪم ن رڏ E‏ 2 منم وکن 


2 


ر و 


آله شاڪ را علیما ۵ 


۲ _ «يخادعون اله جعل خداعهم للرسول َة بما أظهروه من 

الإيمان خداعا له (خادعهم€ يجزيهم على خداعهم» سمي الجزاء باسم الذنب» 

آو أمر فيهم کعمل الخادع ؛ بأمره بقہبول إيمانهم› او ما يعطيهم في الاخرة من 

نور يمشون به مع المؤمنين ثم يطفأً عند الصراط فذلك خدعه إياه”". إلا 

ب] قليلا أي ذكر الرياء حقيراً يسيرا/ » لاقتصارهم على ما يظهر من التكبير دون 
ما يخفى من القراءة والتسبيح . 


ھآ میٹ که الجر اشوین لکول رکا من شر 16 اک یما لبکا 8 إن نرا 


2 - ر ص م 2 2 رص ورو ر م2 
2 عقوا عن س وو ن اه کن عَفوا هرا 3 إن لزت يرون با 


رر رو ر u‏ رو 
ورسلوے وریدوت أن يھردوا فوا ي ب بن الل ورسلٰوے E‏ ومر عض 


)١(‏ راجع تفسير الآية/ ۹ من سورة البقرة. 


تفسير العز لسورة النساء ۳71 


ن A‏ م و AL lel h2 2y‏ ی کے کے ٤‏ 
e‏ آن يدوا بين ذلك سيلا لج أؤليك هم الک 


ر | ole‏ . صر ص ےکر 0 ےم ص رو E‏ 

حقا وأعتدنا ا گفرینَ عدبا مَھیا € وال اما بالل ور سلو ولم قر رفوا بن 
حلمم اولك سو بُوتیھم جورم ان اه فوا دجا 9 

۸ _ إلا من ظلم» فيدعو على ظالمه»› أو يخبر بظلمه إياهء أو 
فىنتصر منه»› أو شرل برجل فلا يحسن ضبافته فله أن يجهر ا 


ت 


خرا #عفوا) a‏ کان ا وإن كان ترك العفو جائزا. 


ری رھ r e € A4‏ کر ن بے رەو چ ہے 
سل أهل التب أن تَنِل علم کنبا من السماء فقد سالوا موسۍ أ كبر مِن 
G0 r 22‏ ور کر رچ سے بے 2 ومر ۸ Aca‏ ےر ص 
ذلك فقالوا أرتا أله جهرة قَأخد نهم ألصَلوقة بظلّمهُ ثم اعخذوا ألوجُل من بعد ما 


سو صر 0 


و ری شر و ص سے ا ا ص صے ۸ ت م کر ر کے ہے رس ب | کے بے رو م 
جاء تهم البدنلت فعفونا عن ذلك وء اتنا موس س لا مبینا لوا ورفعنا فو قهم ألطور 


ل 0 می رر و کے کو ر گے TT‏ حمر ۹ م ت َ 2 
دم وقلنا اد أ ألبات دا ا ل تعدوأ فی السب وأحَذتا منم مَبنمَا 


۴۳ _ کتاباً من السماء) سأله الیهود أن ينزل كتاباً مكتوباًء كما نزلت الألواح 
على موسى ي" أو سألوه نزول ذلك عليهم خاصاً تحكماً في طلب الآيات أو 


(۱) قاله مجاهد. راجع تفسیره (۱/ ۱۷۹) والقرطبي (۲/۹) وابن کثیر .)٥۷۱/٤(‏ وقد ذکر 
أحاديث في قرى الضيف . ) 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسیره (۹/ )٠٠‏ عن السدي ومحمد بن كعب القرظي . 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )٠۷۹(‏ وتفسير ابن الجوزي )۲٤۲٠/۲(‏ وابن كثير /١(‏ 
۲ ) والدر المنثور للسيوطي (۲۴۸/۲) ونسبه للطبري فقط . 

(۳) هذا السبب رواه الطبري في تفسیره (۹/ )۴١۷‏ عن قتادة. 
وراجع أيضاً: تفسیر ابن الجوزي (۲۲۱/۲) والدر المنشور للسيوطي (۲۳۸/۲) وزاد- 


سألوه أن ينزل على طائفة من رؤسائهم كتاباً بتصديقه" (جهرة# معاينة» أو قالوا 
جهرة أرنا الله » قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. بظلمهم4 لأنفسهم» أو 
بظلمهم في سؤالهم . 

٤‏ -- «الباب# باب الموضع الذي عبدوا فيه العجل» وهو باب من 
أبواب بيت المقدس» أو باب حطة. لا تعدّوا) بارتكاب المحظورات» للا 
عدوا الواجب. «ميثاقا غليظاً) هو ميثاق آخر غير الميثاق الأول (غليظاً) 
العهد بعد اليمين» أو بعض العهد ميثاق غليظ . 
ما تضم متهم وکفرهم ايت آنه وقللوم الذي بعر حي وله فلوبتا عل 
بل طبع آل لیما یکقرم کک ومو ا ییاد د ویکفرهم ولھ عل مرم بپ 


7ریم وټ 


یکا ا ولھ إ٤‏ لا یح عي این عرسم رسوا الله وما فثلوه وما لوه 


ر2 رنت ر م ھی ص ورور 4 ی ا ْ وی ص م ی 
وکن شه هم ون الین اخلفوأ ي ل شك مهما تم پو ِن عار إلا باع لظن وما 
مر و f‏ ص کے ہے ے ہے ص e PE ECS‏ 
فلوہ یقینا و بل رفع آل للد ہکان آه عبرا کیا و ورن من آهل آلککب إل 
ومان یو بل موتو ووم القیکمة کون عل ہیا ۵ بطار م اریت کاڈ 
ومن پو ن علوم سيدا ا فبظآر من لذ 
e‏ صد هم عن سیل آلو كرا وأْذهم اروا ود 


موا عن الهم مول الاس الل اعد انکر مم عدا ایا ل كن 


= نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(1) هذا السبب رواه الطبري في تفسیره /۹٩(‏ ۴۵۷) عن ابن جريج. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )۲٤۱/۲(‏ وابن كثير )٥۷١ /١(‏ والدر المنشور (۲/ 
۸۸ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(۲) قرأ ورش عن نافع «َعَّدّوا» بفتح العين وتشديد الدال من الاعتداءء وقرأً الباقون 
انظر: الماوردي (ق ۱۳۷/١‏ - أ) والكشف عن وجوه القراءات .)٠٠١١/١(‏ 


صر ے- Cy‏ وي رم۶ ر وء و سے 4ے عرو سے 2 سے ےت م لے ص 
الراسخون ي العلر ينهم وا ومنو وښو ا اتر إليك آنزل من قبلك 2 

ا وء 4 سے Iv‏ ےا و ور 4 رر ٤ e‏ < ص ری ر 
الصلوه والمۇؤنور کک الڪوه و منوں اللو والتوم الاخز لك سوم حرا 


عا © تا اوتا الك گا اَوَحیتا إل وج و من بدو اوتا إل 


و سے ی ص سے ر 4 چا م رو ےر س و ب 

إتراهيرم وإسمعيل وشح ويعقوبٌ و ذسباط و وعسی م وأدوب ودولس وھلرون 
ر ر ص رت و م وک ورو e‏ ا ر Sgr 2e‏ 

و وءاتینا داورد زورا 0 ورسلا قد فَصصتهم عَلَيْكَ من قبل ورسلا 


بک قم e‏ یژ 2 ور 2 ر ت س @ 2 
تقصص هم علي ك و م الله مو لیما ل رسلا مبتّر وَمنذِربن لقلا 


e‏ ا ص 


لی ھر شک انایرا کا لی اک نہد د 
رل إا AE Ee‏ الیک دشہد ون وگن اہ ہا 9© د لرن 


1 
> 
م 


قروا وَصَدّوا عن سيل ألو قد لوا صللا بيدا © إن َد 


ANT E ر‎ 


ےم 


کھ یکی آ لبور لمم وک مدیم ریما 9© لطر جَمَلَّم یری فہا بد 


ص چرم صر م سم م 2A‏ س ر صا 
وای لك عل آلو سیا 9© بناجا الاش وذ اکم اسول بلحي من ریک 
ر سے GG 2o‏ م ر e‏ ا 2 < 

اموا کیا کہ ون تکفرو قن یہ ما فی السملوت وا لا رض وکا آل علا کیا و 


٠‏ _ عُلّف) أوعية للعلم» ومع ذلك فلا تفهم حجتك ولا إعجازك» 
أو محجوبة عن فهم دلائل صدقك كالمحجوب في غلافه. طبع الله عليها4 
ذمهم بأن قلوبهم كالمطبوع عليها فلا تفهم أبدا أو جعل عليها علامة تدل 
الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوع. إلا قليلاً) منهم» أو إلا بقليل وهو 


)١(‏ هذان التأويلان من تأويلات المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان خالق لأفعاله وهذا مذهب 
باطل قال تعالى : «والله خلقكم وما تعملون) [الصافات: ]۹١1‏ وقد سبق رد مثل هذه 
التأاويلات بالتفصيل في التعليق على الآية/ ۷ من سورة البقرة والآية/ ۸۸ من هذه السورة. 


إيمانهم ببعض الأنبياء دون بعض . 
\o¥‏ - #رسول من قول اليهود؛ آو هو من الله - 
عیره ا 8 ا روت دعحىنه » وإن کان و فارتشی 
منهم مرتشي ٿلائين شا وَدَلّهم على غير أو كانوا يعرفونه فخاف الرؤساء 
فتنة العوام بأن الله منعهم فقتلوا غيره إيهاماً أنه المسيح لیزول افتتانهم به. #وإن 
الذين PN‏ فقال بعضهم : مر ول ا وا هوول وال 
آخرون: ساحر. إلا اتباع الظن) الشك الذي حدث فيهم بالاختلاف أو ما 
لهم بحاله من علم هل کان رسولاء أو غير رسول؟ إلا اتباع الظن. يقيناً) 
وما قتلوا ظنهم يقيناً كقولك: ما قتلته علماء قاله ابن عباس - رضی الله تعالی 
عتهما - أو ما قتلوا أمره يقيناًء إن الرجل هو المسيح أو غيره» أو ما قتلوه حقاً 
[Î/é4[‏ ۸ -- #رفعه الله إليه) إلى سمائه/ ٠‏ أو إلى موضع لا يجري فيه حكم 
أحد من العباد. 
۹ - إلا ليؤمنن به بمحمد ية قبل موت الكتابي» أو بالمسيح قبل 
وبالمسیح . e‏ على نفسه الد وتبليغ الرسالة أو ا المكذب 
وتصديق المصدق من أهل عصره. 


ر ےک ےہ 


الْحق إِنَّما اليح 


درق کور رو د2 سے رر چ AG DD‏ یر ر ےھ f‏ 
e‏ كا 4 وڪلمته, ألقلها إل سے وروح منه فعامنواً بالتہ 


کو مم و 


اهل الڪ تب لا لوأف ِي ولا نموا < اہ اڈ 


۴ 0 رر ری 2 2و ا ر 7 ص ج 
er‏ تقولا ژلدنه أنتهواً ڪيا اڪ اه لله س E‏ أن 


م 


2 ہے مک‎ 1 ry ف‎ ESE 
يکوت لم ولد لم ما ف لسوت وما فی الرض وگن ياه وڪي لا لن‎ 
٤ م ص سر کے ےک وک ی‎ 
تك ایح أن ي وت عدا ب ول لمك که اعون ومن‎ 


وم کے بچ 


عادو وش ڪر فسيجت ر یحم لد جیما او اما الس ءامنوأ وعيلواً 


سکنکه عن 


کے ظا e‏ سے مھ 


تسر الع لور الاه ۳10 


ص عا ص 


2 سے ارو ر ن ٤‏ ي م ری سے دو 
آلّللحت فويَّيهم ۾ جورم وزدھم من فضلصِ و الذبت استتكفاً 


واس یروا فيع بف بر دابا آل یکا وک کید و لھم تن دون او لا وکا ترا 3 

-١‏ للا تغلوا لليهود"" أو لليهود والنصاری غلوا في المسيح› » فقالت 
النصارى هو الرب» وقالت اليهود لغير و والغلو: مجاوزة الحد» غلا 
السعر: جاوز الحد فى الزيادةء وغلا فى الدين: أفرط فى مجاوزة الحق. إلا 
الحق) لا تقولوا المسيح إلاه ولا لغير رشدة. #وكلمته) لأن اله - تعالى - 
کلمه حین قال له: «كن»» أو لأنه بشارة بشر الله بهاء أو لأنه يهتدى به كما 
يهتدی بکلام الله . وروح منه# أضافه إليه تشريفاًء أو لأن الناس يحيون به كما 
يحيون بالأرواح»› أو لأن جبريل ‏ عليه السلام - نفخ فيه الروح بإذن الله - 
تعالى - والنفخ في اللغة: يسمى روحاً. «ثلاثة أب وابن وروح القدس» أو 


چیہ Jv‏ 2 رہہ ص ہے ۴ ر چ ٥‏ رمم * 7 

تاا الاس مد جاک رهن س ریک وارلا کہ ور میک © تام لیت 
راس e‏ رە صو ہ ب صوے دو ي ا 
ءامنوا بالل واعتصموا eT‏ فيد خلهم فى رة ر مه فصل وجه ہم اليد صر 

م فا 


_ برهان) النبي له لما معه من المعجز. نورا القرآن› 
للإظهاره للحق كما تظهر المرئيات بالنور. 


٥‏ _- #واعتصموا به ا أو بالله تعالى . (ویهدیهم» يعطيهم في 
الدنيا ما يؤديهم إلى نعيم الآخرة» أو يأخذ بهم في الأخرة إلى طريق الجنة. 


)١(‏ فى الماوردي (ق ۱١۸/١‏ - ب) «للنصارى» بدل «لليهود» وهو الأصوب والموافق 
(۲) كناية عن اتهامهم لأمه» ويقال: لرشدة ضد لزنية بكسر الراء والزاي وفتحهما. انظر 
مختار الصحاح (رشد وزنی) . 


۳٦‏ ته ئاس العز لسورة | لنساء 
i ALAS orl‏ ور , رر ر ا ص ےو رو بی ل کو عر 
يسفتونك قل آله بتڪم ف الڪ إن ارقا هلك لسن لم ولد كث خت مها 
r ٌ E 2R e.‏ سے a:‏ 2 بر رر 
صف ما نرك وهو برٹھا إن لم کن ها ولد إن كانتا قسن فلهما الان ما ر 
ا 2 کک ب ص 2 مع چ 3u‏ م م 
ون کانوا | جا لا وضساء للذ کر ثل حظ الانشین بین آنه گم أن ضلا 
2 2 م کے 
واه کل سىء لیم (3) 
۹ ر يستفتونك# آخر سورة أنزلت كاملة سورة براءة» وآخر آية نزلت 
4l°* “=‏ (1)( یلا ۳ ۰ ل م ه 
(يستفتونك4 ولما عاد الرسول ية جابرا - رضي الله تعالى عنه - في 
مرضه» سأله کیف يصنع بماله» وکان له تسع أخوات فنزلت“'. 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح/۸/ ۲۹۷/ تفسير) ومسلم (۳/ ۱۲۳۹/ فرائض/ ۳) . عن البراء بن 
عازب رضي الله تعالی عنه. 

(۲) هذا السبب مختصر من حديث جابر - رضي الله عنه -. 
وقد رواه عنه بطوله مسلم ۱۲۳٤/۳(‏ فرائض/۲) وأبو داود (۲/ ۱۰۷ فرائض/ ۲) 
والترمذي ٤۱۷ /٤(‏ فرائض/ ۷) وابن ماجة ۹۱١/۲(‏ فرائض/ )١‏ والطيالسى فى مسنده 
(۷ ۷ والامام أحمد في مسنده (۳/ ۳۰۷ حلبي) والطبري في تفسیره (۹/ ٤۳۱‏ 
۲ والبيهقي في سننه (۲۳۱/۳). 
وقد رواه عنه البخاري (فتح ۲٤۳/۸‏ تفسیر) ولکن في روایته فنزلت : #یوصیکم الله في 
آولادکم4 ]۱١[‏ بدل قوله تعالی: #يستفتونك»4 . 
وهذه الرواية قد رواها ‏ أيضاً - مسلم والطبري )۳٤/۸(‏ من طريق أخرى عن جابر» 
وفي طريق ثالثة عندهما فنزلت آية الميراث أو الفرائض . 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )۸١(‏ وتفسير البغوي )1۲۹/١(‏ والزمخشري /١(‏ 
۵۸ وابن الجوزي (۲/ )۲٠١‏ والخازن (1۲۹/۱) وابن كثير )٥۹۲/١(‏ والدر المنثور 
(۲/ 0°( . 
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ES 


ACA gee ok 


تایا ایت ءامنا وفوا بالع قود أحِلّت لحم به يمة آلأنمي للد ما بت عليك برخي 
بے ٣ے‏ رص م 9ے س چ م e f‏ 

اليد وأنتم حرم إل ا کہ ما برد €9 تا آل رب اموا کا يوا مکی ورل 
الشر لرام ولا ادى ولا ألم تيد ولا ءآمَينَ ين ليت العام يعون فضا من َم 


ا و 


کے و ٌ6 سے صر ص e‏ سے Al‏ 
ورضو باولا سل کاصطادوا وک جر ك سان فوم أ ن صَدوڪم عَنِ عن آلمسجد 


ص ّ EY‏ رم ۶2ں رد کر عا ے 2 رم۶ وے ےس کے 2 C2‏ 
ارام أن تعدوأ و تماونوا ع ال قوی وک عاو دوا الثم والعد ان واتقو الله 
إن لَه دید لقاب 9© 


| إبالعقود عهود الله التى أخذ بها" الإيمان على عباده فيما أحل وحرّم» 
أو ما أخذ على أهل الكتاب أن يعملوا بما في التوراة والإنجيل من [تصديق]"' صفة فة 
محمد ية أو العهد والحلف الذي كان في الجاهلية أو عهود ا أو عقود 
الناس کالبيع والإجارة وما عا شه و نراو ي" . لبهيمة الأنعامي 


)١(‏ في الأصل «أخذها» والصواب ما أثبته من الماوردي (ق۱۳۹/۱ - أ). 
(۲) زيادة من الماوردي (ق ۱۳۹/۱ - أ) للإيضاح . 


(۳) راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري )٤٤۹/۹(‏ وابن الجوزي (۲/ )۲٦۷‏ والقرطبي 
(/ ۳۲). 


A‏ تفسير العز لسورة المائدة 


الإبل والبقر والغنمء أو أجنة الأنعام إذا ذكيت فوجد الجنين ميتاً أو بهيمة الأنعام 
وحشيها كالظباء وبقر الوحش ولا يدخل فيها الحافر لأنه مأخوذ من لَعمة الوطء. 


۲ - #شعائر الله4 معالم الله من الإشعار وهو الإعلام: مناسك الحج» أو 
محرمات الإحرام» أو حَرّم الله أو حدوده في الحلال والحرام والمباح» أو 
دینه کله (ومن یعظم شعائر الله[الحج: ]۳١‏ أي دين الله . «الشهر الحرام) لا 
تقاتلوا فيه وهو رجب أو ذو القعدة أو الأشهر الحرم. «الهدي) كل ما يهدى 

[ب] إلى البيت من شيء» أو ما لم يقلد من النعم وقد/ جعل على نفسه أن يهديه 
ويقلده. «القلائد4 قلائد الهدي. أو كانوا إذا حجوا تقلّدوا من لحاء“ الشجر 
ليأمنوا في ذهابهم وإيابهم» أو كانوا يأخذون لحاء شجر الحرم إذا خرجوا منه 
فيتقلدون ليأمنوا فنهوا عن نزع شجر الحرم. آمين): قاصدين أممت كذا 
قصدته. (فضلا» أجراً أو ربح تجارة (رضواناً) من الله تعالى عنهم 
بنسكهم. #يجرمنكم): يحملنكم» جرمني فلان على بخضك حملني» أو 
يكسبنكم» جرمت على أهلي: كسبت لهم. «شنآن): بغض» أو عداوة. 


أتى الحط ‏ بن هند الرسول ية فقال: إلامٌ تدعو؟ فأخبره» فخرج فمرّ 
بسرح من سرح المدينة فاستاقه» ثم أقبل من العام المقبل حاجَاً مقلداً الهدي 
فأراد الرسول باه أن يبعث إليه فنزلت فقال ناس من الصحابة - يا رسول الله 
خل بیننا وبینه فانه صاحبنا فنزلت . ثم نسخ جميعهاء أو نسخ منها ولا الشهر 


)١(‏ لحاء الشجر: هو قشرها. راجع مختار الصحاح (لحا). 

)۲( الحُطم لقب واسمه: شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرشد البكري وهند 
اسم امه وهي: هند بنت حسان بن عمرو بن مرند. 
وقد خرج الحطم في الردّة في السنة الحادية عشرة فيمن تبعه من بکر ٻن وائل فخرج 
بهم حتى نزل القطيف وهَجّر» وحاصر المسلمين حصارا شديدا فتجمع المسلمون 
جميعاً إلى العلاء بن الحضرمي» وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم» ثم بيتهم 
المسلمون وقتلوا الحطم ومن معه. وقد روى ذلك الطبري في خبر طويل . 
انظر: تاریخ الطبري )۴٠١ - ۳۰۸ »۳۰٤/۳(‏ وجمهرة الأنساب .)۳۲١(‏ 

(۳) هذا السبب مختصر وقد ذکره بطوله الماوردي (ق١/ ٠٤٠١‏ - أ) عن السدي ورواه عنه 
بطوله الطبري في تفسیره (۹/ .)٤۷۳ ۰٤۷۲‏ = 
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ا ولا آمين البيت الحرام» أو نسخ التقلد بلحاء الشجر فاتفقوا على نسخ 
۳ 
بعضها 


سا ر و 2 م یو رسس ج e‏ 4 وا e‏ 2 
حرمت عَليكم الميحة والدم ولتم ازير وما هل لير أله بو وألمنحَيقة والموفودة 
روت وء یا ے س لے م ر صم کرک ص م سے ص صر سے سے سے ص سے ا رر ر ن ص 0 
والمتردية وألنطيحة و ا وما ديح عل اللصب وان شس قسموا 

کے کے 1 ر کھرواً لز ص ەی ر 
الاي لِک ذ سق الوم بیس أ ين کفروا من یکم فلا ضشوهم اخسون الوم 


اکت لک دینک ومنت ملک تی وَضیت کم لوسم ديا قن ضر في 


جت س لے 2۹٤‏ ک2 2 یں لا a1‏ ہ2 ر # ,< 
عخمصة عير متجانف لاثم فان الله عمور رحيم لر 


۳ «الميتة) كل ماله نفس سائلة من دواب البَرّ وطيره ٠»‏ أوكل ما 
فارقته الحياة من دواب البرّ وطيره”" . «والدم) محرم إذا كان مسفوحاء فلا 
يحرم دم السمك» [أو]““ المسفوح وغيره حرام إلا ما خصّته السنّة من الكبد 


= وراجع أيضا: الأسباب للواحدي )۱۸١(‏ وتفسير البغوي (۳/۲» )١‏ وابن الجوزي (۲/ 
۰ والقرطبی )٤۳/٩(‏ والخازن (۳/۲» )٤‏ وابن کثیر )٥/۲(‏ والدر المنثور (۲/ 
(Yee of‏ 

- فيه نظر إذ المائدة من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء منها بدليل ما روي عن عائشة‎ )١( 
رضي الله تعالى عنها - قالت: «فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال‎ 
۱۸۸ /١( فاستحلوه» وما وجدتم فیها من حرام فحرموه» رواه الإمام أحمد في مسنده‎ 
)۲ /۲( خلبي) والحاكم في مستدركه )۳۱۱/۲( وصححه . وذکره ابن کثیر في تفسیره‎ 
وزاد نسبته إلى أبي عبيدة في فضائله والنحاس‎ )٠٠۲ /۲( والسيوطي في الدر المنثور‎ 
في ناسخه والنسائي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه.‎ 

(۲) هذا القول ذكره الطبري في تفسيره )٤۹١/۹(‏ وتكملته: «مما أباح الله أكلها أهليها 
ووحشيها فارقتها روحها بغير تذكية) . 

(۳) وتكملته: «بغير تذكية مما أحل الله أكله». راجع المصدر السابق. 

)٤(‏ زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثانِ بدليل عبارة الماوردي (ق١/ ٠٤١‏ ب) وهى 
«والدم فيه قولانء أحدهما: أن الحرام منه ما كان مسفوحاً كقوله أو دماً مسفوحاً) 
[الأنعام: ]٠٤١‏ والثاني: أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح إلا ما خصّته السلّة...» 


إلخ. 


۷۰ تفسير العز لسورة المائدة 


والطحال فحرم دم السمك. لحم الخنزير» يخصّه التحريم عند داود ويعم 
باقي أجزائه عند الجمهورء ولا فرق بين الأهلي والوحشي”. «وما اه4 دبح 
لغير الله من صنم أو وثن» استهل الصبي صاح» ومنه إهلال الحج. 
«(المنخنقة¢ بحبل الصائد وغيره حتى تموت» أو التي توثق فيقتلها خناقها. 
#والموقوذة) المضروبة بالخشب حتى تموت. وقذه وقذاً: ضربه حتى أشفى 
على الهلاك. المتردية) من رأس جبل أو بثر. النطيحة) التي تنطحها أخرى 
موت إلا ما ذكيتم) من المنخنقةء وما بعدها عند الجمهور أو مما أكل 
السبع خاصة» والأكيلة التي تحلها الذكاة هي التي فيها حياة قوية لا كحركة 
المذبوح» أو يكون لها عين تطرف وذنب يتحرك. تستقسموا) تطلبوا علم ما 
قسم لكم من رزق أو حاجة. #بالأزلام) قداح مكتوب على أحدها أمرني ربيء 
وعلى الآخر نهاني ربي» والآخر عْمُلء كانوا إذا أرادوا أمراً ضربوا بهاء فإن 
خرج أمرني ربي فعلوه» وإن خرج نهاني تركوه» وإن خرج الخفل أعادوه» سمي 
ذلك استقساماً لطلبهم علم ما قسم لهمء أخذ من قسم اليمين لأنهم التزموا 
بالقداح ما يلتزمونه باليمين. «ذلكم# الذي نهيتم عنه فسق وخروج عن الطاعة. 
يئس الذين كفروا» من دينكم أن ترتدوا عنهء أو أن يبطلوه أو يقدحوا في 
صحته» وكان ذلك يوم عرفة في حجة الوداع بعد دخول العرب في الإسلام 
]/٤1 ٠‏ حين لم ير الرسول ية مشركا/ فلا تخشوهم) أن يظهروا عليكم واخشوا 
مخالفتي . «اليوم أكملت) يوم عرفة في حجة الوداع» ولم يعش بعد ذلك إلا 
إحدى وثمانين ليلة» أو زمن الرسول بيه كله إلى أن نزل ذلك يوم عرفة. 
وإكماله بإكمال فرائضه» وحلاله وحرامه فلم ينزل على الرسول بء بعدها شىء 
من الفرائض من تحليل ولا تحريم» أو بإكمال الحج فلا يحج معكم مشرك. 
«وآتممت عليكم نعمتي) بإكمال الدين (ورضيت لكم) الاستسلام لأمري 
(دینا4 أي طاعة. فمن اضطر4 أصابه ضر من الجوع . #مخمصة# مفعلة 
كمبخلة ومجبنة ومجهلة ومحزنةء من الخمص وهو اضطمار البطن من الجوع 
متحانف 4 متعمد أو مائل. جنف القوم مالواء وكل أعوج فهو أجنف. نزلت 


)۱( راجع تفسير الآية/ ٠۷١‏ من سورة البقرة والتعليق عليها. 


هذه السورة والرسول عة واقف و أو في مسير له من حجهة الوداع"» 
أو يوم الإثنين بالمدينة . 


ےا وے ۾ 


سكوك مادا أجل 1 فل أجل کم ألطيْبَّت ل ر ee‏ رارج کا ن تامو چن ما 
عام آل E at‏ إن آله سر 


>٤‏ - «الطيبات# : الحلال وإن لم يكن مستلذاً تشبيهاً بالمستلذ» > قلت وهو 
بعيد إذ لا جواب فيه“ . وما عَلمتم) وصيد ما عَلّمتم «الجوارح) 
الكواسب» فلان جارحة أهله أي كاسبهم «مُکلبین) بالكلاب وحدها فلا يحل 
إلا صيد الكلب» أو بالكلاب وغيرها أي على لفك ا ى 


الكلاب» أو ان الل «تعلمونهن# من طلب الصيد 
مما علمكم الله من تأديبه فإن أكل الجارحة من الصيد فيحل»ء أو لا يحل» 
أو يحل في جوارح الطير دول السباع. لما أمر الرسول ية بقتل الكلاب قالوا: 


(۱) رواه الطبري في تفسیره )٥۲۸/۹(‏ عن شهر بن حوشب مرسلاً. 

(۲) رواه الطبري في تفسیره )٥۳۱/۹(‏ عن الربیع بن آنس مرسلاً وذکره ابن کثیر (۲/ ۲) 
والسيوطي في الدر المنثور ۶۲/۲) عن أم عمرو عن عمها ونسبه إلى ابن مردويه 
وابن أبي شيبة في مسنده والبغوي في معجمه والبيهقي في دلائل النبوّة. 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۹/ )٥۳١‏ من طريق ابن لهيعة عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- في حدیث طویل. وذکره ابن کثیر في تفسیره (۲/ ۱۳ء )۱٤‏ ونسبه - أيضاً - إلى ابن 
مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة. ثم قال: «فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف وقد 
رواه الإمام أحمد» ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله أعلم ولعل ابن عباس أراد 
أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقذَّم فاشتبه على الراوي والله أعلم». 

)٤(‏ اعتراض العرَ وجيه» فلا يمكن أن يكون المراد بالطيبات ههنا المحللات وإلا لصار 
تقدير الآية : «قل أحل لكم المحللات» وهذا لا جواب فيه» فوجب حمل الطيبات على 
المستلذ المشتهى . 
راجع : تفسير الفخر الرازي .)٠٤١/١١(‏ 

)6( أي معودین › ضري الكلب بالصيد ضراوة تعود» وأضراه صاحبه عوده. 
انظر : مختار الصحاح واللسان «ضرا». 


VY‏ تفسير العز لسورة المائدة 


يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت فنزلت”» أو 
ا فقال يا رسول الله فينا رجلان يقال لأحدهما ذريح”" والآخر 
یکن أا دجا لما اكل خي تة الظاة فما رق ي ده و ا . 


e‏ و ےس او ٥ے‏ ر رە مص ےر کے ر ةَ عل 
الوم أل لم أَلطْيَبّت لطيَبّت وطعام رین ونوا التب جل لک وطعام جل اه 
وحصت ليت ت فصتت من أن ووا لكب من قبي إا اسوه 

E OR E 


عملم وهو فی رَو OE‏ 


(۱) هذا السبب مختصر من حديث آبي رافع مولی رسول الله َه وقد رواه عنه الطبري في 
تفسیره )٥ ٤٥ /٩(‏ مطو له والحاکم في مستدرکه (۳۱۱/۲) مختصراً وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه على تصحيحه الذهبي» . 
ورواه عنه أیضاً البیهقی فی سننه (۹/ ۲۳) والواحدی فی الأسباب (۱۸۳ء ۱۸) 
مختضرا: ا هگ 
وراجع آيضاً: تفسیر البغوي (۱۱/۲» )۱١‏ وابن الجوزي (۲۹۰/۲) والخازن »١١/۲(‏ 
۲ وابن کثیر )١١/۲(‏ والدر المنثور للسيوطي )٠١۹/۲(‏ وزاد نسبته إلى الفريابي 
وابن المنذر وابن أآبي حاتم والطبراني . 

(۲) هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» آبو مکنف› کان شاعراً خطیباً 
کیا وفد على رسول الله ية سنة تسع› وا عليه الرسول ية ثناءَ عالياًء وسماه 
زيد الخير» توفي بنجد منصرفه من رسول الله ية قبل أن يبلغ منزله بالجبلين»› وقيل 
مات في خلافة عمر . 
انظر: السيرة لابن هشام (۲/ )٥۷۸ ٥۷۷‏ والشعر والشعراء »۲۸٦/۱(‏ ۲۸۸) وتاريخ 
الطبري (۳/ )٤١ ٠٠٤٠‏ وجمهرة الأنساب )٤٠۳١(‏ والإصابة .)٥۷۴۳ /١(‏ 

(۳) ذريح بوزن «عَظيم؟ لم يرد له ذكر في المصادر التي اطلعت عليها إلا أنه ورد في رواية 
ابن بي حاتم والواحدي «وأن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير. . .٠.‏ فلعلَ ذريحا 
بطن من طيء لا اسم رجل بعینه و الله أعلم. انظر الإصابة (۱/ .)٤۸۲‏ 

(6) أبو دجانة سيأتي التعريف به في التعليق على تفسير الآية: ٠‏ من سورة الحشر. 

() هذا السبب ذكر نحوه الواحدي في الأسباب (1۸6ء ١۱۸)ء‏ عن سعيد بن جبير. 


تفسير العز لسورة المائدة Vr‏ 


_ طعام الذين أوتوا الكتاب# ذبائحهم وطعامهم. «والمحصنات» 
حرائر الفريقين عفيفات أو فاجرات» أو العفائف من الحرائر والإماء» ومحصنات 
أهل الكتاب المعاهدات دون الحربيات» أو المعاهدات والحربيات عند 
الجمهور. (محصنين) أعمّاء (مسافحين) زناة (متخذي أخدان#: ذات خليل 
تقيم معه على السقاح . | 


س ر کسر 


ایا ای اموا لذا ممن إل الکلوة فعسلا جوک ویک إلى 


م سے م 


المرافق وامسحواً اروس کم وارجا جڪم إل الكعبين کتیت یں کے تاک 


سو ا 


ون کته د مرضی تی أو عل سر أو جاء أحد د کہ من عابط أو لم لمستم النساء فلم 


و 


دو E A‏ صميدا طيبا فامسحواً بوجوھ ودیک مهما يريد 


ال یخم کیم در Os‏ َس مک 


ٽڪ رو 
وت لر 


٦‏ ۔ لذا ت إذا ا القيام إلى الصلاة ممُحدثين» أو يجب على كل 
قائم إلى الصلاة أن يتوضاً ولا يجوز آن يجمع فريضتين بوضوء واحد یروی عن 
عمر وعلي رضي الله تعالی - عنهماء أو کان واجباً على کل قائم إلى الصلاة 
فنسخ إلا عن المُحادث 2 ES SS‏ 
يوم الفتح E‏ و ا ال و کل فا د و عليه 


= وراجع أيضاً: تفسیر البغوي (۱۱/۲» )۱١‏ والطبرسي )۲۹/٩(‏ وابن الجوزي (۲/ ۲۹۱) 
والقرطبي (0/ )٠١‏ والخازن (۲/١۱ء )١١‏ والدر المنشور للسيوطي (۲/ )٠١‏ ونسبه 
إلى ابن بي حاتم عن سعيد بن جبير. 

)١(‏ هذا الحديث رواه سليمان بن بريدة عن أبيه كما في الماوردي (ق۱/ ۱٤۳‏ - أ) وقد رواه 
عنه مسلم (۱/ ۲۳۲ طهارة/ )۲١‏ وأبو داود /١(‏ ۳۹ طهارة/ )٩۷‏ والترمذي /١(‏ ۸۹ طهارة 
٠‏ والنسائي ۷۳/١(‏ طهارة/١١٠)‏ وابن ماجة ٠۷١ /١(‏ طهارة/ ۷۲) والطيالسي في 
مسنده )٤/۱(‏ والامام أحمد في مسنده (/ ٣٣٣‏ حلبي) والدارمي في سننه (۰۱۹۹/۱ 
وضوء/ ۳) والطبري في تفسیره )۱٩/۱١(‏ والبيهقي في سننه »۱٦۲/۱(‏ ۲۷۱). 


V٤‏ تفسير العز لسورة المائدة 


أمر بالسواك وفع الوضوء 


واڏڪروا ر نة ال لو لک ميمه الى واک بدح اذ دلقم رمتا 


T1 وأطعتا‎ 


Cao dlire 2‏ ٍ صر و ص Ta SES‏ را 
للتقوی واتقوا آله إت آله حر یما موت ل وعد الله اَذ اموا 
ولوا الکرکت کم ورڈ وآ بے © رالریے کیا دما 

ص ۹s ۳ eR‏ سے چ و < 
پغايدينا a‏ ت اموا أذ کرو هَت 


کہ یکم کم م ان نالوا یکم یریک نکن وھ ع 
اتقو أنه دعل أو لو فل ا 


[4/ ب] ۸ #بالقط4 بالعدل شهداء لحقوق الناس/ أو بما يكون من معاصيهم» 
أو شهداء لأمر الله بأنه حق. 


- إذ هم قوم بعشت قريش رجلا ليقتل الرسول يياه فأطلعه الله‎ - ١ 
تعالى - على ذلك فنزلت هاتان الآيتان"“ أو خرج الرسول ية إلى بني النضير‎ 


)١(‏ هذا الحديث رواه عبد الله بن حنظلة بن أ بي عامر كما في الماوردي. وقد رواه عنه أبو 
داود في سننه (۱/ ۱۲ طهارة/ )۲٣‏ والإماء EI‏ في مسنده ۲۲٣ /٥(‏ حلبي) والدارمي 
في سننه (۱۹۸/۱ وضوء/۳) والطبري في تفسیره )۱٤ /۱١(‏ والحاکم في مستدرکه (۱/ 
0 ) وصححە› والبيهقي في سننه (۱/ ۰۳۷ (A‏ 
وراجع أيضاً : تفسیر البغوي .۱٦/۱(‏ ۱۷) والقرطبي (۸۱/۳) وابن کثیر (۲۱/۲» ۲۲) 
والدر المتثور للسيوطي )۲/ (YY‏ وزاد نسبته لابن خزيمة وابن حبان. 

(۲) هذا السبب ذكره الماوردي (ق١/ ٠٤١‏ - ب) عن الحسن. 
وقد ذكره الطوسي (۳/ )٤١۳‏ والطبرسي )٤١ /١(‏ في تفسيريهما عن الحسن مطولاً. 


و ا و ا ا ی ا ا 


E E 2و 3 ص صاصر سے‎ r ا‎ o 
ولقد لله ميق بت َسيل وبعتّتا منهم اثنى عشم نقيبا‎ # 


4 رور اوه وءاتسّم ا 


e‏ ا ل لله و قَرْضًا ا ج ag:‏ م ا 
a:‏ کر صر ص رص رو 


a‏ ت ڪفر بعد ڏڌللت 


iz Oa ص ت رہ سوا الس یا ى ميشقَهم‎ a. 
کے الوک کرو ہردکشرحک تارذ‎ 


4 e 


و ا فيا مهم اغف عَم وَاَصَمَحَ قح لی آل عب 


= وروى نحوه الواحدي في الأسباب )۱۸١(‏ من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله 
ورواية جابر من طريق الحسن قد ذكرها ابن هشام في السيرة (۲/ )٠٠٠‏ والبغوي (۲/ 
۳ ۲۴۲) وابن الجوزي (۳۰۸/۲) والخازن (۲۳/۲. )۲٤‏ في تفاسيرهم . 
وقد روى نحو هذه القصة البخاري (فتح ۷ مغازي/ ۳۲۰۳۱) ومسلم (۱/ ٥۷٦‏ 
صلاة المسافرين/ )٥۷‏ والطبري في تفسيره )٠٠١/٠١(‏ والواحدي في الأسباب )۱۸١(‏ 
كلهم رووها عن جابر بن عبد الله من غير طريق الحسن ولم يرد فيها أنها سبب لنزول 
هذه الاأية . 

)١(‏ هذا السبب ذكره الماوردي (ق ٠٤۳١/١‏ ب) عن قتادة ومجاهد وقد رواه الطبري في 
تفسیره (۰ ۳-۰ ٠‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن بن أبي بكر ومجاهد 
مطولاً ومختصراً. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )٥٦۳/١(‏ وتفسير الطوسي )٤٦۳/۳(‏ والأسباب 
للواحدي (١1۱۸ء‏ ۱۸۷) وتفسير البغوي (۲۳/۲» )۲١‏ والطبرسي (٤۷/0‏ وابن 
الجوزي (۳۰۹/۲) والقرطبی )۱۱۱/۷١‏ والخازن (۲۳/۲» )۲٤‏ وابن کثیر )۳١/۲(‏ 
والدر المتثور ٠ .)۴١١/۲(‏ 


ر س ر + ر ا . e‏ ری صر 2 ع 
حَظا مما ڪرو بے اعا ينهم العداوة الصا إل دوم ا ر ص 


وسوڪ ينب هم الله پا ڪ اوا رصعو غوت 9 


١‏ - «ميثاق بني إسرائيل): بإخلاص العبادة ولزوم الطاعة «نقيباً) 
أخذ من كل سبط منهم نقيب وهو الضمين› أو الأمين› أو الشهيد على قومهء 
ضمناء لقومهم بما أخذ به ميثاقهم» أو بُعثوا إلى الجبارين ليقفوا على أحوالهمء 
فرجعوا ينهون عن قتاله لما رأوا من شدَّة بأسهم وعظم خلقهم إلا اثنين 
منهم . (وعزرتموهم) نصرتموهم» أو عظمتموهم» مأخوذ من المنع عزرته عزرا 
رددته عن الظلم . 

۴ - «قاسية من القسوة وهي الصلابة و «قسية)” أبلغ من قاسيةء أو 
بمعنى فاسدة (يحرفون الكلم» بالتغيير والتبديل وسوء التأويل (حظا4 نصيبهم 
من الميثاق المأخوذ عليهم. (خائنة) خيانةء أو فرقة خائنة (فاعف عنهم 
واصفح€ نسختها قاتلوا الذين لا يؤمنون) [التوبة: ۲۹] أو «وإما تخافن من 
قوم خيانة# [الأنفال : ۸ أو هي محكمة غي العفو والصفح إذا راه. 


COED 


بتاهل التب َد کا ڪم رسواتا بي کک ڪيا يما ڪن 
4ء و سے 2 ص ری ° م 
تک بد الڪ کی زرا کن سڪ 5 ساس د مرت اللہ دو 


K8 4‏ س ص ور ص ص 
وڪتب میٹ € یی بو آله س ابع روک س OAs‏ 


)١(‏ في الأصل «أحوالهم» وهذه الكلمة لا معنى لها هناء والصواب ما أثبته من الماوردي 
(ق ٠٤۴١/١‏ ب) وتفسير الطبري )۱١١/٠١(‏ والطوسي .)٤٦٦/۳(‏ 

(۲) هذه قراءة حمزة والكسائي وقرأً الباقون (قاسية) كما في المصحف . 
انظر: الماوردي (ق ۱6٤6/١‏ - أ) وتفسير الطوسي .)٤٨۸/۳(‏ والكشف عن وجوه 
القراءات السبع .)٤١١۷ /١(‏ 


تفسير العز لسورة الماأئدة VY‏ 


مور ت رر م کڪ > EE‏ ا 
ود یرجھ من الظلٽت اك ألثور پإذف ویهديهء إل صرط 
سمي و 

٠١‏ _ (تخفون) من نبرّة - محمد بل ورجم الزانيين. نوري 
محمد ية أو القرآن العزيز. 

“۱ - (السلام): هو الله» أو السلامة من المخارف «الظلمات4 : الكفر› 
و «النور): الإينان (صراط مستقيم€ طريق الحق ودين الحق» أو طريق الجنة 
في الآخرة. ) 
َد ڪَمَر اريت الوا ٍن لَه هو اَلْمَيِيح ابن سم فل من يمك من 

ء 

اہ سیا es‏ مَرََم وَأ وسن ف رض 


تا 


و اه رصا صوق ر ری ص صر رو رص ص 
جیما وَل مُت لسوت واا ض وما به ما لق ما 3 او لله ع کے 


: ل کے ر2 > مرو رر ص Le‏ چی2 ص کے چ I‏ 2 
شیو فی لوک وكات مهود وا تک ا اله وأجبتؤم قل فلم يعدب 


ص ص 


می ۶ ج 
E E TT 22‏ و و ےس ر ے وو 
پذنوپکم بل أنتہ ممن خلق دعم لمن شاءُ ونعذب من ثاءُ ولل ملك 
ا Gig‏ ع رو ر اه ا 3 bl‏ ۱ ۱8 2“ کا کے ا 
2 بسنهما وله هه ” هل ی ول جاء رسو 
و2 4 < e‏ 7ے 2 ع DS ٦‏ رر ص ص e‏ ج ر سے صر و 
ہی علل فرق من الر ن دمو أ ما جاء مر دشر لا نذر فقد ٤کم‏ دير 
ص ص سے ر و n‏ ھ سے 


2 و رمي رص رت ے 2 
ونر والله ٤‏ عل کل سىء در 

#أبناء الله «خوّف الرسول ية جماعة من اليهود فقالوا: لا تخوفنا 
نحن أبناء الله TES‏ أو قالوا ذلك على معنی قرب الولد من الوالد» أو 


)١(‏ هذا السبب مختصر وقد رواه بطوله الطبري فى تفسيره (۱۰/ ٥١‏ ۱) من طریق 


۳۷۸ تفسير العز لسورة المائدة 


زعمت اليهود أن الله - تعالى - أوحى إلى إسرائيل [أن ولدك پڪري من الولد]“ 
فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالته النصارى لما رأوا في الإنجيل من قوله: 
«أذهب إلى أبي وأبيكم» أو لأجل قولهم: «المسيح ابن الله“ وهم يرجعون إليه 
فجعلوا أنفسهم أبناء الله وأحباءه» فرد عليهم بقوله فلم يعذبكم بذنوبكم) لان 
الأت المفى ل مدت ولول الب حه 


وذ قال م موس لقومة- دقوم آذ کرواً نة لَه عا یک إذ ج ا جل فیک نیا ا 
م رص س ا E‏ سے : 
وجعککہ موک ءاتدگم ما لَمَ يُوْتِ أحدا من العليين لإ يقو و أدخاوا ارش 


2 8 ا د 2 24 ج سے ص 17 
خوت ل( قال راان می لذب نافوت آنه ا 
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SE OPE‏ 
و القت ل 


١‏ _ آنبياء# الذين جاءوا بعد موسى ية أو السبعون الذين اختارهم 


وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )٥٦۳ /١(‏ وتفسير القرطبي )٠١١/١‏ والخازن (۲/ 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 
(1) ما بين المعقوفين كان في الأصل بياضاً فنقلته من الماوردي (ق ٠٤٤/١‏ ب). 


تفسير العز لسورة المائدة ۳۷۹ 


موسى بي #ملوكا) لأنفسكم بالتخليص من استعباد القبط» أو كل واحد ملك 
لنفسه وأهله وماله» أو کانوا اول من ملك الخدم من بني آدم» أو جُعلوا ملوکاً 
پبالمن والسلوى والحج أو کل من ملك دارا وزوجۀ وخادماً فهو ملك من 
سائر الناس. ما لم يؤت أحدا#/ المنّ والسلوى والغمام والحجر»ء أو كثرة 


١‏ «الأرض المقدسة) بيت المقدس» أو الشام» أو دمشق وفلسطين 
وبعض الأردن. المقدسة: المطهرة. (كتب [الله] لکم» هبة منه ثم حخَرّمها 
عليهم بعصیانهم ولا ترتدوا) عن طاعة الله - تعالى - أو عن الأرض التي 
بدخولها. 

۲ _ «جبارين€ الجبار الذي يجبر الناس على ما يريد» وجبر العظم لأنه 
کالإکراه له على الصلاح» ل جاو ان ل ا لامتناعها كامتناع الجبار 
من الناس . 


۳ - الذين يخافون) الله» أو يخافون الجبارين فلم يمنعهم خوفهم من 
قول الحق. أنعم الله عليهما) بالإسلام» أو بالتوفيق للطاعةء كانا من الجبارين 
فأسلما قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -ء أو كانا في مدينة الجبارين 
على دين موسی مل أو كانا من النقباء يوشع بن نون وكلاب بن يوقنا. 
«فإنكم غالبون) قالوا ذلك لعلمهم أن الله تعالى - كتبها لهمء أو لعلمهم أن 
الله - تعالى - ينصرهم على أعدائه. 


ز٭ El‏ ص کے ص ر سے ا کک رو 


4 واتل ڪلم تيا ابی ءام ي با لحق إذ قربا فربانا فقيل من أحدهما ولم قبل من 


E ل ر‎ 2 2 Jll ر م‎ GDA 2E 
الاخر قال لأقدلتك قال انما يتقبل اله من المنقين ل لي طت إل يدك لتقل‎ 


(۱) یرید به ما في قوله - تعالی - «وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجحر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً) [البقرة: .]٦١‏ 
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٠ ۳۸۰‏ تفسير العز لسورة المائدة 


٤‏ ر چ صا 2ے ay‏ ب ت 
بإٹی ونمك فتکرن من أصحَب النار وذالك حرؤا الظامين 3 فطوَعَت ,نفسه 


e‏ 4 ا ےت 2ے ا کر سے ےر ا کے ٠.‏ ر K١‏ لھ ر 
قل آخيو فقلم فَأصبح من کرت ل بحت أله غلبا يبحت ف لاض ليريم 


ر و سے ص ےر € ص کس صصص چس ہے جاص ٢ع‏ ر ب در ھر ص 
کیف دواری سوَ٤َ٥‏ آخیه قال وئ أعجرت آر آ دون مثل هنذا الغلب فاوار 


۷ _ ابني آدم رجلان من بني إسرائيل قاله الحسن» أو قابيل وهابيل 
ابنا آدم - عليه الصلاة والسلام - لصلبه". قربانا) برا يقصد به التقرب من 
رحمة الله - تعالى - قرباه لغير سبب» أو لسبب على الأشهر» كانت حواء تضع 
في كل عام غلاماً وجارية فيتزوج الخلام بالجارية من البطن الآخر» ولم يزل 
بنو آدم في نكاح الأخوات حتى مضت أربعة آباء فنكح ابنة عمه وذهب نكاح 
الأخوات» فلما أراد هابيل أن يتزج بتوآمة قابيل منعه لأنه وتوأمته أحسن من 
هابيل وتوأمته» أو لأنهما من ولادة الجنة وهابيل وتوأمته من ولادة الأرض› 
فكان هابيل راعياً فقرب سخلة سمينة من خيار ماله» وكان قابيل حراثاً فقرب 
رة“ سنبل من شر ماله فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل علامة لقبوله» 
وتركت قربان قابيل ولم يكن لهم مسكين يتصدق عليه وتقبل قربان هابيل 
لتقربه بخيار ماله قاله الأكثرونء أو لأنه أنقّى من قابيل ولذلك قال «إنما 
يتقبل الله من المتقين# والتقوى ها هنا الصلاة وكانت السخلة المذكورة ترعى 
في الجنة حتى فُدي بها إسحق أو إسماعيل» وقربا ذلك بأمر آدم - عليه 
الصلاة والسلام - لما اختصما إليهء أو من قبل أنفسهماء» وكان ادم - عليه 


الصلاة والسلام - قد توجه إلى مكة - بإذن ربه - زائراً» فلما رجع وَجَده" قد 


)١(‏ هذا قول جمهور المفسرين» وهو الأصوب لأن قول الحسن صرف للكلام عن ظاهره 
بدون دلیل . 
راجع : تفسیر الطبري (۰۲۰۸/۱۰ ۲۱۹) والقرطبي .)١١۳ /١(‏ 

(۲) الجرْرَّة: الحزمة من القت ونحوه. انظر اللسان (جرز). 

(۳) أي وجد قابيل قتل أخاه هابيل كما يفيده سياق القصة. 


تفسير العز لسورة المائدة ۳A1‏ 


قتله» وکان عند قتله کافراء أو فاسقاً. 
۸ _ ما آنا بباسط يدي إليك)€ كان قادرا على دفعه مع إباحته له» أو 
لم يكن له الامتناع ممن أراد قتله. 


۹ - تبوء) ترجع «بإثمي وإثمك4 بإثم قتلي» وإئم ذنوبك التي 
عليك.. أو بإثمي بخطاياي وإثمك قتلك لي . 


_ (فطوعت) فعلت من الطاعة فزينت» أو فشجعت» أو فساعدت» 
ولم يدر کیف یقتله فظهر له/ إبليس فعلمه فقتله غيلة» فألقی عليه وهو نائم [١٤/ب]‏ 
صخرة فشدخه بهاء فكان أول قتيل في الأرض . 
١‏ - #غراباً يبحث في الأرض)€ على غراب آخر"" أو مَلَّكا على صورة 
غراب يبحث على سوأة أخيه ليعرف كيف يدفنه. (سوأة أخيه) عورته أو جيفته 
لأنه تركه حتى أنتن ويلتي) الويل: الهلكة «النادمين) قيل: لو ندم على 
الوجه المعتبر لقبلت توبته لكنه ندم على غير الوجه. 


ا ےک e‏ > 2 کک ee fe‏ کے . 
من جل ذلك کتبا عل ب إسرویل آنه من قل نمسا بحر ا وَفسادٍ ف 


الازض ڪات َل الاس جیا ن اما سےا 


ا 
کے ک Sr e2‏ رر لژ 1ے ڑ ي ر کک A‏ مر کے ت 1 
جییعا ولد جاء تھ م رسا باکت ثد إن کا مهم بعد دلت فى ا لر 
ےم ے 4 8 
رفوت ل 


لمن أجل) تله أخاه کتبنا (بغیر نفس) بغير كود (أو فساد) كحرب لله 
ورسوله وإخافة للسبيل. كتل الناس جميعاً من قتل نبياً أو إمام عدل فكأنما 
قتل الناس» ومن شد على يد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس قاله ابن عباس 
زص الله تعالى عنهما ء أو كأنما قتل الناس عند المقتول. ومن استنقذها من 


)١(‏ المراد ب (يببحث عليه» أي يحثو التراب عليه ليواريه به كما تفيد عبارة تفسير الماوردي 


.)۱٤۱/٩( والقرطبي‎ 


TAY‏ تفسير العز لسورة المائدة 

هلكة فكأنما أحيا الناس عند المستنقذ. أو يصلَى النار بقتل الواحد كما يصلاها 
بقتل الكلء وإن سَلِْم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعاًء أو يجب بقتل 
الواحد من القصاص ما يجب بقتل الكل . ومن أحيا القاتل بالعفو عنه فله مثل 
ان من اخاالاین جا أو على الناس ذم القاتل كما لو قتلهم جميعاً ومن 
أحياها بإنجائها من سبب مهلك فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعاً او عظم 
الله - تعالى - أجرها ووزرها فأخيها بمالك أو بعفوك. 
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لبوا أو َع اير يه رجهم من خف اتقاس رض دده 


E ص‎ 


ران شبد ف اعدف عطي 4 لبت ان قر 


الین ارون آنه ورسولم 9 ف رض فَسَادَا أن يسلوا أو 


م 


طاو 

Ey 
۱“ 
N 


3 
13 
e١ 
(\ 
Ei 
£ 
۹ کک‎ 
(2 


قروا علم ا ات ا ع ي 


ا a‏ رر ص ص م 2 TSS‏ 
لله واد بَتغوا ليد الوسيلة وجله دوا و ف سبیلاہ لملڪم تقلحوت ل إن الذِين 
ڪفروا لو ات لهم ما ن الذَرَضِ يما و مم مم يدوا پو من عدا بوم 
کے وہ ع ے ر 2% س ۴ م صر ص 
القيمة ما قبل م n‏ ن ڪر جوا مر التار وماهم 
DO 2‏ کو کک 
روت نها وهر عد عذاب مق 6 
۳ _ «الذين يحاربون الله نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهداً 
كان بينهم وبين الرسول يَهةٍ فأفسدوا ذ فى الأرض” أو في العرنيين 
N O‏ الزنا والقتل والسرقةء 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )۲٤٤١ ۲٤۳ /۱١(‏ عن ابن عباس والضحاك. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )٤٤ ٠٤۳/۲‏ وابن الجوزي )۳٤١/۲(‏ والقرطبي /١(‏ 
۹ والخازن (۲/ )٤٤ ۰٤۳‏ وابن کثیر )٤۸/۲(‏ والدر المنثور للسيوطي (۲/ ۲۷۷) 
وزاد نسبته للطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) وقد روی قصتهم البخاري (فتح ۰۱۱۱/۱۲ ۰۱۱۲ ۲۷٤/۸‏ حدود/ ۰۱۸ دیات/ ۰۲۲ تفسیر) = 


تفسير العز لسورة المائدة TAT‏ 


أو المجاهرة بقطع الطريق. والمكابرة باللصوصية في المصر وغيره» أو المجاهرة 
بقطع الطريق دون المكابر في المصر فيتخير الإمام فيهم بين القتل والصلب 
والقطع والنفي» أو يعاقبهم على قدر جناياتهم» فيقتل إن قتلواء أو يصلب إن 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قدم رهط من عكل على النبي ية كانوا في 


الصفة فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا 
بابل رسول الله ية فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي 
واستاقوا الذود فأتى النبي بيه الصريخ» فبعث الطلب في أثرهم فيما ترجل النهار حتى 
أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم» ثم ألقوا 
في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. 

وقد رواها البخاري عن أنس من طرق ففي روايته من طريق قتيبة عن أنس أن رهطا من 
عكل» أو قال من عرينة» ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة فأمر لهم النبي بيار 
بلقأاح. . . . الحديث . 

ورواها مسلم (۱۲۹۲/۳ - ۱۲۹۸ قسامة/۲) عن أنس من طرق ففي روایته من طريق 
الفضل بن سهل عن أنس قال: «إنما سمل النبي َة أعين أولئك» لأنهم سملوا أعين 
الرعاء» . 

ورواها أبو داود (۲/ ٤٤٤ ٤٤۳‏ حدود/) والترمذي ۳۸١/٤ .۱۰٦/۱(‏ طهارة/ ٥٥‏ 
طب/٦)‏ والنسائي ۸٦/۷(‏ - ۰۹۰ تحریم الدم/٦)‏ وابن ماجه (۲/ ۸٦۱‏ حدود/ ۲۰) 
والإمام أحمد في مسنده »۱٦۳/۳(‏ ٠١۱۷ء‏ ۲۴۳ حلبي) والطبري في تفسيره /٠١(‏ 
٥‏ والبيهقي في سننه (۸/ )٠۲‏ والواحدي في الأسباب (۱۸۷). 

وقد ورد في بعض الطرق عن أنس أن هذه الاي لت فيهم› ورد ذلك عند أبي داود 
والنسائي من طريق عمرو بن عثمان» كما ورد عندهما من طرق أخرى عن أنس ليس 
فيها أن هذه الآية فیهم. وروی ات داود عن أبي الزناد أن رسول الله ماو لما قطع 
الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله - تعالى - في ذلك فأنزل الله - تعالى 
- (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) الاية. 

وروي عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود» يعني حديث أنس. 
کما ورد من طریق قتادة عن أنس عند الإمام أحمد والطبري والواحدي ورد في آخر 
رواية هؤلاء «قال قتادة فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم «إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله)). 

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (۲/ )٤١‏ والفخر الرازي )۲٠٤/١١(‏ والقرطبي /٦(‏ 
۸ وابن کثیر »٤۸/۲(‏ 6۹) ونسب ابن كثير هذه القصة - أيضا - إلى ابن مردويه 
وابن أبي حاتم» كما نسبها السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۷۷) إلى عبد الرزاق وابن 
المنذر والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل. 


TAS‏ تفسير العز لسورة المائدة 


قتلوا وأخذوا المالء ويقطع من خلاف إذا اقتصروا على أخذ المال قاله ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما - وعن الرسول ية «إنه سأل جبريل - عليه 
السلام - عن قصاص المحارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته 
ورجله لإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج 
الحرام فاصلبه»""'“ أو ينفوا) من بلاد الإسلام إلى أرض الشرك أو من مدينة 
إلى مدينة» أو بالحبس» أو بطلبهم لإقامة الحد حتى يبعدوا. 


٤‏ _ تابوا» من الشرك والفساد بإسلامهم» ولا يسقط حد المسلم 

بالتوبة قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - أو التائب من المسلمين من المحاربين 

بأمان الإمام دون التائب راان أو من لحق بدار الحرب وإن كان ا 

[۷//] جاء تائباً قبل القدرة عليه/ أو من كان في دار الإسلام في منعة وله فثة يلجأ إليها 

قبلت توبته قبل القدرة وإن لم يكن له فئة فلا تضع توبته شيثا من عقوبته» أو 

تسقط عنه حدود الله - تعالى - دون حقوق العبادء أو تسقط عنه سائر الحدود 
والحقوق سوى الدماء. 


سے رو ر رہ ص رر کا لے ص ی ٠‏ ر ۶ 
ہوا آیدیھما جراء پما کسبا تکلا م اله واه عبر 
رت A‏ ریس ص ص ر ر رر ا 4م بر 
ب من بعد ظلمو وأصلح فرت الله بوب عليه إن اله عمور 


eg‏ ء د e‏ وب و سے سم ےہ رر 
٥‏ ل ملت السموات والارض يعدب من دساء ودعفر لمن 


(1) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره /۱١(‏ ۲۹۷) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أنس بن مالك. 
وقال محقق تفسير الطبري: «وَعلة هذا الخبر ضعف ابن لهيعة عند من يرى ضعفه وترك 
سمع منه. 
وذکره ابن کثیر في تفسیره )٥١/۲(‏ ثم قال بعد أن ذكر آراء العلماء في قاطع الطريق : 
«ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه الطبري في تفسيره إن صح سنده» ثم ساقه 
بسنده . 


وذكره السيوطي في الدر المتثور (۲/ ۰۲۷۷ ۲۷۸) ونسبه إلى الطبري فقط . 
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ياء واه ې ڪل ٺو قري 9 

۸ _ «والسارق) قدم السارق على السارقة والزانية على الزاني لأن الرجل 
أحرص على المال من المرأة والمرأة أحرص على الاستمتاع منه» وقطعت يد 
السارق لوقوع السرقة بهاء ولم يقطع الذكر وإن وقعت الخيانة به لأن في قطعه 
فوات النسل» أو لأن الزجر لا يحصل به لخفائه بخلاف اليد فإنها ظاهرة» أو لأن 
السارق إذا انزجر بقي له مثل يده بخلاف الزاني إذا انزجر فإنه لا يبقى له ذكر 
آخر”. قيل نزلت في طعمة بن أبيرق"“ وفي وجوب الغرم مع القطع مذهبان. 

4 _ فمن تاب) التوبة الشرعية أو بقطع اليد. 

٠‏ يعذب) من مات كافراً (ويغفر# لمن تاب من كفره» أو يعذب 
في الدنيا على الذنوب بالقتل والآلام والخسف وغير ذلك من العذاب» ويغفر 
لمن شاء في الدنيا بالتوبة. 


سر وہ ر سے ے ص 2 سے ب م ر م سرو 
# يتادها الرسول لا سنك آلدیت سرغون ف الكقر من الذت قال 
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ھ لے کے ا م و کے و ےو ور e E e,‏ و 
أوتبتم هذا فخدذوه وإن لم تۇ ه فاحدروا ومن برد أله تنحم ¿ کمک و 


م Ase‏ کر 1 کہ کے لک توج و )یں ے دار رە کے . ۋە e‏ و 
مت آلو شيا أؤله ت لذبن لر يرد أله أن بطي ر فلوبه م همف لديا خرى 
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وله ف ا لاخر عد اگ عظيم 69ا غوت للکزب آ ڪون للسحت قان 


)١(‏ ويضاف إلى ذلك أن الرجل أَجِسّر وأقوى على السرقة من المرأة فلذا دم هنا بينما معرًة الزنا 
في المرآة أشد لما يترتب عليه من الحَبّل فلذا قدمت في آية الزنى على الزاني [النور :۲]. 

(۲) هذا السبب ذكره الماوردي في تفسیره وابن الجوزي )۳٤۲۸/۲(‏ والواحدي في الأسباب 
(۱۸۸) عن الكلبي وقد مضت قصة طعمة بن أبيرق عند تفسير الآية/ ٠٠١‏ من سورة 
النساء ونزول هذه الآية فيها وما بعدها إلى الآية/ ٠١١‏ وقد تم تخريج هذه القصة هناك. 
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١‏ _ #الذين يسارعون) المنافقون. لسماعون للكذب) يسمعون كلامك 
ليكذبوا عليك «#سماعون لقوم آخرين) ليكذبوا عليك عندهم إذا أتوا بعدهمء أو 
قابلون الكذب عليك «سماعون لقوم آخرين) في قصة الزاني المحصن من 
اليهود» حكم الرسول ية برجمه فأنكروه. #يحرفون# كلام محمد ب إذا 
سمعوه غيّروه أو تغيير حكم الزاني وإسقاط القَوّد عند وجوبه. إن أوتيتم 
هذا أي الجلدء أرسلت اليهود إلى الرسول ية بزانيين منهم» وقالوا: إن 
حكم بالجلد فاقبلوه» وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه. فسأل الرسول ية ابن 
صوريا هل في التوراة الرجم؟ فأمسك فلم يزل به حتى اعترف» فرجمهما 
الرسول با ثم أنكر ابن صوريا بعد ذلك فنزلت فيه هذه الآية". أو إن أوتيتم 


(۱) هذا السبب مختصر وقد رواه أبو داود في سننه ٤٨٨/۲(‏ حدود/٣۲)‏ مختصرا والطبري 
في تفسیره (۳۰۳/۱۰) والبيهقي في سننه )۲٤۷ »۲٤٦/۸(‏ مطولا من طریق ابن 
إسحاق عن أبي هريرة. 
وذكره ابن هشام في السيرة )٠٥٠١ ٠٦٤ /١(‏ برواية ابن إسحاق. 
وروی نحوه عن البراء بن عازب مسلم (۳/ ۱۳۲۷ حدود/١)‏ وأبو داود (۲/ )٤٦٤‏ 
والإمام أحمد في مسنده ۲۸٦/٤(‏ حلبي) والطبري في تفسیره )۴٠١ »۳۰٤/۱۰(‏ 
والبيهقي في سننه )۲٤۹/۸(‏ والواحدي فی الأسباب (۱۸۸). 
وروی نحوه آبو داود (۲/ I )٤٩٥‏ في الأسباب (۱۸۹» ۱۹۰) كلاهما من 
طريق معمر عن أبي هريرة» ولكن في هذه الرواية فنزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور الاية/ .٤٤‏ 
وروی نحوه البخاري (فتح/۸/٤۲۲» ۱٩۹/۱۲‏ تفسیر» حدود/ ۳۷) ومسلم (۳/ 
٩‏ وأبو داود )٤٩۳/٤(‏ وابن ماجة (۲/ ۸٠٤‏ حدود/ )٠١‏ والإمام مالك في الفرظات 


تفسير العز لسورة المائدة YAY‏ 


الدية» قتلت بنو النضير رجلا من قريظة وكانوا يمتنعون من القَوّد بالدية إذا جنى 
النضيري› وإدا جنی القرظى لم يقنع النضيري إلا بالقود» فقالت النضير: إن 
أفتاكم الرسول بالدية فاقبلوها وإن أفتى بالقود فردوه" لفتنته) عذابهء أو 
ضلاله» أو فضيحته. #يطهر قلوبهم) من الكفرء أو من الضيق والحرج عقوبة 


4۲ «للسحت4 الرشوة»› أو رسوة الحكم» أو اللاستعجال على 
المعاصي» أو ما فيه العار من الأثمان المحرمة كثمن الكلب والخنزير والخمر 
ET‏ الفحل و الكاهن. والسحت من اتفال / « لال [4۷/ ب[ 


= (۱۲ه حدود/١)‏ والإمام أحمد في المسند (۲/ ٠‏ حلبي) والدارمي في سننه (۲/ ٠۷۸‏ 
حدود/ )۱١‏ کلهم رووه عن ابن عمر ولم يرد في روايتهم أنه سبب لنزول الآية. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي (۲/١ه» )٥١‏ والزمخشري (١/۳۳٦ء )1٤‏ وابن الجوزي 
(۹/۲) والقرطبی ۱۷٦/۷‏ - ۱۷۷) والخازن (۲/ )٥۲ ٥۱‏ وابن کثیر (۲/ ٥۸‏ 
۹ والدر المنشور (۲/ ۲۸۲). 

(1) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۱۰/ )۳۱١ ۳۱٣۰١‏ عن قتادة ن ورواه او داود 
٤۷۷ /۲(‏ ديات/ )١‏ والنسائي (۸/ ۱۷ قسامة/ ۷) والطبري في تفسیره (۱۰/ ۳۲۷) کلهم 
رووه من طريق سماك عن ابن عباس - رضي الله عنهما سبباً لنزول قوله - تعالی - (وإن 
حکمت فاحکم بینهم بالقسط€ الاأية/ ٤١‏ . 
وذکره ابن کثير في تفسیره /Y) o‏ 1°« 1( والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲۸١‏ سببا 
لنزول قوله - تعالی - وان حکمت فاحکم) اليه ٤١‏ ونسبه السيوطي - أيضاً - إلى ابن 
المنذر وابن أ بي حاتم وأبیى ي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه 
عن ابن عباس . 

(۲) عَسّب الفحل: كراء ضرابه ولقاحه للأنثى وقد اختلف في حكمه فحرمه أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد لما صح عن النبيّ ية من النهي عنه وحكي عن مالك جوازه ولعله 
حمل النهي في الحديث على الكراهة وبعض العلماء يبيحه للمعطي ويحرمه على الاخذ 
لأن النبي ية قال عن كسب الحجُام إنه خبيث وأعطى الحجام أجرته. 
راجع المغني لابن قدامة .)۳٠۲/١(‏ 

(۳) حلوان الكاهن: ما يعطى على الكهانة. 
انظر المصدر السابق (حلا). 

)٤(‏ قال ۔ تعالی -: قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا على الله کذباً فیسحتکم بعذاب) 
[طه: 1]. 


يستأصل الدين والمروءة. «فإن جاءوك) اليهوديان الزانيانء خير الرسول كلا 
بين أن يحكم بينهما بالرجم» أو يدع» أو قرظي ونضيري قتل أحدهما الآخر 
وان احکم بینهم بما آنزل الله) ]٤۹[‏ قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما. 
۳ لفيها حكم الله بالرجم» أو بالقمّود. لمن بعد ذلك بعد حكم 
التوراة» أو بعد حكمك. وما أولئك بالمؤمنين) في تحكيمك أنه من عند الله 
إا ارلا الور فیہا دی وود کے پا الوت لذب س موا لذبن هادا 
" والأحار e‏ ۴ و ڪانوا عليه شېد اء و 
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الظلمون ا و مر صقا لما بين يديه من التورنة وءاتبنه 
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تيفوت © 
٤‏ «هدى) دليل. «ونور) بيان. «النبيون) جماعة أنبياء منهم 


محمد)› أو مد وده ية وإن ذكر بلفظ الجمع› والذي حکم به رجم 
الزاني» أو القودء أو الحكم بكل مافيها مالم يرد نسخ» أو تخصيص. 
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«إللذين هادوا) اللام بمعنى «على»» وفى الحكم بها على غير اليهود خلاف. 
(الأحبار) العلماء واحدهم» «حبر» بالكسر والفتح من التحبير وهو التحسين› 
لأن العالم يحسن الحسن» ويقبح القبيح› أو يحسن العلم. «استحفظوا» 
استودعواء أو حفظوا. «وكانوا عليه شهداء# على حكم النبيّ َة في التوراة. 
فلا تخشوهم في كتمان ما أنزلت أو في الحكم به. لإثمناً قليلا» أجراً على 
كتمانهاء أو أجراً على تعليمها. ومن لم يحكم) نزلت والايتان التي بعدها في 
اليهود"“ دون المسلمين» أو نزلت فى أهل الكتاب""» وهي عامة في سائر 
افا رادار الا راا ال اا ن 
النصاری» أو من لم يحكم به جاحداً كفر» وإن کان غير جاحد ظلم وفسق. 


٠‏ _ «النفس بالنفس# نزلت في القرظي والنضيري قتل أحدهما 
الآخر . #كفارة4 للمجروح› قال الرسول اة امن جرح في حسده جا 
فتصدق بها کمر عنه من ذنوبه بمثل ھا دى a‏ أو للجارح لقيامه مقام اخ 
الحق» قاله ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما -. 


)١(‏ هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الآية/ ٤١‏ من السورة. 

(۲) قوله نزلت في آهل الكتاب رواه الطبري في تفسیره )۴١۱ ۰٠۰۰ »۳٤۷/۱۰(‏ عن 
الاك وعكرمة. 

(۳) هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الآية/ ٤١‏ من السورة. 

(6) في الأصل «جراح؛ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ٠١١/١‏ ب) والمصادر 
التي خرجت هذا الحديث. 

(ه) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ۳٠٠/۰(‏ حلبي) والطبري في تفسیره /۱١(‏ 
٠‏ ) كلاهما عن الشعبي قال: قال ابن الصامت سمعت رسول الله َي يقول. . . 
الحديث . 
ورواه البيهقي في سننه (۸/ )٥٩‏ عن الشعبى قال: قال عبادة بن الصامت عند معاوية 
ا و ای کاو کک که 
ثم قال البيهقي : هو منقطع . وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: «عبادة توفي 
سنة أربع وثلاثين والشعبي ولد سنة تسع شرة فلقاؤه لعبادة ممكن وقد خرج النسائي 
هذا الحديث عن الشعبي عن عبادة فتحمل عنعنته على الاتصال على رأي مسلم 
وغیره». ورواه بمعناه الترمذي ٠١ »۱٤/٤(‏ دیات/٥)‏ وابن ماجة (۲/ ۸۹۸ دیات/ )۴٣‏ = 
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۸ _ وأنزلنا إليك الكتاب) القرآن. at‏ نا قله من لته آد 
موافقاً لها. (ومهيمنا) أميناًء أو شاهد أو حفيظاً. (فاحكم بينهم بما آنل 
فيه دلیل على وجوب اا بالقرآن دون التوراة والإنجيل. لكل جعلنا 
منکم4 يا أمة محمد أو جميع الأمم شرعة4 طريقة ظاهرة» ومنه شريعة 
الماء» لأنها أظهر طرقه إليه وأشرعت الأسنة أظهرت» والمنهاج الطريق الواضح 
فمعنى قوله - تعالى - (شرعة ومنهاجا) سئة وسبيلا. اة واحدة) جمعكک 
على ملة واحدة» أو على حق. 


یناما لذن اموا ا دوا الود لتر ر ار شخ ریا تی وس رک یک کک 


= والإمام أحمد في مسنده (/ ٤٤۸‏ حلي والطبري في تفسيره )۳٠٤ /٠١(‏ والبيهقي في 
سننه (۸/ )٥ › ٥٤‏ کلهم رووه عن : بي افر عن آي الدرداء ا وقال الترمذي : 
«(هذا حدذدیث غریب لا نعرفه 2 الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من آبي 
الدرداء» وأبو الف سمه سعيك بن أخمد ويقال ابن محمد الثروري» . 


وراجع اا تفسير القرطبي (۲۰۸/۲) وابن کثیر )٦٤ /٤(‏ والدر المنثور (۲/ ۲۸۹). 
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(لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) لما ظهرت عداوة اليهود تبرأً 
عبادة بن الصامت من حلفهمء وقال: أتولى الله ورسولهء وقال عبد الله بن 
ا لا أتبرأ من حلفهم/ أخاف الدوائر" وأنزلت في أبي لبابة [بن]"“ ع 
الستر اا أرسله النبي ية إلى بني قريظة» a E‏ 


)١(‏ هذا السبب مختصر وقد رواه الطبري في تفسیره (۱۰/ ۳۹١‏ - ۳۹۷) عن عطية بن سعد 
العوفي كما رواه عن الزهري وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت مطولاً. 
قال الذهبي في الكاشف (۲/ )۲٠۹‏ «عطية بن سعد العوفي ضعفوه» مات سنة ١١١‏ ه. 
وراجع هذا السبب أيضاً: في السيرة لابن هشام )٤۹/۲(‏ والأسباب للواحدي (۱۹۱) 
وتفسير البغوي )٠۲/۲(‏ والزمخشري )1٤١/١(‏ وابن الجوزي (۲/ ۳۷۷) والخازن (۲/ 
۲) وابن کثیر (1۸/۲» 1۹) والدر المنثور للسيوطي (۲۹۱/۲) وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة من طريق العوفي كما نسبه إلى ابن المنذر وابن ۾ ابي حاتم وأبي الشيخ وا روون 
والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن عبادة بن الوليد. 

(۲) زيادة من تفسیر الماوردي (ق ٠١۲/١‏ _ أ) وكتب التراجم الأتبة. 

)۳( هو بشير بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية الأنصاري الأوسي کان قا وقد اختلف 
في شهوده ندرا وقد شهذاخدا وما بعدها توفي في خلافة علي - رضي الله عنهما. 
راجع: السيرة لابن هشام ۰٤۹ »٤٥/۲(‏ ۰۲۳۲ ۲۳۸) وطبقات ابن خياط )۸٤(‏ 
وجمهرة الأنساب )١۳٤(‏ ا )۱٦۸/6(‏ والإصابة .)۱٦۸/٤(‏ 

)٤(‏ هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي سيد الأوس 
أبو عمرو» وأمه كبشة بنت رافع لها صحبة. شهد بدراً ورمي بسهم يوم الخندق فعاش 
بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في ذلك» ثم انتقض جرحه 
فمات› أخرج ذلك البخاري وذلك سنة خمس. ) 
انظر: طبقات ابن خياط (۷۷) والإصابة (۲/ .)١۷‏ 


4۲ تفسير العز لسورة المائدة 


فنصح لهم» وأشار إلى أنه الذبح”. أو في أنصاريين خافا من وقعة أحلٍ فأراد 
أحدهما التهودء والآخر التنصر ليكون لهما أماناء حذراً من إدالة الكفار“ . 
لفإنه منهم# مثلهم في الكفرء قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما. 

- «مرض# شك أو نفاق» نزلت في ابن أبي» وعبادة» أو في 
قوم منافقین . (فیهم) في موالاتهم . #دائر 4 هي الدولة ترجع عمن انتقلت 
إليه إلى من كانت له سميت بذلك» لأنها تدور إليه إلى بعد زوالها عنه. 
#بالفتح€ فتح مكةء أو فتح بلاد المشركين» أو الحكم والقضاء. «أوأمر» 
دون الفتح الأعظم» أو موت من تقدم ذكره من المنافقين أو إظهار نفاقهم› 
والأمر بقتلهم› أو الجزية. 


کا کک ر رن ص کے س ص 


يڌامها اين ءامنوا من رَد نكم عن ينوه وف يأف الله يقو محم ووه أل عل 


7 من ياء واه وع IE‏ ورو 2 او کر EK 7 r‏ ےم م سے ص ہے 
دۇتە من يشاء والله وا OL‏ با ولیم اله سول وال ن¿ ءامنوا الزن دقيمون ألصَلوة 


2 . م رر و و ر ا راص‎ AS 2 7 2 0 2g 
ونون لرکو وهم رکعوت ا ومن بول الله ورس وم واليين اموا إن خرب نر ُد‎ 


- گے ےه ر 2 ژر د ے کے سر حح ر دا ۴ رک 
من ف بک واتار لاء اقا ِن کم مؤمنین ان ودا تاد سم إل و اخذوها هزوا 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )۳۹۸/٠١(‏ عن عكرمة مختصراً وراجع أيضاً: 
تفسير البغوي )٠۲/۲(‏ وابن الجوزي (۲/ ۳۷۷) والخازن (۲/ )٦۲‏ وابن كثير )٦۸/۲(‏ 
والدر المنثور (۲۹۱/۲). 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )۳۹۷/٠١(‏ عن السدي وراجع أيضاً المصادر 
السابقة. 

)۳( ذكر العرٌ تبعاً للماوردي أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت وعبادة من المؤمنين بينما 
الآية تتحدث عن المنافقين الذين في قلوبهم مرض كابن أبن كما في القول الأول أو المنافقين 
كما في القول الثاني . فذكر عبادة بن الصامت هنا خطأً والصحيح أنه نزل فيه الآية السابقة / 
١‏ والآية اللاحقة/ ٠١‏ حيث تبر من حلف اليهود كما ذكره الع والمصادر السابقة. 


رہ ر ج 2 OME‏ 
ولعبا لک اکان فوم لد بعلو 


- لبقوم يحبهم» أبو بكر وأصحابه» الذين قاتلوا أهل الردة» أو قوم 
أبي موسى الأشعري “ من أهل اليمن فكان لهم في نصرة الإسلام أثر حسن» 
ولما نزلت «أوماً الرسول با بشيء في يده إلى أبي موسى» وقال: هم قوم 
هذا“ أو هم الأنصار. «أاذلة) ذوي رقة. «أعزة) ذوي غلظة. 


#إنما ولیکم) لت في عبادة لما ا من حلف ال أو في 
عبد الله بن سلام ومن أسلم معه شكوا إلى الرسول بيه ما أظهرته اليهود من 
عداوته. وهم راکعون4 تلت في علي - رضي الله تعالى عله دی 


(۱) هو عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب» وأمه طيبة بنت وهب بن عك أسلمت وماتت 
بالمدينة. ولي زبيد وعدن للنبي بيه وولي البصرة لعمر والكوفة لعثمان رضي الله 
عنهم» مناقبه مشهورة توفي سنة ٤‏ أو ٠١‏ بالكوفة أو بمكة. 
انظر : طبقات ابن خیاط (1۸) والکاشف (۱۱۹/۲) والإصابة .)١٠١ ۳٥۹ /٤(‏ 

(۲) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره ٥ ›٤١٤/٠١(‏ والحاکم في مستدرکه (۲/ 
۳ كلاهما عن عياض الأشعري وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي (۲/ )٠١‏ وابن الجوزي (۲/١۳۸)ء‏ والقرطبي )۲۲١/١‏ 
وابن كثير )۷٠/۲(‏ ومجمع الزوائد للهيشمي )١١/۷(‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح؟. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۹۲) ونسبه أيضاً: لابن سعد (طبقات )٠١١/٤‏ 
وابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(۳) انظر تخريج هذا السبب عند تفسير الآية/ .١١‏ 

)٤(‏ هذا السبب رواه الواحدي في الأسباب (۱۹۲) والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 
(۱/ ۱۸۰ - ۱۸۲) كلاهما من طريق محمد بن مروان [السدي الصغير] عن محمد بن 
السائب [الكلبي] عن آبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه . وزادا في روایتهما»› أن 
علياً تصدَق بخاتم وهو راكع فكبر النبي ل ثم قرأ ومن ينول الله ورسوله والذين آمنوا 
فإن حزب الله هم الغالبون) الآية/ ٠ه‏ وسيذكر ذلك المفسر عند تفسير آخر الآية. وهذا 
السبب ضعيف لأن طريق محمد بن مروان الكلبي من أوهى الطرق عن ابن عباس . 
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وهو راک أوعامة في المؤمنين لوهم راکعون» نزلت فیهم» وهم رکوع› 
أو فعلوا ذلك في ركوعهم» أو أراد بالركوع النافلةء وبإقامة الصلاة الفريضة 


وقد سبق التنبيه على ذلك عند عزو سبب نزول الآية/ ٠۲‏ من سورة النساء ورواه أيضاً 
الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (١/٤۱۷ء )٠۷١‏ عن جابر بن عبد الله وفيه 
الزيادة السابقة. 

وراجع أيضا : تفسير الطبرسي (/ ۱۲۷) وابن الجوزي (۲/ ۳۸۲› ۳ والقرطبي /٩(‏ 
۱ والخازن (۲/ )٦٦‏ والدر المنثور (۲۹۳/۲» .)۲۹٤‏ 

(1) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )٤١١ ٤٠٠١ /٠١(‏ عن السدي ومجاهد مرسلاً. 
ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزیل (۱۷۳/۱ - )۱۸١‏ عن عمار بن ياسر 
وجابر بن عبد الله وعلي بن بي طالب والمقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري وابن 
عباس رضي الله عنهم مختصرا ومطولاً. وسبق رواية الواحدي والحسكاني له ضمن 
السبب السابق من طريق الكلبي عن ابن عباس . 

وذكره الطوسي في تفسیره (۳/ )٥٤۹‏ واستدل به على إمامة على - رضى الله عنه - بعد 
النبي ي بلا فصل» واستطرد في الاستدلال على ذلك بكلام طويل ليس هذا مكان 
بسطه. وقد تابعه في ذلك الطبرسي في تفسیره ۱۲۹/١(‏ ۔ .)٠١۰‏ 

كما ذكر هذا السبب الجصاص في تفسيره «أحكام القرآن» (4/ )٠١١‏ والقرطبي /١(‏ 
۱ ۲۲۲۴) والزمخشري )1٤۹/۱(‏ وأبو السعود (۳/ )٥۲‏ في تفاسيرهم»› واستدلوا به 
على جواز الصدقة في الصلاة ولهم تفاصيل في ذلك ليس هذا موضع ذكرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير (۳۳): «وحديث علي الطويل 
في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم» وقد فند هذا الحديث - 
أا - في کتابه منهاج الستّة ۳/٤(‏ ۔ )٩‏ وقد ذکره ابن کثیر في تفسیره (۷۱/۲) ونسبه 
لابن مردويه عن ابن عباس وعلي وعمار وأبي رافع - رضي الله عنهم - وذكر أسانيده 
عنهم» ثم قال : «وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها» ورجح 
آنا نزلت في عبادة بن الصامت . 

فيلاحظ على أولئك آنهم قد استدلوا بهذا السبب على أمور وفرعوا عليه فروعاً مع أنه 
موضوع باتفاق أهل العلم كما تقدّم. فلو آتهم بحثوا في أصله قبل البناء عليه والحكم 
به لتبين لهم ضعفه وأراحوا أنفسهم من البحث» لأن الحكم بالشيء فرع عن ثبوته. 

وقد ذكر هذا السبب - أيضاً - البغوي (۲/ )٦۷‏ وابن الجوزي (۳۸۳/۲) والخازن (۲/ 
۷ في تفاسیرهم والسيوطي في الدر المنثور (۲۹۳/۲ ۔ .)۲۹٤‏ 
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cc ONA 4‏ 3 ت ع ر و و ا رک ص 
فيقوت لو قل هَل آتبْفكم بر من ذلك مثوبة عند الو من لعته الله وعضب عليه وجعلَ 


3 4 و سرک 4 
عبد الطعوت ليك شر مکانا وأضل ل عن سوا سبل ا وَلِدا 


سے ر 0 2 4ے ي وه مe‏ ری کے رو ر و م CE‏ رو ےگ ےہ کاک کے راص 
جاء وك قالوا ءام وقد دخلوا پالکفر وهم قد حرجوا بے واله عَم ما اوا يکود لیا وتری 
ع Ar‏ 2 ر ⁄ e 2 ۳ e ۳ r‏ ص لھ سے رر ل 
gE‏ 
ا ۔ ےت > 


ينهلهم الرينيوت والأجار عن وليم الإثم وأكهم السحت شس م 


۲ - في الإثم4 معصية الله . (والعدوان4» ظلم التاس: (السحت4 
الرشاء أو الربا. 
۳ - «لولا) هلا «الربانيون) علماء الإنجيل «والأحبار) علماء التوراة 


#لبئس ما کان العلماء يصنعون من ترك النكير» ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - ما فى القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية. 


م 
سے e a‏ 2ء 4 ر 2 که م ا سے سے سے < 
وقالت الود ید الله مغلولة لت ایدم ولینوا ما قالواً بل یداه مبسوطتانِ ینقق کف ما 
س صر سے سے ر ا م ر سوم ت e‏ رک ےی | ا ص ال5 ا N‏ 
بردت ورا منم ما آنر وو | والقَيّنا بينهم | لعدوة والبعغضاء 


ے € 


کے e EES‏ 2 ر ری ی ص ب 2ے ص صو 
اک بوم القیتمة ّما قدو تار لحرت أَطقاها اه وَيَسَعَوَتَ ف أَلأَرّض فسادا وأهَة ا 
رو2 i‏ 2 


حب المُفسيين لا ولو اَن اهر ا[ ڪب ءامٺوا اموا ل ڪفرتا عنهم سينا 


واد خَلْهم جَسَتِ العم لو ولو أن مالو الإ نحي وم م نر الم من رهم 


ہے 


صد ٤‏ 
سے ےو ak a ê‏ و ر ص وو و سم ص 
الوا من قوقه ومن حَحتِ رجهم مر مه مقتصدة وكير مهم سا ما 
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٤‏ #مغلولة4 عن عذابهم» أو مقبوضة عن العطاء على جهة البخل. 
إغلت أيديهم) الزموا البخل ليتطابق الكلام» أو ([غلت أيديهم) في النار 
حقيقة. ولعنوا» بتعذيبهم بالجزية قاله الكلبي”'. يداه مبسوطتان) نعمة 
الدنيا ونعمة الذينء لفلان عندي يد أي نعمةء أو قوتاه بالثواب والعقاب» واليد 
القوة «أولي الأيدي والأبصار) [ص: ]٤١‏ أو ملك الدنيا والآخرة» واليد 
الملك› > من قولهم عنده ملك يمینه› أو التثنية للمبالغة في صفة النعمةء گلننك 

وك فال 


REDEEMER IASG OSE EE يداك يدا مجد وكف‎ 


طغياناً وكفراً) بحسدهم وعنادهم . #وألقينا بينهم) يريد ما بين اليهود 
[4۸/ ب] من الخلاف› أو ما بين اليهود والنصاری/ › > لتباین قولهم في المسيح . 


خاي ۲ التوراة والإنجيل# بالعمل بما فيهما من غير تحريف ولا 
تبدیل » أو أقاموهما نصب أعينهم حتى إذا نظروا ما فیها من حکم الله - تعالى ۔ 
لم يزلوا. #من فوقهم# بالمطرء ومن تحتهم بإنبات الثمرء أو عَبّر به عن 
التوسعة كما يقال: فلان في الخير من قرنه إلى قدمه. #مقتصدة# على أمر الله 
- تعالی - أو عادلة . 


ر کل مص تھے رے کے عم ےہ ر لے ا ا ج 

# تاها الرَسول بل ما أنزل إليلت من ريك وإن لر تفعل ا بعت رسام واه 

(1) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسر روى عن الشعبي 
وجماعة. متهم بالكذب ورمي بالرفض. 
له تفسير القرآن وتفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيانهم و «ناسخ القرآن ومنسوخه) 
توفی سنة ٠٤١‏ هھ. 
انظر: الكاشف )٠١/۳(‏ وطبقات المفسرين للداودي .)٠٤٤/۲(‏ 

(۲) ذكر العرّ تبعاً للماوردي أربعة تأويلات في يدي الله والصحيح الذي عليه سلف الأمة 
إثبات اليدين لله على ما یلیق بجلاله من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تکییف فکما له ذات 
فله صفات تليق بجلاله فإثبات ذاته يلزم منه إثبات صفاته التي أثبتها لنفسه كاليدين هنا 
لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات . 

(۳) هذا صدر بیت للأعشی انظر دیوانه (۲۲۰) قصیدة/ ۳۳ بیت/ ٥٤‏ وروايته : 
يداك يداصدق فكف مفيدة وأخرى إذاماضن بالزادتنفق 
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2 ير‎ P2 


قوم وی آلا إن اہ کا ہی الوم الکفرت 6 فل بتأهک التي لسم عل 


kg‏ چ م س رع کر سوہ ت ےر اس رص 22و و کر 7 AS‏ 7 س ر رود 
ما أن إليّك من ريك طعيدنا وكفرا فلا تا الوم الكفرن ا إن الس ءامنوا 


زیت هادوا اللو ولتم من ءات امو ووم لخر وَعَمل صلسا فا 
ولیه لاشم رود 9© 

۷ - بلغ ما أنزل ألزمه أن يبلغ ما آنزل من القرآن أحكامه وجدلهء 
وقصصه»ء ولا يلزمه تبليغ غيره من الوحي إلا ما تعلق بالأحكام"". لوإن لم 
تفعل) إن كتمت آية فما بلغت رسالته). (يعصمك) استظل الرسول يه 
بشجرة في سفره» فأتاه أعرابي» فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني»› فقال: 
الله» فرعدت يده وسقط السيف وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه 
فنزلت» أو «کان يهاب قریشاً فنزلت"» وکان بُحرس فلما نزلت أخرج رأسه 
من القبةء وقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله - تعالى»“ لا يهدي 


(1) في هذا القول تخصيص لعموم الآية بدون دليل والصحيح عمومها فقد آمر الله تعالى نبيه أن 
يبلغ جميع ما أنزل إليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : «من حدثك أن محمدا بَا 
کتم شيعا مما آنزل عليه فقد کذب» رواه البخاري (فتح/۸/ ۲۷۵/ تفسیر) ومسلم (۱/ /٠١۹‏ 
إيمان/ ۷۷) والترمذي /٥(‏ ۲۹۳/ تفسير الأنعام). وراجع تفسير القرطبي .)١٤١ /٦(‏ 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )٤١١/٠١(‏ عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً وقد 
ذكر المفسر نحوه مختصراً سبباً لنزول قوله - تعالى -: إذ هم قوم آن يبسطوا إليكم 
يديهم فكف أيديهم عنكم) الآية/ ١١‏ فراجع تخريجه عند تفسير هذه الآية من السورة. 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (۳/ )٥۷٤‏ والبغوي (۲/ )۷١‏ والشفا للقاضي عياض /١(‏ 
۷ وتفسیر القرطبي )۲٤۳/۲(‏ وابن کثیر (۷۹/۲) والدر المنثور (۲۹۹/۲). 

(۴) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )٤۷١/١١(‏ عن ابن جريج مرسلاً. وذكره الطوسي 
في تفسیره (۳/ )٥۷٤‏ والسيوطي في الدر المنشور (۲۹۹/۲) ونسبه إلى الطبري فقط . 

)٤(‏ هذا الحديث رواه الترمذي فى سننه ۲٥١٠ /٥(‏ ۳ تفسير) من طريق سعيد الجريري 
عند اف بن شى عن غادشة ب رضي ال عه د: 


۳۹۸ تفسير العز لسورة المائدة 
القوم الكافرين€ إلى بلوغ غرضهم» أو إلى الجنة. 


لقد آخذتا میتی بی > اس بل وارسلتا لهم رشلا ڪا ر اجا رش یسال 


سے ب ےر کک Al‏ 


OE‏ بوا آلا ککرر فة فة فعمواً 
ت ho‏ ت ۴ ا و 
وصصموا ثم تاک اله لھ ثم موا وفوا کڪ ن واه بص ي 


Te‏ أن يعملوا بها» وأمروا بتصديق 
الرسل» أو آيات ظاهرة تقرّر بها علم ذلك عندهم. . (وأرسلنا إليهم) بعد أخذ 
الميثاق رسلا . «تهوى) أخذ الهوى من هواء الجو لاستمتاع النفس بكل 
واحد منهما. «فريقا كذبوا) اقتصروا على تکذيبه . وفريقاً4 کذبوه وقتلوه. 

۷۱ (فتنة) عقوبة من السماءء أو ما ابتلوا به من قتل الأنبياء وتكذيبهم» أو ما 
ابتلوا به ممن تغلب عليهم من الكفار. فعموا» عن الرشد (وصموا) عن الوعظ 
حتى قتلوا الأنبياء ظنا أن لا تكون فتنة . ثم تاب ال4 -تعالى -عليهم بعد معاينة 
الفتنة e‏ من أكثرهم . 


ص 
عر عرس مو 6 ھ م سے ت 


لق َر الست قالوا إت اله هو المسيح أن سيم وال لييح يكبن 


= ثم قال: هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن 
شقيق قال: «كان النبي بي يحرس. ولم يذكروا فيه عن عائشة». 
ورواه الطبري في تفسيره ٩۹ «£1A/1°)‏ من طريق الجريري عن عائشة كما رواه 
عن شقیق وسعید بن جبیر مرسلاً. ورواه الحاکم في مستدرکه (۳۱۳/۲) من طريق 
الجريري عن عائشة ثم قال: : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي على تصحيحه. وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )٠١۹١(‏ وتفسير الطوسي 
/F)‏ ¥4( والبغوي )۷١ ۷٤/۲(‏ والطبرسي (١/١١٠ء )٠١١‏ وابن الجوزي (۲/ 
٩‏ ۳۹۷) والقرطبي )۲٤٤/٩(‏ والخازن )۷١ .۷٤/۲(‏ وابن کثیر (۷۸/۲) والدر 
المنتثور للسيوطي (۲/ ۲۹۸) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن مردويه عن عائشة. 

(۱) راجع هذین القولین في تفسیر ابن الجوزي (۳۹۸/۲). 
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۳۹۹ 


۰ تفسير العز لسورة المائدة 


وعلى النصارى قولهم إنه ابن الله. «وآمه صديقة) رد على اليهود نسبتها إلى 
الفاحشة (صديقة# مبالغة في صدفها ونفي الفاحشة عنهاء أو مصدقة بآيات 
ربها. «يأكلان الطعام) لحاجتهما إليهء والإله غير محتاج» أو كنى بذلك عن 
الغائط فإنه لا يليق بالإله. «الآيات# الحجج والبراهين. (يؤفكون€ يصرفون» 
أفكت الأرض صرف عنها المطرء أو يقلبون المؤتفكات: المنقلبات» أو يكذبون 


زین ٤امنوا‏ لے ل إلا ری دلت بأ مِنْهْرَ 
قَتیسیت واا ونر ا وکود © چ ودا سمغوا ما زل إل ازس 
e‏ اعت الک ٹیہ ربا نئا تاک ب 
او تا لا ون او وما جاءتا ِت لحي وتطمع أن ياتا دنا مح 
َلْمَومِ ادلی کی وھ کرک رور انریا 


وللت راء ١‏ المحسشتن والدی کشروا فوا اتتا ولك اص 


کیره 


۲ _ الذين قالوا إنا نصارى) خاص بالنجاشي وأصحابه الذين أسلمواء أو 
بقوم كانوا على دين عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ فلما بعث محمد ية آمنوا به . 

۳ _ «الشاهدين€ الذين يشهدون بالإيمانء أو أمة محمد ية لتكونوا 
شهداء على الناس# [البقرة: .]١٤١‏ 


\ 


کر 1 ررر 


اا الین منوا لا رمو طیبکت ما عل اک کک وکا تش دوا إت آله کد شوب 


شتی 9 وکوا ہکا ررکم اھ سلاد یا اغا اله اکر آشہ پو 


سے 
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e‏ ر 
مموت و 
۰ و )۱( 
۷ لګ تحرموا4 الأموال بالغصب فتصير حراما» او تزلت 


)١(‏ ما بعد هذا ساقط من الأصل بدليل اختلاف الكلمة الترقيمية وهي النظام القديم المتبع 
في ترتيب أوراق الكتب» وهو كتابة أول كلمة من الورقة الآتية في ذيل الورقة السابقة 
من الشمالء فأول كلمة في الورقة ٠٤۹‏ أو «المؤمن والكافر؛ بينما مكتوب في ذيل 
الورقة ٠٤۸١‏ «في علي وعثمان» وهذا مخالف لما في الورقة ٠٤4(«‏ فدل على سقوط 
تفسير بعض الآيات ابتداء من بقية تفسير الآية/ ۸۷/ إلى أول تفسير الآية/ /٠٠١‏ › 
ومقداره ورقة تقريباًء وهذا يدل على أ ترقيم أوراق الأصل حادث بعد النسخ بزمن 
لأنه متسلسل مع أن الكلمة الترقيمية في هذا الموضع غير متسلسلة. 
ولهذا رأيت نقل ما سقط من تفسير الماوردي إتماماً للفائدة واعتمدت في نقل ذلك على 
نسخة (ق) وقابلته بنسخة (ك). 
۷ /قوله عر وجل یا آیها الذین آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لکم) فيه [0°\/ [Î‏ 
تأويلان» أحدهما: أنه/ اغتصاب الأموال المستطابة فتصير بالخصب حراماً وقد کان /٠٠۵[‏ ب] 
يمكنهم الوصول إليها بسبب مباح قاله بعض البصريين› والثاني : أنه تحريم ما أبيح لهم 
من الطيبات» وسبب ذلك أن جماعة من أصحاب رسول الله ية منهم علي - عليه 
السلام وعثمان بن مظعون ‏ وابنڻ مسعود وابن عمر هموا بصيام الدهر وقيام الليل 
واعتزال النساء وجب أنفسهم وتحريم الطيبات من الطعام عليهم فأنزل الله" - تعالى - 
فيهم. 
لا تحرموا طيبات ما أحلَ لله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) فيه أربعة 
تأويلات» أحدها: لا تعتدوا بالغصب للأموال التي هي عليكم حرام» والثاني : أنه أراد 
بالاعتداء ما هَمّ به عثمان بن مظعون من جب نفسه قاله السدي» والثالث: أنه ما كانت 


)١(‏ هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي» أبو السائب› 
أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر الهجرتين وشهد بدراً وتوفي بعد ما رجع منها سنة 
اثتتين وهو أول من توفي من المهاجرين بالمدينة. 
راجع: المعارف )٤١۲(‏ والاستيعاب (۳/ ۸١‏ - ۸4) والإصابة .)١١١/۲(‏ 

(۲) هذا السبب رواه بنحوه الطبري فى تفسيره )١۱۹/٠١(‏ عن عكرمة. 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (1۹۸ء )۱۹١۹‏ وتفسير الطوسي )۸/٤(‏ والطبرسي 
(۷۸/0) وابن الجوزي )٤١١/۲(‏ وابن كثير (۸۸/۲) والدر المنثور للسيوطي (۲/ 
۸ وزاد نسبته لأبي الشيخ وذكر آثاراً أخرى في معناه. 


الجماعة همت به من تحريم النساء والطعام واللباس والنوم قاله عكرمة› والرابع : هر 
تجاوز الحلال""“ إلى الحرام قاله الحسن. 
٤و‏ ا س 2 ود 


سے وہ کے 2ر و , چ سے 2 ر 2 ۹ 
لا يؤاخددم أنه بلعو ف ایمیک ولكن بوذكم يما عقد يمن لر دهم 
o “4‏ و رر رر 


کاش کے رص ا e‏ چیے یک و بے ص ٤‏ سے ر وہ 7 
إطعَام عشرة مسلكين من أوسط ما تطومون أهلیکم أو کسوتهر أو تحرير رقب فمن 
ع 
s1‏ ص عم ے جر ا 2ے + ٍ ےہ و ےرم ۔ بے : ھے e‏ ےک م ص 
رید فصميام تلد ايام ذلك کمرة أيمیکم إا حلفم واحقظوا ایتک كلك 


بن | کہ ءايتدِے لک کشک ون @ 

٩‏ - قوله عر وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) قد ذكرنا خلاف“ المفسرين 
والفقهاء في لخو اليمين (ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتم الأيمان) اختلف في سبب نزولها 
على قولین : 

أحدهما: آنها نزلت في عثمان بن مظعون حين حرم على نفسه الطعام والنساء بيمين حلفها 
فأمره النبيّ ب بالحنث فيها قاله” السدي» والشاني : أنها نزلت في عبد الله بن رواحة 
وکان عنده ضيف فأخرت زوجته قراه فحلف لا يأكل من الطعام شيئاًء وحلفت الزوجة لا 
تأكل منه إن لم يأكل» وحلف الضيف لا يأكل منه إن لم يأكلاء فأكل عبد الله وأكلا معه 
فأخبر النبي ية بذلك فقال: أحسنت ونزلت“ فيه هذه الآية قاله ابن زيد . 


)١(‏ في (ق) «الحال» والأصوب ما أثبته من (ك ۱۷١/١‏ -أ). 

(۲) راجع تفسير الآية/ ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(۳) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١۱۸ ٠۱۷ /٠١(‏ عن السدي مطولاً جداً. 
وراجع أيضا: الأسباب للواحدي (۱۹۸» )۱۹١‏ والدر المنشور للسيوطي )۳١۸/۲(‏ 
ونسبه للطبري فقط . ) 

)٤(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسیره )٥۲١ »٥۱۹/۱۰(‏ عن ابن زيد. 
وراجع اشا تفسير الطوسي )٠١/١(‏ والطبرسي )۱۸١/١(‏ وابن الجوزي (۲/١١4ء‏ 
۲ والدر المنثور للسيوطي )۳٠۹/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

)٠(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم روى عن آبيه وابن المنكدر» وروى 
عنه أصبع وقتيبة وابن وهب «ضعّفوه» له «التفسير و «الناسخ والمنسوخا توفي سنة 
اثنتين وثمانين ومائة أخرج له الترمذي وابن ماجة. 
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قوله (ولکن يؤاخذكم بما عَقَدتم الأيمان) وعقدها هو لفظ باللسان وقصد بالقلب لأن 
مالم يقصده من أيمانه فهو لغو لا يؤاخذ به ثم في عقدها قولان: أحدهما: أن/ ]/٠١١[‏ 
تكون على فعل مستقبل ولا تكون على خبر ماض» والفعل المستقبل نوعان: نقي 
وإثبات» فالنفى أن يقول: «واله لا فعلت كذا» والإثبات أن يقول: «والله لأفعلن؛ آما 
الخبر الماضى فهو أن يقول: «والله ما فعلت» وقد فعل ويقول: «واله لقد فعلت كذا» 
وما فعل فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته ونفيه. وفي انعقادها بالخبر 
الماضي قولان أحدهما: أنها لا تنعقد بالخبر العاضى قاله أبو خنيفة وأهل الغراق» 
والقول الثاني : أنها تنعقد على فعل مستقبل وخبر ماض يتعلق الحنث بهما قاله الشافعي 
وأهل الحجاز. 

ثم قال (فكفارته إطعام عشرة مساكين) فيه قولان: أحدهما: أنها" كفارة ما عقدوه 
من الأيمان قالته عائشة والحسن والشعبي وقتادة» والثاني: آنها كفارة الحنث فيما 
عقدوه منها وهذا أشبه أن يكون قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم . 
والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحَلها فإنها لا تخلو 
من ثلائثة أحوال: أحدها: أن يكون عقدها طاعة وخَلها معصية كقوله: «واله لا قتلت 
نفساً ولا شربت خمرآً» فإذا حنث بقتل النفس وشرب الخمر كانت الكفارة لتكفير مأثم 
الحنث دون عقد اليمينء الحال الثاني" : أن يكون عقدها معصية وحلها طاعة كقوله 
«والله لا صليت ولا صمت» فإذا حنث بالصلاة والصوم كانت الكفارة لتكفير مأثم العقد 
دون الحنث والحال الغالث؟: أن يكون عقدها مباحاً وحلها مباحاً كقوله: «والله لا 
لبست هذا الثوب» فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص. 

ئم قال من أوسط ما تطعمون آملیکہ) فيه قولان»› أحدهما : من أوسط أجناس الطعام 


(e) 
SES ONES Ê ACEO SS OSTA قاله ابن عمر والحسن وابن سيرين‎ 


= انظر: الکاشف (۲/ )۱۹٤‏ وطبقات المفسرین للداودي .)۲١١ ›۲٠۹۰/۱(‏ 

(۱) في (ق) «في» قبل «من» ولم أثبتها لأنها زيادة من الناسخ . 

(۲) في (ق) «أنهما» وهذا خطأً من الناسخ والصواب ما أثبته لأن الضمير يعود على 
الكفارة. 

)٤()۳(‏ في (ق) «الحالة الثانية» و «الحالة الثالغة» وهذا خطأً من الناسخ والصواب ما أثبته من 
(ك ۱۷۲/١‏ ب) لأنه دَكر «الحال؛ في قوله «يعتبر حال اليمين» وقوله «ثلاثة أحوال» 
فسياق الكلام يقتضي تذكيره في تفاصيل ذلك . 

() هو محمد بن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس - رضي الله عنه - ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان - رضي الله عنه -» وروی عن أبي هريرة وعمران بن حصين»› ثقة حجة د 
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[١٠٠/ب]‏ (والأسود'/ وعبيدة السلماني” ٠‏ والثاني: من أوسطه في القدر قاله علي وعمر وابن 
عباس)“ ومجاهد» وقرأً سعید بن جبیر““ (من وسط ما تطعمون أهلیكم) ثم اختلفوا 
في القدر على خمسة أقاويل: أحدها: أنه نصف صاع من سائر الأجناس قاله «علي 
وعمر وهو مذهب أبي حنيفة» والثاني: مد واحد من سائر الأجناس قاله““ ابن عمر 
وزيد بن ثابت وعطاء"“ وقتادة وهو مذهب الشافعي» والثالث: أنه غداء وعشاء قاله 


= كبر العلم يعبر الرؤيا ورع. توفي في شوال سنة عشر ومائة. 
انظر: الكاشف )١١/۴(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري )٠١١/۲(‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ٠ .)۳١(‏ 

(1) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو الكوفي الإمام الجليل روى عن عمر 
وعلي - رضي الله عنهما - وروی عنه ابن آخته إبراهيم وعبد الله بن حنش توفي سنة' 
٤‏ لو .۷٥‏ 

انظر: الكاشف )١۳١/١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري )۱۷١/١(‏ 
وطبقات الحفاظ .)٠١(‏ ۰ 

(۲) هو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس السلماني أبو عمر الكوفي التابعي الكبير» أسلم في 
حياة النبي بيه ولم يره» روى عن علي وابن مسعود وروی عنه ابن سيرين وإبراهيم› 
توفی سنة ۷۲ أو ۷۳ هھ. 
انظر: الکاشف )۲٤١/۲(‏ وطبقات القراء لابن الجزري )٤۹۸/١(‏ وطبقات الحفاظ 
.)۱٤(‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ك ۱۷۳/١‏ _ أ). 

)٤(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو عبد الله الكوفي كان فقيهاً ورعاً 
روی عن ابن عمر وابن عباس. خرج مع ابن الأشعث على الحجاج ثم اختفى وتنقل 
في النواحي» ثم أيِيّ به فقتله الحجاج بواسط سنة ٩٩‏ أو ٩٤‏ ه وله من العمر .٥۷‏ 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۳/ )٤١١‏ وتاريخ الطبري )٤١۹١ - ٤۸۷ /٦(‏ والكاشف 
)١١/١(‏ ومعرفة القراء للذهبى »)٥١1/١(‏ وطبقات القراء لابن الجزري ›»٠٠٠/١(‏ 
١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر )٠١ - ١١/6(‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
١‏ ۱۸) وفيه أنه توفي سنة خمس وسبعين ومائة» وهذا خطأ لأنه مخالف 
للمصادر السابقة . 

)٠(‏ ما بين القوسين ساقط من (ك ١۷۳/١‏ _ آ). 

(0) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو عثمان» واسم أبيه ميسرة» وقيل عبد اللهء قال 
ابن معین لم يلق أحداً من الصحابة» وقال الطبراني : إنه سمع من أنس. وقد آأرسل عن = 
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علي في رواية الحارث عنه وقول محمد بن كعب القرظي" والحسن البصري› 
والرابع : أنه على ما جرت به عادة المكفر في عياله إن كان يشبعهم أشبع المساكين وإن 
كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك قاله ابن عباس وسعید بن جير › والخامس : أنه أحد 
الأمرين من غداء وعشاء قاله بعض البصريين. 

ثم قال أو كسوتهم) وفيها خمسة أقاويل: أحدها: كسوة ثوب واحد قاله ابن عباس 
ومجاهد وطاووس وعطاء [الخراساني]"“ والشافعي . والثاني : کسوة نوبین قاله بو 
موسی الأشعري وابن المسيب والحسن وابن سیرین › والثالث : كسوة ثوب جامع 
كالملحفة والكساء قاله إبراهيم“ والرابع: كسوة إزار ورداء وقميص قاله ابن عمر 
«والخامس): كسوة ما تجزىء فيه الصلاة قاله بعض البصريين . 

ثم قال أو تحرير رقبة) يعني أو فك رقبة من.آسر العبودية إلى حال الحرية والتحرير 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 
(e) 


معاذ وطائفة من الصحابة وهو من الطبقة الخامسة. روى له مسلم والأربعة. من 
مصنفاته «تنزیل القرآن وتفسیره» و «ناسخه ومنسوخه» توفي ۱۳١‏ أو ۱۳۸. 

انظر : الکاشف (۲۹۹/۲) والتهذیب (۷/ )١٠١ _ ۲٠۲‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
۹ ). 

هو الحارث بن عبد الله الهمداني الخارقي الأعور أبو زهير من أهل الكوفة روى عن 
على» وروى عنه أبو إسحاق السبيعى. شيعي فقيه ليّن الحديث قال النسائي وغيره: 
لش الفرى توفي سنة ١‏ ه. ۰ ۰ ۰ 

انظر : الضعفاء والمتروکین للنسائی (۲۹) والمجروحین لابن حبان (۲۲۲/۱) والكاشف 
(1۹/۱). ۰ 

هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد المدني أبو حمزة من حلفاء الأوس وكان أبوه من 
سبى قريظةء قال قتيبة : بلغني أنه ولد في حياة رسول الله ية وهو من كبار التابعين 
ثقة حجة» توفي سنة ٠١۸‏ ه أو ۱١۷‏ ه.. 

انظر: تهذيب الأسماء )۹١ /١(‏ والكاشف (۹۳) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزري (۲/ ۲۳۳). ) 

رواه الطبري في تفسیره )٥٤٦/۱۰(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء ومن طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس . 

هو النخعي» راجع قوله في تفسیر ابن الجوزي )٤۱٤/۲(‏ والقرطبي /٩(‏ ۲۷۹). 

ا بين لرن ساق من (: 


[Î /\0۷] 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(o) 
(٦) 
(۷) 
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والفك : العتق» قال الفرزدق': 

أبسنسي ج ي و 
وتجزىء صغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها وفى استحقاق إيمانها قولان: أحدهما: أنه 
مستحق ولا تجزىء الكافرة قاله الشافعي» والثاني: أنه غير مستحق قاله أبو حنيفة. 
ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة آبام) فجعل الله الصوم [له]““ بدلا من المال عند 
العجز عنه وجعله مع اليسار/ مخيرا بين التكفير بالإطعاء“ والكسوة والعتق» وفيها 
قولان: أحدهما: أن الواجب منها أحدها لا بعينه عند جمهور الفقهاء والثانى : أن 
جميعها واجب وله الاقتصار على أحدها قاله بعض المتكلمين وشاذ من الفقهاءء وهذا 
إذا حمق خلف في العبارة دون المعنى واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة 
أقاويل : أحدها: إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت [صام]“ قاله الشافعي» والثاني: إذا 
لم يجد ثلاثة دراهم صام قاله سعيد بن جرر» والثالٹ: إذا لم يجد درهمين صام قاله 
الحسن» والرابع : إذا لم يجد مائتي درهم صام قاله أبو حنيفةء والخامس: إذا لم يجد 
ذلك فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف به لمعاشه صام. وفي تتابع صيامه قولان: 
أحدهما: يلزمه قاله مجاهد وإبراهیم وکان أبیَ بن كعب" وعبد الله بن مسعود 


هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس الشهير بالفرزدق» من فحول 
الشعراء في العصر الأموي› عظيم الأثر في اللغة وهو صاحب الأخبار مع جرير 
والأخطل» توفي في بادية البصرة سنة )٠٠١(‏ وقد قارب المئة. ٠‏ 

انظر: جمهرة الأنساب )۲۳١(‏ والأعلام .)۸٦/۹4(‏ 

انظر دیوانه (۲/ ۱۹۲) وطبقات فحول الشعراء )٤۲٤(‏ من قصيدته في هجاء جرير. 

وقد استشهد به الطبري في تفسيره )٠٥۲/۱١(‏ على ذلك وقال: «يعني بقوله: 
فإحررتكم) فككت رقابكم من ذل الهجاء ولزوم العار». 

في (ق) «ولا يجزىء الكافر» والأصوب ما أثبته من (ك) لأن مرجع الضمير على الرقبة 
وهي الموصوفة . وفي المطبوعة «أثمانها» بدل «إيمانها» وهو تصحيف للكلمة. 

زيادة من (ك) يدل عليها سياق الكلام بعد. 

في (ك) «أو» في عطف الكسوة والعتق . 

زيادة من (ك) يدل عليها سياق الكلام بعد. 

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري النجاري أبو المنذر سيد القراء شهد بدرا 
والمشاهد بعدها وهو من كتبة الوحي» وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في 
المعضلات . توفي بالمدينة سنة ۲ ه وقيل في خلافة عمر. 
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يقرءان“ فصيام ثلاثة أيام متتابعات”"» والثاني : إن صامها متفرقاً جاز. قاله مالك وأحد 

قولي الشافعي ذلك ا آیمانکم إدا حلفتم) يعني وحنتم › » فإن قیل : فلم لم يذكر 

مع الكفارة التوبة؟ قیل : لأنه لیس كل يمين حنث فيها كانت ماتا تو جب التوبة› فان 

قترن بها کک التوبة ER‏ وتر العزم [على e‏ واحفظوا e‏ 

ا ا اموا إتما لتر والميير 2 ورل رجش ن َمل الكيطن ابوه 

مک تیخہ © (تمابریے الین ن e‏ قر لمیر 
عل 


مرو سے ع 2 Sree r A422 4 EN a‏ 
ونصد عن ذكر الله وعنِ ا اَلصَّلوْوٌ ھل ننم منهون )ايعو A‏ 


فن ولتم أعكموا أتما ل رسوا للع ألمبين ا ت کامتوا و علا 


4 م م 
e 2|‏ 7 


الكَدلحت جاح يماط موا لاما نموا ءامو وولو الت مم فوا و منوا نتو 
بحسا آله حب الح 9 


١‏ - قوله عر وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر# الآية اختلف في سبب 
نزولها على ثلاثة اقاریل: أحدها : ما روی ای فن اي ر قال: قال عمر بن 
الخطاب: الله بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في البقرة «يسالونك عن 
الخمر والميسر) ]1۲14 فدعي عمر فقرئت عليه فقال : الله بَيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء لا تقربوا الصلاة/ وأنتم سکاری) ]٤٩[‏ وکان 
منادي رسول الله ية إذا حضرت الصلاة ينادي لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر 
فقرئت عليه فقال الله بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت التي في المائدة (إنما 


= انظر: طبقات ابن خياط (۸۸) والكاشف )۹۸/١(‏ واللإصابة (۱۹/۱ء .)۲١‏ 

)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۲) راجع هذه القراءة في تفسير الطبري )٠٥٥١/٠١(‏ وابن عطية )۲٤/٠(‏ ولم يذكرها ابن 
خالويه في شواذ القراءات. 

(۳) زيادة من (ك). 


[1۷¥/ ب[ 
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(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(o) 


a 


الخمر والميسر4 الآية إلى قوله <فهل أنتم منتهون) فقال عمر: انتهينا انتهين 


وقد ا رجلا على شراب فضربه 


الرجلى بلحي جمل ففزر؟ أنفه قاله مصعب بن سعد والثالث: أنها نزلت في قبيلتين 


والثاني : أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص 


هذا السبب رواه أبو داود (۲۹۱/۲. أشربة/١)‏ والترمذي (/ ۲٠۳‏ تفسير) والنسائي 
.٠/۸(‏ أشربة/١)‏ والإمام أحمد في مسنده ۳١۷ »۳۱١/۱(‏ معارف) والطبري في 
تفسیره (۱۰/ ٥٩٦٦‏ ۔ )٥۹۸‏ والحاکم في مستدرکه (۲۷۸/۲) وصححه» والبيهقي في في 
سننه (۸/ ۲۸) والواحدي في الأسباب (۰۲۰۰» ۲۲۱) وذکره ابن کثیر في تفسیره (۱/ 
۰٤۹٩ ٥‏ ۹۲/۲) وزاد نسبته إلى ابن آبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن 
أبي إسحاق عن أبي ميسرة ثم قال: «واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن 
عمر ولیس له عنه سواه لكن قد قال أبو زرعة لم يسمع منه» والله أعلمء وقد قال 
علي بن المديني هذا إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد 
قوله: (انتهينا) إنها تذهب المال وتذهب العقل).٠.ه.‏ 

وقد تعقب أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند - أبا زرعة فقال: «وقول أبي زرعة إن أبا 


“ 


ميسرة لم يسمع من عمر» لا أجد له وجهاء فإن آبا ميسرة لم يذكر بتدليس» وهو 
تابعي فديم مخضرم» مات سنة ۳ ه وفي طبقات ابن سعد /٦(‏ ۷۳) عن آبي إسحاف 
قال: (أوصى أبو ميسرة أخاه الأرقم: لا تۉذن بي أحداً من الناس› وليصل علي شریح 
قاضي المسلمين وإمامهم) وشريح الكندي استقضاه عمر على الكوفة وأقام القضاء بها 
ستین سنۀ. . فأبو ميسرة ة أقدم منه) . 

هو سعد بن أبي وقاص مالك , بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشى الزهري أبو 
إسحاق» أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الفرسان ومناقبه جمة ون سنة ٠۵‏ ه. 
بالمدينة . 

انظر: طبقات ابن خياط )٠١(‏ والكاشف )٠٠١٤ /١(‏ والإصابة .)١۳/۲(‏ 

لاحاه يلاحيه ملاحاة ولحاء: نازعه وشاتمه. راجع مختار الصحاح. 

في (ق) «فزر؛ وقد آثبت ما في (ك/۱/٤۱۷‏ _ أ) لأنه أظهر وموافق للمصادر التي روت 
هذا الست : 

وفزر أنقه : صدعه وشقه. راجع مختار الصحاح . 

هو مصعب بن سعد بن بي وقاص آبو زرارة روی عن بيه وعلي وطلحة وروى عنه 
عمرو بن مرة وأبو إسحاق وهو ثقة» نزل الكوفة» توفي سنة ٠٠۳‏ ه. 

انظر: طبقات ابن خیاط )۲٤۳(‏ والکاشف .)۱٤۷/۲(‏ 
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من الأنصار ثملوا من الشراب فعبث بعضهم ببعض فأنزل الله فيهم هذه الآية قاله ابن 
عباس فلما حرمت الخمر قال المسلمون «يا رسول الله كيف بإخواننا الذين شربوها 
وماتوا قبل تحريمها فأنزل الله - تعالى - (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا) [۹۳] يعني من الخمر قبل التحريم «إذا ما اتقوا) يعني في أداء 


= وهذا السبب جزء من حديث طويل رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه 
نزلت فيه آيات من القران. . . الحديث. 
وقد آخرجه عنه مسلم /٤(‏ ۱۸۷۷ فضائل الصحابة/ )١‏ مطولا والطيالسي في مسنده /١(‏ 
1Y FA‏ ۸) مطولاً ومختصراً والإمام أحمد في مسنده ٠٠١ >٩٩ »۰۸٤/۳(‏ 
معارف) بطر والطبري في تفسیره )٥٨۹ /۱١(‏ والبيهقي في سننه (۸/ )۲۸١‏ والواحدي 
في الأسباب )۲٠١(‏ مختصراً. 
وراجع تفسیر ابن الجوزي )٤۱٦/۲(‏ وابن کثیر (۲/ »۹٥‏ ۲۸۳) والدر المنثور للسيوطي 
)۳٠١ /۲(‏ ونسبه أيضاً إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والنحاس 
في ناسخه (*€6). 

(۲()۱) سبب نزول هاتين الآيتين رواه الطبري في تفسيره )٥۷۱/٠١(‏ والحاكم في مستدركه 
)۱٤۱/٤(‏ والبيهقي في سننه (۸/ ۰۲۸۵ ۲۸۹) كلهم رووه عن ابن عباس. وقال 
الذهبي في هامش المستدرك: «هذا الحديث على شرط مسلم». 
وراجع أيضا: تفسير ابن الجوزي (۲/ ۹۰) وابن کثير (۲/ )٠١‏ والدر المنثور للسيوطي (۲/ 
٥‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ وقد روي سبب نزول 
الآية الأخيرة منفردا فرواه الترمذي ٠٠٠١ /١(‏ تفسير) عن ابن عباس - رضي الله عنه - وقال: 
هذا حدیث حسن صحیح». وکذا رواه عنه الإمام أحمد في مسنده ٠١١ /٤ »۳٤۸/۳(‏ 
۱ معارف) والطبري في تفسیره )٥۷۷ /۱١(‏ والحاکم في مستدرکه )۱٤۳/٤(‏ وقال : 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي على تصحيحه . 
ورواه الترمذي ۲٠٤ /٥(‏ تفسير) عن البراء بن عازب - رضى الله عنه - وقال: «هذ 
حدیث حسن صحیح؟ . 
کما رواه عنه ۔ أیضاً - الطیالسی فی مسنده (۱۸/۲) والطبري فی تفسیره (۱۰/ )٥۷۹‏ 
والواحدي في الأسباب ٠ .)۴٠6(‏ ۰ 
ورواه بمعناه ضمن حديث طويل في بيان مما تكون الخمر وتحريمها؛ البخاري (۸/ 
۸ تفسير) ومسلم (۳/ ٠۷١‏ أشربة/ )١‏ والطبري في تفسيره )٥۷۸/٠١(‏ والواحدي 
في الأسباب (۲۰۳) کلهم رووه عن آنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
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الفرائض «وآمنوا) يعني بالل ورسوله» (وعملوا الصالحات) يعني البرَ والمعروف»› 
ثم اتقوا وأحسنوا» يعني بعمل النوافل فالتقوى الأول عمل الفرائض» والتقوى الثاني 
عمل النوافلء فأما الميسر: فهو القمارء وأما الأنصاب ففيها وجهان: أحدهما: أنها 
الأصنام تعبد قاله الجمهورء والثاني: أنها أحجار [حول) الكعبة يذبحون لها قاله 
مقاتل" وأما الأزلام فهي قداح من خشب يستقسم بها على ما قدّمناه"" وقوله 
(رجس) يعني حراماً» وأصل الرجس: المستقذر الممنوع منه فعبر به عن الحرام 
لكونه ممنوعاً منه ثم قال من عمل الشيطان) أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به لأنه 
يأمر إلا بالمعاصي ولا ينهى إلا عن الطاعات. 


س س Sy hef 32 9 C7‏ 0 اک ړو 4 ر ص 2 سروت و ر صاصر 
اما آل ءامنوا لِتبلونکم اله شىء من ألصيدِ تنالهد أيديكم ورماحم ليعام أله من يخافم 
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پالغیب فمنِ اعتدی بعد ذلك فلم عَدَاب آل ل تاا لبر ءامنوا لا تقنلوا الصَيد ت 
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= وراجع آيضاً: تفسير ابن الجوزي )٤۱۹/۲(‏ وابن كثير (۲/ ١4)ء‏ والدر المنثور (۲/ 
۵٥‏ 

)١(‏ في (ق) «أحجاره» وليس فيها «حول» والصواب ما أثبته من (ك). 

(۲) هو مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي مولاهم الخراساني البلخي أبو الحسن المفسر» 
كان من أوعية العلم بحرا في التفسيرء قال الشافعي : الناس كلهم عيال على مقاتل في 
التفسير. وهو متروك كذبه وكيع والنسائي» ورمي بالتجسيم. من مصنفاته: «الأشباه 
والنظائر» مطبوع» و «التفسير» طبع أجزاء منه و «الناسخ والمنسوخ» و «القراءات» توفي 
سنة ۱0١‏ ه. 
انظر: المجروحين لابن حبان )١١ - ۱٤۴/۳(‏ وتهذيب الأسماء )١١١/۲(‏ والضعفاء 
للذهبي (۲/ )۷٥‏ وطبقات المقسرین للداودي (۲/ ۴۳۰). 

(۳) راجع تفسير الآية/ ۳ من السورة. 

(6) زيادة من (ك) لازمة يدل عليها سياق الكلام بعد. 
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٤‏ - قوله عر وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد4 في قوله 
ليبلونكم تأويلان: أحدهما: معناه ليكلفنكم»› والثاني : لیختبرنکم قاله قطرب' 
والكلبي . وفي قوله لمن الصيد قولان: أحدهما: أن «من» للتبعيض في هذا الموضع 
لأن الحكم يتعلق بصيد/ البردون البحر» وبصيد الحرم والإحرام دون الحل والإحلالء ]١/٠١۸[‏ 
والثاني: أن «من» في هذا الموضع داخلة للتجنيس” نحو قوله: (فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان) [الحج: ]١‏ قاله الزجاج . 
(تناله أيديكم ورماحكم) فيه تأويلان» أحدهما: ما تناله [أيدينا)" البيض» ورماحنا 
الصيد قاله مجاهد» والثاني : ما تناله أيدينا الصغار ورماحنا الكبار قاله ابن عباس . 
(ليعلم الله من يخافه بالغيب) فيه أربعة تأويلات أحدها: أن معنى ليعلم“ ليرى فعبر 
عن الرؤية بالعلم لأنها تؤول إليه قاله الكلبي» والثاني: معناه ليعلم أولياء الله“ من 
يخافه بالغيب» «والثالث: معناه ليعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب“" والرابع : معناه 
ليخافوا الله بالغيب والعلم مجاز. 
وقوله #بالغيب€ يعني في السرّ كما يخافونه في العلانية» فمن اعتدى بعد ذلك4 
يعني فمن اعتدى في قتل الصيد بعد ورود النهي #فله عذاب ال أي ملم قال 
الكلبي تلت يوم الحديبية وقد غشى الصيد الناس وهم محرمول بعمرة 
٥‏ - قوله عر وجلٌ: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) فيه ثلاثة أقاويل 
أحدها: يعني الإحرام بحج أو عمرة قاله الأكثرون» والثاني: بالمحرم“ الداخل إلى 


)١(‏ هو محمد بن المستنير أبو علي البصري المعروف بقطرب عالم باللغة والنحوء أخذ 
النحو عن سيبويه وجماعة من علماء البصرة» وكان يذهب إلى مذهب المعتزلة. ومن 
تصانيفه «معانى القران» و «غريب الحديث» و «المثلث» توفى سنة ۲٠٠١‏ ه. 
انظر: نزهة الألباء لابن الأنباري )۷١(‏ وطبقات النحاة لابن قاضى شهبة )٠١۹(‏ والبغية 
للسیوطی (۲/ )۲٤۲‏ وطبقات المفسرین للداودي ٠ .)۴١٤/۲(‏ 

(۲) في (ك۱/٤۱۷‏ - ب) «لبيان الجنس». 

(۳) زيادة من (ك) لازمة. 

(4) في (ك) «ليعلم الله». 

)٠(‏ في (ك) «أولياءه». 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ك). 

(۷) هذا السبب ذكره ابن العربي في تفسیره «أحكام والسيوطي في س 
المنثور (۲/ ۳۲۷) ونسبه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن 

(۸) لعل الباء زائدة أو أن هناك كلمة «المراد» ساقطة. 
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الحرم» يقال أحرم إذا دخل الحرم»ء (وأتهم إذا دخل تهامةء وأنجد إذا دخل نجدا 


[۱۰۸/ ب] 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 


0 


ویقال أحرم لمن دخل في الأشهر الحرم قاله بعض أهل البصرة› والثالث: أن اسم 
المحرم يتناول افر غا غل و الحقيقة دون المجاز من أحرم بحج أو عمرة أو 
دخل الحرم)“ و ا قتل الصيد فیهما غل [خدا " سرا بظاهر الآية قاله أبو 
علي بن أبي هريرة 

ومن قتله منکم متعمداً) فيه قولان: أحدهما: متعمداً لقتله ناسياً لإاحرامه قاله مجاهد 
وإبراهيم وابن Ce‏ والثاني : متعمداً لقتله ذاکرا لإحرامه قاله ا عباس وعطاء 
والزهري واختلفوا في الخاطىء في قتله/ الناسي لإحرامه على قولين: أحدهما: لا جزاء 
عليه قاله داود» والثاني : عليه الجزاء قاله [مالك و] أبو حنيفة والشافعي . 

[فجزاء مثل ما قتل من انعم يعني أن جزاء القتل في الحرم أو الإحرام مثل ما قتل 
من النعم› وفي مثله قولان: أحدهما: أن قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم قاله 
أبو حنيفة والثاني: أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي . 
ODE GR E‏ 
فقيهين» ويجوز أن يكون القاتل أحدهما هديا بالغ الكعبة) يريد أي مثل الصيد من 
النعم يلزمه إيصاله إلى الكعبة وعني بالكعبة جميع الحرم لأنها في الحرم» واختلفوا هل 
يجوز أن يهدي في الجزاء ما لا يجوز في الأضحية من صغار الغنم على قولين: 
أحدهما: لا يجوز قاله أبو حنيفة» والثاني: يجوز قاله الشافعي . 

أو كفارة طعام مساكين) فيه قولان: أحدهما: أنه يموم المثل من النعحم ويشتري 
بالقيمة طاتا اله عطاء والشافعي› والثاني : يموم الصيد ويشتري بقيمة الصيد ايا قاله 
فتادة وأبو حنيفة. 

«إأو عَذل ذلك صياما) يعني عدل الطعام صياماً» وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه يصوم 
عن كل مد يوماً قاله عطاء والشافعي» والثاني : يصوم عن كل مد ثلاثة أيام [إلى عشرة 


ما بين القوسين ساقط من (3). 

في (ق) «وقتل» والصواب حذف «الواو» كما في (ك). 

زيادة من (ك). 

هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن أبي العباس بن 
سريج وأبي إسحاق المروزي وشرح «مختصر المزني» وله مسائل في الفروع ورس 
ببخداد حتى انتهت إليه إمامة العراقيين توفي في رجب سنة ١٠١ه.‏ 

راجع وفیات الأعیان لابن خلکان (۲/ )۷١‏ وطبقات الشافعية للسبکي (۲/ ۷۸» ۲۰۵ » ۲۸۹). 
زيادة من (ك) وتفسير القرطبي (‘AY‏ . 
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أيام]“ قاله سعيد بن جبير والثالث: يصوم عن كل صاع يومين قاله ابن عباس. 
واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين: أحدهما: 
أنه على الترتيب إن لم يجد المثل فالإطعام فإن لم يجد الطعام فالصيام قاله ابن عباس 
ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي» والثاني: أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء 
قاله عطاء وأحد قولي ابن عباس وهو مذهب الشافعي . ) 
(ليذوق وبال أمره€ يعني في التزام الكفارة/ ووجوب التوبة #عفا الله عمّا سلف يعني ]'/٠٠١١[‏ 
ا و 
ومن عاد فینتقم الله منه€ فيه قولان: أحدهما: يعني ومن عاد بعد التحريم فينتقم الله 
منه بالجزاء عاجلاً وعقوبة [المعصية] آجلاء والثاني: ومن عاد بعد التحريم في قتل 
الضد تانة حت ارك : 
(فينتقم الله منه) «فيه على هذا التأويل قولان» أحدهما: فينتقم الله منه» بالعقوبة 
في الخرة دون الجزاء قاله ابن عباس وداودء والثاني: بالجزاء مع العقوبة قاله الشافعي 
والجمهور. 
ے ‌ & 
جل کم صد ار ومام ملا کم ولل رة وحم لیم صي آلبر ماد مشر حرم 


£ 


رد ر 
اد 


تفوا أله لز إلَبَهِ عشروت 


١‏ - قوله عر وجل «أحل لكم صيد البحر4 يعني صيد الماء سواء كان من بحر أو نهر 
أو عين أو بثر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل . (وطعامه متاعاً لكم 
وللسيارة) في طعامه قولان: أحدهما: طافيه"“ وما لفظه البحر قاله أبو بكر وقتادةء 
والثاني : مملوحه قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقوله لمتاعاً لكم 


(1) زيادة من (ك) وقد روى الطبري في تفسيره )٤١ /۱١(‏ هذا القول عن سعيد بن جبير 
وفيه هذه الزيادة . 

(۲) في (ق) «زوال» والصواب ما أثبته من (ك). 

(۳) زيادة من (ك). 

)٤6(‏ في تفسير الطبري )٠١ /١١(‏ «بعد أولى». 

)٠(‏ ما بين القوسين ساقط من (ك). 

(0) في (ق) «طايفة» والصواب ما أثبته من (ك). 


[۱۹/ ب] 


٤‏ تفسير العز لسورة المائدة 


وللسيارة) يعني منفعة المسافر والمقيم وحكى الكلبي: أن هذه الآية نزلت في بني 
مدلج وكانوا ينزلون بأسياف” البحر سألوا عمّا نضب عنه الماء من السمك فنزلت هذه 


الآية فيهم . 
رك چ الداء الم 
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۷ - قوله عر وجل (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس) في تسميتها كعبة 
قولان: أحدهما: سميت بذلك لتربيعها قاله مجاهد» والثاني: سميت بذلك لعلوها 
ونتوئها من قولهم قد كعب ثدي المرأة إذا علا ونتأً وهو قول الجمهور» وسميت الكعبة 
حراماً لتحريم الله - تعالى - لها أن يصاد صيدها أو يختلى خلاها" أو يعضد شجرها. 
وفي قوله قياماً للناس) ثلاثة تأويلات. أحدها: يعني صلاحاً لهم قاله سعيد بن جبير 
والثاني : تقوم به أبدانهم لأمنهم به في التصرف لمعايشهم» والثالث: قياماً في مناسكهم 
ومتعبداتهم . 


o 
ٍ وھ‎ 
2 


مل سکوی لیت ولیب وو اجک که الْحَِیث اموا ا حولي آلا لی 


- قوله عر وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب)/ فيه ثلاثة تأويلات أحدها: 
يعني الحلال والحرام قاله الحسن› والثاني : المؤمن والكافر قاله السدي»› والثالث : 
الرديء والحيد. 


)١(‏ في (ك) «للمسافر». 

(۲) في (ق) «بأسيافهم» والصواب ما أثبته من (ك). 

(۳) الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه قطعه فإذا يبس فهو حشيش . 
راجع النهاية لابن الأثير (۲/ .)۷١‏ 
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/ أو المؤمن والكافر. . i/eal‏ 

٠‏ _ ولو أعجبك) الحلال والجيد مع القلّة خير من الحرام والرديء 

مع الكثرة قيل لما هم المسلمون بأخذ حجاج اليمامة نزلت'. 
کا ل ازب ءام فاا ناشیا إن ند کہ کشوم ورن سلوا م 
اک نے کک ع اک ع اک کٹرہ کے © کہ سال کر زد 
١‏ -_ لا تسألوا عن أشياء) لما أحفوا" الرسول بل بالمسألة صعد 
المنبر يوماًء فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بيّنته فلف كل إنسان منهم ثوب“ 


في رأسه يبکي» فقال رجل” کان یدعی إذا لاحی" لغیر أبیه :یا رسول الله من 


٣ 


. من هنا يبدأ تفسير العرّ بعد نقل ما سقط منه من تفسير الماوردي‎ )١( 

(۲( و ف ر )۱/ €4"( وراجع تخریج سبب نزول الاي / ۲ من السورة. 

(۳) أحفوه: أي ألحوا عليه يقال: أحفيته إذا حملته على أن يبحث عن الخبر. 

)٤(‏ فى المصادر التى عزوت إليها هذا السبب - «رأسه فى ثوبه» عكس ما هنا. 

)0( في رواية ا «(عبد الله بن حذافة» وقد ي ال ن واا عد ر ا 
4 من سورة النساء. 

)١(‏ لاحى: بفتح المهملة من الملاحاة وهي المماراة والمجادلة. 

(۷) في الأصل «قالوا» والصواب ما أثبته كما في المصادر التي اطلعت عليها. 

(۸) هذا السبب مختصر وقد ذکره الماوردي (ق۹/۱٥٠‏ ب) بطرلا عن انش مالك 
رضي الله عنه ‏ 
ورواه عنه ا (فتح 1 --- /1Y‏ > ۸/ ۲۸۰ دعوات/ ۳١‏ فتن/ ۰٠١‏ 
تفسیر) ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۲ فضائل/ ۳۷) طول ومختصراًء والترمذي (۰/ ۲٥٦‏ تفسیر) 
مختصراً والطبري في تفسيره )44/۱۱ ۰۰°( ا ومختصراً والبغوي في تفسيره 
(۹۸/۲) مطولاً. 
وراجع انا تفسير الطوسي )۳١/٤(‏ والطبرسي )۲٠۸/۷(‏ وابن الجوزي (۲/ )٤۴۳‏ 
والقرطبي /٦(‏ ۳۳۰) والخازن (۹۸/۲) وابن كثير (۲/ )٠٠١ ٠٠٤‏ والدر المنثور للسيوطي 
)٤/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


٤1٦‏ تفسير العز لسورة المائدة 


عليكم الحج فقيل له أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت» اسكتوا عني ما 
سكت عنكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم"" ٠‏ أو في قوم سألوا الرسول ب عن البحيرة والسائبة» والوصيلة 
والحامي". «وإن تسالوا) نزول القرآن عند السؤال موجب لتعجيل الجواب 


(1) هذا السبب رواه الطبري في تفسیره )١٠١ - ٠٠١ /۱١(‏ والدارقطني في سننه (۲/ ۲۸۲) 
عن أبي هريرة كما روى نحوه الطبري عن أبي آمامة الباهلي وابن عباس رضي الله 
e‏ 
وروی نحوه الترمذي (۰/ ۰۱٦۹/۳ ۰.۲٠٦‏ حج/ ۰٥‏ تفسير) من طريق عبد الأعلى عن 
أبي البختري عن علي - رضي الله عنه -» وقال: «هذا حديث حسن غريب . 
وروی حديث علي من هذا الطريق ابن ماجة (۲/ ۹٦۳‏ مناسك/١)‏ والإمام أحمد في 
المسند (۲/ ٠۷١‏ معارف) والدارقطني في سننه (۲/ )۲۸١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 
٤‏ روالواحدي في الأسباب (آ٠۲۰» .)۲۰٠‏ 
وهذا الإسناد ضعيف لأن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعقه أحمد وأبو زرعة. 

انظر: «الضعفاء» للذهبي .)۳٠٤/١(‏ 

وأبو البختري اسمه «سعيد بن فيروز» لم يسمع من علي ولم يدركه. 
انظر: «المراسيل؛ لابن أبي حاتم .)١١(‏ 
وحديث أبي هريرة رواه البخاري (فتح ۲٥۹۱/۱۳‏ اعتصام/ ۲) ومسلم (۲/ ۰۹۷٥‏ حج/ 
۴ والإمام أحمد في المسند ٠٠۰۸/۲(‏ حلبي) والدارقطني في السنن )۴۸١/۲(‏ من 
طریق أخرى› ولیس في روايتهم اھ شب ول الأية . 
وراجع أيضاً : تفسير الطوسي )١/٤(‏ والطبرسي )۲٠۹/۷(‏ والزمخشري )٦۸۳ /١(‏ 
وابن الجوزي )٤۳٤/۲(‏ والقرطبی /٦(‏ ۰۳۳۰ ۳۳۱) وابن کثیر (۲/ )٠٠١‏ والدر المنثور 
(ro /)‏ . ۰ 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسیره (۱۱۱/۱۱) من طریق خصيف عن مجاهد عن ابن 
عباس . 
وذكره السيوطي في الدر المتثور )۳۳١۹/۲(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر 
وأبي الشيخ وابن مردویه من طريق خصيف عن ابن عباس . وهو خصيیف ا 
الرحمن الجزري الحضرمي . ذكره الذهبي في «الضعفاء» )۲٠۹/۱(‏ وقال: 
أحمد وغیره». وذکره ابن حبان فی فاوخ (۱/ ۲۸۷) وقال: «وهو صدوق في 
روايته إلا آن الإنصاف في أمره قبول ما وافق الثقات من الروايات وترك ما لم يتابع 
عليه» وإن كان له مدخل في الثقات» اه. قلت: وما رواه هنا مخالف لروايات الثقات 
التي سبق عزوها. 


#عفا الله عنها4 المسألةء أو الأشياء التي سألوا عنها. 


۲١‏ -_ قوم من قبلكم€ قوم عيسى - عليه الصلاة والسلام - سألوا المائدة ثم 


كفروا بهاء أو قوم صالح - عليه الصلاة والسلام - سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا 
a‏ ية أن يُحَوّل لهم الصفا ذهبا' أو الذين سألوا 
الرسول ب مَنْ أبي ونحوه"" فلما آخبرهم به أنکروه وكفروا به. 


(1( 


(۲) 


وراجع أيضاً : تفسير البغوي (۲/ ۹۹) والطبرسي )۲٠۹/۷(‏ وابن الجوزي (۲/ )٤١١‏ 
والقرطبي )۳۳۱/7( والخازن (۲/ )۹٩‏ وابن کثير )٠٠١١/۲(‏ وتفسير العرّ للاي / 1٠۹‏ من 
سورة ة الأنعام. 

سؤال قریش رواه ا أحمد في المسند )۲۸١ /١(‏ والطبري في التفسير ٠٠۸/٠١(‏ 
حلبي) والحاكم في المستدرك (۲/ )۴١٣۲‏ وصححه والواحدي في اللأسباب (۲۹۰) من 
طرق سعید بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنه -. 

وذکره السيوطي في الدر المنشور (۲/ )۱۹١‏ من هذا الطريق وزاد نسبته إلى النسائي 
والبزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة. 
ورواه الإمام أحمد في المسند )۲٤۲/١(‏ من طريق عمران بن الحكم عن ابن عباس 
وزاد السيوطي نسبته إلى البيهقي من هذا الطريق . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )٠١‏ من هذين الطريقين وقال: «ورجال الروايتين 
رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه (عمران بن الحكم) وهو وهم وفي بعضها 
(عمران أبو الحكم) وهو ابن الحرث» وهو الصحيح» ورواه البزار بنحوه». 

ورواه الطبري في تفسیره ه (۴۸/۱۲. ۹) والواحدي في الأسباب (۲۱۸) عن محمد بن 
كعب القرظي مرسلا كما رواه الطبري في تفسيره (۱۰۸/۱ حلبي) عن سعید بن جبير 
وقتادة مرسلا. 

وراجع أيضاً: تفسير الطبري )١١١/١١(‏ والبغوي (۲/ ١۱۷٠ء )۱۷١‏ والطبرسي (۷/ 
۲ وابن الجوزي (۳/ )٠٠٤١ ٠٠١‏ والفخر الرازي )٠٤١/۱۳(‏ والقرطبى (۷/ )٦۲‏ 
والخازن (۲/ ۰۱۷۰ ۱۷۱) وابن کشیر (۱۱۹/۲› .)۱٦٤‏ ۰ 

لعله يشير بهذا القول إلى ما رواه البخاري (فتح ۲۸٠/۸‏ تفسير) عن ابن Ep‏ 
رضي الله عنه ۔ قال: «کان 5 يسأآلون رسول الله ية استهزاء فيقول الرجل: من 

ويقول الرجل تضل ناقتهء أ ين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين 2 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) حتى فرغ من الآية ٠٠[‏ ۰ کلها». 

وهكذا رواه عنه الطبري في تفسيره )۹۸/١١(‏ والواحدي في الأسباب .)٠٠٠(‏ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۳١١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 
وراجع أيضاً : تفسير الطوسي /٤(‏ ۳۷) والطبرسي .)٠۲/۷(‏ 
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Epub hpi e الا‎ 


ایا الین ءامنوا علیکہ اکم لا بصم ن صل لدا آهتدیتم إلى آلو جک 


جیع افیف کم ہما کم تمل E o‏ 


۴۳ _ ما جعل الله من بحيرة# ما بحر» ولا سيب ولا وصل› ولا 
حمى حامياً. (بحيرة) الناقة تلد خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً ذبحوه 
وأكلوه وإن كان رَبَّعة“ بتكوا أذنيها فلم يشرب لبنها ولم يوقر ظهرهاء أو إذا 
ولدت خمسة أبطن» وكان آخرها ذكراً شقوا أذن الناقة وخلوها فلا تحلب ولا 
تركب» أو البحيرة: بنت السائبة. #سائبة€ مسيبة» كعيشة راضية أي مرضية› 
كانت تفعله العرب ببعض مواشيها فتحرم الانتفاع بها تقرباً إلى الله - تعالى -» 
وکان بعض أهل الإسلام يعتق العبد سائبة لا ينتفع به ولا بولائه» كان أبو العالية 
سائبة فمات فلم يأخذ مولاه ميراثه» وقال: هو سائبة» فإذا تابعت الناقة 
أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب› mu ECS‏ 
فما نتجت بعد ذلك من أنثى بُحرت أذنها وسميت بحيرة وسيبت مع أمهاء أو 
كانوا ينذرون السائبة عند المرض فيسيب البعير فلا يركب ولا يجلا" عن ماء. 
«وصيلة# الوصيلة من الغنم اتفاقاً إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع 
ذكراً ذبحوه وأحلوه للرجال دون النساء» وإن كان عناق سرحت في غنم الحي› 
وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فسميت وصيلة»ء أو كانت الشاة إذا 


)١(‏ رَبَّعة - بضم وفتح: أنثى «الربع» وهو الفصيل الذي ينتج في الربيع. 
(۲) قاله أبو عبيدة وعبارته «ولا تدفع». راجع كتابه «مجاز القرآن»٠(١/ )۱۸١‏ وعبارة 


الماوردي «تجلىا. 


تفسير العرز لسورة المائدة ٤۹‏ 
أتأمت“ عشر إناث متتابعات فى خمسة أبطن لا ذكر فيهن جعلت وصيلة/ وكان /٤4[‏ ب] 
ما تلده بعد ذلك للذكور دون الإناث. أو كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه 
لآلهتهم قرباناًء وإن ولدت أنثى قالوا: هذه لناء وإن e‏ ذكراً وأنثی قالوا 
وصلت أخاها فلم يذبحوه لأجلها. ولا حام) إدا د نتج البعير من ظهره ٠ه‏ عشرة 
أبطن قالوا: حمى ظهره ويخلى» أجمعوا على هذا. 
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ED CE‏ اوہ تمتا ولو کان ذا قرفل 


اک 


کے ا قا تما فعاڪران 
سر م صر کا صر و ص رک 2 4ے رش ھی 
يو ابت ای اشک کی الاکن کی تان ا ددا احق مِن 
زه 2 سر ر صر ب ص 


دتما وما ديا إن إا لَمِنَ الظدرم ين ت ذلك د أن أا يادو عل وهه 


چ ع و e‏ 


أو افوا أن ترد امان 


بعد ینیم ا توا اله واس مما وا یہی الوم اقسق ر 

٠٠١‏ - #شهادة بینکم4 الشهادة بالحقوق عند الحكام» أو شهادة الحضور 
للوصية» أو يمان عبر عنها بلفظ الشهادة كما في اللعان (عدل منكم)أيها 
المسلمون» أو من حي الموصي» وهما وصيان أو شاهدان يشهدان على وصيته. 
لمن غيركم# من غير أهل ملتكم من أهل الكتاب» أو من غير قبيلتكم . أو 
آخران€ «أو» هنا للتخيير في المسلم والكتابي» أو الكتابي مرتب على [عدم]“ 


(1) آتأمت: إذا وضعت اثنين في بطن فهي متئم . والمولودان توأمان» يقال: هذا توأم هذا 
على فوعل» وهذه توآمة هذه والجمع توائم. انظر مختار الصحاح (تأم). 

(۲) زيادة لازمة وعبارة الماوردي (ق 1١١/١‏ ب) تدل عليها وهي «والثاني أنها لغير التخيير 
وإن معنی الکلام» أو آخرین من غیرکم إن لم تجدوا منکم قاله ابن عباس وشریح 
وسعيد بن جبير والسدي» . 
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المسلم» قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما-. (تحبسونهما) توقفونهما 


للأيمان» خطاب للورثة . (فأصابتكم مصيبة الموت) تقديره فأصابتكم مصيبة وقد 
أوصيتم إليهما. «الصلاة العصر» أو الظهر» والعصرء أو صلاة أهل دينهما من هل 
الذمَة قاله ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما۔ إن ارتبتم) بالوصيين في الخيانة» 
أحلفهما الورثة » أو إن ارتبتم بعدالة الشاهدين أحلفهما الحاكم لتزول ريبته» وهذا إنما 
يجوز في السفر دون الحضر. ثمناً) رشوة أو لا نعتاض عليه بحقير . 


۷ _ عثرً4 اطلع على أنهما كذبا وخاناء عبر عنهما بالإثم لحدوثه 
عنهما. استحقا# الشاهدانء أو الوصيان. «فآخران# من الورثة. #يقومان 
مقامهما) في اليمين. «الأوْلَيان€ بالميت من الورثة» أو الأوليان بالشهادة من 
المسلمين. نزلت بسبب خروج رجل من بني سهم مع تميم الداري“ وعدي بن 
بدّاء"“ فمات السهمي بأرض لا مسلم بها فلما قدما تركته فقدوا جام فضة 

ص“ بالذهب» فأحلفهما الرسول بء ثم وُجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه 
من تميم وعدي بن بداء» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من 
شهادتهما وأن الجام لصاحبهم» وفیهم نزلت الآیتان“» وهما منسوختان عند ابن 


)١(‏ وهو تميم بن أوس بن خارجة ويقال: ابن حارثة الداري. كان نصرانياً وقد وفد على 
النبي ييه سنة تسع وأسلم» قيل : هو أول من أسرج السرج في المسجد» وآول من قص 
بإذن عمر» انتقل إلى الشام بعد استشهاد عثمان - رضي الله عنهما - وتوفي بها سنة أربعين . 
انظر: تهذيب الأسماء )۱۳۸/١(‏ والكاشف )۱٦۷/١(‏ والإصابة (۲/ (A‏ . 

(۲) هوعدي بن بداء (بتشديد الدال قبلها موحدة) كان نصرانياًء وقيل إنه أسلم وأنكر ذلك 
أبو نعيم› وصحح البحافظ ابن حجر أنه مات شا انظر : الإإصابة (۲/ 4¥). 

(۳) جام: أي إناءء مخوص: أي منقوش فيه صفة الخوص» ووقع في رواية ابن جريج عن 
من فضة منقوش بذهب) . 

a (€)‏ لأنه صفة لهجا وقد جاء منصوبا في تفسير الماوردي وصحيح البخاري 
بينما جاء مرفوعاً عند العز وهو خبر لمبتدأً محذوف والجملة صفة ل«جام». 

.- هذا السبب روأه ابن عباس - رصی الله عله‎ (٥) 
)۱۹ أقضية/‎ .۲۷٦/۲( وأبو داود‎ )١ وصایا/‎ ٥ وقد أخرجه عنه البخاري (فتح‎ 
والجصاص في تفسيره «أحكام‎ )۱۸١ /١١( تفسير) والطبري في تفسيره‎ ۲٠۹ /٥( والترمذي‎ 
.)۲٠۷ »۲٠٠( والواحدي في الأسباب‎ )٠٠١ /٠١( والبيهقي في سننه‎ )٠١١ /٤( القرآن»‎ 


تفسير العز لسورة المائدة ۲١‏ 
عباس - رضي الله تعالى عنهما ۔» قال ابن زيد: لم يكن الإسلام إلا بالمدينة 
فجازت شهادة أهل الكتاب واليوم طبق الإسلام الأرض» أو محكمة عند 
الحسن . ) 


> 


سرن صر ری سے وو س رصم و وکر وټ رت و ر 
# يوم مع الله الرسک فقول مادا جب مم الوا اعام ا إن أت عَلم ايوب © 


۹- للا علم لنا» ذهلوا عن الجواب للهول ثم أجابوا لما ثابت 
عقولهم»› أو لا علم لنا إلا ما علمتناء أو لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به مناء 
أو لا علم لنا ببواطن أممنا فإن الجزاء على ذلك يقع قاله الحسن» أو «ماذا 
أجبتم) بمعنى ماذا عملوا بعدكم. علام الغيوب) للمبالغة» أو لتكثير 
المعلوم» وسؤاله بذلك مع علمه إنما كان ليعلمهم مالم يعلموه من كفر 
أممهم» ونفاقهم» وكذبهم/ عليهم من بعدهم أو ليفضحهم بذلك على رؤوس 
الأشهاد 


a ”‏ مرو م سر اص یر و ۓ > چ سے ر کے سے سے کے یی ا ی کے e‏ 

إذ قال آله يلوس أبن مرم آأذنڪر نعمت عليك وعَل وديك إذ أيدتلت بروج 
رو ر و Ay‏ ص 9ص م م سر کے rtd‏ 1 س2 م 
القدس تكلم الاس فى المَهد وهلا وإذ علمتت السكتب وال 

ی و re ee‏ و 2 Ee‏ ر ور هة صر or‏ 
والتوردة وآلإخجيل وإذعخلق من أَلطِينِ كَهيَةٍ ألطار بإذن فتنفخ فيهافتكون يرا 


عط ے ر r2‏ ماص 2 »‌ و e2‏ 


r Sea EC E E “6 E EEG 

باذنف وتبرئ الاڪمه و برص بدن وإ تعخرج الموف بإدن وإذ ڪففت 

| ص ل و ا کک ی ۶ 2 کی وو 

بن إِسرِّ يل عنك إذ جنتهم باليتت فقَال أَلْذِين كرو مهم إن هلدا إلا سحر 
س کہم م ےم کے DTT‏ 


و کے م )۶ کی ی ا )اک 2 عص لے ود م مه هھ Gq‏ 
بويت إل لوار ڪن أن ءامِنوا ي ورسولى قالوا ءاما رشمد پأننا 
١ ۶‏ د 

= وراجع: تفسیر ابن الجوزي )٤٤٤/۲(‏ وابن کثير )١١١/۲(‏ والدر المنثور للسيوطي 


(f /Y)‏ وزاد نسبته للبخاري في تاريخه وابن المنذر والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(۳) والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 


[Î /o۰] 


۲ تفسير العز لسورة المائدة 


٠‏ _ اذکر نعمتي) ذکره بها وإن کان لها ذاكراً ليتلو على الأمم ما 
خصه به من الكرامات والمعجزات› أو لكل حجته» ویرد به جاحده. 
(أيدتك) قويتك من الأيدء ليدفع عنه ظلم اليهود والكافرين بهء أو قواه على 
أمر دينه . روح القدس) جبريل - عليه السلام - والقدس هو الله - تعالى - 
تكلم الناس في المهد تعرفهم بنبوتك» ولم يتكلم في المهد من الأنبياء 
عیره» وبعتث إليهم ا ولد وکان کلامه معجزة 0 وكلمهم کيل بالدعاء 
إلى الله - تعالى - وإلى الصلاةء والزكاة» وذلك لما صار ابن ثلاثين سنة ثم 
رفع . «الكتاب4 الخط أو جنس الكتب. «والحكمة# العلم بما في تلك 
الكتب» أو جميع ما يحتاج إليه في دينه ودنياه (تخلق€ تصور. فتنفخ فيها» 
الروح» والروح: جسم تولى نفخها في الجسم المسيح» أو جبريل - عليهما 
السلام - (فتكون طيراً4 تصير بعد النفخ لحما ودماًء ويحيا بإذن الله لا بفعل 
المسيح. وتبرىء الأكمه والأبرص) تدعو بإبرائهماء وبإحياء الموتى فأجيب 
للمسيح اوا ا بعد إحياء الله ا I‏ » قال ابن الكلبي : 
والذين أحياهم رجلان وامرأة. 


١‏ _ أوحيت إلى الحواريين) ألهمتهم كالوحي إلى النحلء أو ألقيت 
سا اھ من بای آن زرا تی ونك فکان ايعان اناما عام رعا 
لکونهم انضاة: 


سے کے اک بے د 


ي رص 4 ر سے ر ایر سے ص ٣‏ 2 
د قال الحوارتوت یلعیسی ابن مریم هل سط e‏ يرل عليتا مايدَة ن 


ھ CT rs‏ 2ر e.2‏ سے ام صمو ڪر و سے ر سے ی 
ألسَماء قال أتَقوا ا إن ڪنم ومين لر و | رید أن د ڪل نا وََطمَينً 


)١(‏ هذه مسألة خلافية هل کان کلامه معجزة له أو كرامة لأمه وهذا ینکره المعتزلة لأنهم 
ينكرون الكرامة. 

(۲) الفائدة من ذكر تكليمه لهم كهلاً مع أنه معروف للدلالة على أنه يكلمهم في المهد كما 
ل فی اه الا م ل وي 


تفسير العز لسورة المائدة EY‏ 


بک تلم آ قد دتا وک کیاد اھر 63 6ا یی إن 


ت رتا آنل عله سم ے گے لے م م 


عتا ماده من أَلسَمَايْ تكن بنا يدا لَاَوَلنَا وَءَاخرتا وا 


وی قو ج ےک مي ّ ا سے 57 0 م م مر 2 E‏ 
وارزفنا وآنت حير لرن لڳ َل آله | أي مغر منرلها میک فمن مد منکم فا آعذٍِ 

مک و بے ر 0م م ۴ 

عذابا ل أعذِبهہ احا من ألعَلَمين و 


۱1۲ سط رَبك هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله أو هل 
تستطيع سؤال ربك «يستطيع4 يقدر» أو يفعل» أو يجيبك ويطيعك. المائدة: 
ee gE ak‏ 
تعطيه. «اتقوا الله# معاصيه» أو أن تسألوا الأنبياء الآيات عنتاًء أو طلبا 
لاستزادتها. إن کنتم مؤمنین)» أي مصدقين بهم أغناكم دلائل صدقهم عن 
آیات اخ 


۳ _ لنريد أن نأكل منها# لعلهم طلبوا ذلك لحاجة بهم» أو لأجل 
البركة. #وتطمئن قلوبنا) تحتمل بإرسالك أو بأنه قد جعلنا من أعوانك. 
لونعلم) علماً لم یکن لنا بناء على أن سؤالهم کان قبل استحکام معرفتهم» أو 
نزداد علما ويقينا إلى علمنا ويقيننا. 

٤‏ _ «اللهم ربنا أنزل# سأل ذلك لإظهار صدقه عند من جعله قبل 
استحكام المعرفة» أو تفضل بالسؤال بعد معرفتهم . #عيدا نتخذ يوم إنزالها 
عيداً نعظمه نحن ومن بعدناء أو عائدة من الله - تعالى - علينا وبرهاناً لنا ولمن 
بعدناء أو نأكل منها أوّلنا وآخرنا/ #وآية منك على صدق أنبيائك» أو على [١٠/ب]‏ 
توحيدك . «وارزقنا) ذلك من عندك. أو الشكر على إجابة دعوتنا. 

-٠°‏ #إني منزلها عليكم# لما شرط عليهم العذاب إن كفروا بها 


(1) هذه قراءة الكسائي «بالتاء» ونصب «ربك» وقراً الباقون «بالياء» ورفع «ربك» كما سيأتي . 


راجع : تفسير الطبري (۰۲۱۸/۱۱ ۲۱۹) ومعاني القرآن للزجاج )۲٤١/۲(‏ والكشف عن 
وجوه القراءات )٤١۲١ /١(‏ والتيسير للداني )٠١١(‏ وتفسير الماوردي (ق ۱٦۳/١‏ ب). 


٤‏ تفسير العز لسورة المائدة 


استعفوا منها فلم تنزل» قاله الحسن - أو نزلت تحقيقاً للوعد""» وكان عليها 
ثمار الجنةء أو خبز ولحم» أو سبعة أرغفة» وسبع جفان» أو سمكة فيها طعم 
كل طعام» أو كل طعام إلا اللحم"» أمروا أن يأكلوا ولا يخونوا ولا يدخروا 
فخانوا وادخروا فرفعت»› قال مجاهد: ضربت مثلا للناس لئلا يقترحوا الايات 
على الأنبياء. #عذاباً) بالمسخ» أو عذاباً لا يعذب به غيرهم»ء لأنهم رأوا من 
الآيات ما لم يره غيرهم» وذلك العذاب في الدنياء أو في الآخرة. و 
عالمي زمانهم› أو - جميع الخلق› اون ن ا ت ا ي 


3 


e‏ م أت قلت لاس ادون وای نهن من دون اللو ة 


4 رد e‏ 2 مو ص 


بتک ما کون لج أن اقول ما لیس لی بق إن كت فلم فمَد علِمتم تَعَكَمّ ما 


یی د عل ماف شیک إنك أت عانم ليود نے کر ارا ب 


س ت 


لمر کیم €3 ال آ لا م ع دة صِدم قم جلت ری ین َه 


مء وو ص س ر م و وی رص و 7 ZO‏ 
الأنھلر خللدین فہا بدا رضی آنه عنم ورضوا عنه ذلك 0 ور السّملوات 


. وهو هو الراجح لأن الله تعالى قال: «إني منزلها علیکم) ووعده ووعیده حق وصدق‎ )۱١( 
وقد دڵّت على ذلك الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم وهو قول الجمهور.‎ 
۲٤١ /۷( والطبرسي‎ )٦۳/١ والطوسي‎ )۲۳۲ .۲۳٠/١١( راجع : تفسير الطبري‎ 
.)۳۹۹ /٩( والقرطبي‎ ۱ 

(۲) قال الطبري في تفسيره /١١(‏ ۲۴۲): «وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة» ' 
فأن یقال: کان علیها مأکول وجائز أن یکون کان سمکا وخبزاء وجائزاً أن یکون کان 
ثمراً من ثمر الجنة» وغير نافع العلم به» ولا ضار الجهل بهء إذا أقرّ تالي الآية بظاهر 
ما احتمله التنزيل». 


تفسير العز لسورة المائدة Yo‏ 


٠‏ _ وإذ قال الله يا عيسى) قاله لما رفعه إلى السماء في الدنياء أو 
يقوله يوم القيامة فيكون «إذ4 بمعنى «إذا) وهذا أصح لقوله: لهذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم4 [۱۹] #آآنت قلت# سؤال توبیخ لقومه»ء أو ليعرف 
المسيح عليه الصلاة والسلام - أنهم غيروا وقالوا عليه ما لم يقل . لإلهین4 
لما قالوا إنها ولدت الإله لزمهم أن يقولوا بإلاهيتها للبعضية فصاروا بمثابة القائل 
بإلاهيتها . 


٦‏ تفسير العز لسورة الأنعام 
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مكية إلا ثلاث آيات #قل تعالوا) ]٠١١1[‏ إلى آخر الثلاث» أو مكية إلا 
آيتين #وماقدروا الله حق قدره» [41] نزلت في كعب بن الأشرف» ومالك بن 
الصيف“ والأخرى وهو الذي أنشأً جنات) ]۱٤١[‏ نزلت فى معاذ بن 
ج اوتا و ی ولان ای کی اق ال ھا ا 


(1) هو مالك بن صيف قال ابن هشام: «ويقال: ابن ضيف» وهو أحد يهود بني قينقاع 
ورؤسائهم» وأحد القائلين «عزير ابن الله». 
انظر: السيرة لابن هشام .)٥۷١ ٥٤۷ »٥١٤/١(‏ 
وقد روى الطبري فى تفسيره )٠٥۲١ »٥۲۱/١١(‏ عن سعيد بن جبير وعكرمة أن هذه 
الآية نزلت في مالك بن الصيف وذكر قصة ذلك ولم يذكر أنها نزلت في كعب بن 
الأشرف . وكذلك المصادر الآتية وهي : الأسباب للواحدي )٠٠١(‏ وتفسير الطوسي 
(/۱۹۸) والبغوي (۲/ )٠٥۸ ٠٥١‏ والزمخشري )٤٤/۲(‏ والطبرسي (۷/ ۱۲۷) وابن 
الجوزي (۳/ ۸۲) والفخر الرازي )۷١ .۷٤/١۳(‏ والقرطبى (۷/ ۳۷) والخازن (۲/ 
)۱٩ ۷‏ وابن کثير )٠١١/۲(‏ والدر المنثور (۲۹/۴). وقد ذكر القرطبي في مقدمة 
تفسير سورة الأنعام )۳۸۲/١‏ أن هذه الآية نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن 
الأشرف ونسبه للماوردي . 

(Y۲)‏ فو معان بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن شهد 
بدرا والمشاهد بعدهاء وقد بعثه الرسول بيه قاضيا إلى اليمن» ومناقبه كثيرة» توفي 
بالشام سنة ۱۸ ھ وعمره (۳۸ أو .)۳٤‏ ) 
انظر: الاستیعاب (۳/ ۳٠١‏ ۔ )۳١١‏ والكاشف (۳/ .)٠٠۳‏ والإصابة (۲۹/۳٤ء .)٤۲۷‏ 
وقال القرطبي في تفسيره (۷/ :)٠٠١‏ روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: «جِدّ 
معاذ بن جبل نخله فلم یزل یتصدق حتی لم يبق منه شيء فنزل ولا تسرفوا) 
[141. 

(۳) هو ثابت بن قيس بن شماس بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن خطيب - 
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کاک ل جيل وح يها حون ا ا ل 


(1) 


الأنصارء شهد أحداً وما بعدها» وفي صحيح مسلم أن الرسول ية شهد له بالجنة› 
وقد استشهد باليمامة سنة ١١‏ ه. 

انظر: طبقات ابن خیاط )4٤(‏ والاستیعاب (۱۹۲/۱ - )٠١۹١‏ وتهذيب الأسماء /١(‏ 
۹( والکاشف )۱۷١/١(‏ والإصابة .)٠۹١/۱(‏ 

وروی الطبري في تفسیره )۱۷٤/۱۲(‏ عن ابن جريج أن هذه الآية نزلت في ثابت بن 
قيس وذكر قصة ذلك بنحو ما رواه عبد الرزاق في معاذ. 

وراجع أيضاً: تفسير الطبرسي (۷/ )٠٠١‏ وابن الجوزي )٠۳۹/۳(‏ والقرطبي (۷/ )٠٠١‏ 
وابن کثیر (۲/ ۱۸۲) والدر المتثور للسيوطي )٤۹/۳(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
هذا الأثر ذکره ابن کثیر في تفسیره (۲/ ۱۲۲) عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - ونسبه 
للطبراني› وذكر سنده إليه» كما ذكره من طريق السدي عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/۳) عن ابن عباس» وزاد نسبته لأبي عبيد وابن 
الضريس في فضائلهما وابن المنذر وابن مردويه. 

وذكر ابن كثير نحوه عن ابن عمر مرفوعاً إلى الرسول بل ونسبه إلى ابن مردويه عن 
الطبراني» وذكر سنده» وفيه «يوسف بن عطية الصفار» ذكره ابن حبان في المجروحين 
)٤/۳(‏ وقال: «لا يجوز الاحتجاج به بحال» وقال السيوطي في الإتقان /١(‏ ۴۷): 


«متروك». 
وذکر السيوطي في الدر المنثور نحوه عن أبي بن كعب مرفوعاً - أيضاً - ونسبه لا 
الق 


وقال ابن الصلاح في فتاويه : «الحديث الوارد في آنها نزلت جملة رويناه من طريق 
أبي بن كعب» وفي إسناده ضعف» ولم نر له إسناداً صحیحاء وقد روی ما يخالفهء 
فروى أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا في عددهاء فقيل 
ثلاث وقيل ست» وقيل غير ذلك. والله أعلم». 

راجع : الإتقان /١(‏ ۳۷). 

وروی الحاكم في مستدركه (۲/ )۳٠۰‏ عن جابر رضي الله عنه قال : «لما نتزلت سورة 
الأنعام سبح رسول الله ية ثم قال: (لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق) 
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن إسماعيل هذا هو السدي› 
ولم يخرجه البخاري». 

وتعقبه الذهبي فقال: «لا والله لم يدرك جعفر السديء وآظن هذا موضوعاًا. 

ويرى جمهور العلماء أن سورة الأنعام كلها مكية . 

راجع تفاصيل ذلك في تفسير سورة الأنعام من التفسير الوسيط لأستاذي الفاضل الدكتور 
أحمد السيد الكومى» وفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي (۷ - .)١‏ 


۲۸ تفسير العز لسورة الأنعام 


وهب" : «فاتحة التوراة فاتحة الأنعام» وخاتمتها خاتمة هودا. 


سے 


بسر آله الرَحمن احير 
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مو اله ف اسملوب وف الارض يعم رکم وجه رکم ویعلم ما تکس مون ن 
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وما انيھم من اتر من ءات رہم إلا کاو عنھا معررین لج فق كذوأ بلح لم 
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ار 
4 


2 0 سے ص کے ےہ م ے رس رص ہے و سے کر سے سے وم و و۶ سے ت 
هم في ا لأرض ما لر نمكن ل وأرسلتا ألسماء علهم مذرارا وجعلتا النهدر رى 
ے ٤ور‏ وم م ر م 2 ESE‏ 

من علوم اتهم بذ ووم أفقات من بعد م قرا ءاخر €3 


١‏ - #الحمد لله خبر بمعنى الأمرء وهو أولى من قوله #احمدوا# لما 
فيه من تعليم اللفظء ولأن البرهان يشهد للخبر دون الأمر. «السموات€ جمعها 
تفخيماً لهاء لأن الجمع يقتضي التفخيم إنا نحن نزلنا الذكر [الحجر: ۹] 
قدم السموات والظلمات في الذكر لتقدم خلقهما على خلق الأرض” والنور. 


)١(‏ هو وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني أبو عبد الله وأخو همام ولد سنة ۳٤‏ ه من 
خيار التابعين علامة إخباري قاص. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأخرج له 
الستة إلا ابن ماجة» توفى سنة ٠١١‏ أو ٠٠١‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: تهذیب الأسماء (۲/ )٤۹‏ والكاشف (۳/ )٠٤٠١‏ وطبقات الحفاظ )٤١(‏ والتفسير 
والمفسرون (۱/ .)۱۹٥‏ 

(۲) وذهب بعض العلماء إلى أن الله تعالى خلق الأرض قبل السموات» بدليل قوله تعالى : 
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) إلى قوله ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان# الاأية/۹» ١١ ٠١‏ من سورة فصلت. 


تفسير العز لسورة الأنعام ۹ 
لإيعدلون) به الأصنام» أو إلهاً لم يخلق كخلقه. 


۲ إمن طين) لما كانوا فرعا لما خلق من الطين جاز أن يقول: 
(إخلقكم من طين) «أجلا) للحياة إلى الموت» والمسمى: أجل الموت إلى 
البعث» أو الأول أجل الدنياء والمسمى: ابتداء الآخرةء قاله ابن عباس - 
رضي الله تعالى 2 أو الأول" الذي قضاه يوم الذرء والمسمى : حياة 
الدنيا. «تمترون) تشكون. 

۳ - وهو الله المدبر في السموات» أو هو يعلم سركم وجهركم في 
السموات وفي الأرض”“ لأن الملائكة ي السماء» والثقلين في الأرض. 


وکو برلا لیک کتبا فى قرطاس فلمسوه بايد قال الس کفرواً إن هدا إلا سح 


س 


ر و سے ےھ س ہے ر و ع کے ک2 ر ےرک َر ر 2 ا م و ۹ے ر کے 
مین ر وه وا ول êê EET He‏ 


ص 4 7 گے ر ارو ر رت 


وس و ص e HE‏ 
کا ڪا لجعلته رجا ولاس تا عَلیھ م کا یشوت ا وقد آسلہزئ برس ل 


م 2ے ر مر 0 و 2 ےک ماو د 2 
رض تر نظ روأ يت کات علقبة آلکذ ین ل 


۸ (لقضى الأمر# لقامت الساعة» أو لاستؤصلوا بالعذاب»/ لأن من [١ه/أ]‏ 
مضى كانوا إذا اقترحوا آية فجاءت فلم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب. 


٩‏ #ولو جعلناه ملکاً4 لصورناه بصورة رجل»› لأنهم لا يقدرون على 
کما یشبهون على ضعفائي'. 


= راجع تفاصيل ذلك في تفسیر الفخر الرازي .)٠١٤١/۲۷ »۱٤۸/۱۲(‏ 

)١(‏ فعلى هذا القول في الكلام تقديم وتأخير تقديره ما ذكره. 
راجع الماوردي (ق ۱١١/۱‏ _ أ). 

(۲( راجح کتابه معاني القرآن وإعرابه )۲۳٠/۲(‏ وتكملة قوله: في أمر النبي فيقولون 
إنما هذا بشر مثلكم فقال لو أنزلنا ملكاً فرأوا هم الملك رجلا لكان يلحقهم فيه اللبس - 


۰( تفسير العز لسورة الأنعام 


س 


2 م 2 ف گر 2 < کک کے نے ا ئ ” ر در 

قل لمن ما فی السموت والارض فل بو کی عل فيه اة لجْمَعنکم إلى 
ر ےک ف کے aC‏ ص رورے وي ~~ > 

يوو اميم لا ريب فيو الت حيرا نمسم فم ا ونوت © چ ولم م 


چ ر 
ا 


سکن فی اليل والنهارٍ وهو أَلسَمِيع العليم ل فل أ انکر آتد ولي 


ت 


ص 


فاطر السَمَلواتِ 
ر2 کے رو و‌ 2 و2 ۴ es‏ چ اچوی صم ص 
رض وھ بوم اعم فلإ رٿ آنآ ڪوت اوک من اسر وک کوک 


ص ف 


A‏ ست 28 کے 
ا اک بو وتر جور کی ت عله 
۳ ر من السكنى» أو السكون خص السكون لأن الإنعام به أبلغ 
من الإنعام بالحركة'. 

٤‏ _ «فاطر4 خالق ومبتدیء» ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- 
«کنت لا آدري ما فاطر حتى اختصم إلى أعرابيان في بئر»ء فقال أحدهما: آنا 
فطرتها أي ابتدأتها» أصل المَطر: الشق» من فطور) [الملك: ۳] شقوق 
«بُطیم4 يرق ولا يُرْرَق. «أول من من هذه الأمة. 
وا ت ا 4 aE ES 1 et‏ 


٣ک‏ ر 


عا 
4ے Ar ES‏ 2 4 ع j 9 A e‏ آ٣‏ ررش رر م کر اکر 
8 القاھر فوق عِباوو وهو ا 0 أیٗ شىء آ کبر شپلده فل آله 


ج 
)٣ه‏ ت و 2 کے کے اوو ع کر ا ي لے 2 4 ES‏ م 
ءالهة حر آشپد قل نما هو اله وکود ولت بریء جا تشر کرت €2 الذي ءاتبتهم 


= مثل ما لحق ضعفتهم منهم؟. وكان الأولى بالماوردي والعرّ أن يستكملا هذا القول 
حتى يتضح المراد. 

(1) تعليل العز هنا يخالف تعليل الماوردي (ق ٠١١/١‏ ب) وهو: «فإن قيل فلم قال: ما 
سكن ولم يقل ما تحرك؟ قيل: لأن ما يعمَّه السكون أكثر مما تعمه الحركة». 


تفسير العز لسورة الأنعام ۳١‏ 


2 


سر صر سرت ۳ گآ ۸ م 7 سر وه e DO‏ 2 
التب یرتم گا یرو ماھ اا یروا ا م کا ینوہ 9 ومن اطا 


۸ _ #فوق عباده# أ ي القاهر لعباده» وفوف : صلة» أو علا على عباده 
بقهره لهم يد الله فوق أيديهم# [الفتح : ٠١‏ أعلى من أيديهم قوة. 

٩‏ - أي شيء‰ نزلت لما قالوا للرسول إل من يشهد لك بالنبوّة فشهد 
الله - تعالی ‏ له ال أو مره أن يشهد عليهم بتبليغ الرسالة» فقال لهم 
ذلك ليشهده عليهم . 

١‏ _ «الذين آتيناهم الكتاب€ القرآن» أو التوراةء والإنجيل #يعرفونه» 
محمداً ية بصفته في كتبهم» أو يعرفون القرآن الدال على صحة نبوته. 
#خسروا أنفسهم) غبنوها وأهلكوها بالكفرء أو خسروا منازلهم وأزواجهم في 
الجنة› إذ لكل منازل وأزواج في الجنةء فان آمن فهي له وإن كفر فهي لمن 
آمن من أهلهم» وهذا معنى «الذين يرثون الفردوس€ [المؤمنون: .]١١‏ 


6 


E‏ آنه کذیا أو کدب اید ام ا يملح آلظلمو 
ممن سے سے 


چ سے 
ص ۳ 


ےو م سے + 0 1 و م ص 6 ر 
م جیما شم تقول لاز شردوا ان شرا ؤكم الدب نتم ترزعمون لإ 


0 سم‎ 
e 


ه ررس ر ص 2 IE 2C OS‏ 
الوا واه ریناما کا مركن ge‏ 
ا چ e‏ 0 


کا کانوا یرون ل ونم ُن ِسسَمم ! ك ك وَجَمَلتا ڪل قوب آكة أن بفقهوه وف ءانيم 


e‏ ر سے ر 


وقرا ون يبروا ڪل ءاي لا ا مرا 7# الا جاو ك دونك دقو ل لذن کرواً إن هدا إآ 


ا 
e ~~‏ ی oreor Jor corel g~‏ ت 4 2o‏ ا که و 
سط لول IO)‏ هون عنه ونوت عنه هو ون هنلا اشم سهم و ما ەرو 0 


(1) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ۱۹۷/١‏ - أ) عن الحسن. وذكره الواحدي في الأسباب 
)۲٠۹(‏ عن الكلبي . 


وراجع : تفسیر البغوي (\YT/Y)‏ والطبرسي )¥/ (Yo‏ وابن الجوزي )1۳/۳( والقرطبي 
(7/ ۳۹۹) والخازن (۱۲۳/۲). 


۲ تفسير العز لسورة الأنعام 


۳ فتنتهم) معذرتهم سماها بذلك لحدوثها عن الفتنة» أو عاقبة فتنتهم 
وهي الشركء أو بليتهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم ائه 


٠‏ - [(ومنهم من يستمع إليك)] يستمعون قراءة النبي لا في 
صللا ته ليلا لیعرفوا مکانه فيؤذوه» فصرفوا عنه بالنوم وإلقاء الوقرء والاأكنة: 
الأغطية› واحدها كنان» كننت الشيء غطيته» وأكننته في نفسي أخفيته» 
والوقر: الثقل. وکل © کل عات ج ة لا يؤمنوا بها لحسدهم 
وبغخضهم . «يجادلونك4 بقولهم أساطير الأولين التي سطروها في كتبهم» أو 
قالوا: كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتل ربکم» قاله ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. 


- «ينهون) عن اتباع الرسول به ويتباعدون فراراً منه» أو ينهون عن 
العمل بالقرآن ويتباعدون عن سماعه لثلا يسبق إلى قلوبهم العلم بصحتهء أو 
ينهون عن أذى الرسول ية ويتباعدون عن اتباعه» قال ابن عباس - رضي الله - 
تعالى-عنهما۔نزلت في أبي طالب" نهى عن 


(۱) هو أبو بو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي» عم 
رسول الله َه شقيق أبيه» اشتهر بکنیته واسمه: #عيد مناف» ا المشهور› وفیل 
«عمران» ولد قبل النبيّ بخمس وثلاثين سنة» ولما مات عبد المطلب أوصى 
بمحمد ا إل أبي طالب فكفله وأحسن تربیته › ولما بعث قام في نصرته» وذب عنه 
من عاداه ومدحه عده مدائح . مات في السنة العاشرة من المبعث وهو اناع واو 
سنة » ودفن في مكة في الحجون. وقد أطال ابن حجر في ترجمته» وذكر أحاديث 
استدلٌ بها الشيعة على أنه مات سلما ثم قال: ER‏ هذه الأحاديث واهية. . 
وعلى تقدير ثبوتها فقد عارضها ما هو أصح منها؛ ثم ساق حديث المسيب في قصة 
طويلة أفادت أنه مات كافرا وقد رواه الشيخان وغيرهما وسيذكره المفسر سبباً لنزول 
قوله تعالی: ما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين)[التوبة: ]۱١١‏ فراجم 
تخریجه عند تفسیر هذه الأية. 
وساق حديث أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: 
«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نارء يبلغ کعبیه› يغلي منه 
دماغه) . رواه مسلم (۱/ ۱۹ء أیمان/ ۹۰) . 
وساق - أيضاً - أحاديث أخرى رواها أصحاب السنن وغيرهم. 


تفسير العز لسورة الأنعام و 


أۆي ٩١‏ الرسول ا ویتباعد عن الإيمان به م علمه ص قال : 


ودعوتنني وزرعمت انك ناصحي 


فلقد صدقت وكنت ثم أمينا 


ورت دا وا غا ا و ي ادان الننربة يا 
ESE (OEE E RI E EE E‏ 


(۲) 


(۳) 
(€) 


انظر: السيرة لابن هشام (۰۱۰۸/۱ )۱٠۹‏ وطبقات فحول الشعراء )۴٤١ »۲٤٤(‏ 


وأنساب الأشراف للبلاذري )١  ۲۳/۲(‏ وجمهرة الأنساب لابن حزم »١٤(‏ ۴۷) 
والإصابة ( ۱۱۰/۴ ۔ .)۱١۹‏ 

في الأصل «نهى عن اتباع الرسول» وهذا خطأ ولعله من الناسخ» والصواب ما أثبته من 
الادر الاأتبة التي عزوت إليها هذا السبب» وسياق الكلام يدل على ذلك أيضاً. 
هذا السبب رواه ابن عباس رضي الله عنه. 
وقد رواه عنه الطبري في )۳۱٤ »۳۱۳/۱۱( E.‏ والحاکم في مستدرکه (۲/ )۳۱١‏ 
وقال : (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
ورواه الواحدي فی الأسباب .)۲٠۹(‏ 
وذكره الطوسى فى تفسيره )٠١١/٤(‏ وقال: «وهذا باطل عندناء لأنه دل الدليل على 
آنا ا هة م و الروت وااو الور الال عا اران 
بالنبي کا . 
كما ذكره الطبرسي في تفسیره »۳٦/۷(‏ ۳۸) عن عطاء ومقاتل ثم قال: «هذا لا يصح 
لان هده الا سمطو عل ما فيا ونا ا غا مرف عليهاء وكلها في ذم 
الكفار المعاندين للنبي بي هذا وقد ثبت إجماع آهل البيت «ع» على إيمان أبى طالب 
وإجماعهم حجة» ثم أخذ يدلل على على ذلك وينقل شعرا أ لأبي طالب ل غلل اغات 
وقد سبق في التعريف بأبي طالب قول الحافظ ابن حجر: «إن أسانيد أحاديث إسلام 
أبي طالب واهية» وقد عارضها ما هو أصح منها» والبيت الأخير الذي ذكره المفسر يدل 
على عدم إسلامه» وهو من شعره وسيأتي موضعه من دیوانه. 
وراجع هذا السبب أيضاً في : تفسير البغوي (۲/ )٠۲۷‏ وابن الجوزي (/ )٠١‏ والقرطبي 
)٤٠٥ /٩(‏ والخازن (۱۲۷/۲) وابن كثير (۲/ )۱١۷‏ والدر المنثور للسيوطي (۳/ ۸) 
وزاد نسبته للفريابي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
في دیوانه )1۷¥( «ناصح ولقد». 
انظر هذه الأبيات فى ديوانه (۱۷۷) ورواية الديوان للشطر الأول من البيت الأخير 
هکذا: ۰ 
لول السسلامة او خذارئ سشية PITT,‏ 


٤‏ تفسير العز لسورة الأنعام 


کک ےش rl‏ رم م رم ص وہ لے رو 


ولو تر إذ وقفوا عل لار فقالوا ییا نرد وا گب ایت ره 
کے کا کا متشو ینک رازھ تاا راچا نھ ورکیم گی 9 اراد ج 
هم ما نوا خفون من قبل ولو ردو لعاد وا ماهوأ عنه ولم حون س إن ھی 
و ا ر سے کے e OE‏ ر صر سے 1 0 مجر 
e‏ ٹن لو وکو ری إذ وقِھوا عل ريم قال اليس هنذا بالْحيّ 
NOTE‏ 2 س ر 2 2 

قالوا لن وريت قال دوفو مالاب بت کی کر ود 


[1ب] ۲۷ لوقفوا على النار) عاينوها ومن عاين الشىء وقف عليه أو وقفوا 
فوقهاء أو عرفوها بدخولها ومن عرف شيا وقف عليه» أو حبسوا عليها. 


وس 


۸ _ ما کانوا یخفون#» وبال ما أخفوه» أو ما أخفاه بعضهم من بعض› 
أو بدا للأتباع ما أخفاه الرؤساء. «لكاذبون) فيما أخبروا به من الإيمان لو 
ردوا» أو خبر مستأنف يعود إلى ما تقدم. 
ص س ر م ره سم معط ے ے س 
قد حير زین کذبوا بلقا اله حئ إا جاء نهم الساعة بع قاحس تا على ما رطا 
فیا وهم ولون أوزارهم عل ظَهورهم ألا سهم ما زروت لا وم ألْحيوة ألدنيا إل ل 


وک رحو س م عو 


ودارا 


که حي لازن يفون انيو © 
۲ _ #لعب ولهو# ما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهو بخلاف العمل 
للآخرةء أو ما أهل الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم بها عما هو أولى منهاء 
أو هم كأهل اللعب لانقطاع لذتهم وفنائها بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة. 
قد تعلم لِم یریک ری یقولو کات کہ بوتت ولک ایی بات آل 
هذا البيت يعارض ما ذهب إليه الطوسي والطبرسي لم يذكراه في تفسيريهما مع أله من 
شعره وفي دیوانه . 
وذكر هذه الأبيات الواحدي في الأسباب )۲٠١(‏ والبغوي (۲/ )٠١۷‏ والقرطبي /٦(‏ 
٩‏ ) والخازن (۲/ ۱۲۷) في تفاسیرهم. 


تفسير العز لسورة الأنعام t0‏ 


e I AN SE e س‎ 


ولا مبَدل eR‏ اا سلیت €9 وان کان کر علیك 


۹ > ا K1 e2.‏ 1 2 ر ص م رر ر 
ا ن کا ا وة 4ت تت ل 


ےہ و کے صت رے ے ےر ووو و ےو 


يسمعون والموف يبعخهم الله ey‏ 


۳ _ ليحزنك الذي يقولون) من تكذيبك والكفر بي. #لا پکذبونك4 
بحجة بل بهتا وعناداً لا يضرك [أو]" لا يكذبونك لعلمهم بصدقك ولكن 
يكذبون ما جثت به» أو لا يكذبونك سرا بل علانية لعداوتهم لك» أو لا 
يكذبونك لأنك مبلغ وإنما یکذبون ما جثت به 


_ نبا المرسلين) في صبرهم ونصرهم . 


o‏ - (إعراضهم) عن سماع القرآن» أو عن اتباعك. «نفقاً) سَرَبا» وهو 
المسلك النافذ مأخوذ من نافقاء اليربوع و مضا ان دجا ار سیا 
إفتآتيهم بآية) أفضل من آيتك فافعل فحذف الجواب. من الجاهلين»¢ لا 
تجزع في مواطن الصبر فتشبه الجاهلين. 


_ «الذين يسمعون) طلباً للحق»ء أو يعقلون» والاستجابة القبول 
والجواب يكون قبولاً وغير قبول. #والموتى) الكفار» أو الذين فقدوا الحياة. 


رس ره :0 رن 


قا أ ولا زل علو ءاي م من ريد فل لت َه قادو لہ أن 2 رل ءايه وکن ڪا ر رهم کک 


“)١(‏ زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثانِ بدليل عبارة الماوردي (ق ۱۹۹/۱ - أ) 
وهي : «والثاني: فإنهم لا يكذبون قولك لعلمهم بصدقك ولکن يکذبون ما جئت به» 
قاله ناجية بن كعب. ٠.‏ 
وقد رواه عنه الطبري في تفسیره .)۳۳٤/۱۱١(‏ 


a‏ تفسير العز لسورة الأنعام 


a SD r‏ ف 2 و رص ٠‏ ےی ئس و 1 ا کے 
لمو ا ما ین داب فی لاض ولا طیر یطیر صتاحیھ إل مم آمتالک ا رطا ف 
الكت ف یو د إل ر که تروت ل وای دبا ایتا ص ود کف 


25S grec د‎ 7 


A‏ می من مشا ا بشلا ومن دسا عحعله عل م رط مسقيو و 


۸۔ امم جماعات» أو أجناس. «أمثالكم) في أنها مخلوقة لا تظلم» 
ومرزوفة لا تحرم. وا فرطنا في الكتاب من شيء# من أمور الدين فضا أو 
مجملا جعل إلى بيانه سبيلا. #يحشرون) يموتون» أو يجمعون لبعث الساعة. 


e Ko‏ 2 چ 
e a‏ 
e‏ ر 


ر ر و KK‏ سرو راسم 


ولقَدٌ ر کک e‏ بلك ك فاد نهر ا ا ا rd‏ عون 3S‏ 6 ر کار 


جاءَ هم ا ا تصرعواً <F‏ ست فلوم 2 ا 


A‏ @ کے ٠‏ روس رر چیم ص 


ااا پو فتحنا عليه بوب ڪل ىء حي ڌا 
E‏ هم ب داهم مد ن افطع دارا قو اين موا اسن وله 
رب آلملیین €9 


٤‏ - «آبواب كل شيء) من الرزق والنعم. «مبلسون€ هو الإياس» أو 
الحزن والندم» أو الخشوع» أو الخذلانء أو السكوت وانقطاع الحجة. 


4 


فل ل أفولٌ 
م ی کے فل هَل وی الذَسَس می وال آفک كود 


کد نی رين آله وک أَعَلَمُ الت ول أو 


چ ور 


a 
۴ i 1 م‎ 
۽ مٿ الله علّهم من بي‎ 


2 اا o 2 o‏ » ر۶ م م 
رد ed‏ تھ من عیل نکم سوا ھار د کر ات فن ده 


CH ھ&‎ 


وأصلح فا نه ر غفوررجیم و 


٠١‏ _ ((إخزائن اله من الرزق فلا أقدر على إغناء ولا إفقار» أو خزائن 
العذاب لأنه لما خوفهم به استعجلوه استهزاء. ولا أعلم الغيب) في نزول 
العذاب» أو جميع الغيوب. «إني ملك تفضيل للملك» أي لا آذعي منزلة 
ليست لي» أو لست ملكا في السماء فأعلم الغيب الذي تشاهده الملائكة ولا 
يعلمه البشرء فلا تفضيل فيه للملك على النْبىَ. 

۲ _ ولا تطرد# نزلت لما جاء الملا من قريش فوجدوا عند 
الرسول ية عماراً وصهيباً وخبابا"“ وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - فقالوا اطرد عنا موالينا وحلفاءناء فلعلك إن طردتهم أن نتبعك"› 


)١(‏ هو خباب بن الأرتٌ (بتشديد التاء) بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمي بالنسب 
الخزاعي بالولاء حليف بني زهرة» كان من السابقين الأولين» وهو أول من أظهر 
إسلامه وعذب عذاباً شديدا ا لأجل ذلك وشهد بدراً وما بعدها. توفي بالكوفة سنة ۴۷ 
هھ وله من العمر ٠۳‏ أو ۷۳ سنة وهو الأظهر. 
انظر: طبقات ابن خياط (۱۷) والاستیعاب )٤۲۳/۱(‏ وتهذيب الأسماء )١۷٤ /١(‏ 
والکاشف (۱/ ۲۷۷) والإصابة .)٤۱١/۱(‏ 

(۲) هذا السبب رواه الإمام أحمد في مسنده »۳٣/٦(‏ ۳۷ معارف) والطبري في تفسيره 
)۳۷٤ /۱۱١(‏ والواحدي فی الأسباب (۲۱۳) عن ابن مسعود رضي الله عنه - وذکره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۰) ونسبه للطبراني أيضاء وقال: «ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير كردوس وهو ثقة». وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۲/۳ء -)١۳‏ 
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فقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: لو فعلت ذلك حتی ننظر ما يصیرون» هد 
الرسول ية بذلك» ونزل في الملأ (وكذلك فتنا بعضهم ببعض) ]٥١[‏ فاعتذر 

]ا عمر - رضي الله تعالى عنه - عن مقالته» فأنزل"“ «وإذا/ جاءك الذين يؤمنون) 
.]٠٤[‏ «يدعون€ الصلوات الخمس» أو ذكر الله - تعالى - أو عبادته» أو تعلم 
القرآن. «يريدون وجهه)» يريدون طاعته بقصدهم الوجه الذي وجههم إليه» أو 
یریدونه بدعائهم› وقد يعبر عن الشيء بالوجه كقولهم: «هذا وجه الصواب». 
(حسابهم) حساب عملهم بالثواب والعقاب» وما من حساب عملك عليهم 
شيء» كل مؤاخذ بحساب عمله دون غيره» أو ما عليك من حساب رزقهم 
وفقرهم من شيء. 


#فتنا) اختبرناهم باختلاف في الأرزاق والأخلاق؛ أو بتكليف ما 
فيه مشقة على النفس مع قدرتها عليه . «مَنُّ الله عليهم باللطف في إيمانهم» أو 
بما دکره من شکرهم على طاعته . 


رضي الله تعالى عنه - لفقل سلام عليكم) مني ٠‏ أو من الله - تعالى ‏ قاله 
الحسن والسلام: جع السلامة› أو هو الله دو السلام. «کتب4 أوجب» ا 


= وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبیى ي الشيخ وابن مردویه وأبي نعيم في الحلية عن ابن 
مسعود. 
وروی نحوه مسلم )€ \AVA/‏ فضائل/ )٥١‏ وابن ماجة (۲/ ۱۳۸۳ زهد/ ۷) والطبري في 
تفسيره )۳۷۸/١١(‏ والواحدي في الأسباب (۲۱۲) عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه - وذکره EOE‏ المنشور ۳/۳( وزاد نسبته للفريابي وأحمد وعبد بن 
حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأآبي الشيخ وابن مردويه والحاكم 
وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الدلائل عن سعد. 

)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )۳۷۹/١١(‏ ضمن قصة طويلة عن عكرمة 
رسنلا ۰ 
وراجع هذا السبب والذي قبله في الأسباب للواحدي )۲٠٤۴(‏ وتفسير الطوسي 144/4( 
وابن الجوزي (۳/ )٠١‏ والطبرسي (۷/ ۷۲) والبغوي والخازن (۱۳۸/۲) وابن كثير (۲/ 
٠٤‏ والدر المنثور للسيوطي (۳/ )٠١‏ ونسبه إلى الطبري وابن المنذر عن عكرمة. 


تفسير العز لسورة الأنعام E4‏ 
كتب في اللوح المحفوظ . #بجهالة# بخطيئة» أو ما جهل كراهة عاقبته. 


ےم ے وہ و م کک e‏ 2 وء وء آنآ ر م 


ر 
و 
1 


e <‏ رم َ م سے ر سم آ S7 o‏ 
لعو من دون ن آله فلإ کن س 0 ا المهتدي لج قل 


عط ے 
ي سے 3 ٠ 1 2 ٠‏ 2ح CT r A‏ 
نه مص أَلْحى وهو حير لوين او ان عِندی ما شَسَعجلون پو ِى ألَذُمَر 


aA a E E OSO A Oe 

ور سے صر کے ررر ۶ے ے E‏ ہے 2 ص ے ى e‏ س رص ن 
إا کک اف ا ا ا کن م کو ل لھا کو ف 
ر رس م کے ر صر ا 


ظلمدت الارضِ ولا رطب ولا یا سإ ف کلب مين 


#بينة من ربي) معجز القرآن» أو الحق الذي بان له. لوكذبتم بهي 
بربکم» أو بالبينة. (تستعجلون به من العذاب» أو من اقتراح الآيات» لأنه 
طلب الشيء في غير وقته. الحكم) في الثواب والعقاب» أو في تمييز الحق 
من الباطل . «يقضي”“ الحق) يتممه. «يقص) يخبر. 


سے 


لے م ll‏ ص ےی م 1 و سے کہ وء ےم چو 
وهو الى رقڪم بال e‏ فيه ليقصۍ أ< 
عد و u‏ و صر 2 “3 A.‏ ٴٗ A SS‏ ص 7ر 
سی ثم لی مرچعکم م نیکم با كنت تعملوت © r.‏ فوق عاو 


ّ So #/ رم ص ص ا س ص رس و 422 و ت‎ SF 
HOE فته رست سلتا وهم لا در‎ ss E 


)١(‏ قرأ الحرميان وعاصم «يقص» بالصاد مضمومة غير معجمة وقرأً الباقون بالضاد المعجمة 
مكسورة وأصلها أن يتصل بها ياء لأنه فعل مرفوع من القضاء ء لكن الخط بغير ياء فتكون 
الياء حذفت لدلالة الكسرة عليها ولكن العرّ أثبتها تبعاً للأصل. 
راجح الكشف عن وجوه القراءات السبع )۱/ (f€‏ والتسسر للداني (۲). 
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ردوا إل آله موکدهم لح آلا له لم وهُو آسٌَ لسك 9© 


۰ یتوفاک) بالنوم. (جرحتم) كسبتم بجواركم» جوارح الطير: 
کواسبها. (یبعثکم4 في النهار باليقظة. «أجل مسمى استكمال العمر. 
(مرجعکم€ بالبعث . 


١‏ <القاهر4 الأقدرء فوقهم: في القهر كما يقال فوقه في العلم إذا 
كان أعلمء أو علا بقهره. «(حفظة)الملائكة . لا يفرطون€ لا يؤخرونء أو لا 
يضيعون . 

۲ - ردوا4 ردتهم الملائكة الذين يتوفونهم» أو رهم الله بالبعث 
والنشور»› أي ردهم إلى تدبيره وحده» لأنه دبرهم عند النشأة وحده» ثم مکنهم 
من التصرف فدبروا أنفسهمء ثم رهم إلى تدبيره وحده بموتهم» فكان ذلك رداً 
إلى الحالة الأولىء أو رڌوا إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه 
إلا اش . آلا له الحكم) بين عباده يوم القيامة وحده» أو له الحكم مطلقاً 
لأن من سواه يحکم بأمره فصار حکماً له. 


ووک س مص سگ ر کے ےم 


اګ م ورن س 0 ر رت و ا م رک ص 
قل من ينجي رمن ظامَتٍ الب والح تدعونم تضرجا وخفية لين أخحلنا من هزو لتكوش من 


م 2 ہم کے + مو ور ر صد ا > ر چە کے کے کے e‏ و < 
الشکرین ل قل آنه سیم تھا ومن کی کرپ ثم نشم شقرکون ل فل هو لاور حل ن 
عر م کے 2 4 ښ + سر ج ََ کے ر 4 ا٣‏ ر ر ہہ ہہ رسو رکر ےک 
يبعت عا عذابا من فوقکم أو من تحت ارجلِک او یلسکم شيعا ویذیق بعص باس بعَضِ 


انظر کف صرف ايت عله شوت © 


(1) قال الماوردي (ق ٠۷۳١/١‏ ب): «فإن قیل فکيف قال : (مولاهم الحق) وقد قال: 
««ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وآن الكافرين لا مولى لهم) [محمد: [١١‏ قيل عنه 
جوابان» أحدهما: أنه قال هذا لأنهم دخلوا في جملة غيرهم من المؤمنين المردودين 
فعمهم اللفظ» والثاني: أن المولى قد يعبر به عن الناصر تارة» وعن السيد أخرى والله ‏ 

تعالی - لا یکون ناصرا للكافرين» وهو سيد المؤمنين والكافرين». 
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٥‏ _ من فوقكم) أئمة السوء أو من تحت أرجلكم# عبيد السوء قاله 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أو من فوقهم: الرجم» ومن تحتهم: 
الخسف» أو من فوقهم: الطوفان» ومن تحتهم: الريح. ليلبسكم شيعا 
الأهواء المختلفةء أو الفتن والاختلاف . #بأس بعض4 بالحروب والقتلء نزلت 
في المشركين» أو في المسلمين وشق نزولها على الرسول ية وقال: إني 
سألت ربي أن يجيرني من أربع فأجارني من خصلتين» ولم يجرني من 
خصلتين»/ سألته أن لا يهلك أمتي بعذاب من فوقهم كما فعل بقوم نوح - عليه [۲٠/ب]‏ 
الصلاة والسلام - وبقوم لوط» فاأجابني»› وسألته أن لا يهلك آمتي بعذاب من 
تحت أرجلهم كما فعل بقارون فأجابني» وسألته أن لا يفرقهم شيعا فلم يجبني› 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبني» ونزل"" ألم أحسب الناس 
أن یتر كوا [العنکبوت/ ۱ء ۲]. 


سے ب ر ق ر 2 ب لس ر ⁄# > ا لے ص ہے A‏ > 
ودب پء قومك وهو احق فل لست کم بوکیل ل لکل تبر مسر وسوی تعْلمون و 
ے ی و و ے e‏ تو ع عر ر r 2C e‏ 
وإذا يت الذبن : صو ف ٤اا‏ ا عرض عنهم خی مخوضوا فی ح حل یں عیردے وا ينسينك 


)١(‏ هذا الحديث روى نحوه مطولا الطبري في تفسیره )٤۲۸/١١(‏ عن الحسن مرسلاً 
وذکره السيوطي في الدر المنثور )۱١۹/۳(‏ عن الحسن ونسبه للطبري فقط وذكر 
نحوه مختصراً ابن کثیر في تمسیره (\fY/Y) o‏ وابن حجر في فتح الباري )۸/ 4۲( 
والسيوطي في الدر المنثور (۱۷/۳) ونسبوه إلى ابن مردويه عن ابن عباس - 
رضي الله عنه -. 
ورواه بمعناه مسلم ۲۲۱٣/۴(‏ فتن/٥)‏ عن عامر بن سعد عن آبيه قال: قال 
رسول الله ية : «سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي إن لا 
يهلك أمتي تالت فاغطانها ‏ وسأكة أن لا هلك متي بالغرق فأاعطانیهاء وسألته آن لا 
يجعل بأسهم پینهم فمنعنیها؛. 
وروی ابن ماجة (۲/ ۱۳۰۳ فتن/ )٩‏ والإمام أحمد ۲٠١ /٥(‏ حلبي) عن معاذ بن جبل 
نحو حديث مسلم إلا أن في روايتهما «سألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم 
فأعطانيها» بدل «سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة». 
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جسابهم من ىء وڪن ڪڪ I E‏ قوت ل( 


٦‏ - لوكذب به بالقرآنء أو بتصريف الآيات. وهو الحق4 أي ما 
كذبوا به» والفرق بينه وبين الصواب: أن الصواب لا يدرك إلا بطلب» والحق 
قد يدرك بغير طلب. #بوكيل بحفيظ أمنعكم من الكفرء أو بحفيظ لأعمالكم 
حتى أجازيكم عليهاء أو لا آخذكم بالإيمان إجباراً كما يأخذ الوكيل بالشيء. 

۷ - لكل نبأ أخبر الله - تعالى - به من وعد أو وعيد مستقر في 
المستقبل أو الماضي أو الحاضرء أو مستقر فى الدنيا أو الآخرةء ا شرو 
للكفار بما ينزل بهم في الآخرةء أو وعيد بما يحل بهم في الدنيا. 

۹ _ وما على الذين يتقون) الله في أمره ونهيه من حساب استهزاء 
الكفار وتكذيبهم مأثم لكن عليهم تذكرهم" بال وآياته لعلهم يتقون الاستهزاء 
والتكذيب» أو ما على الذين يتّقون من تشديد الحساب والغلظة ما على الكفارء 
لأن محاسبتهم ذكرى وتخفيف» ومحاسبة الكفار غلظة وتشديدء لعلهم يتقون إذا 
علموا ذلك أو ما على الذين يتقون فيما فعلوه من رد وصد حساب ولكن 
اعدلوا إلى تذكيرهم بالقول قبل الفعل لعلهم يتقون. 

4 


7 ° ا e‏ 2 ور ر 0 4 
یت ادو دینہم لبا ولھوا وعرتھم الْحيوة الدنيا ودر بء أن 


ص 


میا 
2 6 ا 


سرو 2 e‏ د rd‏ ھت ت ب © E‏ ‌ 
ل لا يوځڏ نها اولك الذي آڊيلوا ما کسبوا لهم سراب يِن ڪيم وَعدَابُ 
آلا ٤‏ وا یکر وت € 


١‏ -_ #وذر الذين# منسوخةء أو محكمة على جهة التهديد»ء كقوله 
#ذرني ومن خلقت) [المدثر: .]١١‏ «دينهم لعباً ولهو استهزاؤهم بالقرآن إذا 
سمعوه» أو لكل قوم عيد يلهون فيه إلا المسلمون فإن أعيادهم صلاة وتكبير 


(1) هكذا في الأصل» ولعلها «تذكيرهم» لأنها أظهر. 
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2م 
٠» *‏ 


وبر وخير. (ان تبسل) تسلّمء أو تکس أو تفضح› آر و خد ا کت او 
تجزى» أو ترتهن» أسد باسل: يرتهن الفريسة بحيث لا تفلت» وأصل الإبسال: 
التحريم› شراب بسیل : حرام . ا 

كرت تلومك بَعْدَ وهن في الندى اا انی و قفا 
لوإن تعدل€ تفتدِ بكل مالء أو بالإسلام والتوبة. 


رور رص رن س س ص 


قل أذ عوا من دوي الله ما لا تشع وااو ڪل أعقًابتا بعد إد هدا أله 


E r 1‏ و ص کے دام کے کے ے٤ ٤‏ 2 
لدی وامتا لِسَلم رب ليت لإ وَأن أَوَيموأ ألصلوة 
رم و وآ م 2 e ٤‏ ر ا 2 م شر ر2 ٤‏ 

نموه وهو الزۍ إ لھ سروت ل وهو آلّزی خا السموات وا لرک 


ج 
ر ر 


مح س بک ر ہے ر ر کے ر ص رہ مج ر 2ے مو روم و ص 5 
باحق ولوم يقول ڪن ڪون قوله الح وله المڭ د م ينفح ف ألصور عدلم 
ا 


مص 2 ٤‏ م ا م رم ھ۴ سے x at‏ 
لتيب وآلشهدَ وهر لويم الجر ن 


١‏ أندعوا أنطلب النجاح» أو أنعبد. «استهوته¢ دعته إلى قصدها 
واتباعهاء كقوله «تهوي إليهم» [إبراهيم : ۳۷] أي تقصدهم وتتبعهمء أو تأمره 


. ضمرة بن ضمرة النهشلي‎ )١( 

(۲) انظر: نوادر أبي زيد (۲) وتفسير الطبري )٤٤٤/١١(‏ والأمالي لأبي علي القالي (۲/ 
۰ واللسان (بسل). 

)٣(‏ هي آم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب من بني غنم بن مالك بن 
كنانة . اختلف فى اسمها فقيل «زينب» وقيل «دعد» تزوجها أبو بكر بعد وفاة زوجها عبد 
اله بن الحارث الأزدي» وقد ولدت له «الطفيل»» وولدت لأبى بكر «عبد الرحمن» و 
«عائشة» رضي الله عنهم» وقد أسلمت وهاجرت» توفيت سنة ست أو تسع ورجحه ابن 
حجر . 
انظر: الاستيعاب )٤٤۸/٤(‏ والإصابة (۳/ .)٤٥١ _ ٤٠١‏ 


[Î /o¥] 


٤‏ تفسير العز لسورة الأنعام 
لما دعوا ابنهما «عبد الرحمن»“ أن يأتيهما إلى الإسلاء““. 


۴ _ «خلق السموات والأرض بالحق) بالحكمة» أو الإحسان إلى 
العبادء أو بكلمة الحق» أو نفس خلقهما حق. كن فيكون) يقول ليوم القيامة 
كن فيكون لا يثني إليه القول مرة أخرى» أو يقول للسماوات كوني قرنا'" ينفخ 
فيه لقيام الساعة فتكون صورا كالقرن وتبدل سماء أخرى. «الصور4 قرن ينفخ 
فيه لاوفناء والإعادةء أو جمع صورة ينفخ فيها أرواحها“ . (عالم الغيب 
والشهادة#/ أي الذي خلق السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» أو الذي 
ينفخ في الصور عالم الخيب. 


e‏ ا 4 ر رص °C‏ ر م ۶ م ع رور ي راص 
$ اذ قال إبراهیم بيه ءازر أتتخذ د أصتَامًا ءالِهة إن أرلك وقومت فی صلل 


4 ص م 7و 


e ّ ` 2‏ ر رارصا ےم م صر م ر2 وى 
ORE‏ ال نرۍ إبرھیم مکوت السمکوات وا رض ول ن من اموق 9© 


(۱) هو عبد الرحمن بن آبي بكر الصديق آبو عبد الله وقيل أبو محمد» شهد بدرا ا وأحداً مع 

قومه کافراًء وأسلم بعد ذلك أيام الهدنة» وحسن إسلامه وکان شجاعا اشا توفي بمكة 
سنة ثلاث وخمسين وقيل أربع. 
انظر: الاستیعاب (۲/ ۳۹۹ - )٠١١‏ والكاشف (۳/ )٠١١‏ والإصابة (۲/ ۱۷٨٤ء .)٤١۸‏ 

(۲) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ٠۷١/١‏ - أ) عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (۴/ 1۷) والقرطبي (۱۸/۷) ولم أعثر على سند لهذا 
السبب» وهو مردود بما رواه البخاري (فتح ٥۷٦/۸‏ تفسير الأحقاف/ )١١‏ أن عائشة 
رضي الله عنها آنكرت نزول شيء من القرآن في آل أبي بكر رضي الله عنها غير عذرها 
كما في سورة النور وسيأتي تفصيل هذه الرواية عند التعليق على تفسير قوله - تعالى - 
(والذي قال لوالديه أف لكما) [الأحقاف: ۷]. 

(۳) في الماوردي (ق ٠۷١/١‏ ب) «صوراً؛ وهو الأظهر. 

)٤(‏ قاله أآبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن )۱۹٦/١(‏ وذكر أنه بمنزلة قولهم: سور المدينة 
واحدتها سورة. وذكر هذين القولين في المراد بالصور الطبري في تفسيره )٤٦۲ /١١(‏ 
ورجح القول الأول لأنه تظاهرت به الأخبار عن رسول الله يه آنه قال: «إن إسرافيل 
قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ) وأنه قال: «الصور قرن ينفخ فيه». 
وراجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ )۲٠١‏ وتفسير الماوردي . 
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نَا ج مہ الیل را گوگ ال دا ری ما آل کال لہ حب آل فررے کن 


کے 


ما رر رہ ر ص ر ر 2 
را القَمر بازعغا قال هلڌا ري فما آفل قال لين لم يني ري ڪون من القور 


چ ب ص کک س م 4ے E e E‏ 
الصالین © فلما ر١ا‏ ألسّمس بازعَة قال هدذا رى هذا أكڪبر فلمًا أفلت قال د" 
ا م تا ه ص 
2 ت eg r‏ ا ٢‏ ص e‏ 
لی بر۶ و n‏ ی جت وهی زی فطر السکوت والدرت 
e‏ 


۴ ۔ آزر4 اسم ل والسلام - كان من أهل 
«كوثى» قرية من سواد الكوفة» أو آزر ليس باسم بل سب وعيب معناه: 
(معوج؟» کأنه عابه باعوجاجه عن الحق» وضاع حق أبوته بتضييعه حق الله - 
تعالی ۔» أو آزر اسم صنم وکان اسم أبيه «تارح»'. 


(۱) وقد أثار أعداء الإسلام حول هذه الاآية شبهة» وهي : : أن القرآن جعل اسم أبي إبراهيم 
”آزر بينما المعروف في كتب التاريخ وشفر التكوين أن اجه «تارب E‏ 
مهملة - فهذا النسب في القرآن خطأ. 
وقد رد المفسرون هذه الشبهة. فمنهم من تأول الآية فقال: آزر ليس باسم إبراهيم بل 
سب وعیب › أو اسم صنم »› أو اسم عمه. 
ووجهوا هذه التأربلات بتوجیهات ليس هذا مکان تفصيلها. 
ومنهم من أخذ بظاهر الآية كما صنع الطبري في تفسيره )٤۹۸/١١(‏ فقال: «فأولى 
القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: (هو اسم أبيه) لأن الله - تعالى ذكره - 
أخبر أنه أبوه» وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم» دون القول الذي زعم قائله أنه 
نعت. فإن قال قائل: فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى (تارح) فكيف يكون 
(آزر) اسماً له والمعروف به من الاسم (تارح)؟ قیل له: غير محال أن یکون کان له 
اسمان كما لكثير من الناس في دهرنا هذا وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم. وجائز أن 
بكرن لقا یلقَّب به) والراجح الأخذ بظاهر الاآية› ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا 
بدليل يمنع من الأخذ بذلك الظاهر بل جاء الدليل مؤيداً للظاهر فقد روى البخاري (فتح 
yT «AV /٦‏ هريرة - رضي الله عنه - عن النبي به قال : «يلقى إبراهيم 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر فترة وغبرة»› فيقول له إبراهيم : ألم ا 9 
تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك ...... الحديث. وما ذکروه عن كتب = 


H3‏ تفسير العز لسورة الأنعام 


٥‏ _ #وكذلك4 «ذا» إشارة لما قرب واذاك» لما بعد» و«ذلك» لتفخيم 
شأن ما بعد. #ملكوت السموات والأرض4 آياتهماء أو خلقهماء أو ملكهاء 
والملكوت: الملك نبطي› أو عربي» ملك وملكوت: كرهبة ورهبوت» ورحمة 
ورحموت» وقالوا: رهبوت خير من رحموت أي ترهب خير من أن ترحم» أو 
الشمس والقمر والنجوم» أو «ملكوت السموات) الشمس والقمر والنجوم 
وملكوت الأرض الجبال والثمار والشجر. 


٩‏ #جن عليه الليل4 ستره» الجن والجنين لاستتارهماء والجنة 
والجنون والمجن لسترها. #رأى كوكبا) قيل هو الزهرة طلعت عشاء. «هذا 
ربي) في ظني» قاله حال استدلاله» أو اعتقد أنه ربهء أو قال ذلك وهو طفل› 
لأن أمه جعلته في غار حذراً عليه من نمروذ فلما خرج قال: ذلك قبل قيام 
الحجة عليهء لأنه في حال لا يصح منه كفر ولا إيمان» ولا يجوز أن يقع من 
الأنبياء - صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين - شرك بعد البلوغ» أو قاله 
على وجه التوبيخ والإنكار الذي يكون مع ألف الاستفهام"" أو أنكر بذلك 
عبادته [الأصنام) إذ كانت الكواكب لم تضعها يد بشر ولم تعبد لزوالها 


= التاريخ يمكن التوفيق بينه وبين ظاهر الآية كما صنع الطبري. 
ولو فرضنا آنه لا يمكن ذلك فنعتمد ظاهر القرآن» ونرد قول المؤرخين وسفر التكوين› 
لأنه ليس حجة عندنا حتى نعتَدَ بالتعارض بينه وبين ظواهر القرآن» بل القرآن هو 
المهيمن على ما قبله نصدق ما صدقه ونكذب ما كذبهء ونلزم الوقف فيما سكت عنه 
حتی يدل دلیل صحیح) . 
راجع : معاني القرآن للزجاج (۲/ )۲۹١‏ وتفسير الطوسي )٠۷١ /٤(‏ وابن الجوزي (“/ 
۰ ۷۱) والفخر الرازي (۳۷/۱۳ _ )٠١‏ والقرطبي (۲۲/۷) وابن کثیر (۲/ ۱٤۹‏ 
۰ ) والمنار (۷/ .)٤٤۸ - ٤٤٩‏ 

)١(‏ قال الماوردي (ق ۱۷١/١‏ ب): «وتقديره (أهذا ربي) كما قال الشاعر: 
رفوني وقالوا: ياخويلدلاترع فقلت› وأنكرت الوجوه: هم هم؟ 
بمعنى أهم هم؟» وقوله رفوني: سكنوني . وهذا البيت لأبي خراش الهذلي راجع ديوان 
الهذليين (۲/ )٠٤٤‏ وتفسير الطبري .)٤۸٤ /١١(‏ 
فكان الأولى بالعرٌ أن يذكر هذا التقدير حنى يتضح هذا القول. 

(۲) زيادة من الماوردي لازمة لاتصال الكلام. 


تفسير العز لسورة الأنعام ۷ 
فالأصنام التي هي دونها أجدر. لا أحب الآفلين» حب الربّ المعبودء أفل: 


غاب . 
بازغا» طالعا بزغ: طلع. 

ہے ص ےہ ۶ E2‏ ص ےم ا e2‏ پک اسم Prr‏ 
وحاجم فو لله وقد هدشن و اخاف ما دشر ت بدح | ن دساء 
E‏ کک کر ۵ کڪ ی تاف ا 
سے علما تتذڪرون اي کف اخاف 
4 < ری رس 2ے ر موي 2 سے روء وص ص ص ر 
اش رکتم باش ما ار بےء علڪم سلطنا فاىَ 
e e‏ 2 کے سے کے eal a‏ ر و 3 څ د 
الَمَريمَين امن إن کت تعلموت ل ألذين ءامنوا ولم يسوا إيملتهم بظلي 


صر ےو سے ارصم سے مچ E‏ 


أؤلتيك هم الاس ٦‏ © ولك حجتا ٤اتَْتها‏ هيم عل وم4 رفع 
درجت من دشا اء ربک کے لیے 9 


۲ _ «الذين آمنوا ولم يلبسوا) من قول الله - تعالى -ء أو من قول 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -» أو من قول قومه قامت به الحجة عليهم 
#بظلم€ بشرك لما نزلت شق المسلمينء وقالوا: أينا لم يظلم نفسهء فقال 
الرسول ية : «ليس كما تظنونء وإنما هو كقول «لقمان» لابنه #لا تشرك بالل 
إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: ۱۳]“ أو المراد جميع أنواع الظلم فعلى هذا 
هي عامة»› أو خاصة بإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وحده» قاله علي - رضي 


.- هذا الحديث رواه ابن مسعود - رضي الله عنه‎ )١( 

وقد آخرجه عنه البخاري (۱/ ۰۸۷ إيمان/ ۲۳) ومسلم (١/٤۱۱ء‏ إيمان/ )١١‏ والترمذي 
(۰/ ۲۹۲ تفسیر) والإمام أحمد في مسنده ۰٥۲ /٦(‏ ۱۲۲ معارف) والطبري ٤۹٤/۱۱(‏ - 
٩‏ )›) والبغوي )٠١٤/۲(‏ في تفسیریهما. 

وراجع تفسير الطوسي (6/ )۹١‏ والطبرسي (۷/ ۱۷۷) وابن الجوزي (۴/ ۷۷) والقرطبي 
(۷/ ۳۰) والخازن )٠٥٤/۲(‏ وابن کثیر (۲/ ۲١٠٠ء )٠١١‏ والدر المنثور للسيوطي (۳/ 
۲٠‏ ۲۷) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد وأبي الشيخ 
وابن مردویه. 
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الله تعالى عنه ٠‏ أو خاصة فيمن هاجر إلى المدينة. 


۳ _ حجتنا) قوله فأي الفريقين أحنّ بالأمن؟ عبادة إله واحد أو آلهة 
شتى» فقالوا: عبادة إله واحد فأقرّوا على أنفسهمء أو قالوا له: [ألا)“ تخاف 
[آن] تخبلك آلهتنا؟ فقال: أما تخافون أن تخبلكم بجمعكم الصغير مع الكبير 
في العبادة؟ أو قال لهم: أتعبدون ما لا يملك لكم ضرَاً ولا نفعاً أم من يملك 
الضرّ والنفع؟» فقالوا: ما لك الضرٌ والنفع أحق. وهذه الحجة استنبطها بفكره» 

[/ب] أو أمره/ بها ربه. 


2 ل سے سے ور سے 2 ےس س 


ا | و و 2 ر ا ص ر ر س م 
ووهبتا له إسحلق وعقوب هدشا و هدینا من قبل ومن درتو 


و رور م رچ ژر ص ورور رو ر رص ور صر ر ب 2 م ر 
” .۰ 2 : ج وی AE‏ 
داورد و لن وابوب ولوسف وموس وهلرون وكذالك ججری المنحسنين ف 


کوس ص r.‏ شا ر م 7 رہ ارم رو ےہ 
ور گرا وى وَعيسیٰ یاس کل من الصلحیت ) اوإسملعيل واليسع ویوس 


ر ر ر و اس ر کے ا ع لے س ور > A‏ 
ولوطا وڪلا فصلا عل العللوين لز ومن ءابايهم دودرم ولون واجلبيدم 


کے م ص وص 
وھد سهم إل صرط مسقيو لر ذلك هی ا الله می و من عاد ولو 


۾ 


دہ ہے ص و م ر نخ ل 2 ٠ n‏ ص م ص e‏ ر م ر رد ص f‏ صے 
آ شت الحبط e‏ ملون م اوليك e‏ النبوةَ فان 


۹ - «فإن يكفر بها قريش «فقد وكلنا بها الأنصارء أو إن يكفر بها 
أهل مكة فقد وكلنا أهل المدينةء أو إن يكفر بها قريش فقد وكلنا بها الملائكة 
أو الأنبياء الثمانية عشر المذكورين من قبل #ووهینا له إسحاق# [٤۸]ء‏ أو 

جميع المؤمنين. «وَكلنا بها أقمنا لحفظها ونصرها د يعني الكتب والشرائع 


(۲(۰)۱) زیادة من الماوردي (د ۱۲١/۱‏ _ آ) لازمة لاستقامة الكلام. 
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راش ر ع 2 س و سے 2ے وم r‏ لے سے کت وص س ےر دت 
ما قدروا آله حى درو إذ قا لوا ما آنزل اه عل بسر من سی قل من آنزل الْكتبَ ازى 


عط ےو رو 


م رو رر راہ ی 
جاء پوه موس ورا اوھدّی للناس تجعلونم قراطيس تبد وتا وحفون فون شیا 


سے از # 


Ry 


2 


سذ و 
r‏ 22 صر ر سے < 
ج صو ن 4 og ~2 Gk‏ 


رل ورم ےم وت رور ہے ۔ 2~ EM‏ 
مارك مَصِدق لی بین بديد ولنزِر ٣‏ القرى ومن حوما والّذِين ومون يا لاخر 


سے ص 


و ء2 م م ص کے کے نے r:‏ 
> فل آنه ثم ذرهم فی حَوضمَ لبون ا وها | کب آنزلته 


م 


ومون ہہ وهم عل صلاتیم افظوں ا 

٩۱‏ - وما قدروا الله حق قدره€ ما عظموه حقَّ عظمتهء أو ما عرفوه حیّ 
معرفته» أو ما آمنوا أنه على كل شيء قدير. إذ قالوا» قريش» أو اليهود فرد 
عليهم بقول لمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» لاعترافهم به. (وتخفون 
كثيرا نبوّة محمد كلا . 


۲ _ «مصدق الذي بين يديه من الكتب» أو من البعث. آم القرى» 
أهل أم القرى - مكة ‏ لاجتماع الناس إليها كاجتماع الأولاد إلى الأم» أو لأنها 
أول بيت وضع فكأن القرى نشأت عنهاء أو لأنها معظمة كالأم قاله الزجاج. 
(ومن حولها) أهل الأرض كلها قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- 
«(يؤمنون به€ بالکتاب» أو بمحمد بء ومن لا يؤمن به من أهل الكتاب فلا 
يعتد بإيمانه بالآخرة. 


مکل ما آل اَم وو تَر إذ اموت ف عَمَرَتِ الوت الماع کة باطو يِه 
ا a‏ عاف 
O E‏ جشخموة e‏ 
خولت که ورا ظ هو ك وما ترک کے شقماء کم ادبن رعشم انچ فیکم رگا مد 


م FE are a‏ اأ 2 ر4 
e‏ الہ گب اوقا آویی إل ولم وح لله شىء ومن قال سانزل 
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5 مطح بتک و ا ے ۳ گے َ9 


۳ - ممن افتری) نزلت في مسيلمة"› أو فيه وفي العَلسي“ «ومن 
قال سأنزل» مسيلمة» أو مسيلمة والعنسي» أو عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح”" كان يكتب للرسول ب فإذا قال له: غفور رحيم» كتب سميع عليم» 
أو عزيز حليم» فيقول الرسول ية هما سواء حتى أملى عليه #ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة) إلى قرله «(خلقاً آخر4 [المؤمنون: ١٠١‏ ٤٠]ء‏ فقال ابن 
أبي السرح: فتبارك الله أحسن e‏ تعجباً من تفصيل خلق الإنسانء 
فقال الرسول ية هكذا أنزلت. فشك وارتدً . وباسطو أيديهم) بالعذاب» أو 


(1) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )٥۳۳/١١(‏ عن عكرمة. 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )٠٠١ /١١(‏ عن قتادة. 
وراجع هذا السبب والذي قبله في الأسباب للواحدي )۲٠١(‏ وتفسير الطوسي )۲٠۲ /٤(‏ 
والبخوي (۲/ )٠٠١‏ والزمخشري (۲/ )٤٥‏ والطبرسي (۷/ )٠١۲‏ وابن الجوزي (۳/ )۸٦‏ 
والفخر الرازي (۱۳/ ۸۳) والقرطبي (۳۹/۷) والخازن (۲/ )٠١١‏ والدر المنشور /١(‏ 
*(. 
والحّنسي هو الأسود عبهلة ويقال: عيهلة بن كعب بن غوث بن صعب بن مالك 
العنسي» كان كاهنا واذعى النبوة» فاتبعته مذحج» وتغلب على نجران وصنعاء» واتسع 
سلطانه» وبعث رسول الله ية إلى من بقي على الإسلام باليمن بالتحريض على قتله 
فاغتاله أحدهم في خبر طويل» وكان ذلك قبل وفاة النبي يله بشهرء وقيل: بعد وفاته. 
انظر: السيرة لابن هشام (۲/ )٥۹۹‏ وفتوح البلدان للبلاذري ٠١١/١(‏ - ۱۲۷) وتاریخ 

الطبري (۳/ ۱۸٩‏ - ۰۱۸۷ ۲۳۱ ۔ )۲٤١‏ وجمهرة الأنساب )٠۰٥(‏ والأعلام (۰/ ۲۹۹). 

أما مسيلمة فقد تقدم التعريف به في التعليق على تفسير البسملة في سورة الفاتحة. 

OR ES (۳)‏ 
العامري أبو يحيى»ء أخو عثمان بن عفان من الرضاعة» أسلم قبل الفتح وهار :ركان 
يكتب للنبي ياء ثم ارتد ولحق بالكفار» وقد أسلم بعد ذلك أيام الفتح فحسن 
إسلامه» وأمُره عثمان ل مصر ففتح إفريقيا» ولما وقعت الفتنة سكن عسقلان ولم 

يبايع لأحد» وتوفي بها سنة ست وثلاثين . 
انظر : السیرة لابن هشام (۲/ )٤۰۹‏ والاستیعاب (۲/ ۳۷١‏ ۳۷۸) والإصابة (۲/ .)١١۱۷ ۳۱۹١‏ 


)٤(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )٠١١ ٠۳۳ /١١(‏ عن عكرمة والسدي مرسلاً 


ولیس في روایته قوله - تعالی ‏ «(ولقد خلقنا الإنسان€ إلى آخر الآيات. 


تفسير العز لسورة الأنعام ٤0١‏ 
لقبض الأرواح. «أخرجوا آنفسکم 4 من العذاب› أو من الاخ «الهُون4 
الهوان» والهوّن: الرفق. 

۹٤‏ (خولناكم) التخويل: تمليك المال. «(شفعاءکم) آلهتکم› أو 
الملائكة الذين اعتقدتم شفاعتهم. فيكم شركاء# شفعاء» أو يتحملون عنكم 
تحمل الشريك عن شريكه. 


ش2 م ےن رم ہے عاو رص ررر ,رە من ر ھج کا سو ر ت 
4# إن آله فالق لحب وآلنوى مرج اى من اميت ورج ميت من الي ذلك اله َأ 


+ ر ر س صر ی 


Z8‏ ۰ دس رر د رک . رھ ہے م ےس و ےر ےہ 
توقکیں اوک فال الإصباج وجعل الیل سكا والس والمَمرَ حسباتا ذلك مدير 


cd‏ م م م2 سے سے ر ر ےڈ سے ج ر ONE.‏ ص rd‏ رم ےه سے 


٠‏ _ «فالق€ الحبة عن السنبلة» والنواة عن النخلةء أو خالق أو هو 
الشقاق الدائر فيها. «(يخرج الحي) السنبلة الحية من الحبة الميتة والنخلة الحية 
من النواة الميتة» والحبة والنواة الميتتين من السنبلة والنخلة الحيتين› أو الإنسان 
من النطفة والنطفة من الإنسان» قاله ابن عباس - رضي الله - تعالى - عنهما - أو 
المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. تؤفكون# تصرفون عن الحق. 


= وراجع الأسباب للواحدي )۲٠١(‏ وتفسير الطوسي )۲٠۲/۹(‏ والبغوي (۲/ )٠١١‏ 
والزمخشري (۲/) والطبرسى )١١۲/۷(‏ وابن الجوزي (۸/۳) والفخر الرازي 
(۸/۳) والقرطبي (۷/ )٠١‏ والخازن (۲/ )٠١١‏ والدر المنثور للسيوطي (۳/٠)ء‏ 
وزاد نسبته إلى أبي الشيخ عن عكرمة» وإلى ابن أبي حاتم عن السدي وبعض هذه 
المصادر يذكره بطوله وبعضهم ميختصرا . 
وأصل هذا الحدیث قد رواه أبو داود ٤٤۱/۲(‏ حدود/ )١‏ والنسائي (۷/ ۹۹ تحريم/ )٠١‏ 
عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله ية فأزله 
الشيطانء فلحق بالكقار» فأمر به رسول ية أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن 
عفان» فأجاره رسول الله مو . 

(1) في تفسير الماوردي يقال لهم ذلك : «عند معاينة الموت إرهاقاً لهم وتغليظا وإن كان 
i E a a‏ 


[1 /o¢[ 
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١‏ - «#الإصباح€ الصبح» أو إضاءة الفجرء أو خالق نور النهار» أو ضوء 
الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما / 
(سكنا) يسكن فيه كل متحرك بالنهارء أو لأن كل حي يأوي إلى مسكنه 
(حسبانا) يجريان بحساب أدوار يرجعان بها إلى زيادة ونقصان» أو جعلهما 
ضياء قاله قتادة". كأنه أخذه من قوله - تعالى - (إحسباناً من السماء) 
[الكهف : ])١‏ قال: نارا. 
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ور سر رم 2 < 2 رھ سے رس ee‏ مر سے زە ر رج کے ص 
مهوت لا وهو ای انر من الما ما أرجت پو تبات کل سی احرج 
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زز 


Ale SS E BF,‏ کر ص ا ٠*2‏ کے کو ر ر ر 
ونه خطرا خرج ونه حبا مراڪڪبا ومن للخل من طلمها قان دانية وجتَّتِ مَنْ 


ص 
ر تق مر رھ ر سے ورت ⁄ کک سے جد و م TS š‏ ری ےج 
e‏ 


ce‏ و و < مک وے سے کے 
أعنلب والزتون والرمَان مشتيها وعير متشيه انظروا إل مرو |د اتمر ونود إن فی 


ر س کے Arg og‏ 
١ ” ۹‏ د څړ هھ هه 
لک يلت لقو ومون © 


۸ - فمستقر4 في الأرض» #ومستودع) في الأصلاب» أو مستقر في 
الرحم» ومستودع في القبرء أو مستقر في الرحم» ومستودع في صلب الرجلء 
أو مستقر في الدنيا ومستودع في الآخرة» أو مستقر في الأرض ومستودع في 
الذرء أو المستقر ما خلق» والمستودع ما لم يخلق» قاله ابن عباس - رضي الله 
عالے غتپاا: 


٩‏ - «نبات کل شيء) رزق کل شيء من الحيوان» أو نبات کل شيء 

من الثمار. خضرا زرعاً خضراً. متراكباً4 سنبلا تراكب حبه. «قنوان) 
جمع قنو وهو الطلعء أو العذق. «دانية) من مجتنيها لقصرهاء أو قرب بعضها 
من بعض . (مشتبهاً) ورقه مختلفا ثمره› أو (مشتبها» لونه» مختلفا طعمه. 
لمرو الثمر جمع ثمار» والتّمر جمع ثمرة» أو الثُمُر المالء والكَمّر تمر 


(۱)( رواه الطبري في تفسیره (۱۱/ )٥٥۹‏ عنه. 


نفسير العز لسورة الأنعام tor‏ 
النخلء قریء e‏ %وينعه4‰ نضجه وبلوغه. 


وا 7 f‏ ہے وا ق أله ص ن و تلت وام ر 
سرداء ء الجن و ا ا 


سبحنه وتعليٰل 
ہیں کچ ۰ 


کے © کول ا ارگ و صلبة ولق کل 
ىو ومو يکل ىر م €9 _ 


لشركاء الجن قولهم: «الملائكة بنات الله» سماهم الله جناء 
لاستتارهم» أو أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان حتى جعلوهم شركاء لله في 
العبادة. «خرقوا» كذبواء أو خلقواء الخرق والخلق واحد. «بنين المسيح 
وعزير. وبنات# الملاثكة جعلهم مشركو العرب بنات الله . 


یکم اه رک که ٳله لاهو ڪين ڪل کٽ ٿڪ اغب دوه وهو لی کل سىء 
e‏ الائدرحة الاسر ةبرك اير خر اطي ف الد 6ة د 
جامکم سای ون کوک من ابر تفہ ومن یی مایا وما آنا یک 
فیط € كدت تصرف الکیت وليفو N ore‏ 


۴۳ _ لا تدركه الأبصار# لا تحيط به»ء أو لا تراه أو لا تدركه في 
الدنيا وتدركه في الآخرة» أو لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة وتدركه 
أبصار المؤمنين» أو لا تدركه بهذه الأبصار بل لا بد من خلق حاسة سادسة 
رلا ر ك 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بضم «الثاء» و «الميم» وقرأً الباقون بفتحهما. 
راجع : تفسير الطبري )٥۷۸/١١(‏ والماوردي (ق ۱۷۹/١‏ ب). والقرطبي )٤۹/۷(‏ 
والحجة في القراءات السبع لابن خالويه .)٠١١(‏ 

(۲) قال ابن کثیر فی تفسیره :)۱٦1/۲(‏ «فيه أقوال للأئمة من السلف أحدها لا تدركه فى 
الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله كل ثم قال - 
وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في = 
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٥‏ _ صرف الآيات¢ بتصريف الآية في معان متغايرة مبالغة في 
الإعجاز ومباينة لكلام البشرء أو بأن يتلو بعضها بعضاً فلا ينقطع التنزيل» أو 
اختلاف ما نضمنها من الوعد والوعيد والأمر والنهي. «وليقولوا» ولئلا يقولوا 
(درست€ قرأت وتعلمت» قالته قریش› ودارست: ذاکرت وقارأت»› ودرست: 
انلمحت وتقادمت» وذرستٌ تلیت» وفرئت ودَرَس محمد ية وتلاء فهذه خمس 


قراء‌ات . 

FSI TE f ES 2 A / ¢ س ص ت وک رە‎ e ر‎ OK 
ايع وجى إليك من ریلک لا إلله إلاهو وأعرض‌عن لمش وکین و وو سَاءٍ لله‎ 

اقرا دتا ملک اوم فیط را ت کہم رکیل ا ولا کسیر ازریسے 

رڪ E‏ ع ا إلى“ م چ ر سے ت 
يدعو من دون الله فيسوا اه عدوا برعو درك ریا لکل َة عملم إل رم 

xt Ar A 


۸ اا فيسبوا EA‏ أو يحملهم الغيظ 


= الآخرة فخالفوا أهل السنّة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه 
كتاب اله وسّة رسوله. أما الكتاب فقوله تعالى : وجوه يومثلٍ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: .]۲۳١‏ وقال تعالى عن الكافرين : #کلد إنهم عن ربهم يومئذ لمححوبون» 
[المطففين: ]٠١‏ قال الإمام الشافعي فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك 
وتعالی . اما الستّة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب 
وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي هة أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة 
في العرصات وفي روضات الجنات جعلنا الله تعالی منهم بمته وکرمه آمین؟. 

)۱( القراءة الأولى : بسكون السين وفتح التاء وهي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي والثانية : 
بالف بعد الدال وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والثالثة : بفتح السين وسكون التاء وهي 
قراءة ابن عامر. والرابعة : بالبناء للمفعول وهي قراءة الحسن والخامسة: بفتح الدال والراء 
والسين بدون تاء وهي قراءة ابن مسعود فهاتان القراءتان شاذتان والثلاث الأول سبعية. 
راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد )۲۹٤(‏ وإرشاد المتبدي وتذكرة المنتهي 
للقلانسي )٠١(‏ والمختصر في شواذ القراءات لابن خالويه .)٤٠١(‏ 


تفسير العز لسورة الأنعام t00‏ 
حين عموا عن الرشد. 


کی رر و رت 


رک ا تۇ 0 ا ب آفدهم وأبصدرشم گما ر وما پو 
ارد مر درشم فی لينو يمم آنا را لم المڪ 
وکمھم الوق وحترتا ہم کل شیو فیک تا کائوا لیڑیٹوا إل آن کا ان وک 
اسا رشم تو5 

۹ _ لئن جاءتهم) لما نزل إن نشا ننزل عليهم من السماء آية) 
[الشعراء: ]٤‏ قالوا:/ للرسول ية أنزلها حتى نؤمن بها إن كنت من الصادقين › /٠٤[‏ ب] 
فقال المؤمنون: أنزلها عليهم يا رسول الله ليؤمنواء فنزلت هذه" أو أقسم 
المستهزئون إن جاءتهم آية اقترحوها ليؤمنن بها وهي أن يحول الصفا ذهب" › 
أو قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر‰ إلى قوله: «نقرۋه [الإسراء: ٩۰‏ ۔ ۹۳] 
ولا يجب على الله إجابتهم إلى اقتراحهم إذا علم أنهم لا يؤمنون» وإن علم 
عي الحوت ٤‏ قولان. 


N 


)١(‏ قال القرطبي في تفسير هذه الآية (11/۷): «أي كما زينا لهؤلاء أعمالهم زينا لكل أمة 
عملهم قال ابن عباس زينا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر وهو كقوله: «#يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء# [النحل: ۹۳] وفي هذا رد على القدرية». وراجع تفسير 
الطبري (۱۲/ ۳۷) وابن کثیر .)۱۹٤/۲(‏ 

(۲) هذا السبب ذكره الماوردي (۳/ ۱۸١۱‏ ب) عن الكلبي . 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )٠١١/۳(‏ والفخر الرازي .)٠٤١/۱۳(‏ 

(۳) راجع تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية/ ٠٠١‏ من سورة المائدة. 

)٤(‏ الإيجاب على الله من تعبيرات المعتزلة وفيه إساءة أدب مع الله فلا يجب على الله إلا ما 
اوه على فة ضلا مه واخسانا. 


0٦‏ تفسير العز لسورة الأنعام 
١‏ _ ونقلب أفئدتهم# في النار في الآخرة» أو في الدنيا بالحيرة 
«أول مرة# جاءتهم الآيات» أو أول أحوالهم في الدنيا كلها. 


١‏ - قبلا“ جهرة ومعاينةء فبلا : جمع قبيل وهو الكفيل أي 
كفلاءء أو قبيلة قبيلة 8 صنفاًء أو مقابلة. را أن يشاء الله¢ أن يعید هم 
أو يجبرهم. «يجهلون» في اقتراحهم الآيات› أو يجهلون أن المقترح لو جاء 
لم يۇمنوا به. 

صر صر ا صے ر ر ور 2 r e1‏ 
رکڌلك جملا لڪل تي عد سين اني الجن وی بعضهم إل بعض حرف 


اقول رورا 


ذبن لا ومنو ت يا لخر ورو يقرا ماهم فقوت 9( 


ا 


o0 


| ولو سا رك ما ماو درشم ما قازوت ل6 وصح إو قد 


١‏ _ «وكذلك جعلنا# لمن قبلك من الأنبياء أعداء كما جعلنا لك 
أعداءء» أو جعلنا للأنبياء أعداء کما جعلا لغيرهم من الناس أعداء» جعلنا: 
حكمنا بأنهم أعداءء أو مكتّاهم من العداوة فلم نمنعهم منها" . «شياطين 


)١(‏ قبلا: بكسر القاف وفتح الباء قراءة نافع وابن عامر وقرأً الباقون بضمهما. 
راجع الماوردي (ق ۱۸۱/۱١‏ ب» د ۱۲۸/١‏ - أ) وتفسير الطبري )٤۸/١١(‏ والكشف 
عن وجوه القراءات السبع لمكي (£4/۲). 

(۲) هذان التأويلان من تأويلات المعتزلة لأنهم لو أخذوا بظاهر الآية لازم عليه أن الله يخلق 
العداوة والحب والشر والخير والكفر والإيمان فيترتب على هذا أن الله يخلق يخلق القبيح 
فنزهوا الله عن ذلك فقالوا بأنٌ الإنسان خالق لفعله من خير وشر. 
وهذا مذهب باطل لأنه يلزم منه أن يكون الإنسان شريكاً مع الله في الخلق والصحيح 
في هذا أن الإنسان متسبب في خلق أفعاله من خير وشر والله تبارك وتعالى هو الخالق 
لها فتنسب إلى الإنسان باعتباره المتسبب وتنسب إلى الله باعتباره الخالق ويدل على 
هذا قوله - تعالى -: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف: ]١‏ وقوله «والذين اهتدوا 
زادهم هدی وآناهم تقواهم» [محمد: ۱۷] ولیس في خلق الله للشر قبح كما زعموا 
فهو يخلقه لحكمة وينهى عنه ويأمر بالخير ولكن لا ينسب إليه الشر مباشرة تأدباً مع الله 
کما قال ۔ تعالی - حكاية عن إبراهيم عليه السلام راذا مرضت فهو يشفين€ [الشعراء: 
٠‏ فنسب المرض إلى نفسه مع أن الخالق له هو الله ونسب الشفاء إلى الله. 


تفسير العز لسورة الأنعام t0۷‏ 


ي ي 
الإنس والجن) مردتهم» أو شياطين الإنس الذين مع الإنس وشياطين الجن 
الذين مع الجنْء أو شياطين الإنس كفارهم»› وشياطين الجن كفارهم . يوحي 
بعضهم» يوسوس» أو يشرء «فأوحى إليهم أن سبحوا) [مريم: ]١١‏ أشار 
(زخرف القول) ما زينوه من شبه الكفر» وارتكاب المعاصي . 


۳ _ «ولتصغى)€ تميل تقديره «ليغْرُوهم غرورا ولتصخى»» أو اللام 
للام ومعناها الخبر› قلت للتهديد أحسن . 


فضیر آلو ينی ر ےکر ea‏ ل ّم الدب کک ب مضا الذي ٤اتنکد‏ 
صم ا ےت rae f‏ م ٥‏ رک ہے ا ر و ص 
الکتب بعلمونَ FE‏ زل من ر ریک بای لا کو م سے الممارں لومت کلمت 
سے د کے ےک ر ےت 4€ سے ا ا ص 2 e DS rf‏ 
رك داوعلا لا مدل کلم وهو السَمِیع الیم اج إن تح ڪر من 

C2 2‏ م ر ا یو کے ت ت 

ف آل رض بض لو عن سيل َه ٍن ییون إل لی ون هم إل خرصو © إن 
ےی و ےہ 0 س م LOS ~A‏ 
رمک و ملم من ضا عن سیل هو آعم لټ کرب ا 

1۱٤‏ - (أبتغي حكما) لا يجوز لأحد أن يعدل عن حکمه حتى أعدل 
عنه» أو لا يجوز لأحد أن يحكم مع الله حتى أحاكم إليهء sS‏ 
الحكم ولا يحكم إلا بالحق» والجاك فة بكرن من شر اهلا يحم بير 
الحق . (مفصلا) تقصیل آياته لتمتاز معانيه» أو تفصيل الصادق من الكاذب› أو 
تفصيل الحق من الباطل والهدى من الضلالء أو تفصيل الأمر من النهي› أو 


= راجع متشابه القرآن (۱/ )۲٠۹‏ وتفسير الزمخشري (۲/ )٥١۹‏ والفخر الرازي )٠١۳/۱۳(‏ 
وأبي السعود (۳/ )٠۷١‏ والألوسي .)٤/۸(‏ 

(۱( وقد خط القرطبي في تفسيره (1۹/۷) هذا القول فقال: «وزعم بعضهم أنها لام الأمرء 
وهو غلط لأنه کان یجب ولتصعٌ إليه4 بحذف الألف› وإنما هي لام کي . 
وقد ضعفه - أيضاً - الفخر الرازي في تفسيره (۱۳/ .)٠١١‏ . 


0۸ تفسير العز لسورة الأنعام 
- #وتمت کلمات('؟ ربك4 القران نمت حججه ودلائله» أو تمام 
اأحكامه وأوامره» أو تمام إنذاره بالوعد والوعيد» أو تمام کلامه واستکمال 
.٠‏ (صدقاً) فيما أخبر به e‏ فيما قضاه. 


ايامو اسم کے یھ إن کم لکیہ ومین 9 وما لک ا تا گلا ِا 
کر آم ایو علو وود فص لک مارم منک إل ما شط رز لوول کا لوه 
باھواپهر پیر علم إن رلت هو اعم بألمعْتَب لا ودروا ظهر الاثم وباطته: 


ص ص o‏ 


ا تک الام سرون ما کانوا يقترفوت ل ولا تاڪلوا ما لر بد 


٤ م‎ 


اک کے ا سء ص وس ر 
َيه ورل سی لن سیت لوحو ل آولبایهر لیجد لوك وَين 


9 شرو‎ n 
لظاهر الإٹم وباطنه) سره وعلانیته» أو ظاهره: ما حرم من نکاح‎ _ ۰ 
ذوات المحارم» وباطنه: الزناء أو ظاهره: ذوات الرايات من الزواني» وباطنه:‎ 
ذوات الأخدان»ء كانوا يستحلون الزنا سراًء أو ظاهره: الطواف بالبيت عراة‎ 
. واط ان"‎ 
#مما لم يذکر اسم الله عليه) الميتة» قاله ابن عباس ء رضي الله‎ _ ١ 


]/٥٥[‏ تعالی عنھما ۔» أو ذبائح كانوا يذبحونها لأوثانهم» أو ما لم يسم الله عليه/ عند 


دبحه» ولا a‏ أكله بترکها؛ أو a‏ أو إن ٠‏ ا وإن ا 
2 ا فریش أن محمد ل وأصحابه - رف الله ا - يزعمون أ 
يتبعول أمر الله - تعالی - ولا يأکلون ما ذبح الله يعنول الميتة ویأکلون ما ذبحوه 


(۱) قرا الكوفيون (كلمة) بالإفراد» وقرأً الباقون بالجمع. 

= راجع: الكشف لمكي )٤٤۷١/١(‏ والتيسير للداني .)٠١١(‏ 

(۲) ذكر المفسر أربعة الإأثم وباطنه) القول الأول منها تفسير بالعموم» 
والأقوال الباقية تفسير بالمثال. 


تفسير العز لسورة الأنعام ٤۹‏ 


لأنفسهم"“» أو الشياطين قالوا ذلك لقريش أو اليهود قالوا ذلك للرسول بل" . 
وإن أطعتموهم) في استحلال الميتة إنكم لمشركون). 


اا کے کن ااه یلال وا نکی یاک لای کن ا 
ست لیس تارج نا کلت زین یری کاو یناو © 


- (ميتاً) كافراً (فأحييناه) بالإيمان. نورا يمشي به) 
القرآن» أو العلم الهادي إلى الرشد. «الظلمات# الكفرء» أو س 
بالظلمة لتحيّر الجاهل كتحير ذي الظلمة» وهي عامة في كل مؤمن 
ركاف او تالت في عمر وأبي جهل“ أو في عمار 


)١(‏ هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره »۷۷/١١(‏ ۷۸) عن عكرمة. 
وذکره عنه الواحدي في الأسباب (۲۱۹) وابن الجوزي )۱۱٤/۳(‏ والخازن (۲/ ۱۷۸) 
وذكره ابن كثير في تفسيره )۱۷١/۲(‏ والسيوطي في الدر المنثور )٤١/۳(‏ ونسبه 
للطبري وأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) رواه الطبري في تفسیره (۱۲/ ۷۸ ۔ ۸۲) من طريق ابن جريج عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(۳) هذا الأثر رواه أبو داود في سننه (۲/ ۰4۱ أضاحي/ )٠١‏ والطبري في تفسیره (۱۲/ ۸۲) 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
وذکره ابن کثیر في تفسیره (۱۷۱/۲) برواية ابن أبي حاتم عن سعید بن جبیر مرسلاء 
ونسبه اشا للبزارء كما ذكره برواية أبي داود عن ابن عباس ثم قال: «هذا فيه نظر 
من وجوه ثلاثة : أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. الثاني : أن الآية 
من الأنعام» وهي مكية» الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي ۲٠۳ /١[‏ تفسير] عن 
محمد بن موسى الجرسي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن û‏ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» ورواه الترمذي بلفظ (أتى ناس النبي بة. ..) فذكره» 
وقال: حسن غريب» وروي عن سعید بن جبیر مرسلاه ا. ھ 

)٤(‏ هو عمرو بن هشام , بن المغيرة بن عبد الله بن عمر القرشي المخزومي» ويكنى أبا 
الحكم» وأبو جهل لقب» كان من رؤساء قريش» وأشد الناس عداوة للنبي َه قتل يوم 
بدر. 


3 تفسير العز لسورة الأنعام 


ص ص ر 2 Fg‏ و 27 رو رو er‏ عط سے ر 4 


کک ٤‏ س رص 2 X4‏ کر کد ص م م ۸ کے ر ۸ء 
إلا افم وما شعت €9 ولا جاء نهم ءا قا لوا لن دومن حى دون مل ما أو 


2 خ ٍ 
ر ر څے 2ي e21‏ وسر رور ء۶ مھت rer‏ § سے م ی 
رسل الله الله أعلم حیٹ عجعل رسالته سيصيب الذبن أجرموا صقار عند أله 


ص بے 4 ا ص کے ١‏ ر ےو ر کے 
وعَدَاب سید یما کا ینک €9 


٤‏ _ «صغار4 ذل» لأنه يصغر إلى الإنسان نفسه عند الله في الآخرة 
فحذف أو أنفتهم من الحق صغار عند الله وإن كان عندهم عزاً وتكبرا. 


ر ی ر و ا ر 
صقا جا ڪانما صد في آلسم دک ڪڪ اله اجس عل لذ 


و ۶2 
لاونو 


٠‏ _ أن يهديه€ إلى أدلة الحق» أو إلى نيل الثواب والكرامة 
(يشرح) يوسع . «(ضيقا) لا يتسع لدخول الإسلام إليه حرجا شديداً لا 
يثبت فيه . أن يضله€ عن أدلة الحق» أو عن نيل الثواب والكرامة. <يصعدي 
كاتا كلف صعرد الما لاغ فا و ده م أو ل دملا ا 


= انظر: السيرة لابن هشام (۱/ ١٠٠۲ء‏ ۹۸ء ۴١۲‏ ١٤٦)ء‏ والمحبر )١١١ ›۱٠٦١(‏ 
وجمهرة الأنساب (١٤٠)ء‏ وتاریخ الإسلام (۱۲۹/۱ء .)٠١١‏ 

)١(‏ القول الأول رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ ۸۹ء )۹٠‏ عن الضحاك. والقول الثاني رواه 
عن عكرمة. 
وراجع : الأسباب للواحدي )۲۲١(‏ وتفسير ابن الجوزي )۱۱١/۳(‏ وابن کثیر (۲/ )۱۷١‏ 
والدر المتثور .)٤١/۳(‏ 

() قاله الفراء. راجع كتابه معاني القرآن )۳٠۳ /١(‏ والقول الأول للزجاج. 
راجع کتابه معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۲۸۹). 


تفسير العز لسورة الأنعام ٤١‏ 
المسالك عليه إلا صعوداً إلى السماء يعجز عنهء أو كأن قلبه يصعد إلى السماء 
لمشقته عليه وصعوبته» أو كأن قلبه بالنفور عنه صاعداً إلى السماء. «الرجس) 
العذاب› أو الشبطان› أو ما لا خير فيه أو انجس . 


وھد اص رط ریک مسسقیما دمصلا یت امَو مد گرو €9 4 هم دار اسک عند 
ربوم وشو لھم یما کاا يعملود 3) 

۱۲۹ - #صراط ربك4 الإسلام» أو بيان القرآن . 

۷ _ دار السلام) الجنة دارالسلامة من الآفات» أو السلام اسم الله - 


تعالى - فالجنة داره. عند ربهم) فى الآخرة» لأنها أخص به»ء أولهم عنده أن 


سے سرون سے رو رر ص سر مچ 2 س ج > ہے یں س و Ire,‏ ” ر اس ص 
ودوم حش رهم جيعا يلمعشر لحن فد تكرتو ¿ ا ادس ل ولباۇد م 


ریت می ور رحو س ےہ ری رس ار ر ہے ہیا ےو ەر 
لض ربا امع بعضتا پبعض وبکفا جلا آل أجلت آنا قال التار مودک 
لل فیا إ لہ ما اء آله إن رك حك علي ا ركذلك ولي بعص الاين مسا 
با کنا یکس بود 3) 


MS‏ أو استكثرتم من إغواء 
الإنس. استمتع بعضنا ببعض) في التعاون والتعاضد» أو فيما زينوه من اتباع 
الهوى وارتكاب المعاصي» أو التعرّذ بهم «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون)» 
[الجن: ]٦‏ (أجلنا) الموتء أو الحشر. «مثواكم4 منزل إقامتكم. إلا ما 
شاء الله من بعثهم في القبور إلى مصيرهم إلى النارء أو إلا ما شاء الله من 
تجديد جلودهم وتصريفهم في أنواع العذاب وترکهم على حالهم الأول فيكون 
استشناء في صفة العذاب لا في الخلودء أوجعل مدة عذابهم إلى مشيئته ولا 
ينبغي لأحد أن يحكم على الله تعالى - في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا ناراً قاله 
ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما -. 


۲ تفسير العز لسورة الأنعام 


۲۹ - «نولي) نكل بعضهم إلى بعض فلا نعينهم فيهلكواء آو یتولی 
بعضهم بعضاً على الكفرء أو يتولى بعضهم عذاب بعض في النارء أو يتبع 
[/ب] بعضهم بعضاً في النار من الموالاة/ بمعنى المتابعة» أو تسلط بعضهم على بعض 


بالظلم والتعدي . 
مغر ا والارفیں الم ایک سل نکم یصو RI‏ رونك 


انر گ ایز 

٠‏ _ #رسل€ الجن من الجن» قاله الضحاك") أو لم يبعث رسول 

۴ من الجن وإنما دسل اور (يخرج 2 
ولو إلى قومهم منذرين . 

ر 4 کے سے کک 2 
دل آن لم کن رَبك مهک مهلك القرى بظلم وا هلها عون © ول ڪل درجت مَس 
اا 0 

(بظلم€ في إهلاكهمء أو لا يهلكهم بظلمهم إلا أن يخرجهم عن 
الغفلة بالإنذار. 
- #ولكل) لكل عامل بطاعة أو معصية منازل سميت «درجات» 
لتفاضلها كتفاضل الدرج في الارتفاع يريد به الأعمال المتفاضلة»› أو الجزاء 
المتفاضل . 
(1) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني أبو القاسمء المفسر» يروي تفسيره عنه 
عبيد بن سليمان» والضحاك صدوق كثير الإرسال» ولم يلتق ابن عباس أخرج له الأربعة 
توفي سنة .)٠٠١(‏ 


انظر: الكاشف )۳١/١(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري /١(‏ ۳۴۷) 
وطبقات المفسرين للداودي .)۲۱١/١(‏ والإتقان للسيوطي (۲/ ۱۸۹). 
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ورک الم ذو اة إن کا پوڪ وي خف من بڌ رڪم ا 
مسا کا آن کہ e‏ وي ٭اککردت © إت ماوع وت لاب 


وما اشر بمعجزیت لن) قل يلقو م آعَمَلوا عي مڪاتيڪم ني عامل وف 


ر 8ھ ت r‏ ص د ر2 ٤‏ ص ۶ 7 ص 
ولوا ف ما دا فرت ال رت رالا سى تسا فقالو هدا د 


ہے © سے ا 


س 


4 2 ا ص € رس 
مھم وهلا لشرکاہکا کا کاس ee‏ م لا صل لک الله 


رص م 


رکاکات هویل إ کک ڪا سا٤‏ ماخ ڪموت 9) 


_ «ذرأ خلق» من الظهور» ملح ر لبياضه» وظهور الشيب 
ذرأة. (الحرث) الزرع «الأنعام# الإبل والبقر والخنم من نعمة الوطء. كان 
كفار قريش ومتابعوهم يجعلون له - تعالى - في زرعهم ومواشيهم نصیباًء 
ولأوثانهم نصيباً» يصرفون نصيبها من الزرع إلى خدامها وفي الإنفاق عليهاء 
وكذلك نصيبهم من الأنعام» أو يتقربون بذبح الأنعام للأوثان» أو البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي . فما کان لشرکائهم4 سماهم شرکاءهم› لأنهم 
أشركوهم في أموالهم» كان إذا اختلط بأموالهم شيء مما للأوثان رذوه» وإن 
اختلط بها ما جعلوه لله لم يرڌوه» قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» أو 
إذا هلك ما لأوثانهم غرموه وإذا هلك ما لله - تعالى د لم يغرموه» 
بعض ما لله - تعالی ۔ على أوثانهم ولا عكس» أو ما جعلوه لله - تعالى - 
ذبائحهم لا یأکلونه حتی یذکروا عليه اسم الأوثان ولا عكس. 


)۱( في تفسير الماوردي بت بتحقيق السيد بن عبد المقصود وُر أي“ وهذا تحريف لهذه الكلمة. 


aT‏ تفسير العز لسورة الأنعام 


ےہ . يھ عه مر ر سے ويي ر ر 
شر ڪاؤهم ليردوهَم وليليشوا ڪا کھت ویک ر وکو اء آم ما ه2 
د و رم + رر 
قذرهم مایق روت 9 

۳۷ - (شركازؤهم) الشياطين» أو خدام الأوثانء أو شرکاڙؤهم في 


الشرك» أو غواة الناس» «قتل آولادهم) وأد البنات» أو كان أحدهم يحلف إن 
ولد له كذا وكذا غلاماً أن ينحر أحدهم كما حلف عبد المطلب” في نحر ابنه 


عبد الله" . لير دوهم# لامها لام «كي»» لأنهم قصدوا إرداءهم وهو الهلاك أو 
لام «العاقة» لأنهم لم و 

هھ وو م رت 2 رصم 2ے 1 ت 
وقالوأ هذه نمدم وكرت جج لد يطعا إ س e‏ 
ر د 3 2ے ر ن رص صر ا ِ ٣‏ 
طهورها وانسم لا يذدرون أَسَم آله عَكهًا أ فراءٌ عله سج زيه م يما ڪانوا 


يفوت € وقالوأماف بطون هزو الک گر عار اش اورم ع 


)۱( هو شيبة بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الهاشمي» قدم أبوه المدينة 
بلغ » ثم خرج إليه عمه «المطلب» فأتى به إلى مكة فقالت قريش : عبد المطلب ابتاعهء 
وسمي بهذا الاسم› وهو الذي حفر حفر زمزم بعد أن دفنتها جُزهم»› وقد حلف بنحر ابنه 
اعد الله فمنعته قریش وفدته بمائة من الإبل› توفي بعد عام الفيل بثمان سنین . 

)۲( وابنه اعد الله » هو أبو الرسول يي ولم يکن له ولد غیره - عليه الصلاة وا 
وآمنة أم الرسول يو لم یکن لها زوج غير عبد الله لا قبله ولا بعده» وقد مات وآمنة 
حامل بالرسول يهد . 
انظر: اليرة لابن هشام )۱۰۷/۱ - )٠٥١ 9۱ ۲ ۳۷ c1۹‏ وجمهرة 
الأنساب .)٠١ »٠١(‏ 

(۳) تكملة هذا القول في تفسير الماوردي : «وإنما آل إليه فصارت هذه لام العاقبة كقوله: 
(فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا) [القصص : ۸] لأن عاقبته صارت كذلك 
وإن لم يقصدوها» . 
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عا م سے 2 ر . all‏ موضهم 2| 
بجا وان کک تة فهر فيه شرد ڪا َم يم 


سی کے 


ص سے ارہ PLT‏ َر 


لیم و قد = u PEREN‏ أما رزقهر أله 


قد صساوا اوا ڪانا مسرت ۵( 

۸ _ #هذه أنعام) ذبائح الأوثانء أو البحيرة» والحام خاصة. 
(وحرٹث4 ما جعلوه لأوثانهم. ححر4 حرام › قال : 
بت و اولي سه كأن نومي على الليل محجور”' 

حرمت ظهورها4 السائيةء أو التي ا 2 عليها. }لا يذكرون 
اسم الله علیها» قربان أوثانهم . ل(افتراء عليه بإضافة تحريمها إليه» أو بذكر 
أسمائها عند الذبح بدلا من اسمه . 

۹ _ ما في بطون [هذه] الأنعام) الأجنةء أو الألبانء أو الأجنة 
والألبان. خصوا به الذكورء لأنهم خدم الأوثان» أو لفضلهم على الإناث» 
والذكر مأخوذ من الشرف» لأنه أشرف من الآنشى» أو من الذكرء لأنه أذكر 


E‏ > آنا جت سے رچ ر رح رم یہ e‏ س رھ یں م ےہ ی 
لذي أذ 
ى 


و 
ل جلت ممست ست وڪي مروت الل ولع يا ڪه 
3fl‏ ا ر مر یوم ل ج رزه أف مر ص 
والرسوت والرمات متشلا وير مسي ڪلوا من مرو دا مر واوا 
کله وم سکاو وکا شرا کے لا ميب الشرذت € رت الأنمر 


2 ر و 2 ر 
ڪمولة وسا ڪلوا يا رفک آله وګ يعوا حطوتِ المَيَطن نه کم عدو 


)١(‏ هذا البيت استشهد به الطبري )۱٤١١/١١(‏ والطوسي )۲۸۹/٤(‏ في تفسيريهما ولم ينسباه 
لأحد ونسبه ابن بري لأعشى باهلة كما في اللسان (رفق). 


٤٦‏ تفسير العز لسورة الأنعام 


/_--١ [Î /e]‏ #معروشات4 تعريش الكروم وغيرها برفع أغصانها أو برفع 
حظارها وحيطانهاء أو المرتفعة لعلو شجرها فلا يقع ثمرها على الأرض مأخوذ 
من الارتفاع» السرير: عرش لارتفاعه على عروشها# [البقرة: ]۲٠۹‏ على 
أعاليها. (كلوا) قدم الأكل تغليباً لحقهم وافتتاحا لنفعهم بأموالهمء أو تسهيلاً 
لإيتاء حقه. «حقه# الزكاة المفروضة عند الجمهورء أو صدقة غير الزكاة» 
إطعام من حضر»ء وترك ما تساقط من الزرع والثمرء أو كان هذا فرضاً ثم 
نسخ”"“ بالزكاة» قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. ولا تسرفوا) 
بإخراج زيادة على المفروض تجحف بكم» أو لا تدفعوا دون الواجب» أو أن 
يأخذ السلطان فوق الواجب» أو يراد به ما أشركوا آلهتهم فيه من الحرث 
والأنعام. 


۲ _ حمولة وفرشاً# الحمولة: ما حمل عليه من الإبل» والفرش: ما. 
لم يحمل عليه من الإبل لصغره لافتراش الأرض بها على استواء كالفرش» أو 
الفرش: الغنم» قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. «خطوات الشيطان» 
طريقه في الكفرء أو في تحليل الحرام وتحريم الحلال. #مبين) يريد ما بان 
من عداوته لآدم - عليه الصلاة والسلام َ أو لأوليائه من الشياطيه . 


rar TT مح ر‎ SE 
آم‎ sS روچ‎ A 
سے ص سملت ا 2 رعا 2 ۹ 2 + ے ا‎ A E t+ 


* رص سے سے وري 


FF‏ وپل اثنبن وم ns‏ نشین أ 


7 


air 


و ر رن راک و م سے عط ے ر م 2 بے ب ص 
امت ڪيه ارام الاَنتَيينِ آم ڪنتر شداءَ ڏو رڪم آنه بهذ 


سر ر 


قَمَنَ أظام ممن آفتری عل اَمَو ڪزبا يض الاس عير 


ا 
\ 


)١(‏ لعل المراد بالنسخ هنا البيان. 
)۲( راجع هڏين القولين في تفسیر الطوسي /٤(‏ ۲۹۷) وقد نسب القول الثاني إلى الحسن 
وكذا في تفسير الماوردي. 
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۳ _ #من الضأن اثنين) ذكر وأنثى «ءآلذكرين) إبطال لما حرموه من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما اشتملت عليه أرحام الأنثيين قولهم: «ما 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) 1۹ لما جاء عوف بن مالك" فقال 
للرسول كاو أحللت ما حرّمه آباۋنا - د يعنى - البحيرة والسائہة والوصيلة والحامي 
فنزلت» فسكت عوف لظهور الحجة ا 


2 م و ےے ے سر مر e‏ 


قل لا جد ف ما أوحى إل رما عل طاعم م يطعمه: E e EKG‏ 
E‏ ولحم خنزبر َنَم ور EE Be‏ € فمن اضطرَ عي عيربًاغ 
ولعا فان iy‏ عقو ر دحيم 3 


٥‏ _ «ميتة# زهقت نفسها بغير ذكاة فتدخل فيها الموقوذة والمتردية 
وغيرها. مسفوحا) مهراقاً مصبوباًء وأما غير المسفوح فإن كان ذا عروق 
يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلالء وإن لم يكن له عروق يجمد عليها 
ا ع ا ر و و بالمسقوح . قالته عائشة وقتأدة» 
قال عكرمة"" لولا”" هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهودء 


(۱) هکذاة في الأصل والماوردي (ق /١‏ ۸۸-أ) ولكن ذكر هذا السبب البغوي (۲/ ۱۹۳) والقرطبي 
(۷/ ۱۱۳) والخازن (۲/ ۱۹۳) في تفاسيرهم وعندهم «مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي» 
بدل «عوف بن مالك»› وقد رجعت إلى ترجمتهما في تهذیب الأسماء (۲/ .)٤٠١‏ والإاصابة (۳/ 
)۴٠۲ ۴۳‏ فلم أجد فيهماذكرآ لهذا السبب» وفتشت عنه فيما توفر لي من المصادر فلم أعثر 
عليه » وقد ذكره الماوردي عن أبي صالح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

(۲) هو عكرمة بن عبد الله البربري أبو عبد الله مولى ابن عباس روى عنه وعن عائشة وأبي هريرة - 
رضي الله عنهم -» وهو ثقة عالم بالتفسير . توفي بالمدينة سنة ٠٠٤(‏ ه) وقيل غير ذلك . 
راجع : الكاشف (۲۷۹/۲) وغاية النهاية لابن الجزري )٠٠١ /١(‏ وهدي الساري مقدمة 
فتح الباري لابن حجر )٤١  ٤٤١(‏ وطبقات المفسرين للداودي )۳۸١ /١(‏ والتفسير 
والمفسرون لأستاذي المرحوم الدكتور الذهبي .)١١١ - ۱٠۷/١(‏ 

(۳) في الأصل (أولا) والصواب ما أثبته من الماوردي (ق ۱۸۸/۱ - آء د ۱۳۲/۱ ب). 


۸ تفسير العز لسورة الأنعام 


وقيل يحرم لأنه بعض من المسفوح وإنما ذكر المسفوح لاستشناء الكبد والطحال 
منه. (رجس€ نجس أو فسقا) ما ذبح للأوثان سماه فسقا لخروجه عن 
أمر الله - تعالى - 


ر سے ر س سے 


سے ص کے ۹ ع ےر َّ.ْ 
و سے ھادوا حر ٤‏ ڪل ذى ظفر وت ألبمَر وَألعََر حرم عله 
l2 pri‏ ظهورهما آو ا رابا ا او ا اا 4 م داك جرد Pe‏ 


ر 
اا وکا وکا ناین ی دیک کب ا لیے ین کھت کی دافا ہکا فل 
Er SO‏ ےھ ے اک ۹ کے اک وو 8 
هل نڌ ڪم ين عاو فت کشر جو کنا إن کگیشوت لد الو َا نتم إلا صو © 


قل يله الج اة و کہ دمم ی 9 ن هم شه اکم أل 


کے ا 
ہم کر سے “٩‏ ر ی ر ر ب 


ډشہدوت ان | َه حرم هلدا إن شه دوأ قلا هذ مَعَهُد 


ی ى کک 
۾ 


وَلاتَنَيعٌ اء اأذی 


ر ر ر IU!‏ م f‏ م ر or“‏ 1 
کذبوا پاتتا وا زت لا ومنو ن با لاجرو وهم یهد يعد لوت ل 


٠‏ _ کل ذي ظفر€ ما ليس بمنفرج الأصابع كالنعام والأوز والبط قاله 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أو كل ما يصطاد بظفره من الطير. 
(إشحومهما) الثروب”“ خاصة»ء أو كل شحم لم يختلط بعظم ولا على عظم أو 


/٠١[‏ ب] الثروب وشحم الكلى . ما حملت ظهورهما) شحم الجنب وما علق بالظهر/ 


(الحوايا) المباعرء أو بنات اللبنء أو الأمعاء التي عليها الشحم من داخلهاء 
أو كل ما تَحرّى في البطن فاجتمع واستدار. #ما اختلط بعظم€ شحم الجنب› 


)١(‏ الثروب: جمع ترب - بفتح فسكون - وهو شحم يغشى الكرش والأمعاء رقيق. 
راجع مختار الصحاح . 


تفسير العز لسورة الأنعام ٤۹‏ 
أو شحم الجنب والإلية» لأنها على العصعص . 


۶ عل 
2 0 چک سر سے 
تًا و 
ر م 


وا آلا شنا ہو س 


e e 


E‏ 6 7 < من ie e‏ چ ر 
id‏ 7 تو مس 


اجکی تا کلچ ر وا رسا بىر لئار التق الت حرم اسه إ لا با لحي 
ES.‏ 


١‏ _ #وبالوالدين إحسانا# أداء الحقوق وترك العقوق *إملاق# الفقرء 
أو الفلس من الملقء لأن المفلس يتملق للغني طمعاً في تَائِلِه. (الفواحش) 
عموماء أو خاص بالزنا فما ظهر ذوات الحوانيت وما بطن ذوات الاستسرار» 
قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما » أو ما ظهر نكاح المحرمات وما بطن 
الزناء أو ما ظهر الخمر وما بطن الزنا. «التي حرم الله المسلم» أو المعاهد. 
«[بالحق€ كفر بعد إيمانء أو زنا بعد إحصان.ء أو قتل نفس بغير نفس . 


لا تقردوا مال آل 


بوا مال ال رال الى اسن ا ا أك ر وال 


عا 
~٥‏ ر سر م اوم ےر ری 


ر ت و ےر ےار ہے کہ وے با 
ا ا ا 

و سے کت 

آله وفوا د لڪ وڪ کہ پاب لہ مک د کزوت ۵ 
۲ _ «بالتي هي احسن) حفظه ماله [إلى]"“ أن يكبر فيسلم إليه» أو 
التجارة بهء أو" لا يأخذ من ربح التجارة به شيئاًء أو الأكل إذا كان فقيرا 
والترك إن كان غنياً ولا يتعدى من الأكل إلى لباس ولا غيره» وخص مال اليتيم . 


بالذكر وإن کان عغیره چا لوقوع a a‏ مراعي . 
#أشده# الأشد: استحکام قَوةَ الشباب لل نشوئه وخده بالاحتلام» أو بئلائين 


)١(‏ زيادة من الماوردي (د ۱۳۳/١‏ ب) لازمة لاتصال الكلام. 
(۲) هكذا في الأصل ولعله «ولا يأخذ. . . إلخ» فيكون متصلاً بما قبله. 


۷۰ تفسير العز لسورة الأنعام 


سنة. ثم نزل بعده #حتى إذا بلغوا النكاح) [النساء: »]٦‏ أو لثماني عشرة سنة. 
لا نكلف نفساً إلا وسعها) عفا عما لا يدخل تحت الوسع من إيفاء الكيل 
والوزن. #وبعهد اله كل ما ألزمه الإنسان نفسه لله من نذر أوغيره» أو الحلف 
بالله - تعالی - یجب الوفاء به إلا في المعاصي. 


< < f A4 


e‏ تنيعوا السبل فرق د کم عن سل دک 


e 


or‏ ا شرعي سماه صراطاًء لأنه طريق يؤدي إلى الجنة. 
#السبل€ البدع والشبهات. عن سبيله) عن طريق دينه. 


24< س رت م سے م عص رر م ص e‏ 7 سر صر و ص 
ٹم ءاتدنامو س الكت تما تماما عل ای احسن ور ميا لکل سى وهدی وة 


مهم لقاو ريه منود €3 ودا کک أرَلتةُ 8 داتعو واتَقوا مک 


ود 9 2 ok‏ مس و 7 2 e‏ س ص ر ص ر 8 
رون وی آن تقولوآ انما آنزل الدب عل طاپمین من لتا ون كناعن وراستهة 


١‏ تماما على الذي أحسن) تماماً على إحسان موسى - عليه الصلاة 
والسلام - بطاعته» أو تماما على المحسنين» أو تماماً على إحسان الله تعالى - 
إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» أو تماما لكرامته في الجنة على إحسانه في 
الدنيا. 
م س ا رم ےر E‏ و ت r‏ م 
بو أن أيهم اماه كة أو يأ ريك أو يأف بعش ايت ديك يوم يأ بعش 
e‏ سے ر .22 چ م س م س 


(1) في الأصل «إلى؛ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والطوسي )۳١٠/٤(‏ وقد نسبا 
هذا القول إلى الحسن وقتادة ورواه الطبري في تفسیره )۱۲/ (Yo‏ بمعناه عن قتادة . 


تفسير العز لسورة الأنعام ٤۷١‏ 


TAA 


١‏ - «(تأتيهم الملائكة) لقبض أرواحهم» أو تأتيهم رسلا لأنهم لم 
مع 8% الدلائل. «يأتي ربك) أمره بالعذاب» أو قضاؤه في القيامة“. 
[بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربهاء أو طلوعها والدجال والدابة. 
أو كسبت) يعتد بالإيمان قبل هذه الآيات» وأما بعدها فإن لم تكسب فيه خيراً 
فلا یعتدٌ به وإن کسبت فيه خيرا ففى الاعتداد به قولان» وظاهر الاآية أنه يعتد 
وق قل ل د ەل ا ا ى 
إخيرا) أداء الفروض على أكمل الأحوالء أو التنفل بعد الفروض . 


4 روے سے د ری کے ت eوے ‏ کع ‏ ویرقے ‏ 2 و 
إن آلب قرفو ویم واوا شيعا لست امرھم لی الہ م نیم یا 
٦‏ کک ےر رہ ٣٣ےے Pee.‏ کک ےی س اروص ا 
کاوا یفعلوت او من جا پالسستة فلم عر آمکالھا وس جا اسيك مک ری إل 


لهاوهم لا یظکمود 9 

[Î /o¥] «الذين فرقوا دینهم) اليهود» أو النصارى واليهود/ أو جمیح‎ CÎ 
المشركين» أو أهل الضلالة من هذه الأمة. (دينهم) الذي أمروا به فرقوه‎ 
بالاختلاف» أو الكفر الذي اعتقدوه ديناً. شيعا فرقاً يتمالؤون على أمر واحد‎ 
مع اختلافهم في غيره من الظهور» شاع الخبر: ظهر»ء أو من الاتباع» شايعه‎ 
على الأمر: تابعه عليه. لست منهم€ من قتالهم ثم نسخ بآية السيف»›‎ 
. لست من مخالطتهم› أمرَه بالتباعد منهم‎ 

١‏ _ #بالحسنة4 بالإيمان» والسيئة: الكفرء أو عامة في الحسنات 


(۱( في هذين القولين صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل وظاهرها يقتضي إتيان الله يوم 
e Ca E a‏ وهذا الصحيح في تفسير الاية. 
راجع تفسير الطبري )۲٤٣/۱۲(‏ وابن کثیر (۱۹۳/۲). 

(۲( في الاصل لا یعتد به» وهذا خطأً لعله من الناسخ لأنه يخالف ظاهر الأية. 
والصواب حذف «لاه كما في الماوردي (ق ۱۸۹/١‏ ب» ٠۳٤/١‏ - أ) وراجع تفسير 
الطبرسي /٤(‏ ۳۲۷). 


¥۲ تفسير العز لسورة الأنعام 


والسيثات . «فله عشر أمثالها) عام في جميع الناس» أو خاص بالأعراب لهم 
عشر ولغيرهم من المهاجرين سبعماأئة › قاله ابن عمر »› واد تخ الخدري”'“ ‏ 
رضي الله تعالى عنهما -» ولما فرض عشر أموالهم» وكانوا يصومون ثلاثة أيام 
من كل شهر كان العشر كأخذ" جميع المالء والثلاثة كصوم الشهر» والسبعمائة 


ا قا لد اتآھے يفا و ص ص 


کی وعیای وماق لو رب العایین ا کک سرک ل 
ل غر ا کر رک لا كسب 
فكلا کقیں لہ لہا وآ ارد وزد وزد آخری ےل ریک جک یک ہما کہ فد 
نق 


۲ _ «صلاتي) ذات الرکوع لله - تعالى - دون غيره من وثن أو بشر. 
[ونسكي€ ذبح الحج والعمرة» أو ديني» أو عبادتي» والناسك : العابد. 


٤‏ _ ولا تزر وازرة# لا يحمل أحد ذنب غيره» أخذ الوزر من الثقل› 
وزير الملك يتحمل الثقل عنهء أو من الملجأً كلا لا وزر€ [القيامة:١١]ء‏ 


(۱( هو سعد ين مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته› 
استصغر بأحد» واستشهد أبوه بها» وغزا ما بعدها وهو من أصحاب الشجرة» توفي سنة 
أربع وسبعين» وقیل أربع وستین . 
انظر الاستیعاب /٤(‏ ۸۹) والكاشف )۴٠١ /١(‏ والإصابة (۲/ .)١١‏ 

(۲) فى تفسير الماوردي (ق ۱۹١/١‏ - أ) «أجر» بدل «أخذ» وجاءت «آخر» فى تحقيق 
فر الاو لا ر و هر و و فد ارو وه رت ا 
في المخطوط . 

(۳) يريد بهذا قوله تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) [البقرة: 
1۱ 


تنفسير العز لسورة الأنعام 3A‏ 
وریر الملك لالجاء أموره إليه. 


و ر عر سے کے ‌ سر ع کے سے er rer 2e‏ 2 
هو الد ى جعلڪم حلي رض ورفع ڊ که وق بعض درجت لَِبّلو بوک فی ا 
اک ِن ريك 4 ف مور €9 


٠‏ _ «خلائف الأرض4 أهل كل عصر يخلفون من تقدمهم «(ورفع 
بعضكم) بالغنى والشرف في النسب وقرّة الأجساد. «سريع العقاب» كل آتِ 
قريب» أو لمن استحقّ تعجيل العقاب في الدنيا. 


¥٤‏ تفسير العز لسورة الأعراف 


مكية كلهاء أو مكية إلا خمس آيات «واسئلهم عن القرية) إلى آخر 
الخمس ۱۹۳1 - .]۱١۷‏ 


کے س . r‏ کے اک ی ‌ س م 2 
العص لک کنب زل الك فلا یکن فی صدرك سرج نه لِثْنِر بو وَذكرّى 


ا e AS‏ ن سط ع 
للمومنیت ل0 اتَبعوا ما أن إل من ریک ولا َبعوا من دونو اوا لیک ما 


9 «(المص4 انا الله أفصل » أو هجاء «المصور»» أو اسم للقرآن»› أو 
للسورة» أو اختصار كلام يفهمه الرسول ية قاله ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما » أو حروف الاسم الأعظم»› أو حروف هجاء مقطعة› أو من حساب 
الجمّل» أو حروف تحوي معانى كثيرة دل الله - تعالى - خلقه بها على مراده 

1 CO 
من كل ذلك‎ 


۲ حرح4 ضيق » أو شك أو لا يضيق صدرك بتكذيبهم . 


)1( قال الماوردي (د 1۳٥/۱‏ ت هجاء بعض (المصور)ء› والمصور اسم من انا اله 
تعالی - قاله السدي» . 

(۲) راجع هذه الأقوال والتعليق عليها في ألم سورة البقرة. 

٠‏ (۳) قال الماوردي (ق ۱/۲ ب) : «وفي الحرج ها هنا ثلاثة أقاويل : أحدها: أنه الضيق قاله 

وهو أصله» ومعناه : فلا يضيق صدرك خوفاً أن لا تقوم بحقه . والثاني : أن الحرج ‏ 


۾ n‏ حکمنا بإهلاكها فجاءها أو أهلكناها بإرسال 
ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا بوقوع العذاب بهم» أو أهلكناها بالخذلان عن 
الطاعة فجاءتهم العقوبةء أو وقوع الهلاك والبأس معا فتكون الفاء بمعنى «الواو) 
كقوله: «أعطيت فأحسنت» وكان الإحسان مع العطاء لا بعده. اليس 
العذاب» والبؤس: شدة الفقر. بياتا) في نوم الليل. قائلون# نوم النهار 
ووقت القائلة لأن وقوع العذاب في وقت الراحة 


رج کر و ری رر ري ر 


ADE e CA PEE‏ هم المقَلحوں ل ومن حَمَّتَ 
موازینة الیک ار یروا نشم با کاوا i‏ 


۸ / والوزن4 القضاء بالعدل» أو موازنة الحسنات والسيئات بميزان له /٥۷[‏ ب] 
كفتان توضع الحسنات في إحداهما والسيئات في الأخرى أو توزن صحائف 
الأعمال إذ لا يمكن وزن الأعمال وهي أعراض قاله ابن مر ری الله 
تعالى عنهما -» أو يوزن الإنسان فيؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا يزن جناح 


= ها هنا الشك قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي» ومعناه: فلا تشك فيما يلزمك 
فيه فإنما أنزل إليك لتنذر به IT‏ 

)٠١١ /۷( والقرطبي‎ )١١/۸( والطبرسي‎ )٠١ /٤( هكذا في الأصل وتفسير الطوسي‎ )١( 
إل أن‎ e i لكن في الماوردي (ق ۲/۲ - أ) «ابن عمرو» وقد ذهب‎ 
/۱۲( صحائف الأعمال هي التي توزن راجح تفاصيل ذلك ودلیله في ت تفسير الطبري‎ 
/١٤( والفخر الرازي‎ )۱۷١ - ۱۹۹ /۳( e والبغوي (۲۱۰/۲) وابن‎ )۳۱٤ - ۱ ۲ 
والخازن (۲/ ۲۱۰) وابن کثیر (۲۰۲/۲) وأبي‎ )۱۹۷ - ۱۱٤/۷( والقرطبي‎ )۲۷ - ٤ 
) .)٠٤۸/١( السعود‎ 


بعوضة“ قاله عبید بن عمير" ۔ رضي الله تعالی عنهما - فمن ثقلت موازينه) 
قضى له بالطاعةء» أو زادت حسناته على سيئاته» أو ثقلت كفة حسناته. 


د رصب م کے ررد ص س ر قهھ ے کک 4 ص 8 ر 
و کڪ ا 
اڪ > ل ەر 2 4 ت Î‏ رم ےر سره سے ا 2 

خلقنتڪم مم صورتکم م سجدو لادم جدوا إلا یلیس لر یکن 
ِن لجرت € 


۱١‏ #ولقد خلقناکم) في أصلاب الرجال ثم صورناکم) في أرحام 
النساءء أو خلقناكم «آدم» ثم صورناكم في ظهره› أوخلقناكم نظا في أصلاب 
الرجال وترائب النساء ثم صورناكم في الأرحام» أو خلقناكم في الأرحام ثم 
صورناكم فيها بعد الخلق بشق السمع والبصر. ثم قلنا)» صورناکم في صلبه 
ثم قلنا"» أو صورناكم ثم أخبرناكم بأنا قلناء أو فيه تقديم وتأخير تقديره ثم 
قلنا للملائكة اسجدوا ثم صورناكم» أو يكون ثم بمعنى «الواو» قاله 


)١(‏ روى البخاري (فتح ٤۲٦/۸‏ تفسير الكهف/ )٠٠١‏ ومسلم /٤(‏ ١٤٠۲ء‏ صفة القيامة) عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله بيو قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرءوا فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزناً€ [الكهف: .]٠٠١‏ 

(۲) في الأصل «عبد الله بن عمره وهو تحريف ولعله من الناسخ»› والصواب ما أثبته من 
تفسیر الطبري (۱۲/ )۳٠١‏ والماوردي (ق ۲/۲ ب) والطوسي .)٠۲ /٤(‏ 
وهو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبوعاصم المكي القاص» ولد في زمن النبي ول 
ولأبيه صحبة» روى عن عمر بن الخطاب وأبي بن کعب» وروی عنه مجاهد 
وعمرو بن دینار توفی سنة ثمان وستين . 
انظر : الکاشف (۲۳۹/۲) وتهذيب التهذيب )۷١/۷(‏ والإصابة (۷۸/۳). 

(۳) ذكر الماوردي في تفسيره قبل هذا القول وما بعده إشكالاً يرد على الآية بقوله: «فإن 
قيل فالأمر بالسجود لآدم قبل تصوير ذريته فكيف قال: ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا) فعن ذلك ثلاثة أجوبة» ثم ذكر هذه الأقوال وكان الأولى بالعز أن يورد هذا 
الإشكال حتى يتضح المراد. 


تنفسير العز لسورة الأعراف VV‏ 


الأخفش ") وأنکره بعضص النحويين . 


قال ما متعك آلا جد لذ آمرنك ال آنا ڪر ينه لقن من تَا ولقتَم من ین لک قال حيط 


منہاھما یکین لك آن کر فا احرج إن من ھون قال آنظرن إل يوو مشود €9 
كي لمرد © 

۳ _ «فاهبط منها# من السماءء أو من الجنة» قاله ربه له على لسان 
بعض الملائكة» أو أراه آية دلته على ذلك. 

١‏ - «آنظرني) طلب الإنظار بالعقوبة إلى يوم القيامة فأنظر بها إلى يوم 
القيامة» أو طلب الإنظار بالحياة إلى القيامة فأنظره إلى النفخة الأولى ليذوق 
الموت بين النفختين» وهو أربعون سنة» ولا يصح إجابة العصاة لأنها تكرمة ولا 


يستحقونها فقوله: «إنك من المنظرين€ ]٠١[‏ ابتداء عطاء جعل عقيب سؤاله» 


ا عو کیک بن بتو ربح ون کلم 
عن ا وڪن یلهد وکا عد ا کرشم نکر 9 قال احرج مھا مذ وما مورا لمن 
بعك منم لمان جم نکم این لو 

(فبما أغويتني) الباء للقسم» أو للمجازاةء أو التسبب. 
ات على الهلاك. «لأقعدن لهم على صراطك: طريق الحق» ليصدهم عنه» 
أو طریق مكة ليمنع من الحج والعمرة. 


¥\ _- ومن بين أيديهم) من بين أيديهم : أشككهم في الآخرة (ومن 
خلفهم4 أرغبهم في الدنيا (وعن أيمانهم) حسناتهم» «وعن شمائلهم) 


(۱) راجع کتابه معاني القرآن (۲/ .)۲۹٤‏ 


۸ ) تفسير العز لسورة الأعراف 


سيئاتهم قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أو «من بين أيديهم» الدنيا 
«وخلفهم؟ الآخرة» «وأيمانهم»: الحق يشككهم فيه» وشمائلهم «الباطل يرغبهم 
فيه» أو «بين أيديهم وعن أيمانهم» من حيث يبصرون» اومن خلفهم وعن 
شمائلهم» من حيث لا يبصرون. أو أراد من كل جهة يمكن الاحتيال عليهم 
منها. «شاكرين# ظن أنهم لا يشكرون فصدق ظنه» أو يمكن أن علمه من 
بعض الملائكة بإخبار الله - تعالى - 


[Î /oe^۸]‏ ۱۸ ا ذا أو انوا ا المذموم» أو لئيماء أو مقيتا/ 


¢ أو منفا آ. (مدحوراً4 مدفوعاًء أو مطروداً. 
م e‏ ر ق رح رک ۶رس ے ص ی ار ص ر صر م 
کی آم وزوجك الجة فکلا من حیث شتشما ولا قربا هزو الجر شتا م 


ا ما ليطن یی ماما و ری عنما ین سو تھا وال ما تنگ 
رو عه ےم ص ے ر رسد مم ص رم س م 
ربکا عن هذه الجر سجر إ ۱ کہ ان تکیت مککین آو تکیت من ککریی € وقاسمَهًا ایکا ن 


١‏ _ «فوسوس4 الوسوسة: إخماء الصوت بالدعاء» وسوس له : اُوهمه 
النصح» ووسوس إليه: ألقى إليه المعنى» كان في الأرض وهما في الجنة في 
السماء فوصلت وسوسته إليهما بقوة أعطيها قاله الحسن» أو كان فى السماءء 
وكانا يخرجان إليه فيلقاهما هناك أو خاطبهما من باب الجنة وهما فيها. #ما 
تهاكما# هذه وسوسته: رغبهما في الخلود وشرف المنزلة» وأوهمهما أنهما 
يتحولان في صور الملائكة» أو آنهما يصيران بمنزلة الملك في علو منزلته مع 
غليما :ان صورهما لا ت تتحول . 


ر 
مرس ب SS:‏ ووک کر یی ر کے ا ےل ار 2 


فدلدھما رور فلا دافا ألشجره بدت هما سو مهما وطَفِمَا عفان علهما من ورقِ نة 
و ر ص صا س ر کرک ا ر کاپ ف ی ص م ص 
ٹھما ریما آلو انہک ماعن یلگا السجرۃ واقل لکا إ قطن کا عد دو مین و 


2 ص 1 


فالا رتا طاتا آنشستا و إن ل د تعفر لا ورتا تک نالسر 9) 
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_ «فدلاهما» حطهما من منزلة الطاعة إلى منزلة المعصية. (وطفقا) 
جعلا «يخصفان) يقطعان من ورق التين . 


عه 
ال آخیطوا صگ یخی عدو ولک فی آلذرض مسق وم إل جبن €9 قال فب 


ی م م و و ھے 2 AS‏ 
يون وفی ھا تموتون ومنھا عخرجون و 

٤‏ - #اهبطوا) آدم وحواء وإبليس» أخبر أنه أمرهم وإن وقع أمره في 
yT a F(0‏ 
زمانين لأن إبليس "'" أخرج قبلهما. مستقر€ استقرار» أو موضع استقرار 
لومتاع) ما انتفع به من عروض الدنيا. «(حين) انقضاء الدنيا. 
ر رار ہے چس رر ہے ر ى رت ش وس ص ےہ . 
بنج ءام د آنزلتا علیک لباسا بوکری ا ورهئًا ولباس انقو ذلك خير دللك مِنْ 


ایت او عل ی کرو 9ک ی ١ادم‏ لا فیتکڪم لطن کا اج ابو یکم ن 


2 کے کے کو م ےم کو ے 


کے 2 وق ےل ا ص ری ص شر ر 
الج يتزع عنهما لباس ما ل ريه ماسوء ته ما إِنم ردک هو ويلم من حیث لا رونم إا 


x 2 ر‎ 4 ٥ 2 4 ٤ 7 


_ قد آنزلنا) لما كانوا يطوفون بالبيت عراة ويرونه أبلغ في التعظيم 


(1) في الأصل «آدم؛ والصواب ما أثبته من (ق ٤/۲‏ ب) وهو الموافق لما تقدم من الآيات 
قال فاهبط منها) ]۱١[‏ قال اخرج منها مذءوما مدحورا) [۱۸] وقد ذكر العز أقوالاً 
أخرى عند تفسير الآية/ ۳١‏ من سورة البقرة لم يعدها هنا بينما الماوردي أعادها. 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسیره )۳١۱/۱۲(‏ عن مجاهد. 
وقد روی نحوه مسلم /٤(‏ ۲۳۲۰ تفسیر/ ۲) والطبري في تفسیره (۳۸۹/۱۲» ۳۹۰) 
والحاكم في مستدرکه (۳۱۹/۲) والبيهقي في سننه )۸۸/٥(‏ والواحدي في الأسباب 
(۰۲۲۱ ۲۲۲) عن ابن عباس قال: «كانت المرأة ر ف بالبيت وهي عريانة فتقول: من 

يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجهاء وتقول: 
اليوميبدوبعضه أوكله E EE EE E E E EGE‏ 
فنزلت هذه الآية: (خذوا زینتکم عند كل مسجد) .]۳١[‏ هذا لفظ مسلم» وفي - 


A*‏ تفسير العز لسورة الأعراف 


منزلاء لنباته بالمطر المنزلء أو لأنه من بركات الله - تعالى - والبركة تنسب إلى 
النزول من السماء #وآنزلنا الحديد4 [الحديد: ]١١‏ «سوآتکم) عوراتکم› لأنه 
يسوء صاحبها انكشافها. «وريشا) المعاش» أو اللباس والعيش والنعيم» أو 
الجمال» أو المال. 


فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما' 

(ولباس التقوى#الإيمانء أو الحياءء أو العمل الصالح» أو السمت 
الحسن» أو خشية الله - تعالى - أو ستر العورة. ذلك خير لباس التقوى خير 
من الرياش واللباس» أو يريد أن ما ذكره من اللباس والرياش ولباس التقوى 
ذلك خير کله فلا يکون خير للتفضیل . 

۷ _ لباسهما) من التقوى والطاعةء أو كان لباسهما نوراًء أو أظفاراً 
تستر البدن فنزعت عنهما وتركت زينة وتذكرة» قاله ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما. 
سے ع کے أ 4 A‏ رای ص رص سے او کے وء و ےر ر صا 
ودا فعاو فة قالوا وجدتا عکہا اانا وان آم٠‏ لا يأ الحا 


ES‏ کک ع 


أتقولون على أله ما کا سوت ل فل أ ري الفط وقي موا او کي نڪل 
ر ر2 ر ور صر ےج ا AS‏ 2 رص ا ت رک ا 
مسجل واد عوه عخلصیت له ١‏ کا بدا کم تعودون لوا فرب هدیٰ فربة حق علتهم 


= لفظ الواحدي «ونزلت : «قل من حرم زينة اه4 [FY]‏ الآيتان». 
وراجع تفسير البغوي (۲۱4/۲( وابن ¿ الجوزي )1۸1/۳( وابن کثیر (۲/ ۲۱۰) ومجم 
الزوائد (۷/ ۲۳) والدر المنثور للسيوطي (۷۸/۳) وزاد نسبته إلى ابن آبي شيبة والنسائي 
وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سه عن ابن عباس . 
انظر دیوانه (۱/ (٥°‏ وروایته : 
ERE OE SDSS O BK‏ 
۸ وابن الجوزي(٣/‏ ۸۲( واللار )۳/۸( والقرطبي AEN)‏ في ا کو 


تفسير العز لسورة الأعراف ۸۱ 


ص 


ت 
0 ا ه Aie cT‏ ر ,0 ٌ2 َ2 ےce‏ ر 
الضلالة إنهم تخذوا آلسرلطين أو لياءَ من دون لە وسو ت أنهم مهدو و ل 


۸ _ وأقيموا وجوهكم€ توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» أو 
اجعلوا سجودكم خالصاً لله - تعالى - دون الأصنام. كما بدأكم شقياً وسعيداً 
كذلك تبعثون يوم القيامةء قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ۔» أو كما 
قدر على الابتداء يقدر على الإعادة» أو كما بدأكم لا تملكون شيئا كذلك 
تبعثون» قال الرسول بي «يحشر الناس حفاة عراة غرلا» ثم قرأ / كما بدأنا 
أول خلق نعيده)” [الأنبياء: .]٠١٤‏ 


ا ر ره ے رھت م و و 

4 یب ٤اد‏ خذوأ ز تک عند عند کل مسجد وڪلوا ڪاوا واشربوا ولک رفوا إِتَمٍ ا عب 
DOST:‏ ٭ ری یہ م le‏ ر رم ر م ص E e‏ ر ص 
المسرفن لإ قل من حرم ية َة آل ال آخرج لِوبادو۔ والطیبلتِ من آلرزقِ قل ھی للذ 
ر ا م د ص کک e‏ ا ر رق ا اک i o ES 2 3 or‏ 
منوا فی لحيو لديا ا يوم ألقيتمةة كذلك نمل الكت لوم يعاموت €2 فل إ 

ا tt‏ سے ر کر یک رص ص سے رتت ار ےو ے سی کے ا زه س م کے ر 2 ا 
حرم ری الفوکجک ماظھر مہا وما بط وآلو م والب پیر الح وان ذشرکوا پالله ما ر رل 


2 


ہی سلطدتا وان تقولوا عل الہ ما کا سماو © ورل أن ج لدا جاه جه کک 
TT IO SE‏ سل کم بشو ع 


(۱) هذا مختصر من حدیث رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
وقد أخرجه عنه البخاري (فتح ۸/ ۳۷۷/١١ »٤۳۷‏ تفسير الأنبياء» رقاق/ )٤٥‏ ومسلم 
۲۱۹٤/٤(‏ جنة/ )١٤‏ والترمذي ۳۲٠/٠۰٠٠١ /٤(‏ صفة القيامة/۳» تفسير الأنبياء) 
والنسائي ٩٩ ۰۹۲/۲٤(‏ جنائز/ بعث) والإمام أحمد في مسنده (۲۹۱/۳»› ۳۲۲ 
معارف) والطبري في تفسیره )۳۸٣/١۲(‏ والبيهقي في لأسا واا 5 و 
مطولا ومختصرا وبعضهم رواه مختصرا. 


وقد روی نحوه عن عائشة رضي الله عنها البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة (۲/. 


۹ زھهد/ ۳۳). 
وراجع الترغيب والترهيب للمنذري )۷۳٤ - ۷۳۲ /٤(‏ وتفسير الطوسي› )۳۸٤ /٤(‏ 
والطبرسي )۸/ (f‏ والخازن (TTY /Y)‏ وابن کثیر .(*A/Y)‏ 


AY‏ تفسير العز لسورة الأعراف 


ایک ممن ای داصح مک حو عل وکا هم حرو €9 اریت کدبواً اکتا 
واس تبروا عنہا کیک آَضَحب السار هم فبا لیذ وة © 

_ #خذوا زینتکم 4 ستر العورة في الطواف» أو في الصلاة أو التزين 
بأجمل اللباس في الجمع والأعيادء أو ارا المشط ا اللحية وهو شاذ. 
لوكلوا واشربوا) ما أحل لكم ولا تسرفوا) في التحريمء أو لا تأكلوا حراماًء 
أو لا تأكلوا ما زاد على الشبع. 

_ #زينة الله ستر العورة في الطواف. «الطيبات) الحلالء أو 
الخيلل کانوا بحرموں السمن والألبان في الإحرام» أو البحيرة والسائبة. 
#خالصة4 لهم دون الكفر› أو خالصة من مأثم أو مضرة . 
من اظ من افر عل اہ ذبا أو کرب بای أولچك باهم تضم من آلكدب 


خی لذا جاء ھم رسا بسوفو تهج الوا أن ما كت EL O‏ 


سدوا ع نسم آم کاو E‏ يڪم ن 
الجن آلإ فی لار ما حلت اة منت اتا حي إا دارا فيج يما قات 


سر لی سے ص 


e‏ وے .ل م بے 4 ت کس 2 راص 
رر لا ولھ ریا مدکی اوتا قاعم عَدابا اَن لار ال لل ضمف ولكن 
لمو €9 یالت اوک لخر ا کات لک علا من فصل دوف لداب 
0 6 کسبون 9 


۷ - «نصيبهم#العذاب» أو الشقاء والسعادة» أو ما کت عليهم مما 
عملوه في الدنياء أو ما وعدوا في الكتاب من خير أو شر» أو ما كتب لهم من 
الأجل والرزق والعمل. #يتوفونهم بالموت» أو بالحشر إلى النار. 


ای ایت کدذہوا ایتا واس تبروا عنہا لد تقح ن أبرب ألما وأ يلون الله حى 


تفسير العز لسورة الأعراف AY‏ 


ي الف Eee‏ ودل جز ی المجرمین ل 


SZ E FM SE a e a 
فوقو واش وكذزك زی الین(‎ 


٠١‏ _ لا تُمَتّح€ لأرواحهم» وتفتح لأرواح المؤمنين» أو لدعائهم 
وأعمالهم أو لا تفتح لهم لدخول الجنة لأنها في السماء. «(الجمل# البعيرء 
وسم الخياط : ثقب الإبرة» أو السم القاتل الداخل في مسام الجسد الخفية. 

٤١‏ #مهاد4 المهاد: الوطاءء ومنه مهد الصبي . «غواش» أحف› 
لباس» أو ظلل . 


ولیت اموا وکیلو للحت لا نكف نه ا وتك أَصَصَبُّ 


ل هم فا خللدود 6 ورتا ماف صدورهم من عل ری من تلہم ا اک وق ۳ 
ا 2 ر رو ص ر 1 و ا سے ت 
د لھ لی ھد تتا لھلدا وما کا ہنی لول ن هد تا آنه قد جات سل ریا باي 


ونودوا أن لک لد نة اورم وها ہما کم ماود 2 


- (ونزعنا» الحقد من صدورهم لطفاً بهم ٠‏ أو انتزاعه من لوازم 
الإيمان الذي هدوا إليه» وهو أحقاد الجاهلية» أو لا تحاقد ولا عداوة بعد 


الإيمان“ 
س م و م جر صم ی ک۶ صو ر ررر ص رازہ لھ س صر ر ا 
ونادئ أصصب المنتر أب ألتار أن ود و۔ EO‏ وجدتم ما وعد ریک َا 


سے ەه ص“ 


ر که ت و ب و £ ٣‏ رص مر رو رص 
قا لوا نعم ذن مؤذن ينهم أت لعن نة آله عل الظليين ا الذن يصدود عن سيل الله وسعوتها 
سے کے رو n‏ ےر کے رد وس ر ر صر > یز ہم م و ص 0 
عوجا وهم با لالخرو کیرد 3 ونما جا جاب و 21 اا رال روت 6 س ناا 

® سے 2 ر $72 2 2 کہ وژ ع زرم رر ر‎ e 

صب اة أن سكم بدخلوها وهم يطمعود 3 # ودا صرفت أبصرهم قا 


)۱( راجع تفسیر الآية/ ٤۷‏ من سورة الحجر . 


۹ «الأعراف4 ج اعرف»» وهر سور بین الجنة والنار› مأخوذ 
من الارتفاع» منه عرف الديك» وأصحابه فضلاء المؤمنين» قاله الحسن 
ومجاهد» أو ملائکة في صورة الرجال» أو فوم بطأت بهم صغائرهم ل 
آخر الناس» أو قوم استوت حسناتهم وسيثاتهم فجعلوا هنالك حتى يقضي الله 
تعالی - فيهم ما شاء ئم يدخلون الجنة› قاله a E‏ الله تعالی 

- أو قوم قتلوا في سبيل الله - تعالى - عصاة لابائهم» سئل الرسول ملا 
عن أصحاب الأعراف فقال «قوم قتلوا في سبيل الله - تعالى - بمعصية آبائهم 
فمنعهم القتل في سبيل الله - تعالى - عن النار» ومنعتهم معصية آبائهم أن 
يدخلوا الجنة». «بسيماهم) علامات في وجوههم وأعينهم» سواد الوجه 


(1) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )٤٥۸/١١(‏ من طريق أبي معشر عن عبد الرحمن 
المزني. 
وذکره ابن کثير في تفسیره )۲۱٦/۲(‏ برواية سعيد بن منصور وسنده من طريق أآبي 
معشر عن عبد الرحمن» ثم قال: «ورواه ابن مردويه وابن جرير وابن آبي حاتم من 
طرق عن أبي معشر به» رواه ابن ماجة مرفوعاً من حديث أي شد الخدري وابن 
عباس» والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة» وفيه دلالة 
على ما ذکر». 
وذكر الهيشمي في مجمع الزوائد (۲۳/۷» )۲٤١‏ حديث أبي سعيد الخدري» وقال: 
«رواأه الطبراني في الصغير والأوسط› وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف' . 
كما ذكر حديث عبد الرحمن المزني» وقال: «رواه الطبراني» وفيه أبو معشر نجيح 
وهو ضعيف» . 
وذكر السيوطي في الدر المنثور (۸۸/۳) حديث عبد الرحمن» وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد وابن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسنديهماء وابن a‏ 
«الأضداد» والخرائطي في مساوىء الأخلاق وأبي الشيخ والبيهقي في 
وذکر حدیث اش سعید» وزاد نسبته إلى ابن E‏ عن ابي 
هريرة ونسبه لابن مردويه والبيهقي في البعث. 
وراجع تفسیر البغوي (۲/ ۲۳۳) وابن الجوزي (۳/ )۲٠٠‏ والقرطبي (۷/ )۲٠۲‏ والخازن 
(۲/ ۳ (. 


وزرقة العين لأهل النار» وبياضه وحسن العين لأهل الجنة. 
واد آصن العاف را عرفو سی الوا ا ا ی عنک جنک َم کت 


N 2 4‏ ۸ اس م چ ص دوو سے ر درو دي ر کر ۵ 2 کے ےہ ررس 
تیروت €۵ آهتولاو أل أقسمم لا يتالهم آله رحمة ادوا نة لا وف عل 


ر س ر و رر کے ع س نے و ص ص ي کے س ا2ص 
ول نتر تعزوت () ) وناد ئ أصحب النار أصحب الجنة أن 


س ر سر ال0 رار ص وم aS‏ 
ومهم هلذاو ڪانوا پڪايينا جحد وت لا 


۸ - #ونادی4 وینادي» أو تقديره: إذا كان يوم القيامة نادى. 


کک cto“‏ ر صر م صر و سے ك ژ 2S‏ 2 
وقد جنّتهم کنب فصلته صله عل علي هى و4 قوم ومو ل هَل يظروه إل 


موق چ رس e‏ کے ی کے 


اويم ومد ق اويم يمول ا Ag CAE EEN‏ رتا باحق َل َس 


EG 1:‏ ر کے سے َر أل 0 ا ر و 42 ok: mm‏ > 2 ت 


7 ی 


#تأويله¢ القرآن: عاقبته من الجزاءء أو البعث والحساب. 
تسوه أعرضوا عنه فصار كالمنسي» أو تركوا العمل به. 
سے r‏ رر مرو G1 2 A‏ لے می سے رہ مج ہے 
ت رکم ا اه ِى حى خلق آلسَملوت والاأرض في َة يام ثم أسسَوى عل العش 


۶ می م ظ 


e > ±‏ ا 8 وص ت ٣‏ ِو د ٤‏ وو ۶رہ 
N E E‏ 

لأ تارك اة رن الس ن 
(ستة أيام) من الأحد إلى الجمعة. «استوى) آمره على العرش 


[Î /٠۹] 
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قاله الحسن» أو استولى. «العرش€ عبر به عن الملك لعادة الملوك 
الجلوس على الأسرّة» أو السموات كلهاء لأنها سقف/ وكل سقف عرش 
(خاوية على عروشها [البقرة: ٠٥۹‏ الكهف: ]٤١‏ سقوفها أو موضع هو 
النهار. #يطلبه4 عبر عن سرعة التعاقب بالطلب. 
2 ر و ر ى خ aS‏ رس لح 
ادعو رک صا وة إِنَم ا عب امیت €9 ولا سدوا ف الأرّضِ 
ا EY e FT‏ لَه د رب تت آلم سین ی 

٠‏ _ تضرعاأ وخفية) رغبة ورهبةء أو التضرع: التذللء والخفية: 
الإسرار. لا يحب المعتدين) في الدعاء برفع الصوت» أو بطلب ما لا 
يستحقه من منازل الأنبياءء أو باللعنة والهلاك على من لا يستحقهما. 


ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) [لا تفسدوها بالكفر بعد 
إصلاحها)"" بالإيمانء أو بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة» أو بتكذيب الرسل 
بعد إصلاحها بالوحي» أو بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه. إرحمة الله أتت 
على المعنى لأنها «إنعام»» أو «مكان رحمة الل" . 


ا 


رر ارف زل آلریح بترا بے بی رَو ی إا اقلت سکاب تالا 


(1) هذان القولان فيهما صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل ومذهب السلف الصالح أنهم 
يثبتون استواء الله على عرشه حقيقة. على ما يليق بجلاله كما دل على ذلك ظاهر الاية 
من غير تكييف ولا تمثيل قال الإمام مالك رحمه ۰ معلوم - يعني في اللغة - 
والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة وكذا قالت أم سلمة ة رضي الله عنها . 
راجع تفسیر القرطبي (۲۱۹/۷) وابن کثير (۲/ )۲۲١‏ والتعليق على تفسير العز للاآية/ 


۸ من سشورة الق 
(۲( زيادة من الماوردي (ق A/Y‏ ب) و لإيضاح الكلام ومعرفة المراد. 
(۳) قال الماوردي : «فإن قيل لِم أ سقط التاء من قريب› والرحمة مۇنڭة› فعن ذلك 


جوابان . . . وقد ذکرهما العز. 


تفسير العز لسورة الأعراف | AV‏ 


cC ےم اا 2 و ر € کا‎ el سے کے‎ e 
سقتلھ یکی میت انزلا ہد الما حرجت پو من کل المرب کلت غج الموق‎ 


رر رمت رو کک ۶وو 


Ere‏ کیت کت کا یرن یی ری کن 9 ج للا 
تکدا | ڪَدلك صرف ايت ت لوم کون و6 

- #والبلد الطيب# القلب النقي ليخرج نباته4 من الإيمان والطاعات 
بإذن بما أمر به ذلك" والذي خبث) من القلوب لا يخرج إلا 
نكدا#بالكفر والمعاصى» قاله بعض أرباب القلوب» والجمهور على أنه من بلاد 
الا افا راه الا اك ال ر اال ا 
ضرب الله - تعالى - الأرض الطيبة مثلاً للمؤمن والخبيثة السبخة مثلا للكافر 
#یخرج نباته4 زرعه وثماره #بإذن ربه# بلا كد على قول التربة» أو صلاح أهله 
على قول الطيب بالعلماء #بإذن ربه# بدين ربه» أو كثرة أمواله وحسن أحواله 
على قول عدل السلطان #بإذن ربه) بأمر ربه «والذي خبث4 في تربته» أو 
بغلاء أسعاره. أو بجور سلطانهء أو قلة علمائه. نكدا# بالكد والتعب» أو 


قلیلاً لا ينتقع به » أو غا لشدته انا م ا 


Pp 


قد ار سلتا و ځا ل ومو فقا فوم اعد وا آله ماک مَنْ E‏ احا فک 


عذَاب يوم عَظي م ل قال الم ِن و O‏ 


ا رسول ن رب امیت لمکم رسا ست ی نصح 
لک رانا یر اک ما کا که NT ECE CIES e‏ 


ص کک 


ا XT EE‏ کو ے ۹ e‏ ہک رم ا رص ر rer‏ 
و و روت ا9 فكذبوه قأخته والذين معَم فى الْفلكِ 


)۱( «ذلك» مقحمة في الكلام لا داعي إليها. 
(۲) في تفسير الماوردي (ق ۸/۲ - ب) لهذه الآية نقص عن تفسير العز يصل إلى النصف 
وكذا في تحقيق خضر محمد خضر والسيد بن عبد المقصود لتفسير الماوردي . 


EAA‏ تفسير العز لسورة الأعراف 


ارقت اریت کو وتا م کڪ اوا رما میت © چ ل عار 

م 1 ٤ر‏ ر = رر r Ere SS‏ رر ه 

کال قوم اغب ڈو آل ما لک من لک خیرم آفلا تقون 69 قال الما الریے کفروأین 
4 ّ 


قَومدِء گا e‏ ے آلکذ ریت لاال دقوم لیس بی 


مھ 


® £ 


ر fe‏ ا رە رص ۔ 
سقاهة ولٹکی رسول سن رب اہین €9 اکم رست ری واا کک تاع 
مين !0 گا ب ڪر من :یکم عل رل نکم نز ڪم واد ڪروا 
ا رس ررر mer‏ ر 4 gp me‏ 

ت حلفا لاء من بعد كوم دوچ وراد ک في الخلق بَصطۀ فاڏڪروا ءا لام آل 


ر ا %4 e~ ER‏ ور LE r E E‏ م ار I‏ 
e‏ جشتنا ل انعد الله وده وذ ر ماڪان د ا دع د ءاباؤذ 


<F 


من سلطن فانرا ي َعم ين المظرت (6 فَأيَتة ایت َعَم 


سے 


قرا وکطمتا دا الد دوا باينا وما اا یزیت ل 
۹ _ لبسطة€ قوة» أو بسط اليدين وطول الجسد» كان أقصرهم طوله 
اثنا عشر ذراعاً. «آلاء الله نعمهء أو عهوده" . 


اليش لا ترب لهل ول يقم مارلا ية ا 


)١(‏ في تفسير الماوردي (ق ۹/۲ - أ) مكانها بياض ولم ينبه على ذلك المحققان خضر 
والسيد ولم يذكراها وقد فسر الماوردي «آلاء الله» في الآية/ ۷٤‏ من هذه السورة 
(بنعم الله أو عهوده» مما يدل على أن مكان البياض هنا «عهوده) . 

(۲) قائل البيت أعشى قيس . 
انظر دیوانه )۲۳١(‏ قصيدة ٠١‏ بيت ١١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة )۲۱۸/١(‏ ومعاني 
القرآن للزجاج (۲/ )۳۸١‏ وتفسير الطوسي )٠٤١ /١(‏ والطبرسي (۸/ ۹۳) واللسان (ألا). = 


تفسير العز لسورة الأعراف ۸۹ 


_١‏ #رجس# عذاب» أو سخط أو هو الرجز أبدلت زايه سينا. 
لإسميتموها) آلهة» أو سموا بعضا بأن يسقيهم المطر والآخر أن يأتيهم بالرزق 
والآخر أن يشفي المرضى والآخر أن يصحبهم في السفر» قيل ما أمرهم هود إلا 
بالتوحيد والكف عن ظلم الناس فأبوا #وقالوا من أشد منا قوة# [فصلت: .]٠١‏ 


1 ر چ ” ر ص ص r E‏ 
مود اهم صلا قال يفوم آعبُ دوا آله ما آڪُم ن لله غرم قد 


د ر ار ن ل ع 0 م ر بو 
جاء نة من رد هلزو ناقة اله لڪم ءا N‏ 
کے e‏ ی م و 2 8 06 Pata CaaS‏ 
م سح و ص # که fh oo‏ رو ۲ص و ک ا ر 
من بعل OT ES‏ نحو 


ھج ا e‏ سم ا 2 E rr‏ 4 . ص 
الجبال وتا فا اکا ا کہ أ الله ولا تعثوا ف اأ رض مقسد یت لو ل الملا 


س 


ان آ2 کی نن ون لو ان فف رالناس م اعت 


i 


ص 4 e E:‏ ي rS‏ 
اک لکا سل من رب فالا إا ہکا ازمل بی مورت لوک قال اد 


= وقد استشهدوا بالبيت على أن معنى «آلاء الله» نعمه واحدها «ألى» بوزن «قفا» و «إلى» 
بوزن «معى» و«إِلىّ» بوزن «حسيٌ» وقد استشهد به العز على أن «آلاء الله بمعنى عهوده 
ولم أر من المفسرين من فسر الآية بهذا واستشهد عليه. قال صاحب اللسان : «قال ابن 
سيده: يجوز أن يكون إلى هنا - يعني في البيت - واحد آلاء الله ونون بك فا 
من إلالٌ الذي هو العهد» . وقال الألوسي في تفسيره (۸/ :)٠١۷١‏ «وقيل إن ما في البيت 
إلا المشددة لكنها خففت ومعناها العهد وفيه بعد». 


۹ تفسير العز لسورة الأعراف 


ی د و کے ےم 
رسال رى ی ونصحت لکہ وکن لا بور لصحت ل 


۳ _ آية# فريضة» وأنزلنا فيها آيات بينات) [النور: ]١‏ فروضا 
فرض عليهم أن لا يعقروها ولا يمسوها بسوء» أو علامة على قدرتهء لأنها 
تمخضت بها صخرة ملساء كما تتمخض المرأة فانفلقت عنها على الصفة التي 
طلبوهاء وکانت تشرب في يومها ماء الوادي كله وتسقيهم اللي بدله » ولهم يوم 


¥٤‏ (بوأکم4 أنزلكم» أو مكنكم فيها من منازل تأوون إليها. 

[۹/ ب] (الأرض4/ أرض الحجر بين الشام والمدينة. (قصورا تصيفون فيهاء 
وتشتون في بيوت الجبال لأنها أحصن وأبقى وأدفاًء وكانوا طوال الأعمار 
والآمال» والقصر: ما شيد وعلا من المنازل. #إالآء الله تعالى نعمهء أو 

عهوده. «تعثوا) العيث: السعي في الباطل» أو الفعل المؤذي لغير“ فاعله. 


مقسدين# بالمعاصى »› أو بالدعاء أو عبادة غ الله تعال - 
ل ! صي و عباده عير 


۸ - الرجفة) زلزلة الأرض. أو الصيحة» قال السدي: «كل ما في 
و وکل ما فيه من دیارهم فالمراد به 
عساكرهم»". (جاٹمین) أصبحوا كالرماد الجاثم» لاحتراقهم بالصاعقة أو 
الجاثم : البارك على ركبتيه» قيل: كان ذلك بعد العصر. 


۷۹ - فتولى عنهم# خرج عن أرضهم : بمن آمن معه وهم مأئه وعشرة› 
قيل خرج [إلى] فلسطين»ء وقيل: لم تهلك أمة ونبيهم بين أظهرهم. 


س ا ص ر رم ے و ر کس کے ص لے 
لوطا إذ قال لوھ اتاد الہ ما سکم ہا مِنَ آَحَدِ تی امین ل 


)١(‏ في تفسير الماوردي بتحقيق خضر والسيد «المؤدي لضير». 
(۲) في تفسير الماوردي «مسالكهم؟ وفي القرطبي )۲٤۲/۷(‏ «منازلهم». 
() زيادة من الماوردي (د ۱٤۲/۱‏ ب) ولعلها سقطت على الناسخ . 


تفسير العز لسورة الأعراف ٥۹۱‏ 


علا 
ص 


ت ےۓ. روا ص دال ار ی ا رت ور 
ٳتڪم تاتون الرج الا لاء بل آم قوم مسرفوت لإا وما 
ڪات جواب ويه الوا اخرجوهُم يِن ريم | تھ تھ انا 


hs 1 نه وهل‎ OAS 
69 طا اشر َيف کات عيب الجر میت‎ 

۲ _ يتطهرون€ من إتيان الأدبار» أو يإتيان النساء في الأطهار. 

۳ _ فأنجيناه) خلصناهء أو أبعدناه على نجوة من الأرض. «وأهله)» 


ابنتيه ريثا ورعثا. «الغابرين) الباقين في الهلاك› أو الغائبين عن النجاة» غبر عنا 
فلان زماناً: إذا غاب» أو الغابرين فى العمر لأنها لقيت هلاك قومها. 
9 اھ ر کک e‏ عو و an‏ ص ل س و ق 
ولل مد أَخاهُم شعَبَبًا قال يموم اعب دوا لَه ما آڪُم من لله عبرم قد 
ب٬ٽڪم‏ تة من يڪم ماروا اڪيل والييڙات ولا يڪسو 


خسوا 


الاس أَشَياءَهُمّ ولا رلا تی وا ف الذَرض بعد إصلجها دک حبر 
ڏک ِن ڪر موت ® وا عدوا ڊڪَل ص رط توعِدونَ 
عن سیل آلو من ٤ے‏ ہو وخوت اعوج ا وأذڪ رر | ڪنتَم ليلا 

ترڪ و AF‏ و روا کت ا عَلقبةً علقبة المْفسدب ( و ون إن کان طايقمة 


ر تر یر 


a,‏ 0 بء و َة 
ع gel‏ 
وهو حَیر آکریب 9 

. ولا تقعدوا# کانوا يقعدوںل على طریق شعیب يۇذدون من فصده 


.ورجا برد اتل عرجا عن الح اجرج في اللين وس ١‏ 


2ے ےہ 2و 


4 
لر ؤو منوا فاصبرواً حیٰ . الله بينتا 


[/°[] 


۹۲ تفسير العز لسورة الأعراف 


یری" والعَوج في العود وما یری. وفکثرکم) بالغنى بعد الفقرء أو بالقوة بعد 
ر أو بطول الأعمار بعد قصرهاء أو كثرة ة عددهم لن مدین د بن إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام - تزوج ريثا بنت لوط فولدت آل مدین منها. 


وض رصم 


قال الملا آلب تبروا O‏ أو 
نعود ف ايتا َال أ e‏ عل و كبا إن عدا ف يڪم 


ّ 


ا ا EE‏ ر س کو و ص 
نا وما کون آنا آن نعود فیا إلا أن ياه آنه را وسح با کل َء 


ء یرہ 4 AZ‏ ور ا 


علما عل اللو وفنا ربا فسح بيتتا وما لراك ا O‏ 


IE 
N 
١ 
ا‎ 
\ 
1 


۹ - نعود فيها) حكاية عن أتباع شعيب الذين كانوا قبل اتباعه على 
الكفرء أو قاله تنزلا لو كان عليها لم يعد إليهاء أو يطلق لفظ العود على منشىء 
الفعل وإن لم يسبق منه فحل مثله «فيها» في القريةء أو ملة الكفر عند 
الجمهور. إلا أن يشاء الله علق العود على المشيئة تبعيداً كقوله: #حتی یلج 
الجمل€ .]٤١[‏ أو لو شاء الله - تعالى - عبادة الوثن كانت طاعة لأنه شاءها 
كتعظيم الحجر الأسود. «افتح€ اكشف؛ أو احكم» وأهل عمان يسمون 
الحاكم» «الفاتح» و«الفتاح» ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما _: «كنت لا 
أدري ما معنى قوله: #ربنا افتح€ حتی سمعت بنت ذي يزن تقول : تفال 
أفاتحك» تعني أقاضيك. وسمي بذلك» لأنه يفتح باب العلم المنغلق على 
غيره» وحكم الله - تعالى - لا يكون إلا بالحق» فقوله بالحق أخرجه مخرج 
الصفة/ لا آنه طلبهء أو طلب أن يكشف الله - تعالى - لمخالفه أنه على الحق»› 
أو طلب الحكم في الدنيا بنصر المحق. 


وقال للا آلذن کفروا من درد ن ین امعم یبا إن لا لخر لذا یروت ل ادنم 


)١(‏ في الأصل لا ما يرى» وهو خطأً من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي 
(ق ٩۹/۲‏ ب). 


تفسير العز لسورة الأعراف ۹۳ 


اة a E‏ اا دوا شا کان لم يتوا فیا زیت 


سے ص 2 ر ر 


6C‏ وا شیا انوا هم الخیرت لر فلوم عنھ وتال قوم لقد اڪ 
رست ری ونصخت کے ا 


۲ - فنوا يق |« او أو ينعمواء أو بُعَمّرواء $ 
يعسو يهيمو 
الخاسرين# بالكفرء أو بالهلاك. 
ت GG Oe‏ 


وما سلتا ف َر من تي إل تا ها اباسا وألكَء لَه يروه © 


ر 


لے ری رص م یں 2ے ا 2 و ر سے ص کے رصم ر س رس 
2 م بدلا مَكان ألسيَة الست حي عموا وقالوا قد مت ٤اہاےتا‏ الصا وا لاء 
e‏ ا و A٤‏ 
فأخذ خذتهم بغئة وهم لادشعو 

٤١‏ _ لبالبأساء بالقحط «والضراء) الأمراض والشدائد أو البأساء: 
الجوع› والضراء: الفقرء أو البأساء: البلاءء والضراء: الزمانةء قاله ابن عباس - 
رضى الله تعالى عنهما - أو البأساء: الشدائد في أنفسهم» والضراء: الشدائد في 
أموالهم . 

٥‏ _ «السيئة€ الشدة و<الحسنة الرخاءء أو السيئة: الشر والحسنة: 
الخير عفرا کثروا» أو أعرضواء آو سمنوا» أو روا مس آباءنا الضراء 
والسراء يريدون ليس عقوبة على التكذيب بل ذلك عادة الله - تعالى - في 
2 چ EE Ae e‏ راص ی ص ا ارا ر کے رص ب کے 
ولو أن أهل ألقرئ ءامَنْوا و ET‏ ب ن اسما وألأَرّضِ ولدكن 
كوا اتهم ہما ڪا يسيون لإ أفأمن آهز ا 
رشم 7 م ر س عور او رر س رو س 
کشر یر مو © أو أن اَهَل الفرۍ آن أيهم اسا ص َه لّمَبوةَ © 

9 2 e2 ورو 1 ا‎ 5 I 
OE فا ا فلا يا من ڪر آله إ القوم الخسرون‎ 


۹٤‏ تفسير العز لسورة الأعراف 


١‏ - لفتحنا) لرزقنا أو لوسعنا. بركات)€ السماء القطر» وبركات 
الأرض النبات والثمار. 


اور د يهد لِلَزِينَ برت آلاأرْض من بَعَدِ اهلها أن أو َس شام ۶ أصبتهم پذوبهر 
و رر ل رر م فهر ل ا س ۴ے و 2 رص و 
عل قلوبه ت ج لك آلقری نفص ملك من أنبايها ولَقَدَ 
ەز ء ر سے ہے سے م م چ ش م وه م رم رټ 
ا ۶ ا ا لاوت کدللت يطبع 


َ2 ر صر ور 


َه عل فوب أڪفرن ج وما وجا پڪ رهم تن عه ون ودا اڪ E‏ 


۰ _ لا يسمعون) لا یقبلون» ومه صمح الله لمن حمده. 


- فما کانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل) وقت أخذ الميثاق يوم الذر 
أو لم يؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق عليهم أنهم يكذبون به يوم الذرء أو لو 
أحییناهم بعد ھلاکھم لم یؤمنوا بما کذبوا قبل هلاکهم""'“ کقوله - تعالی - (ولو 
ردوا لعادوا# [الأنعام : 14. 


۲ _ #من عهد) من طاعة للأنبياءء أو من وفاء بعهد عهده إليهم مع 
الرسل أن يعبدوه ولا يشرکوا به شیغاًء أو عهد يوم الذرء أو ای 
من معرفته ووجوب شکره : «لفاسقين4 الفسق : الخروج عن الطاعة» أو خبانة 
العهد. 


کر صر و سے ,تان ر صر ي صصص م عط رم و سے ‌ 
بعتا من بهم موی ایکا إل فرعو وماییے فظلموا پا فانظر کبک کار 
م ع 


علقبة الممَسریں ل وتال موس بلفرعون إن ل من رب ملين حقيی 


(1) تفسير هذه الآية ساقط من تفسير الماوردي بتحقيق السيد بن عبد المقصود وموجود فى 
” ميو j CR‏ ¢ 0 


4 س وو ص ت ت ہے ہے ےہ ے ےھ اھ سے اض ی ا 2 ت ٢‏ سم 
ڪج آن لا آفول عل آله للا الح قد ج ق ڻڪم ية من ربكم فارسيل مى بن 
E ET‏ ھم ےر I. 2 3 r‏ چ 
تیل €3 قل إن کت حتت اتر مات ہا ِن كنت م أصّديوين 63 فلق 


ر ص ا إو ا کا صر ص سے کر صر سے ر سے ا کل کے سے صر کے A ES‏ ےم 
ی تظرن قال الملا ِن قور 
وسو ص ی $ ص 


فرعون E‏ ا 


م 


ص < م سے سے 


1۰6 _ (حقيق4 حريیص › أو واجب› أخذ من وجوب الحق. إلا 
الحق# الصدق. أو ما فرضه علي من الرسالة. 


١‏ _ أرجه€ أخره» أو احبسه. (حاشرين# أصحاب الشرَّط› قاله ابن 
عباس - رضي الله تعالی عنهما-. 


جا الح وغوت الوا یک لا لذا إن ڪت عن العلبين لا قال نَع 


نر 0 انش تاشت ما أن کون ن أَلْملَمَنَ 3© 
ا م 


ل اَلْقوا مما الوا سکرو عت آلا e‏ اهو بر عظيم €9 


سے ع کے 


واویتا إل موی أن آل عا ادا ھی لقف ما اکت ا فوع اق وبل ما 
گا ماو © 5 RA‏ تار 


سا٣‎ 


ا برب امین چ رب موس وهدرون © 


سس 


۷ _ «عصاك) هي أول آيات موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الجنة» طولها عشرة أذرع بطول موسى عليه الصلاة والسلام» فضرب بها باب 
فرعون ففزع فشاب فخضب بالسواد حياء من قومه» وكان أول من خضب 
بالسواد قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. #تلقف4 التلقف: التناول 


٤۹٦‏ تفسير العز لسورة الأعراف 


بسرعة»› يرد يد ابتلاعها بسرعهة . «يأفكون4 يقلبون› المؤتفكات : المنقلبات› أو 
يكذبون من الإفك. 

«القوا) تقديره «إن كنتم محقين؛» أو ألقوا على ما يصح ويجوز دون 
ما لا يصح . 

۸ - فوقع الحق) ظهرت العصا على حبال السحرة» أو ظهرت نبوة 
موسى - عليه الصلاة والسلام - على ربوبية فرعول. 

- (ساجدين) لله إيماناً بربوبيته"» أو لموسى - عليه الصلاة 
والسلام - تسليما له وإيمانا بنبوته"» ألهموا السجود لله - تعالى - أو رأوا موسى 
[٠/ب]‏ - عليه الصلاة والسلام - وهارون n‏ ادوا هما 


کے 


Sy RE‏ لک إا دا کیک کرش ن۲ د لمَِينَة للخرجوأ نبا 
اھا سوت مکو €9 فمن یک ونیک ِن کن م اسک یں 9 


ا 
ن ر a2‏ سے سے ا E‏ 17 
لوا اتا ل رتا مقلبود وک وما قم ما إلا أت اما ات ربا لماجا نتا رتا أفرع 
علبتاء صر وک | Ti a‏ و E‏ 2 
صبرا وتوفنا مسلون ر6 وقال اللا من قوم فرعوت أتذر موسی ووم لف وأ فى 
ت € ص ر لے 6 > د 


ألأرض ودرك وءالهتكت قال سنقيل آنا اَم نستي فسَاءَهم وتا فوقَهةُ 


ا ” ر2 سے ر Sa‏ 


من اء من عکادوء والعَيقبة لمن و ت 


» سے سے Noe‏ 


8 


َد ما تا قا عى رکم آن بوک مرڪ وَس سڪ ن 


ر 


)١(‏ قال الماوردي في تفسيره SE‏ السحرة أن يلقوا وذلك منهم كفر 
ولا يجوز أن پأمر به نبي؟ قيل عن ذلك جوابان؟ ثم ذكر ما ذكره العز. 

(۲) وهو الراجح لقولهم بعد ذلك «آمنا برب العالمین رب موسى وهارون) 1١۱۲ء .]۱١١‏ 

(۳) في تفسير الماوردي «إيماناً به» . 


تفسير العز لسورة الأعراف ۹۷ 


رس کیم كك فلن 3 
ف ظرَ ڪيف تَعملونَ 3 


۷ -_ الملا الأشراف» أو الرؤساءء أو الرهط» والنفر: «الرجال 
الذين لا نساء معهم»""ء والرهط أقوى من النفر وأكبر» والملاً: المليئون بما 
يراد منهم» أو تملأ النفوس هيبتهم» أو يملؤون صدور المجالس» وإنما أنكروا 
على فرعون» لأنهم رأوا منه خلاف عادة الملوك في السطوة بمن أظهر 
مخالفتهم» وكان ذلك لطفاً من الله - تعالى - بموسى - عليه الصلاة والسلام -. 
#ليفسدوا ذ فى الأرض4 بعبادة غيرك» أو بالغلبة عليها وأخذ قومه منها. 
«وآلهتك4 کان يعبد الأصنام وقومه يعبدونه» أو كان يعبد ما يستحسن من البقر 
ولذلك أخرج السامري العجل وكان معبوداً في قومه» أو أصنام کان یعبدها قومه 
تقرباً إليه» قاله الزجاج» قرأ ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - «(وإلهتك 4“ 
أي وعبادتك وقال: کان فرعون يبد ولا يعْبد. #سنقتل أبناء هم4 عدل عن قتل 
موسى إلى قتلهم» لأنه علم أنه لا يقدر على قتل موسى - عليه الصلاة والسلام 
- إما لقوته» أو لأنه مصروف عن قتله فأراد استئصال بني إسرائيل ليضعف عنه 
موسى . ونستحيي نساءهم# نفتش حياءهن عن الولدء والحياء: الفرج والأظهر 
أنه نبقهن أحياء لضعفهن عن المنازعة والمحاربة. 


a e O 
فرعون» أو سلاهم بان الأرض لا تقى غلى أحل: حتى تق الفرعون:‎ 

٩۹‏ _ «أوذينا من قبل أن تأتينا) بالاستعباد وقتل الأبناء #ومن بعد 

بالوعيد بإعادة ذلك عليهم › أو بالجزية من قبل مجه وبعده» أو كانوا يضربول 


اللْبنَ ويعطون التن فلما جاء صاروا يضربول اللْبِنَ وعليهم الين أو کانوا 


)١(‏ ما بين الهلالين بد له في تفسير الماوردي بتحقيق الأستاذين «الذين آمنوا معهم» وهذا 
تحريف لتلك العبارة لأنه جاء في مختار الصحاح: «الرهط ما دون العشرة من الرجال 
لا يون فيهم امرأة». 

(۲) هذه قراءة شاذة: انظر: تفسير الطبري (۹/ ٠٠‏ حلبي) والمختصر في شواذ القراءات 
لابن خالويه )٤٠١(‏ وتفسير الطوسي .)٥١٠١/٤(‏ 


۹۸ تفسير العز لسورة الأعراف 


يسخرون في الأعمال نصف النهار ويكسبون لأنفسهم في النصف الآخر فلما 
جاء سخرهم جميع النهار بغير طعام ولا شراب من قبل أن تأتينا) بالرسالة 
ومن بعد ما جئتنا# بهاء أو من قبل أن تأتينا بعهد الله - تعالى - أنه يخلصنا 
ومن بعد ما جئتنا به شكوا ذلك استغاثة منهم بموسى - عليه الصلاة والسلام - أو 
استبطاء لوعده. «عسى€ في اللغة طمع وإشفاق. وهي من الله - تعالى - إيجاب 
ويقين ويحتمل أن يكون رجاهم ذلك . (ويستخلفكم) يجعلكم خلفاً من 
فرعون» أو يجعلكم خلفاً لنفسه لأنكم أولياؤه. «الأرض4 أرض مصر» أو 
الشام. «فينظر4 فيرى» أو فيعلم أولياؤه. وعدهم بالنصر»ء أو حذرهم من 
الفسادء لأن الله - تعالى - ينظر كيف تعملون في طاعته أو خلافته. 


ولد أَحَدتاً ءالّ فرعون بالسَنينَ ونْقَصٍِ م ألنّمرّت ل 0 َ ڪرون ر 


سے ےھ 


ıt‏ 2 »3 ى م َ د 
جا ر ent‏ اا ية د روا بموسی و و مع الا نما 


٠١‏ _ بالسنين) الجوع» أو الجدوب» أخذتهم السنة: قحطواء قال 
الفراء"“: بالسنين: القحط عاماً بعد عام» قيل قحطوا سبع سنين. 

١ [1/11]‏ _ «الحسنة4/ الخصب» والسيئة: الجدب أو الحسنة: السلامة 
والأمن» والسيئة: الأمراض والخوف. «لنا هذه# أي كانت هذه حالنا في 
أوطاننا قبل اتباعنا لك. (يطيروا) يتشاءمواء يقولون: هذه بطاعتنا لك. 
(طائرهم# حظهم من العقاب» أو طائر البركة» والشؤم من الخير والشر والنفع 
والضر من عند الله - تعالى - لا صنع فيه لمخلوق. 


e tr Î ۸ 2‏ ص کے کا و رر ر Le‏ 
وقالوا مهما تاتا ہو من ءاي سرا ہا مما ن َك مرمزیت ل( فارسلتا عه 
(1) في الأصل «المبرد» والصواب أنه «الفراء» كما أثبته. راجع قوله في كتابه معاني القرآن 


)۳۹۲/١(‏ وقد نسب هذا القول إليه الماوردي في تفسيره (ق ٠١/۲‏ - أ) والطوسي 
)٥۱/(‏ والقرطبي .)۲۹٤/۷(‏ 


تفسير العز لسورة الأعراف ۹ 


ر 


ES TC RE 
م ص کے عا ےت راد و رل و ر ی س ر‎ 
a . 2 


لین كفت عتا الجر نون لك ورلن معّلک بى 
سے سے و سے ا سے لے ار 2 س سے ور ےر سادرم 
ڪَفتا عنم لجر لح جل هم لوه داهم بسكو 9 


۳ _ «الطوفان# الغرق بالماء الزائدء أو الطاعون» أو الموت»› وقال 
الرسول بة: «الطوفان: الموت»"' أو أمر من الله - تعالى - طاف بهم» أو 
المطر والريح» أو عذاب» «قيل: دام بهم ثمانية أيام من السبت إلى السبت»› 
قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: فما زال الطوفان حتى خرج زرعهم 
حسناء فقالوا: هذه نعمة فأرسل الله - تعالى - عليهم الجراد بعد شهر فأكل 
جميع نبات الأرض وبقي من السبت إلى السبت» ثم طلع بعد الشهر من الزرع 
ما قالوا هذا يكفينا فأرسل الله - تعالى - عليهم القَمّل فسحقها»""» وهو الدبا 
صغار الجراد لا أجنحة له» أو سوس الحنطة» أو البراغيث» أو القردان» أو 
ذوات سود صغار. «والدم4 الرعاف» أو صار ماء شربهم دما E YEE‏ 
(مفصلات) مبينات لنبوة موسى - عليه الصلاة والسلام - أو انفصل بعضها عن 
بعض فکان بين كل آيتين شهر. #فاستكبروا» عن الإيمان بموسى - عليه الصلاة 
والسلام -» أو عن الاتعاظ بالآيات. 


٤‏ _ «الرجز4 العذاب» أو طاعون أهلك من القبط سبعين ألفاً #بما 


.- حلبي) عن عائشة - رضي الله عنها‎ ۳٣ /۹( هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وقال: «وهو حديث‎ )۲٤١ /۲( وراجع أيضاً: تفسیر ابن الجوزي (۲۲۹/۳) وابن کثیر‎ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )٠١۸/۳( غريب» والدر المنثور للسيوطي‎ 
وابن مردویه.‎ 
وهذا الحديث لم يخرجه المحقق خضر في تفسير الماوردي وقد خرجه المحقق بن‎ 
عبد المقصود.‎ 

(۲) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي . 


0۰۰ تفسير العز لسورة الأعراف 


عهد عندك€ الباء للقسمء أو بما أوصاك أن تفعله فى قومك» أو بما عهده إليك 
أن تدعوه به فيجيبك . 


انمتا منم فاغرفھم ف آلے بانیم گذیا اا واا عا نات © 


ع 
ا اس ر رن ت ص ي ص ت ص “ا ص ص ر و 
فا وتمت کلمت ريك الحسی عل بی إِسََوِ یل ہما صبروا ود مرا ما گات 
ت ore, A‏ ےد رر 0 و x,‏ 


يصنع فرعورث وقومةٍ وما ڪانوا عرشوت ل 


۷ _ مشارق الأرض4 الشرق والغرب» أو أرض الشام ومصرء أو 
الشام وحدها شرقها وغربها. «باركنا فيها» بالخصب» أو بكثرة الثمار 
والأشجار والآنهار. «وتمت كلمة ربك) بإهلاك عدوهم واستخلافهم أو بما 
وعدهم به بقوله ‏ تعالى - #ونريد أن نمن4 الاش [القصص: ٠ء ]١‏ 
«الحسنى) لأنها وعد بما يحبون. «بما صبروا) على طاعة الله - تعالى - 


على أذى فرعون. 

َع م ےیور ق 2 کک ي و ےآ ے و٥‏ رو r‏ 

وجو زنا بب إسرءيل الجر فاتوا عل قوم يع نون علج أ صضتام لهم قالوا بلموسی 
ST PO ra a E E‏ وو ر ele‏ ي 0 نھ سے سم ہیا Sr o”‏ 
جل نا إلھا ماهم ءاھ قال کہ فوم هلوت ار ن هکود متار ما هم فيه ول 
ت ا رھ س کے < ۴ a lel‏ ر س 2ص سے سے 
ا انوا یعملوت لو قال أغیر لَه ا ٳها وهو e‏ 

کے کے کے ص کو ےم ا ,> ص ص - یز عا 
اللییت @ ود ا ڪم من ءال فرعورت ت سوموتڪم سو ret‏ لٰعذاب 


فون E‏ اسا که و وا اک وف يڪم بل ا5ن رڪم عيبم €9 


۹- «متَبْر4 باطل» أو ضلالء أو مهلك والتبر: الذهب» لأن معدنه 
مهلك» أو لكسره» وكل إناء مكسور متبرء قاله الزجاح“. 


(۱) انظر کتابه «معاني القرآن» (۲/ .)٤٠١‏ 


تفسير العز لسورة الأعراف ٥۰۱‏ 


١‏ -_ بلاءٌ في خلاصكم» أو فيما فعلوه بكم والبلاء: الاختبار 


بالنعمء أو النقم. 

ر رچ چ ص ص ص ۹ 2 
4# وواعدنا موس تلخت کا واتممنلها SK‏ 
وقال موس لكو هدروت انلف فی قوی و صل وکا سیل المُنْدب ن 


١‏ _ «ثلاثين ليلة) أمر بصيامهاء والعشر بعدها أجل المناجاةء أو 
الأربعون كلها أجل الميقات للمناجاةء قيل ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 
تأخر عنه قومه في الأجل الأول فزادهم الله - تعالى - العشر ليحضروه» أو لأنهم 
عبدوا العجل بعده فزاد الله - تعالى - العشر عقوبة لهم» #فتم ميقات ربه أربعين 
ليلة# تأكيد/ » أو لبيان أن العشر ليالي وليست بساعات» أو لبيان أن العشر 
زائد على الثلاثين غير داخل فيهاء لأن تمام الشيء يكون بعضه. 


OTE el AL 2 e 0 ۸‏ ۹ کے 2~ 
الل ان افر مڪانم فسوف ری فما ل رم للل جا د ڪڪ 


9 ا میت‎ E O, 


- #أرني# سأل الرؤية ليجاب بمايحتح به على قومه إذ قالوا 
[أرنا الله جهرة# [النساء: ]٠١۳‏ مع علمه أنه لا يجوز أن يراه في الدنيا» أو 


(1) استدل المعتزلة بهذه الآية على نفي رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة لأنه يلزم من 
إثباتها على مذهبهم أن الله متحيز في جهة وآنه عرض تقوم به الصفات وأنه يشبه 
المخلوقين وقد قرر ذلك الزمخشري في تفسیره )٠١١/۲(‏ وشنع على من أثبتها من 
أهل السنة والجماعة ورماهم بالجبر والتشبيه ولا حجة للمعتزلة في هذه الآية لأن المراد 
بها نفي الرؤية في الدنيا لأن الله تبارك وتعالى أثبتها للمؤمنين في الآخرة بقوله تعالى 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة€ [القيامة : ۲۳] وقد تواترت الأخبار عن النبي يلا 
أ او ية ا ا ا ف ا ات رت ورات الحات ووا 
بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين 


أئمة الإسلام وهداة الأنام. = 


/٦1[‏ ب[ 
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كان يعلمه باستدلال فأحب أن يعلمه ضرورة» أو كان يظن ذلك حتى ظهر له ما 
ينفيه . (تجلى€ ظهر باياته التي أحدثها في الجبل لحاضري الجبلء أو ظهر 
من ملكوته للجبل ما تدكدك به» لأن الدنيا لا تقوم لما يظهر من ملكوت 
السماء» أو ظهر قدر الخنصر من العرش»› أو أظهر مره للجبل؛ والتجلي : 
الظهور» ومنه جلاء المرآة وجلاء العروس. دكأ مستوياً بالأرض» ناقة دكاء 
لا سنام لهاء أو ساخ في الأرض أو صار تراباً قاله ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - أو صار قطعاً. (صعقاً ميتاًء أو مغشياً عليه قال ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما - أخذته الغشية عشية الخميس يوم عرفة فأفاق عشية 
الجمعة يوم النحر وفيه نزلت عليه التوراة» فيها عشر آيات نزلت في القرآن في 
ثماني عشرة آية من بني إسرائيل. تبت من السؤال قبل الإذن» أو من تجويز 
الرؤية في الدنياء أو جهة التسبيح» لأن المؤمن يسبح عند ظهور 
الآيات. «أول المؤمنين أنه لا يراك شيء من خلقك في الدنياء أو باستعظام 


سۇال الرؤية. 

شوک إن تنک عل یں کک یکی کڈ اتتا کے 
سكين و ڪسَبتا لم في آلا واج ِن ڪل سى مَوعِظة عِظْة ور تَمّصیاد لک سىء 
ها رووا وىك ادوا اا دار السقین ون 


٥‏ _ «وکتبنا) فرضنا کإکتب عليكم a‏ [البقرة أو 
خططنا «الألواح) زمرد أخضرء أو ياقوت أو برد ار ٤‏ أخذ 
اللوح من أن المعاني تلوح بالكتابة فيه. من كل شيء€ يحتاج إليه في الدين 
من حرام» أو حلال» أو مباح» أو واجب» أو غير واجب» أو كل شيء من 


= راجع التعليق على تفسير الآية/ ٠٠١‏ من سورة الأنعام والتعليق على تفسير الآية/ ۲۳ من 
سورة القيامة . 

(۱) ذكر الفخر الرازي في تفسیره .۲۳٣/۱۲٤(‏ ۲۳۷) هذه الأقوال ثم قال: «واعلم أنه ليس 
في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية تلك الكتابةء فإن ثبت ذلك 
التفصيل بدليل منفصل قوي» وجب القول به إلا وجب السكوت' عنه». 


تفسير العز لسورة الأعراف o۰۳‏ 


الجكم واليبر. لموعظة) بالنواهي وتفصيلا) بالأوامر» أو موعظة: بالزواجر 
وتفصیلا: بالأحكام» وكانت سبعة ألواح. «بقوة# بجد واجتهاد» أو بطاعةء أو 
بصحة عزيمة» أو بشكر. «بأحسنها الفرائض أحسن من المباح» أو بناسخها 
دون منسوخها أو المأمور أحسن من ترك المنهي وإن كانا طاعة. #دار 
الفاسقين# جهنم أو منازل الهلكى ليعتبروا بنكالهم» أو مساكن الجبابرة 
والعمالقة بالشام» أو مصر دار فرعون. 


رین کے کے ے 


اضرف عر عن ۶ای الَذينَ بتکبروت فی اَلاَرّض پر الح ون برا ڪل ية ا 


۶ ۶ ر ر سے ل > سر 1تاس r‏ شر 2 


بوم نوأ بها ون يروا سیل أَلرْسَّدٍ ا دوه سیل ون د روا سیل الى يسخذوه 


2 کے ا کے 


سیا ذلك پات کدوا پکایککا رکا عنہا یں €3 والزیے کذبوا ایتا 


ر مھ سے 


م م ا و ت و ست ر ص ا 
لاء لحرو حيطت طت اله هل 1 روت إلا ما ما کانوا ملوب 6 


ا 


خد فو موسو من بعلو من حليَهمُ جلا N‏ را لور دروا روا أت ل اچ لا یمه 
مدیم سبلا اذوه وڪا ایت انت ایتا 


L2 ےھ‎ 2 r کک‎ ٤ A س هة‎ G1 


E‏ «سأصرف عن آياتي) أمنع عن فهم القرآن» أو أجزيهم على 
كفرهم بإضلالهم عما جاء به من الحق»ء أو أصرفهم عن دفع الانتقام عنهم 
ليتكبرون# عن الإيمان بالرسول ب أو يحقرون الناس ويرون لهم عليهم 
فضلاً. (الرشد الإيمان» والغي: الكفرء أو الرشد: الهدىء والغي: 
الضلال./ #غافلين) عن الإيمانء أو عن الجزاء. ]1/1[ 


ابد آعاك e‏ 
وآلقی اللواح وَأَحدَ رآ ايو جرم لد قال أبن ام إن ت E BI‏ 
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يقللوتن فلا شتّمت د بے لاء ول على مع الَو الین ل قال رب أعَفْرَ 


E r»‏ لے کے 224 ٣2ے‏ م ےی 
لی ونی وَاَدِلْتَا ميت وات ت رکم أ حت ا إن الزن اغعخذوا آليجل 
سے ر سے او یر س بص . ر > 2 رر ا صو ےہ ص 2 e22‏ ۶ کے و 
e‏ وذلة فى ليوو آلديا وكذلك زى ألْممترب ن الذي 


یلوا السات تد ابوا مر مد ھا وء اما إن ربك من بد کا فود ی ۵ 


٠٠١ ٠‏ _ أسفاً حزيناًء أو شديد الغضب» أو مغتاظاً أو نادماً. 
والأييف: المتأسف على فوت ما سلف» غضب عليهم لعبادة العجل أسفا على 
ما فاته من المناجاة» أو غضب على نفسه من تركهم حتى ضلوا أسفاً على ما 
رآهم عليه من المعصية» قال بعض المتصوفة : أغضبه الرجوع عن مناجاة الحق 
إلى مخاطبة الخلق. «أمر ربكم وعده بالأربعين» ظنوا موت موسى - عليه 
الصلاة والسلام - لما لم يأتهم على رأس الثلاثين» أو وعده بالثواب على عبادته 
فعدلتم إلى عبادة غيره» والعجلة: التقدم بالشيء قبل وقته» والسرعة: عمله في 
أول أوقاته. «وألقى الألواح) غضباً لما رأى عبادة العجل»ء قاله ابن عباس ۔ 
رضي الله تعالى عنهما ‏ أو لما رأى فيها أن أمة محمد يي خير أمة أخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ويؤمنون بالله» قال: رب اجعلهم 
أمتي» قال: تلك أمة أحمد فاشتد عليه فألقاهاء قاله قتادة"". فلما ألقاها 
تكسرت ورفعت إلا سبعهاء» وكان في المرفوع تفصيل كل شيء» وبقي الهدى 


)١(‏ هذا الأثر مختصر وقد رواه الطبري في تفسيره (۱۲۳/۱۳ - )٠٠١‏ عن قتادة مطولاً جداً 
Ey‏ 
وذکره ابن الجوزي (۳/ )۲۹٤‏ والقرطبي (۷/ ۲۸۸) وابن کشیر )۲٤۸/۲(‏ في تفاسيرهم 
وردوه» فقال ابن کشیر: «ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومه» وهذا 
قول جمهور العلماء لا افا وروی ابن جرير عن قتادة فيي هذا قولا غریباً لا يصح 
إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرد 
وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة». 
قلت : وكان الأولى بالمفسر التنبيه على بطلان هذا الخبر الذي لا يصح أن يصدر من 
موسى عليه السلام» أو استبعاده.. 
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والرحمة في الباقي ف #أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة# ]٠٠١٤[‏ وقال 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - تكسرت الألواح ورفعت إلا سدسها. 
«(برأس أخيه# بأذنه» أو شعر رأسه» كما يقبض الرجل منا على لحيته ويعض 
على شفته» أو يجوز أن يكون ذلك في ذلك الزمان بخلاف ما هو عليه الآن من 


الهوان. ابن أم) كان أخاه لأبويه"" أو استعطفه بالرحمة كما في عادة العرب 
قال : 


ذ #قال ربي اغفر لي ولأخي) .]١[‏ 


سے 


ولا کت عن موی ألْمَصَب أ َد الأ لواح َف سحتها هى ورمة يِن 


رر ری 2ک E Î E,‏ س ألَجَمَة مال 


اریم دربو €۵ واخنار موسی فومم سبعین رجلا لميقليتا ا فا أَحَدَ 


)١(‏ فى تفسير الماوردي بتحقيق الأستاذين «كان أخاه لأمه» وهذا مخالف للعز ولما في 
تة (ق ۲ _- ب) من تفسير الماوردي حيث جاء فيها «كان أخاه لأبيه رات فکان 
على الأستاذين الالتزام بما في المخطوط أو التنبيه في الحاشية في حالة تغيير النص. 
وعبارة العز تبعاً للماوردي فيها إشكال لأن القول الثاني تعليل للقول الأول فلا يكون 
قولاً مستقلاً والأصوب من هذا عبارة القرطبي في تفسیره (۷/ ۲۹۰) حيث قال: «وكان 
ابن آمه وأبيه ولكنها كلمة لين وعطف قال الزجاج: قیل کان هارون آخا موسی لأمه لا 
بيه . 
وراجع ت تفسير ابن الجوزي (۳/ )۲٠١‏ والطوسي )٥٤۹ /٤(‏ والطبرسي .)۳١ /٩(‏ 

(۲( او ال ا ا بن المنذر في مرثية أخيه وعجزه: 


E EE ا ی ا‎ O EES 
1 ويروى في بعض المصادر «خلفتني لدهر كؤود».‎ 
)۱١۹ /۱۳( والکتاب لسیبویه (۳۱۸/۱) وتفسیر الطبري‎ )٥۹۸( راجع: شعراء إسلامیون‎ 
واللسان «شقق» ومعجم الشواهد العربية لعبد السلام‎ )۷٤/۲( وآمالي ابن الشجري‎ 
.)۱۲۹/۱( هارون‎ 


م 


رف © چ e‏ 2 ے اک 2ل 2 ز. 2 < 
وآڪتب لنا ف هذه الد ةوف الاخ روا اة إکك ق ل عذا أَصِيبُ 

چک و رص ا ےر 2 ت َا > ور لاذ م و 
پو من اء ورحمی و عت کل شس ساڪتبا لاد م يمون ودؤو 


اسو 4ى 

٥‏ _ لميقاتنا) الميقات الأول الذي سأل فيه الرؤيةء أو ميقات آخر 
للتوبة من عبادة العجل . (أخذتهم الرجفة4 لسۋالهم الرؤية أو لأنهم لم ينهوا 
عن عبادة العجل» والرجفة: زلزلةء أو موت أحيوا بعده» أو نار ا 
موسى - عليه الصلاة والسلام - أنهم هلكوا ولم يهلكوا. «أتهلكنا» نفى”“ أ 
يعذب إلا من ظلم» أو الاستفهام على بابه» خاف من عموم العقوبة» كقوله 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) [الأنفال: ]٠١‏ «فتنتك4 عذابك أو 
اختبارك . 

٠‏ _ «حسنة# نعمة» سميت بذلك لحسن وقعها فى النفوس»› أو ثناء 
صالحاًء أو مستحقات الطاعة. «هدنا) تبناء أو رجعنا ا إليك» هاد يهود: 
رجع» أو تقربنا بالتوبة إليك» ما له عندي هوادة سبب يقربه من أشاء) من 
خلقي» أو من أشاء في التعجيل والتأخير. «ورحمتي€ توبتي» أو الرحمة 
خاصة بأمة محمد ب قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أو تسع رحمته 

[۲/ب] في الدنيا البر والفاجر وتختص/ في الآخرة بالمتقين قاله الحسن - رضي الله 
تعالى عنه - #يتقون# الشرك أو المعاصي. «الزكاة4 e‏ عند 
الجمهورء أو يتطهرون بالطاعةء قاله ابن عباس - رضي الله e‏ : 
لفسأكتبها) لما انطلق موسى - عليه الصلاة والسلام - بوفد من بني ی اتل 


)١(‏ تقديره: «إنلك لا تعذب إلا مذنباً فكيف تهلكنا بما فعل السفهاء منا) 
راجع: (د ۱٤۷/۱‏ ب). 
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قال الله تعالى -: قد جعلت لهم الأرض طهوراً ومساجد يصلون حيث أدركتهم 
الصلاة إلا عند مرحاض» أو قبر أو حمام» وجعلت السكينة في قلوبهم› 
وجعلتهم يقرءون التوراة عن ظهر قلب» فذكره موسى عليه الصلاة والسلام لهم 
فقالوا: لا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا فاجعلها في تابوت» ولا قرا التوراة 
إلا نظرا ولا نصلي إلا في الكنيسةء فقال الله - تعالى - فسأكتبها- يعني السكينة 
والقراءة والصلاة لمتبعي محمد كال . 


آل“ 


این ییوت رسو آل الأ لدی مدوم منوا ف ألتَورَدةٍ 


اليل تمرم ڀالس ون يدهم ن اشڪر ويي َه اليکت 


ضرم عله الحَبيتَ ويسم َنَم رهم لاملل کات عله 
اریت اموا پو وة وتمساروة ابوا انید آأرۍ رل مع أزيک هم 
المنیرت © فل مایا الاش یی سول ا ّم جیا الى 
السمدوتِ و س ل إله إلا هو یمیت تاوا پاک وولو الا 

aT 3 ح 2ء‎ (a E 


e iie ث‎ 


۷ -_ «الأمي€ لأنه لا يكتب» أو لأنه من أم القرى - مكة - أو لأنه من أمة 
ات هي الرب (بالمعرر تك ا ان القرل رت مج اك 
الباطل لإنكارها صحته. «الطيبات# الشحوم المحرمة عليهمء أو ما حرمته 
الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. «الخبائث¢ لحم الخنزير 
والدماء. (إصرهم) العهد على العمل بما في التوراةء أو تشديدات دينهم 
كتحريم السبت والشحوم والعروق وغير ذلك . «والأغلال) قوله (غلت أيديهم) 


)١(‏ هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره )٠١١/۱۳(‏ عن نوف البكالي وراجع أيضاً: تفسير 
البغوي e‏ وابن الجوزي e‏ والقرطبي e‏ (۲/ ۲۹( 
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[المائدة: ]٦٤4‏ أو عهده فيما حرمه عليهم سماه غلا للزومه. ™وعزروه) عظموه» 
أو منعوه من عدوه. النور) القرآن» يسمون ما ظهر ووضح نوراً. «أنزل معه) 
عليه أو في زمانه» وقال الرسول يه لأصحابه: «أي الخلق أعجب إليكم 
إيماناء قالوا: الملائكةء فقال: هم عند ربهم فما لهم لا يؤمنون» فقالوا: 
النبيونء فقال: النبيون يُوحى إليهم فما لهم لا يؤمنون» قالوا: نحن» فقال: أنا 
فیکم فما لکم لا تژمنون» قالوا: فمن»ء قال: قوم یکونون بعدکم فیجدون کتابا 
في ورق فيؤمنون به“ هذا معنى قوله واتبعوا النور الذي أنزل معه) . 


2 


e‏ موس e‏ يلون © وقطمتهم أ أشن عة أسَّبَا 
واخ تا إل موس إِز قله e‏ 
الست من آنا رة م مذ عَم ڪل اناس رهم وطلتا مهه 
e iS‏ 
ظلَموتا وکن ڪاو اسم يظلِموت € ولذ قل لهم اسكوا هذه 
اريه ا تشر وفولوا جه وادلوا اباب مدا قفر 
کم خَطیک رڪم زیڈ المخس زیت مدا آاریے لمو منم ولذ 
َي لی قیل لَه فارسلتا يهم جرا مت الما ما کانوا 
یرت 9 

TT‏ ۲ _ أ) عن قتادة مرسلا. 


وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠٠/٠١(‏ عن أنس» وقال: «رواه البزار وقال: غريب 
من حديث أنس› قلت فيه سعید بن بشیر وقد اختلف فيه فوئقه فوم وضعفه آخرون»› 
وبقية رجاله ثقات» |. هھ 


وراجع : تفسير الطبرسي .)٤١ ›٤۱/۹(‏ 
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10۹ _ ومن قوم موسی أمة4 الذين صدقفواً الرسول کا کابن سلام وابن 
صورياء أو قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام» قاله ابن عباس - 
رضى الله تعالى عنهما » أو الذين تمسكوا بالحق لما قتلت الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام ت 

١‏ _ «القرية4 لاجتماع الناس إليهاء أو الماء» قَرّى الماء في حوضه 
جمعه» بیت المقدس › ا الشام. 
كلهم َي المَرية لى انت حَايبرة الَحر إِذ يمدو ف الت أ 

ووو وم کے 3 ے rere. e‏ م 
د يوم سبتهم شرا ووم لا سوت لګ 
ڪدلك بوهم ما کا وا يفو © 

۱۳ (حاضرة البحر#أيلةء أو ساحل مدین › أو مدين» قرية بين أيلة 
والظور أو ن بين مدين وعينوناء أو طبرية #واسألهم) توبيخاً على ما 
سلف من الذنوب . د شرعا) طافية على الماء ظاهرة› شوارع البلد لظهورهاء أو 


تشرع ن ع أبوابهم کأنهم الكباش البيضص رافعة رؤوسها› أو تأتيهم من کل 
مکان/ فتعدو | بأخذها في السبت. 11 / [Î‏ 


وک اک تج یم یشو کرت که ھک رمز چ مک کر رتا اتترا 
ل بک a a ES‏ 
ذا آلزیے لمو پعداہے ہیں ہکا کاا یفسقوت و لما توا عن کا نپوا عند ف 
ا 
٥‏ -_ نسوا) تركوا ما ذكروا به أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن 
المنكر . #ظلموا4 بترك المعروف وإتيان المنكر. #بئيس# شديد» أو رديء» أو 


)١(‏ راجع معجم البلدان )۱۷۸/١(‏ وقد ذكر أنها قرب أيلة. 
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لم تَعْتٍَِ ولم تنكر»ء وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما-: لا أدري ما 


راس کا ر ر ی ارس ll‏ 
ت 3 . 


ولذ ادت رک لبم لهم إل يوم الیک مو من ومهم سو آلعداب إن ربک 
E CS‏ % 
ريع الوقاب وإنه لففور رم ل 


۷ -_ تأذن) أعلمء أو أقسمء قاله الزجاج”". «ليبعثن) على اليهود 
العرب» و «سوء العذاب)€ الصغار والجزية» قيل أول من وضع الخراج من 
الأنبياء موسى - عليه الصلاة والسلام - جباه سبع سنين» أو ثلاث عشرة سنة ثم 
أممنك: 


2 کے E‏ م ےو ى م e‏ سے ص رس وس 
رکتکۂ ف الاض اعا نے الکدیخوت ریت د کرت کرک 
e E oS @ <2 A a Î‏ 
مستت والسََعَاتِ لعلهم برجعود © فخلف من بعَدِهم حل ورنوا التب 


ورش ا س ا ?4< رو ر وو ر ے رج ے ص وو ر ey‏ ھر رص 
ياخدون رض هذا الان ويقولون ا ۴ لنا وإن اتهم عرض ملم يأخذوه أل بوخد عتم 


ص 


1 ھ۶ س ر مرم 


ge LL E 1A1 CERA “‏ 
ميشق الکتب أن دقولواً اله إلا آلحى ودرسوأ ما فيه والدارالاخرة خر لذ 


ر ەو 2 رھ ت ا ^ چ سے ص K2‏ سے سے ا 8 
يّقون آفلا عون و والذين مکوت الكت وأقاموا ألصلوة إا لا يع اجر 
إآ ا َ2 


۸ _- (وگطعناهم) فرقناهم ليذهب تعاونهمء أو ليتميز الصالح من 
المفسد» أو انتقاماً منهم. «(بالحسنات والسيئات) الثواب والعقاب. أو النعم 
والنقم» أو ا > لخصب والجدب . 


۱۹۹ _ ف4 زت واحد» أو بالسكون للذم» وبالفتح الحمد» وهو 


(۱) راجع کتابه معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۳۸۷). 
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الأظهرء والخلف: القرن» أو جمع خالف» وهم أبناء اليهود ورثوا التوراة عن 
آبائهم» أو النصارى خلفوا اليهود وورثوا الإنجيل لحصوله معهم. «عَرَض هذا 
الأدنى الرشوة على الحكم إجماعاًء سمي عرضا لقلة بقائه» الأدنى: لأنه من 
المحرمات الدنيةء أو لأخذه فى الدنيا الدانية. #وإن يأتهم عرض مثله ا 
عبر به عن إصرارهم على الذنوب» أو أراد لا يشبعهم شيء فهم لا يأخذونه 
لحاجة» قاله الحسن» - رضي الله تعالى عنه - (ودرسوا ما فيه# تركوه» أو تلوه 
وخالفوه على علم. 

EF 7 1 


ا كانه ظلة وظتوا أن واقع مهم خذواما ٤‏ یتم بقو ق وا کرو 


_-١‏ لنتقنا» زحزحناء أو جذبناء النتق: الجذب» والمرأة الولود ناتق 
لاجتذابها ماء الفحلء أو لأن ولادها كالجذب» أو رفعناه عليهم من أصله لما 
أبوا قبول فرائض التوراة لمشقتهاء وعظهم موسى - عليه الصلاة والسلام - فلم 
يقبلوا فرفع الجبل فوقهمء وقيل: إن أخذتموه بجد واجتهاد وإلا لقي عليكمء 
فأخذوه بجد ثم نكثوا بعده» وكان نتقه نقمة بما دخل عليهم من رعبه وخوفه» 
أو نعمة لإقلاعهم عن المعصية. وظنوا) على بابهء أو أيقنوا ما آنيناكم) 
التوراة. 


س ر ص د ا ا ص KK‏ 
ولذ أخذ ريك من بن ءادم من ظهورهر درينهم وا شهدھ عل نسم آلست 


بل شهدا أت فووا بو وم ألْمَيْمَةٍ ئا ڪا عن هدا عَلفلينَ او أو مولو اا شرك 
ؤا ین بل ڪا رة ن بهم آفنه گا ا فع ايلود ( et‏ ا 
الت ولعلهم رجموت 9 

١‏ _ أخذ ربك€ أخرج الأرواح قبل الأجساد في الجنةء أو بعد هبوط 
آدم إلى الأرض» وخلق فيها المعرفة فعرفت من خاطبهاء أوخلق الأرواح 
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والأجساد معا في الأرض - مكة والطائف _“ فأخرجهم كالذر في الدور الأول 
مسح ظهره» فخرج من صفحة ظهره اليمنى أصحاب الميمنة بيضا كالذر» وخرج 
أصحاب المشأمة من اليسرى سودا كالذر وألهمهم ذلك فلما شهدوا على 
أنفسهم مؤمنهم وكافرهم أعادهمء أو أخرج الذرية قرنا بعد قرن وعصرا بعد 
[۳/ ب] عصر. وآشهدهم) بما شهدوه من/ دلائل قدرته» أو بما اعترفوا به من ربوبیته» 
فقال للذرية لما أخرجهم على لسان الأنبياء (ألست بربكم# بعد كمال عقولهم. 
قاله الأكثر» أو جعل لهم عقولا علموا بها ذلك فشهدوا به" أو قال للآباء بعد 


)١(‏ عبارة الماوردي في تفسيره والقرطبي )۳٠١/۷(‏ «بين مكة والطائف». 

(۲) ذكر العز تبعاً للماوردي في تفسير هذه الآية الدالة على أخذ الله تعالى الميثاق على بني 
آدم قولين للمفسرين الأول: آنه استخرج ذرية آدم من ظهره كالذر «#وأشهدهم على 
أنفسهم قالوا بلى) EG SE‏ لذلك. والقول الثاني : أن المراد بإخراج الذرية 
خلقهم قرناً بعد قرن ڈ ثم ذكر تفاصيل لهذا القول في أخذ الميثاق عليهم . 
وقد ذکر هذین القولین ابن کثیر فى تفسيره )۲١١/۲(‏ وذكر الأحاديث والآثار التي 
استدل بها أصحاب القول الأول ثم قال: «فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل 
استخرج ذرية آدم من ظهره وميز بين أهل الجنة وأهل النار وأما الإشهاد عليهم هناك 
بأنه ربهم فما هو إلا من حديث کلثوم بن حبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي 
حدیث عبد الله بن عمرو وقد بینا آنهما موقوفان لا مرفوعان کما تقدم ومن ثم قال 
ل والخلف: إن المراد بهذا اللإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد.. ٠.‏ 

هو الراجح في تفسير الآية أن الله تبارك وتعالى أخرج من ظهور بني آدم ذرياتهم 
TT‏ وجعل فيهم العقول التي تعقل الخير والشر وفطرهم على توحیده والااقرار 
بربوبیته وهذا معنی قوله (وأشهدهم على أنفسهم الست بربکم قالوا بلی) الآية فحالهم 
بما فطرهم عليه من التوحيد يشهد بذلك لأن الشهادة كما تكون بالقول تكون بالحال 
قال تعالى: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسم بالكفر4 
التوبة/ ٠١‏ أي حالهم يشهد بذلك ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يعرض للعقول من 
العقائد الفاسدة وأقوال الآباء الضالين ومذاهبم الباطلة فيظن الإنسان أن ذلك هو الحق 
وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبكناته وآياته الكونية والنفسية فإعراضه عن ذلك 
وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق ويدل على 
هذا ما ثبت 8 صحیح البخارې (فتح/۱۲/۸٩/‏ تفسیر الروم) ومسلم /۲٠٤۷ /٤(‏ 
القدر/٦)‏ عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 0 «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول «فطرة الله التي فطر اناي ل 81 
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والذرية من ذرأ الله - تعالى - الخلق أحدثهم وأظهرهم» أو لخروجهم من 


اتل لبهم تیا الى ءَامَيْه ابيا كح مها أيه آلسَيطن کان م 
آل٘تاویت بو ولو شتا رفت ہا رکه خد کک آ رض واتبع هو N‏ 
کمتل اٽڪلب إن تيل ء عله یهت أو pe‏ 
آلزسے کد پاتا أقَصُص القَصص لَعلَهم یکروت 6 سا ملا لموم الذي 
ئ ت اب اا ا من هد الله فهر ألْمهْسَدِى وَس صلل 


وہک هم ازو 69 


و 


٠‏ _ الذي آنيناه آياتنا) بلعم بن باعورا من أهل اليمن» أو من 
| لكنعانيين › أو من بنی صاب بن لوط› أو أمية بن بي الصلت الثقفي"» أو 


= لخلق الله ذلك الدين القيم) [الروم/ .]١١‏ 
ويرد على القول الأول أن الله تعالى قال لوإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم 
وقال من ظهورهم) ولم يقل من ظهره وقال «ذرياتهم» ولم يقل ذريته. وقال الشيخ 
السعدي فی تفسیره (۳/ )٥۷‏ فى رد هذا القول: «ليس فى الآية ما يدل على هذا ولا له 
مناسبة ولا تقتضيه حكمة الله تعالى والواقع شاهد بذلك فإن هذا العهد والميثاق الذي 
ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد 
ولا یخطر ببال آدمي. فکیف يحتج الله علیهم بأمر لیس عندهم به خبر ولا له عین ولا 
أثر ولهذا لما كان هذا أمراً واضحا جلياً قال تعالى: (وكذلك نفصل الآيات#€ أي نبينها 
ونوضحها #ولعلهم يرجعون) إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه 
فيرتدعوا عن القبائح. 
راجع : شرح العقيدة الطحاوية )٠١/١(‏ وتفسير ابن عطيه )٠١٤١/١(‏ والطوسي /١(‏ 
والزمخشري )۱۷٣/۲(‏ والفخر الرازي )٤٤/٠١(‏ والقرطبي .)۳۱٤/۷(‏ 

= هو آمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة الثقفي» وأمه رقية بنت‎ )١( 
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من أسلم من اليهود والنصاری ونافق . #آیاتنا4 الاسم الأعظم الذي جات به 
الدعوات»› أوکتاب من کتب الله - تعالیى - قاله ابن عباس - رضى الله تعالى 
عنهما - أو أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت عنهم ففعل ولا يصح هذا. 
«فانسلخ€ سلب المعرفة بها لأجل عصيانه» أو انسلخ من الطاعة مع بقاء علمه 
بالآيات» حكي أن بلعم رشي على أن يدعو على قوم موسى - عليه الصلاة 
والسلام - بالهلاك فسها فدعا على قوم نفسه فهلكوا. «فأتبعه الشيطان) صيره 
لنفسه تابعاً لما دعاه فأجابهء أو الشيطان متبعه من الإنس على كفره» أو لحقه 
الشيطان فأغواهء اتبعت القوم: لحقتهم وتبعتهم : سرت خلفهم. «الغاوين4 
الهالكين» أو الضالين . 

_ #لرفعناه# لاأمتناه ولم يكفر» أو لحلنا بينه وبين الكفر فارتفعت 
بذاك منزلته. «أخلد إلى الأرض4 ركن إلى أهلها في خدعهم إياه» أو ركن إلى 
شهواتها فشغلته عن الطاعة. «كالكلب) اللاهث في ذلته ومهانته» أو لأن لهثه 
لا ينفعه. 


ر و رر 


وقد ذرانا لجَهتَرَ ڪڻ را : ت امن ولإ هب فوب لا يمهو با وف أَعَيٌ ل 


KT‏ £ ۾ 2 4 ر م ري 
یروت ہا وم مادا لا یسیون ہا ولیک الاي بل هم أل أوکيک هم 


(كشيراً من الجن والإنس) عام» أو يراد به أولاد الزن" 


= عبد شمس بن عبد مناف» وكان شاعرأء وقد قرأ الكتب المتقدمة» ورغب عن عبادة 
الأوثان» وكان يخبر بأن نبياً يبعث قد أظل زمانه» ويؤمل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه 
خروج رسول الله ية كفر حسدآ له» ولما أنشد الرسول ية شعره قال: «فلقد كاد يسلم 
فی شعره». انظر: طبقات فحول الشعراء (۲۹۲) ونسب قريش (۹۸) والشعر والشعراء /١(‏ 
)٤٩۲ - ۹‏ وجمهرة الأنساب (۲۹۹) وتهذيب الأسماء .)٠١۹/۱(‏ 

)١(‏ هذا القول رواه الطبري فى تفسيره (۱۳/ ۲۷۷) من طريق معاوية بن إسحاق عن جليس 
له بالطائف عن عبد الله بن عمرو عن النبي بلا -. قال: «إن الله لما ذرأ لجهنم ما 
ذرأء كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم؟ فهذا حديث منقطع لأن الراوي بين ابن إسحاق = 
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ج 
لمسارعتهم إلى الكفر لخبث نطفهم. لا يفقهون4 الحقى بقلوبهم و لا 
يبصرون4 الرشد بأعينهم» و ل يسمعون# الوعظ باذانهم . «كالانعام) همهم 
الأكل والح أو للا يعقلون الوعظ . وهم أضل4 لعصيانهم»› أو لتوجه الأمر 
دونها. | 
ا ای ا ا ووا اا ا ا ر م ا 
٠١‏ _ الأسماء الحسنى) كل أسمائه حسنى والحسنى ها هنا ما مالت 
إليه القلوب من وصفه بالعفو والرحمة دون الخضب والنقمة» أو أسماؤه التي 
بستحقها لذاته وأفعاله . #فادعوه بھا# عظموه بها ا له بذكرهاء أو اطلبوا بها 
و إيلحدون€ بتسمية الأوثان آلهة والله أبا الس > أو اشتقاقهم اللات 
ويلحدون : يكڏبون» آو ن أو Co‏ 


م ر ر ور سے ر ا ج سے س 2 ECS‏ رم م A7 Sa‏ 
9 ممن خلقنا أ سہدوںن بالحقّ وید تعلو ت س وا لذبن کدوا ب 4 لے 
ا رشم ب ك يعلمون(( و ب 


سَسَسََدَرجُهُم ِن حََث لا يعمو 9 امل لم یک کیری من ) 


۱۸۱ - إأمة يهدون# الأنبياء والعلماءء أو هده الأمة سروق عن 


والصحابي مبهم. لذا لا يصح تخصيص الآية به» فالصواب عموم الآية فيمن وجدت 
فيه الأوصاف الواردة فيها سواء كان من أولاد الزنا أو غيرهم . 

)١(‏ في تفسير الماوردي (ق ۲۱۹/۲) «يجورون» وفي تحقيق الأستاذين «يحرّرون» وهذا 
مخالف لما في الأصل وقد نسب الماوردي هذا القول إلى الأخفش ولم أجده في كتابه 
معاني القرآن ووجدته في تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة )٠۷١(‏ وتفسير ابن الجوزي 
(4Y /)‏ ا لابن قتيبة . 

(۲) رواه الطبري في تفسیره (۲۸۹/۱۳) عن ابن جريج وقتادة مرسلا وراجع أيضاً: تفر 
ابن الجوزي (۳/ )۲۹٤‏ والقرطبي (۷/ ۳۲۹) والدر المنثور للسيوطي (۳/ )۱٤۹‏ وزاد 

نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن جريج . 


[Î /14] 


0۱٦‏ تفسير العز لسورة الأعراف 
الرسول بي يهدون إلى الإسلام بالدعاء إليه ثم بالجهاد عليه. 
۲ _- | (سنستدرجهم) الاستدراج: أن يأتي الشيء من حيث لا يعلم› 


أو أن ينطوي منزلة بعد منزلة من الدرج لانطوائه على شيء بعد شيء» أو من 


بالإمداد بالنعم ونسيان الشكرء أو كلما أحدثوا خطيئة جدد لهم نعمة» 
والاستدراج بالنعم الظاهرة› والمكر بالباطنة . }ل يعلمون4 بالاستدارج› أو 
الهلكة. 

- ر م ۴ e‏ ا2 رشو ص 

آولم ينفکروا ما ضاحرم تن َة ِن هو الا نز مین اوا آولم بنظروا ف مکوت 
لسوت وال رض وما حى لَه ِن یو أن ع ان يکن ر أ ياي حَدِثِ 
رو سے . کے ا ‌ ی م ر e‏ ومر ےکر x‏ 

بعد م ونون اوا من بل اک کک هاوی م ویره وؤ ف عينم بعمهون 


١‏ - #من يضلل اله يحكم بضلاله في الدينء 
الجنة إلى النار. وطغیانهم) الطغيان: إفراط العدوان. (يعمهون) يتحيرون» 
العمه في القلب كالعمى د في العين› أو یترددوں . 


ا ر کک کم وہ س ا کہ و کو ا 
سثلونك عن السَاعةٍ أيان مرسلها قل ل نما مھا عند ری کا یا لوقا إل هو ت ف 
Ty‏ چ > ج ص ٤‏ م ر ر ي ر ي وص 2 G1‏ 
لسوت والارض لا تاي ر نة لونک انك ی نبا فل نما لها عند آل 


رت کو رص 


ص ِ م کے بوت 0 م 
ور كر الئاس لا يعلمونَ ل قل ا ل امّلك لتفسى فعا ولا صا إلا ما ساء اله ولو 


2 ےھ چو ۶2 صیے ا یے ا ر 2 کسر 1 ر 
کت e‏ سڪ رت ه من الْحَبر وما مسن السو إن آنا إلا نذير وشير 


- (يسالونك عن الساعة€ اليهودء أو قريش . «أيان مرساها): 
متى» #مرساها): قيامهاء أو منتهاهاء أو ظهورها. «حفيٌ عنها) عالم بهاء أو 
تقدیره : يسألونك عنها كأنك حفي بهم . 
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۸ _ ولو كنت أعلم الغيب) لو علمت متى أموت لاش ت من 
العمل الصالح› أو لو علمت سنة الجدب لادخرت لها من سنة الخصب أو لو 
علمت الكتب المنزلة لاستكثرت من الوحي» أو لاشتريت في الرخص وبعت 
في الغلاءء وهو شاذء أو لو علمت أسراركم وما في قلوبكم لأكثرت لكم من 
دفع الأذى واجتلاب النفع . وما مسني السوء) ما بي جنون"" أو ما مسني 
الفقر لانتكارى من الخر او ما خلت عل ف" 


ت م هڅه ي ت ص وک و سے ک2 
# ھر ری لک من تفس وَحدَو وَل ينها رَوجَها لِيْسّكن إلا فَلمًا تفشلها 
اور کور ےر 


ے رے ص ےا کے ےہ عط مس یک ےم مر ور CET‏ 
r‏ ص 4 اقم ت به فلا قلت دعو َه ريما ين ءاتيتا ًا لتکونن ِن 


الککرت © ملا ءادا سیکا جع م شر یما ءالما فع آم ع 

۹ _ نفس واحدة€ آدم (زوجها) حواء (ليسكن) ليأوي» أو ليألفها 
ويعطف عليها. (خفيفاً# النطفة. «فمرت به# استمرت إلى حال الثقلء أو 
شکت هل حملت أم لا؟ قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. «دعوا# 
آدم وحواء . (صالحاً4 غلاماً سوياًء أو بشرا سوياء لأن إبليس أوهمها أنه 
بهيمة» (جعلا له شركاء# كان اسم إبليس في السماء «الحارث» فلما ولدت 
حواء» قال: سميه «عبد الحارث» فسمته «عبد الله» فمات فلما ولدت ثانيا قال 
لها ذلك فأبت» فلما حملت ثالثاً قال لها ولآدم - عليه الصلاة والسلام - أتظنان 
أن الله - تعالى - يترك عبده عندكما لا والله ليذهبن به كما ذهب بالأخوين› 
ا انالك عاش" كان ا اك ي ماف الاس دون 


)١(‏ تكملة هذا القول من تفسير الماوردي: «كما زعم المشركون. قاله الحسن'). 

(۲) هذا لا يليق بالنبي ييه فهو شاذ. | 

(۳) هذا الأثر رواه الطبري فی تفسیره (۱۳/ ۳۱۰ - ۳۱۳) عن ابن عباس - رضي الله عنه - 
که کا زرا عن ا0 جاه وما ن خر الى 
وذکره ابن کثیر في تفسیره (۲/ ۲۷۵) وقال : «وکأنهوالله أعلم-أصله مأخوذ من آهل الكتاب». - 
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اا أوجعل ابن آدم وزوجته لله شركاء من الأصنام فيما آناهماء قاله" الحسن . 


رک ہا کا نلق کیا وم لر 9 رلا يليو كم ن ول نش 


تشوک 6 اد تم إل الک : یوک سواه لیک أدعوشوشم آم آنث 


دعوت ین فون اھ باد آاذڪم فادغوش 


کے 


e 


> وروی نحوه الترمذي في سننه /٥(‏ ۲۹۷ تفسیر) والإمام أحمد في مسنده ۱١/١(‏ حلبي) 
والطبري في تفسیره (۱۳/ ۳۰۹) والحاکم في مستدرکه )/ (oo‏ وصححه» كلهم رووه 
من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاً. ٍ 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه مرفوعاء إلا من حديث عمر بن إبراهيم 
عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه» عمر بن إبراهيم شيخ بصري». 
وذکره ابن کثیر في تفسیره (۲/ )۲۷٤‏ وقال: «والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري» وقد وثقه ابن معين ولكن قال: 
1 بو حاتم الرازي لا پحتج به ولکن رواء ابن مردویه من حدیث المعتمر عن أبيه عن 
الحسن عن سمرة مرفوعا. فالله أعلم. الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس 
مرفوعاً كما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن 
عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال: سمى 
آدم ابنه عبد الحارث. الثالث: اا فة ق الا تر اا ر ان هة نة 
عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه. وقال ابن جرير حدثنا ابن وکیع حدثنا سهل بن يوسف 
عن عمرو عن الحسن (جعلا له شركاء فيما آتاهما) قال: كان هذا في بعض أهل الملل 
ولم یکن بآدم» وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال : 
قال الحسن: عني بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده ..... إلى أن قال وهذه 
أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير 
زرل ا خا لرل ان ها الخد م محا ع وول اه ال 
عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن 
منبه وغيرهما كما سيأتي بیانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم». 
وراجع فتح المجيد شرح كتاب التوحيد .)٤٤١(‏ 

.)٠١ /۱۳( هذا تأويل من صحح الأثر السابق وقد اختاره الطبري‎ )١( 

) وقد رجح هذا القول من طعن في الأثر السابق» واستدلوا عليه بوجوه. 

راجع تفاصيلها في تفسير الطوسي )٠١ /١(‏ والفخر الرازي .)۸٦/٠١(‏ 


و ص > م 7 a‏ 2 
1 يوا ا ڪر ن کنر يقن 9 أله ال د ا و م آید 


سے سے مہ 


ر 


م 2 ص +> Are‏ 2 غار ّ 0 سم 
شون e TT‏ ی با قل ا ا 
9 ول آنه لی ترد الدب وهو بول اسیج 3 


والذد ر ن من دون لا وستطيعوت نصرڪم ولا أنفسمم فسپم بنصروت ل ون 


1 
3 


ر 2~ 


32 1 ا e‏ 2 © 
تدعوهم إلى اذى لا يعوا وکرم طروت ك وهم کا یرود 9 


٠١‏ _ أرجلٌ يمشون بها) في مصالحهم يد يبطشون بها) في الدفاع 
عنکم أعينٌ يبصرون بها) منافعکم ومضارکم آذانٌ يسمعون بها) دعاءکم. 


فكيف تعبدون من أنتم أفضل منه وأقدر؟ . 


حالفو وات بالف وا رض عَن الوت لج وَلِمَّ پرعَتت عن الميطن رع ت 


RE و تم سی عَم € إت آلب أنه‎ e 
رو ا مر‎ SES 


راذا هم مب رود € و لخونهم يمد Ek‏ 


کے 


4 _ العفو من أخلاق الناس وأعمالهمء أو من أموال المسلمين» ثم 

نسخ بالزكاة» أو العفو عن المشركين ثم نسخ/ بالجهاد «بالعرف# بالمعروف» /٠4[‏ ب] 
ا لما نزلت قال الرسول ية «يا جبريل ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العالمء ثم عاد فقال: يا محمد إن الله - تعالى - يأمرك أن تصل من قطعك 
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك»'. 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره A2‏ ۰ ) من طريق سفیان بن عيينة عن رجلِ 
فد سماه» کا راھ ری ان غو ا قال المحقق : هو ا بن ربيعة› وقد 
رواه عن الشعبي كما يظهر ذلك من روايات الخبر في ابن كثير والدر المنثور. 
وذکره ابن کثير في تفسیره )۲/ (VY‏ ولنسبه إلى الطبري وابن بي خا ن ر 
سفیان تم قال : «وهذا مرسل على کل حال» وقد روي له شواهد من وجوه أخرء وقد 
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۰ _ تزغ انزعاج» أو غضب. أو فتنة» أو إغواءء أو عجلة 
«فاستعذ€ فاستجر. سميع لجهل الجاهل #عليم) بما يزيل النزغ. 

۱ _ «طیف ي و#طائف€ واحد وهو لمم کالخیال يلم بالإنسان» أو 
وسؤسةء أو غضب» أو نزغ» أو الطيف: الجنون» والطائف: الغضب» أو 
الطيف اللمم» والطائف كل شيء طاف بالإنسان. «تذكروا فإذا هم مبصرون» 
علموا فانتهوا» أو اعتبروا فاهتدوا. 


و چ رص ما اسهم ص ر سے ر پک کر سے ~2 


NEE‏ یع ما وحۍ إل م من رې هذا بصار 
بن يڪم ودی ورمة قوم وينو €9 


۴۳ -_ اجتبيتها) أتيت بها من يبلك أو اخترتها لنفسك [أو]" 
تقبلتها من ربك» أو طلبتها لنا قبل مسألتك . 
ر ےا 6 <A‏ 5 
ولا ری الق ان فاس يعوا لم ونو نصٹوا لک تر مون 3 
٤‏ _ «فاستمعوا له لا تقابلوه بكلام ولا اعتراض» نزلت في 
المأموم ينصت ولا يقرأ" أو في الإنصات لخطبة الجمعة“» أو نسخت 


= روي مرفوعاً عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة عن النبي بلا أسندهما ابن مردويه». 
وذكره الزمخشري في تفسیره (۲/ )۱۹١‏ ونسبه ابن حجر إلى الطبري من طريق سفيان 
عن أبي المرادي»ء وقال: «هذا منقطع» كما نسبه إلى ابن مردویه مرفوعاً كما تقدم. 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي )٠/١(‏ والبغوي (۳۲۸/۲)» والطبرسي )۸٩ /٩۹(‏ 
والقرطبي (۷/ )٤١‏ والخازن (۳۲۸/۲) والدر المنشثور للسيوطي (۳/ )٠٥١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الشعبي . 

(1) قرأ بها أبو عمر وابن كثير والكسائي والباقون «طائف» . 
راجع الكشف عن وجوه القراءات لمكي )٤۸١/١(‏ والتيسير للداني )١٠١(‏ وتفسير 
الطبري (۹/ ٠١١۷‏ حلبي) والطوسي .)٦٠٤/٥(‏ 

© زيادة وة نا لازمة لأن ما بعدها رل تالف ندل عة البارردق 5ى ۷١/١‏ ت 
وهي «. . .. والثالث: د E‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسيره )۳٤٠٦/۱۳(‏ عن الزهري مرسلا. 

(6) 'رواه الطبري في تفسيره (۹۳/ ۰ ۰ عن مجاهد مرسلا. 
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جواز الكلام في الصلاة'. 


واذ کر رمک فى فيك ضرعا وَخيمة ودود ألْجَهْرٍ من الول الد وألاصًال ولا 
as‏ عند ریت لا یکروت عن عبادیه ویسی حون ولم 
َسجذوت ® €3 


٠‏ _ «واذكر ربك) خلف الإمام بالقراءة سرأً» أو عند سماع الخطبة» 
أو في عموم الأحوال اذكره بقلبك أو بلسانك في دعائك وثنائك تضرعا) 
الخشوع والتواضع . ودون الجهر# إسرار القول بالقلب» أو اللسان. #بالغدو 
والآصال) بالبكر والعشيات» أو الغدو: آخر الفجر صلاة الصبح والآصال: آخر 
العشي صلاة العصر . 

٠‏ _ #عبادته الصلاة والخضوع فيهاء أو امتشال الأوامر واجتناب 
النواهي» قاله الجمهور وله يسجدون) نزلت لما قالوا أنسجد لما تأمرناء إذا 


.- عن ابن مسعود وأبي هريرة - رضي الله عنهما‎ )٤٠ /۱۳( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وتفسير ابن‎ )۲۲١( وراجع أيضا: هذا القول والقولين السابقين في الأسباب للواحدي‎ 
. (6 1٥٥ /۳( والدر المنثور‎ (TI 1/۳ الجوزي‎ 

(۲( رواه الطبري في تفسیره )۱۷/۹ حلبی) عن مجاهد . 


o۲۲‏ قفر الخ لور الأشال 


مدنية» أو مدنية إلا سبع آيات“ و يمكر بك) إلى آخر السبع [۳۰ - 


> س و ا 
ا ا م رچ ے ویو طا رمو E a‏ 
تلونك عن الاتفا قل الانفال له والرسول فاتقوا أله وَأصلحوأً دات رڪم 


وأطيعواً أل الله ورسو له بن کشم مومین 0© 


١‏ - «الأنفال) الغنائم أو [أنفال]" السرايا التي تتقدم أمير الجيش» أو ما 
د قو لمر كن الى الله خر قال فن عد اروف ارك ال 
الات الى هل ال از اليا رها ار ل الى لبا را 
الصلاح» والنفل: العطية» والنوفل: الكثير العطاياء أو النفل : الزيادة من الخير 
ومنه صلاة النافلة » سألوا عن الأنفال لجهلهم بجلها لأنها كانت حراماً على الأمم 
وت ا ف د ف الاخ وار اوا راا واد 


)١(‏ هذا القول على الاصطلاح بأن المكي ما نزل بمكة» وهو خلاف الاصطلاح المشهور 
أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. 

(۲) زيادة من تفسير الطبري (۱۳/ ۳۹۲) لاإٍيضاح . 

)۳( في تفسير الماوردي ند . 

)٤(‏ ذكره الماوردي (ق ۲۲/۲ ب) والطبرسي (۹/ )٠٠١‏ وابن الجوزي في تفاسيرهم ولم 
يوه لأخذ ولم أجده في المصادر الأخرى. ) 

)٥(‏ زيادة من الماوردي (ق ۲۳/۲ - آ) لازمة لبيان المراد. 
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أثلاثاً فملكها الله - تعالی - رسوله فقسمغا کاارا") أو لما قتل سعد س 


أبي وقاص سعيد بن أبي 8 يوم بدر وآخذ سيفه وقال:/ للرسول يہ هبه 
لي فقال : اطرحه في القبض”" ف فشق عليه فنزلت» فقال الرسول مَل : اذهب فخذ 
سيفك“» أو قال الرسول ييه يوم بدر من صنع كذا فله كذا وكذا فسارع الشبان 


(1( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


هذا السبب رواه الطبري في تفسیره (۳۷۸/۱۳) عن ابن جريح مرسلاً ومختصراً كما 
هنا . 

وقد رواه عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - الإمام أحمد في مسنده (۰/ ۳۲۲ ۔ 
Ag:‏ حلبي) مختصرا وشل والحاكم في مستدر که )1/۲( و صححه› والبيهقي في 
سننه »)۲۹۲/١(‏ والواحدي في الأسات )۲۸( رلا وذكره أبو عبيد في کتابه 
«الأموال» )۳۹١(‏ عن عبادة. 

وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٠/۷(‏ بروايتي الإمام أحمد» وقال: «ورجال 
الطريقين ثقات» . 

هكذا فى الأصل وجاء فى تفسير الماوردي وبعض المصادر التى روت هذا السبب - 
کما ان ا بن العاص» وفي بعضها «العاص بن س فل ٤‏ عبيد: وهو 
المحفوظ عندنا ونقل عن أهل العلم بالمغازي أن قاتل العاص علي بن أبي طالب راجع 
تابه الأموال (۳۸۲) والسيرة لابن هشام )۷٠۸/1(‏ والمحبر )٠۷١(‏ وجمهرة الأنساب 
)۸١(‏ والإصابة .)۳١/۳(‏ 

قال أبو عبيد: القبض الذي تجمع عنده الغنائم . 

هذا السبب رواه أبو عبيد بن سلام في كتابه «الأموال» (۳۸۲) والإمام أحمد في 
مسنده (۷۸/۳ معارف) والطبري في تفسیره (۳۷۳/۱۳) والواحدي في الأسباب 
(۲۲۷) كلهم رووه من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص. 
وهذا الأسناد منقطع لأن محمد لم يسمع من سعد. راجع المراسيل لابن أبي حاتم 
.)۱1٤(‏ 

وقد روی نحوه مسلم /٤(‏ ۱۸۷۷ فضائل الصحابة/ )٠‏ ضمن حديث طويل» وأبو داود 
(۲/ ۷۰ جهاد/ نفل) والترمذي (۰/ ۲۹۸ تفسیر) والطيالسي في مسنده (۲۳۲۸/۱) والاإمام 
أحمد في مسنده (۳/ ٠٠١ ۹4 ۸۲ ٦4‏ معارف) والطبري في تفسيره والحاكم في 
مستدر که )۲/ (۳Y‏ والبيهقي في سننه (۲۹۱/۳) كلهم من طريق مصعب بن سعد عن 
بيه . ولیس ۀ في روای يتهم ذكر لمن قتله سعد. وقد مضى عزو جزء من هذا الحديث› 
وهو المتعلق بتحريم e‏ تفسير الآية/ ۹١‏ من سورة المائدة. 

راجع أیشا: تفسير البغوي (۳/ ٠۲‏ ) والطبرسي (4/ )٠٠١‏ وابن الجوزي ›»۳۱٦/۳(‏ 
۷ والخازن (۲/۳» ۳) وابن کثیر (۲۸۳/۲» )۲۸٤‏ والدر المنشور »٠١۸/۳(‏ 
۰). 


[Î /16] 


o٤‏ تفسير العز لسورة الأنفال 

وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما فيح عليهم طلبوا ما جعل لهمء فقال الشيوخ: لا 
تستأثروا علينا فإنا كنا ردءا لكمء فنزلت"» وهي محكمةء أو منسوخة بقوله - 
تعالى - «واعلموا آن ما غنتم4 ]٤١[‏ «الأنفال لله مع الدنيا والآخرة 
وللرسول ية يضعها حيث أير. «وأصلحوا ذات بينكم برد أهل القوة على أهل 
الضعف» أو بالتسليم لله - تعالى - ورسوله هة ليحكما في الغنيمة بما شاءا. 


المومر ت الد اداد كر اة غات HOS‏ ایمًاا 


ص ر ںی ے م ر سد @ 2 ٣ ٣ 2 a‏ ما رزفنهم ب 8 ف 0 م 
هم م الوم ا Ex, e I, org‏ 


ON ۲‏ خافت» أو رقت . e‏ او خشة . 


رر رس اك مت ن ص ی را کے 2 کک م کر 
كما خر من بك الح ون دربا من أَلمُوْمذِينَ كرون ل بجر لوتك فى 


4 


یں وص م 7 £ م م 4 N‏ 2 
الحق بعد o‏ ا ی اموت وهم ۰ رو ل ولد دكم لله حى 


صو چ م م ر چ وم ا 1 2 r2‏ 
الطار لار أ کک ډودورک بت أن عر دات السو ڪڪ کوت لک وريد ا ن 
ر ك م رج ر ر ارہ سے پک ب لي روو 
حِقَ اَلْحقَ بکَلِمَيِدِ کیو ۵ و ود طل السطل ولو کره 
النخرئرت ) 


ه _ كما أخرجك [ربك] من بيتك4 بمكة إلى المدينة مع كراهية فریق 


(۱) هذا السبب رواه ابن عباس - رضي الله‌عنه. وقد أخرجه عنه أبو داود في سننه (۲/ ۷۰ 
جهاد/ نفل) والطبري في تفسيره )۳1۸/۱۳( والحاکم في مستدرکه (۲/ ۳۳۱ ۳۳۲). 
وصححه ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في سننه ۲۹۱/۲» ۲۹۲). وراجع اشا 
التفاسير السابقة. 


تنفسير العز لسورة الأنفال o۲۵‏ 


من المؤمنين» كذلك ينجز نصرك أو من بيتك بالمدينة إلى بدر كذلك جعل 
لك غنيمة بدر. «بالحق# ومعك الحق» أو بالحق الذي وجب عليك. 
«لكارهون# خروجك» أو صرف الغنيمة عنهم» لأنهم لم يعلموا أن الله - تعالى 
- جعله لرسوله يه دونهم. 


> - بجادلونك» بعض المؤمنين خرجوا لطلب العير ففاتهم فأمروا 
بالقتال فقالوا: ما تأهبنا للقاء العدوء فجادلوا بذلك طلباً للرخصة» أو المجادل 


المشركون قاله ابن زيد. في الحق القتال يوم بدر. 


۷ - لإحدى الطائفتين€ عير أبي سفيان أو قريش الذين خرجوا لمنعها. 
«الشوكة) كنى بها عن الحرب» وهي الشدة لما في الحرب من الشدة» أو 
الشوكة من قولهم: رجل شالك في السلاح. «يحق الحق بكلماته) يظهر الحق 
بإعزاز الدين بما تقدم من وعده» أو يحق الحق في أمره بالجهاد» نزلت هذه 
الآية قبل قوله كما أخرجك ربك من بيتك) ]١[‏ قاله الحسن - رضي الله 
تعالى عنه - «فقيل للرسول َة يوم بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء فقال: 
العباس - وهو أسير - ليس لك ذلك قال: لم؟ قال: لأن الله - تعالى - وعدك 
إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك»'. 


لڪُم آي ممم باي من المي ك س ریت © 
A‏ ا وما اتسر إلا من عند ا ۴ کا 


)١(‏ هذا الحديث رواه الترمذي فى سننه ۲٦۹ /٥(‏ تفسیر) عن ابن عباس - رضى لاله 
ا ةوقال هاا خديت حصن يخ كما روا عه الإمام أخمك في مي 
)۲۲۹/۱ حلبي) . 
وذکره ابن کثیر في تفسیره (۲۸۸/۲) والسيوطي في الدر المنثور 
إلى الفرياني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 


o۲٦‏ تفسير العز لسورة الأنفال 

م م § Ex,‏ 

ریز کیم 69 

۹ - #تستغيثون4 تستنصرول› أو تستجيرول› فالمستجير: طالب 

الخلاص› والمستتصر: طالب الظفر› الا المسلوب القدرة»› 

والمستعين: الضعيف القدرة. «فاستجاب لکم4 أغاٹكم» الاستجابة ما تقدمها 

امتناع» والإجابة ما لم يتقدمها امتناع وكلاهما بعد السؤال. #مردفين) مع كل 

ملك ملك فهم ألفان» أو متتابعينء أو ممدين للمسلمين» والإرداف: الإمداد. 
[/ ب] -/ ورد بشرى# الإمداد هو البشرى» أو بشرتهم الملائكة بالنصر 


فكانت هي البشرى المذكورة» وقاتلوا مع الرسول ية أو نزلوا بالبشرى ولم 
يقاتلوا» #وما النصر إل من عند الله لا من الملائكة. 


إو شيم لتاس مته نه ورد كم من النسماء ماه ھر کم ب ويذهبَ 
نک رر لطن يريط ل فلویڪم يت بد آلاقدام € )5 د شی ال 
الکھگ ای ممم ینوا اریت امنا اتی فی فوب اریت کفروا ارب 
اضرا َو لاتاق ضرا , e‏ 


ر 
ر 4 ت ار رص ص سے ورو رر خے 
ومن لله ورسوله اا زی آله سدید ا لقاب فذووه واب 


و سے © 


ىعدا ب لار 9 


«الماس) غشيهم النعاس ببدر فهرم" الرسول إل وكثير من 
أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - فنامواء فبشر جبريل - عليه السلام - 
الرسول ب بالنصر» فأخبر به با بكر - رضي الله تعالی عنه - مَنّ علیهم به 
لما فيه من زوال رعبهم» والأمن مُنيم والخوف مُسهر»ء أو من به لما فيه 


)١(‏ هوم الرجل: إذا هز رأسه من النعاس وفي هامش الأصل العله ففهم». 


تفسير العز لسورة الأنفال o۷‏ 


من الاستراحة للقتال من الغد. والنعاس محل الرأس مع حياة القلب» والنوم 
يحل القلب بعد نزوله من الرأس قاله سهل بن عبد الله الشَسْسّري”". «أمنة) 
من العدوء أو من الله تعالى» والأمنة: الدعة وسكون النفس. «وينزل عليكم 
من السماء ماء) لتلبيد الرمل ويطهرهم من وساوس الشيطان التي أرعبهم 
بهاء أو من الأحداث والأنجاس التي أصابتهم قاله الجمهورء أنزل ماء طهر 
به ظواهرهم» ورحمة تور بها سرائرهم قاله ابن عطاء"» ووصفه بالتطهير» 
لأنها أخص أوصافه وألزمها. رجز الشيطان# [قوله]: إن المشركين قد 
غلبوهم على الماءء أو قوله: ليس لكم بهؤلاء طاقة. «ويثبت به الأقداء» 
لتلبيده الرمل الذي لا يثبت عليه قدم» أو بالنصر”" الذي أفرغه عليهم حتى 
توا لعدوهم . ) 


۲ - إني معكم) معينكم . فبتوا الذين آمنوا) بحضوركم الحرب» أو 
بقتالكم يوم بدرء أو بقولكم لا بأس عليكم من عدوكم. «سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب) قال ذلك للملائكة إعانة لهم» أو ليشبتوا به المؤمنين. 
ل(فوق الأعناق) فوق صلة» أو الرؤوس التي فوق الأعناق أو على الأعناقء أو 
أعلى الأعناقء أو جلدة الأعناق . بنان) مفاصل أطراف الأيدي والأرجل› 
والبنان أطراف أصابع اليدين والرجلين. 


اھا الین ء اموا 5ا کیہ الت کفروا رحا فلا ولوش آلکذ کار € ومن بول 


نسبة إلى مت من الأهراز من خوزستان: ا کات ذا النون وکان 

له اجتهاد وریاضات › سکن البصرة زا وعبادان»› وتوفي س سنة ۲۸۳ هھ وقيل 
۳ ھ. 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي )۲۱١ - ۲۰٦(‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن فى (۲۳۲ - 
۲ ) وطبقات المفسرین للداودي (۱/ ۲۱۰). 

SS SS (۲) 

(۳) هكذا في الأصل» وجاءت في مجاز القرآن لأبي عبيدة )۲٤۲ /١(‏ والماوردي (ق ؟/ 
۲٤‏ ف «الصبر» وهو الموافق لسياف الكلام. 


o۲۸‏ تفسير العز لسورة الأنفال 


مور , رو ّ ر ھک ا K1‏ ور ر ص e‏ سم ساس ۴ م 
پومیار دبرہ إلا متحرفا قال آو مزا کی وتو قد اء بص ر اله 


ومون جم وی ار 3 
٠١‏ _ طزحفاً) الدنو قليلاً قليلاً. (فلا تولوهم) ولا تنهزمواء عام في 
كل مسلم لاقى العدوء أو خاص بأهل بدر» ولزمهم في أول اللإسلام أن لا 
ينهزم المسلم عن عشرة بقوله - تعالى - إن يكن منكم عشرون) إلى قوله - 
تعالی - لا يفقهون) ]٠١[‏ ما فرض الله - تعالى - عليهم من الإسلام أو لا 
يعلمون ما فرض عليهم من القتال» فلما كثروا واشتدت شوكتهم نسخ ذلك 
بقوله - تعالى -: «الآن خفف الله عنكم [وعلم أن فیکم] ضعفاً4 ]٦٦[‏ 
و لإضعفاً)"' واحد» أو بالفتح في الأموال وبالضم في الأحوالء أو بالضم في 
النيات وبالفتح في الأبدانء أو بالعكس فيهما. مع الصابرين) على القتال 
١‏ بإعانتهم على أعدائهم/ أو الصابرين على الطاعة بإجزال ثوابهم. 


١‏ - لباء بغضب) بالمكان الذي استحق به الغضب» من المبرًاً وهو 
المكان. 


3و ا ‌ صن ص س رہ رتا’‘ے 
فلم تفلوهم ولک الہ لھم وما رمیّت د رمت ولیک آله ری وشل 


+ لخ ص 


ء ي 5 ر ص کے 2 »2 
الموّمنی مله بلاء خسنا إت الله سمِیع لیے لوک دیک وات الله موهرہ کد 
۷ _ وما رميت€ أخذ الرسول ية قبضة من تراب يوم بدر فرماهم 


بهاء وقال شاهت الوجوهء فألقی الله - تعالى - القبضة في أبصارهم فشغلوا 
بأنفسهم وأظهر الله - تعالى - المسلمين عليهم فذلك قوله - تعالى -: وما 


)١(‏ قرأ حمزة وعاصم بفتح الضاد والباقون بضمها. 
انظر: الکسين في القراءات للداني (۱۱۷( والكشف عن وجوه القراءات لمكي (۱/ 
٥‏ وقد آقحم العز تفسيرهاتين الآيتين هنا تبعا للماوردي . 


تفسير العز لسورة الأنفال | ۹ 


رشت أو ما ظفرت إِد رمت ولكن الله - تعالى - أظفرك› أو #وما 
رميت# قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولكن الله - تعالى - ملا 
قلوبهم رعباء أو وما رمى أصحابك بالسهام ولكن الله رمى بإعانة الريح لسهامهم 
حتى تسددت وأصابت أضاف رميهم إليه لأنهم رموا عنه. «بلاء حسناً) الإنعام 


بالظفر والغنيمة. 
إن تستفيحوا فقد جا ۰ a‏ کک EE EE‏ 
تی عنک ص EK‏ لو گت م ا ی سے سے ‌ 2 ES‏ 
نکر فک کم شنا گت اى لزي 4 
۹ - إن تستفتحوا» أيها المشركون تستقضرا #فقد جاء کہ4 قضاۇنا 


بنصر الرسول ية عليكم. أو الفتح: النصرء فقد جاء نصر الرسول يلا 
عليكم» قالوا يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصر عليه فنصر 
المسلمون. «وإن تعودوا» إلى الاستفتاح «نعد4 إلى نصر الرسول ية أو إن 
تعودوا إلى التكذيب نعد إلى مثل هذا التصديق . أو إن تستفتحوا أيها المسلمون 
فقد جاءكم النصر لأنهم استنصروا فنصروا. وإن تنتهوا) عما فعلتموه في 
الأسرى والغنيمة» #وإن تعودوا إلى الطمع «نعد4 إلى المؤاخذةء أو إن 
تعودوا إلى ما كان منكم في الأسرى والغنيمة نعد إلى الإنكار عليكم. 


س چ ا ےر ٤ AEE ٤‏ وا 8 ر کر ر 
کہا آلزے ءامنوا آطیعوا آله ورسولم ولا ولوا عنه وشم سمعود ا ولا كوو 


یک اڑا سینتا رہ لا مرد © 4 سر لواب عند اہ آل اہ 


Rt 


(1) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )٤٤١ - ٤٤٤/۱۳(‏ عن محمد بن قيس 
ومحمد بن كعب القرظي مرسلاً کما روی نحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )1۲۸/١(‏ والأسباب للواحدي )۲۳١(‏ وتفسير البغوي 
(۳/ ۱۷ ۱۸) والزمخشري (۲/ ۲۰۷) والطبرسي (۹/ ۱۲۲) وابن الجوزي (۳/ ۳۳۲) 
والقرطبي (۷/ )۳۸١‏ والخازن (۳/ ۱۷ء ۱۸) وابن کثیر (۲/ )۲۹١‏ والدر المنثور (۳/ 
0). 


o‏ | تفسير العز لسورة الأنفال 


کے ک2 2ر .و 2 کے ےو عط ر چ وو کر 2 
لولم آله يهم برا امهم وو امعم ولوا وهم 


۲ ۲۳ - شر الدواب) نزلت في بني عبد الدار""“. ولو علم الله 


فيهم خيرا | لأسمعهم) الحجج او سماع تفهيم» أو لأسمعهم كلام الذي 
طلبوا إحياءه من قصي بن كلاب" وغيره يشهدون د أو لأسمعهم جواب 
کل ما يسألون عنه. 


تاا ِي ءامنوا اتی جوا لله وللرسول إا دعاك لما عة A a‏ 
اک کے الت یی راکھ رار ترک کف راو کاش بن آل 
ظلموا نکم حاصتة ت واعکموا ت آنه سید لقاب €9 وأذڪروا ااه 


± ہے صق 2 


سے رووص رم ےہ س ر س 
مُستَصعمون فی آلذَرّض نافوت أن بتحطف کم لتاس فاو وا م بتصروء وررة 
ر م N2 er o‏ 
ی لکت کڪ نکد ۵ 

٤‏ _ «استجيبوا لله بطاعته لما كانت فى مقابلة الدعاء سماها إجابة 


لما یحییکم) الإيمانء أو الحق» أو ما في القرآنء أو الحرب وجهاد العدوء 
أو ما فيه دوام حياة الآخرة» أو كل مأمور يحول بين) الكافر والإيمان وبين 


- عن ابن عباس‎ )٤٦۰ /۱۳( روی البخاري (فتح ۸ ۷/ تفسیر) والطبري في تفسيره‎ )۱١( 
رضي الله عنهما - قال : «هم نفر من بني عبد الدار» وزاد الطبري لا يتبعون الحق».‎ 
)۳۴۷ /۳( وراجع أيضاً: تفسیر البغوي (۲۱/۳) والزمخشري (۲۰۹/۲) وابن الجوزي‎ 
.)١۷١/۳( والقرطبي (۳۸۸/۷) والخازن (۲۱/۳) وابن کثیر (۲/ ۲۹۷) والدر المنثور‎ 

(۲) هو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي. وكان أول بني 
كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه» فكانت إليه الحجابة والسقاية» والرفادةء 
واوو ول ا کف ف 
انظر: السيرة لابن هشام (١/١٠٠ء )٠١١ - ٠۲١‏ ونسب قريش )٠١(‏ وجمهرة الأنساب 
(£). 
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المؤمن والكفر قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أو بين المرء وعقله فلا 
يدري ما يعمل» أو بين المرء وقلبه أن يقدر على إيمان أو كفر إلا بإذنه»ء أو هو 
قريب من قلبه يحول بينه وبين أن يخفي عليه سره أو جهره. فهو آقرب إليه 
من حبل الوريد [ق: ]١١‏ وهذا تحذير شديد قاله قتادة» أو يفرق بينه وبين 
قلبه بالموت فلا يقدر على استدراك فائت» أو بينه وبين ما يتمنى بقلبه من البقاء 
وطول العمر والظفر والنصرء أو بينه وبين ما في قلبه من رعب وخوف وقوة 
وأمن» فيأمن المؤمن بعد خوفه ويخاف الكافر بعد أمنه. 


]ب/٦٦[ «واتقوا فتنة#أمروا أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم/ فيعمهم‎ _ ٠ 
العذاب› قاله ع أو الفتنة : ما ببتّلی به اللإنسان» أوالأموال و أو الف‎ 
في النكاح بلا ولي" قاله بشر بن الحارث” لا تصيبن) الفتنة» أو عقابهاء‎ 
. أو دعاء للمؤمن ألا تصيبه فتنة قاله الأخفش”‎ 


_ «قليل) بمكة تستضعفكم قريش» دَكرهم نعمه» أو أخبرهم بصدق 
وعده. «يتخطفكم الناس€ كفار قريش» أو فارس والروم. «فاواكم€ إلى 
المدينة» أو جعل لکم مأوی تسکنونه آمنین «#وآیدکم€ قواکم بنصره یوم بدر. 
#الطيبات4 الحلال من الغنائم» أو ما مكنوا فيه من الخيرات» قيل نزلت في 


)١(‏ نقل هذا القول أبو عبد الرحمن السلمى فى تفسيره «حقائق التفسير“ )٤٤١ /١(‏ ويحتمل 
أن صاحب هذا القول يريد أن النكاح بلا ولي من الفتنة وهذا تفسير للعموم ببعض 
آفراده . 

(۲) هو بشر بن الحارث الحافى أبو نصر أحد رجال الصوفية المشهورين»› أصله من مرو» 
وسكن بغداد» وصحب الفضيل بن عياض» ومناقبه كثيرة أفردها ابن الجوزي بالتاليف» 
توفي سنة (۲۲۷ ه) وله من العمر )۷١(‏ سنة. 
راجع: طبقات الصوفية للسلمي (۳۹ - )٤١‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن ٠٠١۹(‏ - 
۸ وتهذیب التهذیب )٤٤٤/١(‏ والنجوم الزاهرة .)۲٤۹/۲(‏ 

(۳) قول الأخفش كمافي كتابه معاني القرآن (۲/ :)۳۲١‏ «فليس قوله - وال أعلم - 
«تصيبن» بجواب ولکنه نهي بعد نهي ولو کان جواباً ما دخلت النون». 
وراجع تفسیر ابن الجوزي (۳/ )۳٤١‏ والقرطبي (۷/ ۳۹۳). 


کے 
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المهاجرين خاصة بعد بدر"“. 
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اا زیت انوا لا ونوا ا رسو ونوا مم وام تع مود 9 ألما 
آنا اڪ س فنةوات اعدا اة a‏ الک 
اموا إن قر اه عل کم ورانا وکر عك E‏ وله ذو 
لقصل لير 9© 


۷ _ لا تخونوا الله والرسول) كما صنع المنافقون»ء قاله الحسن - 
رضي الله تعالى عنه ۔» أو لا تخونوا فيما جعله لعباده في أموالكم. 
(أماناتكم» ما أخذتموه من الغنيمة أن تحضروه إلى المغنم أو ما 
انتمنكم الله عليه من الفرائض والأحكام [أن] تؤدوها بحقهاء ولا تخونوا 
بتركهاء أو عام في كل أمانة لوانتم تعلمون€ أنها أمانة بغير شبهة› أو ۶ 
في الخيانة من المأثم. قيل نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر لما أرسل 
إلى بني قريظة لينزلوا على حكم سعد فاستشاروه» وكان أحرز أمواله وأولاده 
عندهم»› فأشار بأن لا يفعلوا» وأوماً بيده إلى حلقه إنه الذبح فز لت( ال 
قوله: #واعلموا آنما أموالكم وأولادكم فتنة) [۲۸]. 


۹ - فرقانا) هداية في القلوب تفرقون بها بين الحقق والباطلء أو 
رجا فن الدنيا والآخرةء أو نجاة» أ فا و نضا 


)۱( ذکره الماوردي (ق ۲٦/۲‏ ب) عن مقاتل والکلبی› وذکره ابن الجوزي ی تقسیره (۳/ 
۴۳ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ٠.‏ ۰ 

(۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )٤۸١/١۳(‏ عن الزهري مرسلاً: وراجع أيضاً: 
السيرة لابن هشام )۲۳۹٣/۲‏ والأسباب للواحدي (۲۳۱) وتفسير البغوي (۳/ )۲٤‏ 
والزمخشري (۰۲۱۳/۲ )۲۱٤‏ والطبرسي (۹/ )٠١۳‏ وابن الجوزي (۳/ )۳٤۳‏ والقرطبي 
)۹٤ /۷(‏ والخازن )۲٤/۳(‏ وابن کشر (۳۰۰/۲) والذر المر 10۷۸/7 وس ان 
ذكر المفسر هذه الحادثة سبباً لنزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء# [المائدة: ١٠]ء‏ وقد خرجته عند تفسيرها. 
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م عل 
و Tay‏ ر ر Kk‏ 1 و فوت و ر 2g‏ 
ولذ يمر بك الین كفروا ليشتو ملوك أو جر ون ویمکر الله واه 
e‏ ى @ 
رال ڪ رن 


١‏ «وإذ يمكر بك) لما تآمرت قريش على الرسول ية في دار 
الندوة» فقال عمرو بن هشاء': قیدوه واحبسوه في بیت نتربص به ریب 
المنون» وقال أبو البختري" أخرجوه عنكم على بعير مطروداً تستريحون من 
أذاه» فقال أبو جهل» ما هذا برأي» ولكن ليجتمع عليه من كل قبيلة رجل 
فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فيرضى حينئذ بنو هاشم بالدية» فأعلم الله - 
تعالى - رسوله ية بذلك فخرج إلى الغار ثم هاجر منه إلى المدينة . 


)١(‏ هكذا فى الأصل وتفسير الماوردي والطوسي )۱٠۹/١(‏ ولم اخ قفا ا الاسم 
عاش في هذه اة إل آنا جيل ولو فلت. ان أبو جهل للزم أنه يعارض تفسه» وذلك 
أنه قال أولاً: «احبسوه» ثم رد الآراء السابقة واقترح أن يقتل» فالظاهر أن الذي قال: 
احبسوه شخص آخر غير عمرو بن هشام كما سيأتي بیانه عند عزو هذا الأثر. 

(۲) هو العاص بن هاشم» وقال ابن إسحاق: هو ابن هشام بن الحارث بن أسد بن 
عبد العزی بن قصي الأسدي القرشي› وهو أحد من قام في نقض الصحيفة التي فيها 
مقاطعة بني هاشم› وکان لا يؤذي رسول الله ي وقد قتل يوم بدر مشركاً. 
انظر: السيرة لابن هشام )۷٠۰١ »٤۸١/١(‏ والمحبر »٠٦۲(‏ ۱۷۷) وجمهرة الأنساب 
(۱۱۷) والبداية والنهاية لابن کثیر (۳/ .)۲۸١‏ 

(۳) هذا الأثر رواه الطبري في تفسیره: ›»٤۹٤/۱۳‏ ۲۹۰ وتاریخه: ۳۷۰/۲ ۳۷۲ من 
طريق ابن إسحاق عن ابن عباس - رضي لله تعالى عنهما - مطولاً. ولم ينسب الأقوال 
إلى أصحابها عدا القول بالقتل فقد نسبه إلى أبي جهل. 
ورواه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ ۸۷ معارف) من طريق عبد الرزاق عن ات باس 
مختصراً. وذكره ابن هشام في السيرة 5 ۸۰/۱ - )٤۸۲‏ مطولاً عن ابن عباس وذکره ابن 
الجوزي (۳/ )۳٤٦‏ والفخر الرازي )٠٠٩١/۱۰(‏ وابن کثیر (۲/ ۲ ) في تفاسيرهم . 
کما ذکره البغوي (۲۹/۳) والطبرسي (۱۳۹/۹) والخازن )۲٠/۳(‏ في تفاسيرهم»› وابن 
سيد الناس في كتابه عيون الأثر )۱۸١ - ۱۷۷/١(‏ إلا أن البغخوي والخازن وابن سيد 
الناس قد نسبوا القول بالحبس إلى أبي البختري» ونسبه الطبرسي إلى عروة بن هشام 
أما القول بالطرد فقد نسبه البغوي والخازن إلى هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي› - 
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(ليشبتوك4 في الوثاق «ع» أو في الحبس» أو يجرحوك. أثبته في الحرب: 
جرحه. أو يخرجوك4 نفيا إلى طرف من الأطراف» أو على بعير مطرودا 
حتى تهلك. أو يأخذك بعض العرب فيريحهم منك. 


زم ~⁄ 


a 2‏ چ ا وص رص ص سل وص ے ر و ا س 
ولذا تل عليِهم ء۶ اتنا قالوا فد عتا لو اء قتا مل هدا إت هدا إل 


ct ۹‏ ےہ کے ے ١ء‏ ے ر وص ٍِ م ر مر صر سے 

اسطیر الین 9© وذ الوا الد إن کات هدا هو أَلْحىّ من عر مر 
2 سے س کے ۹ تَا 0 [ رص اص 1و زہ ٭ رز و 
عل حجاره من ا و د بعداب ير @ ما ڪات اله لبعد بهم 


مچ م , آرم 7ص مر ت زي روری رو ر 
وات فم وما کات آله عدبم وهم سرود © 
١‏ _ لو نشاء لقلنا) نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة"ء ونزلت 


فيه #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا) [۳۲] و «سأل سائل) [المعارج: ]١‏ 
و ربنا عجل لنا قطنا) [ص: ]١١‏ قال عطاء: نزل فيه بضع عشرة آي" . 


= ونسبه ابن سيد الناس إلى أبي الأسود ربيعة بن عمير أخي بني عامر بن لؤي. والله 
أعلم . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۷) وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه عثمان بن 
عمرو الجزري»› وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وذكره السيوطي في الدر المنشور (۱۷۹/۳) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن اف حاتم 
وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل معا عن ابن عباس. 

)١(‏ هو النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار» قال ابن 
هشام: ويقال: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. أحد رؤساء 
قريش» ومن أشد الناس عداوة للرسول ييه وقد قتله علي بن أبي طالب يوم بدر. 
انظر: السيرة لابن هشام (١/۲۹۹ء )۷٠١ ٦٤٤‏ والمحبر )۱١١(‏ وجمهرة الأنساب 
)۱۲١(‏ وتهذیب الأسماء (۲/١۱۲ء .)۱١۷‏ 

(۲) رواه عنه الطبري في تفسیره .)٥۰٦/۱۳(‏ 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (۲۳۲) وتفسیر البغوي (۲۸/۳) والطبرسي )٠۳۹ /٩(‏ 
وابن الجوزي »)۳٤۸/۳(‏ والخازن (۲۸/۳) وابن کثیر )٠٤/۲(‏ والدر المنثور /١(‏ 
۱). 
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_ «فأمطر علينا) قاله عناداً وبغخضاً للرسول ية أو اعتقاداً أنه ليس 


۳ _ وما كان الله معذبهم€ وقد بقي فيهم من المسلمين من يستخفر» 
أو لا يعذبهم/ في الدنيا وهم يقولون غفرانك في طوافهمء أو الاستغفار ]١/٦۷[‏ 
:الإسلام» أو هو دعاء إلى الاستغفار معناه لو استغفروا لم يعذبواء أو ما 
كان الله مهلكهم وقد علم أن لهم ذرية يؤمنون ويستغفرون. 


ہے وء ٤‏ ےب ۔ اوو 2و ر 4ن صر ص سے سے وہ کے ١‏ س رو 
وما هر ألا يعدبم له وهم ص دوت عن المسجڊ لحار وماڪانو أولياءه” 
٭ کی“ 2 ے ےہ rr A Sec ir 2S FG‏ > ‌ 
إن آولیاؤه إلا المنقون وك اڪ رهم لا يعَلمونَ و وما کان صلا مم عند 
et:‏ و ر رو rC‏ ص رد رس د < 
الب | لا مڪ وَتَصدِية فذوقوا العداب ہما کشر تکفروت ل 
٠‏ _ مكاءَ# إدخال أصابعهم في أفواههم» أو أن يشبك بين أصابعه 
فر كفه بفمه» والمكاء الصفير› قال : 


)1( تمکوفریصته که دق العا‎ ee 


™وتصدية# التصفيق» أو الصد عن البيت الحرام» أو تصدى بعضهم 
لبعض ليفعل مثل فعله ويصفر له إن غفل عنه» أو من صد يصد إذا ضح»› أو 
الصدى الذي يجيب الصائح فيرد عليه مثل قوله» وكان الرسول ية إذا صلى 
في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبدار"“ عن يمينه يصفران صفير المكاء 


)١(‏ هذا عجز بيت لعنترة بن عمرو بن شداد العبسي من معلقته بيت/ ٤٦‏ وصدره: 
زخلب ل ا كى دك E OOOO‏ 
انظر ديوانه )٠٠١(‏ وتفسير الطبري )٥١١/٠۳(‏ وشرح القصائد التسع للنحاس )٥٠١/۲(‏ 
وتفسير الطبرسي (۹/ )٠٤١‏ والقرطبي .)٠٠٠/۷(‏ 
ومُجدلاً: مصروعاً على الجدالةء وهي الأرض. والفريصة: في الأصل الموضع الذي 
يرعد من الدابة عند البيطارء وهي عند الخاصرة› وقيل: مجتمع اللحم عند الكتف› 
والأعلم : المشقوق الشفة العليا. 

(۲) في المصادر الأنية «بني عبد الدار. 
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- وهو طائر - ورَّجلان عن يساره يصفقان بأيديهما ليخلطوا على الرسول يلا 
القراءة والصلاةء فنزلت""» وسماها صلاة لأنهم أقاموها مقام الدعاء والتسبيحء 
أو كانوا يعملون كعمل الصلاة. «فذوفوا) فالقواء أو فجربوا عذاب السيف 
ببدر» أو يقال لهم ذلك في عذاب الآخرة. 


ت 


2 و ر 2 م رص کے عر }ہے 

إن ایت كفروا فقون أ مولهم ليصدّوا عن سبيل آله ينفو تھا تہ كرت 
ر و 2و 2 0 ر و ری م ور SS‏ 
علبّھر حسر ا روا إل جھتر تروت © لم آله 


صرت سے ي 


o رر‎ 


اا و بعصم ل بض رڪم جیما جم لم فی 
4 
و ك هم اخروت © 

١‏ - ينفقون أموالهم) نفقة قريش في القتال ببدر»ء أو استأجر أبو سفيان 
يوم خد ألفين من الأحابيش من كنانة. 

۷ _ «الخبيث) الحرامء والطيب: الحلالء أو الخبيث: مالم تخرج 
منه حقوق الله - تعالى - والطيب: ما أخرجت منه حقوقه. بعضه على بعض4 
يجمعه في الآخرة وإن تفرقا في الدنيا. «فيركمه) يجعل بعضه فوق بعض. 
(فيجعله في جهنم) يعذبون به يوم يحمى عليها في نار جهنم) [التوبة: ه 
أو يجعلها معهم في النار ذلا وهواناً كما كانت في الدنيا نعيماً وعزاً. 


قل انين ڪفروا ن ينڪهوا يقر لهم ا د سلف ون يعوو فد معنت 
سنت آلأولیت € وقد لوهم حى لا تکرت وة ويڪو الین ڪا 


2 


یئ فزت آنتهوا قت اله یما علوت بص ل( ون ولوا عك انآ 


لھا 


(1) ذكره الماوردي (ق ۲۸/١‏ ب) والطبرسي )۱١١/۹(‏ وابن الجوزي )٠۴/۴(‏ في 
تقاسيرهم عن مقاتل . 


ورواه الطبري في تفسیره )1/ (oo‏ عن مجاهد مختصرا . ولم يذكروا أنه سبب لنزول 
الأية . 
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۸ - لوإن يعودوا» إلى الحرب «فقد مضت سنة€ قتلى بدر وأسراهم» 
أو إن يعودوا إلى الكفر فقد مضت سنة الله - تعالى - بإهلاك الكفرةء ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما - نزلت لما دخل الرسول ية مكة عام الفتح فقال: ما 
في ظنكم وماترون أني صانع بكم» فقالوا: ابن عم كريم فإن تعفٌ فذاك الظن 
بك» وإن تنتقم فقد أسأناء فقال: بل أقول كما قال يوسف لإخوته: «لا تثريب 
عليكم اليوم) الآية» [يوسف: [۹١‏ فنزلت”» فقال الرسول ياة: «اللهم كما 
أذقت اول قريش نکال فأذق آخرهم نوالا“ . 


IAs 2 lI eg ey 


a8 ©“ > <٩‏ رڪ و 2 کوت کر س ے 


2 ر کر کر“ ا ا ا ھک ر سے کے یر 
والمسکنِ وآ الیل لن کم ءامنشم بال ما آتزلنا عل عبدِنا يوم 
e2‏ و 2ے و ت غ رم ے رص ي اح ص 0 


٤١‏ (غنمتم» ذكر الغنيمة ها هنا والفىء فى الحشر وهما واحده 
ونسخت آية الف بهذه» أو الغنيمة ما أخذ عنوة» والفىء فاد ضا 


(1) هذا الحديث ذكره الماوردي في كتابه «أعلام النبوة» )۲٠۸(‏ ولم يذكر أنه سبب لنزول الآية . 
وهو جزء من خطبة خطبها الرسول َة حينما دخل مكة»وقد رواها أبو عبيد في 
«الأموال؛ )٠٤١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي حسين بأطول مما هنا. 
وقد ذكر هذا الحديث ابن حجر في الإصابة (۹۳/۲) ونسبه إلى حميد بن زنجويه في 
كتاب الأموال عن ابن أبي حسين وقد ذكر هذه الخطبة مطولة ابن هشام في «السيرة» 
)٤۱۲/۲(‏ وابن سيد الناس في «عيون الأثر؛ (۱۷۸/۲) وذكر فيها نحو ما ذكره المفسر 
هنا. ولم تذكر هذه المصادر أنها سبب لنزول الآية. 

(۲) هذا الحديث رواه الترمذي في سننه ۷٠١ /٥(‏ مناقب/ )٦٦‏ عن ابن عباس - رضي الله 

عنهما - وقال : #وهذا حديث حسن صحيح غريب». ورواه عنه الإمام أحمد في مسنده 

(۳) هي: قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
والیتامی والمساكين وابن السبيل. . .4 الي : ۷ 


o۳۸‏ تفسير العز لسورة الأنفال 


ار ا اور عة الما دامن ااموااه واي ا ي عا ين 

[۷/ ب] الأرضين. #له خمسه) افتتاح كلام» وله الدنيا والآخرة» المعنى للرسول/ 
خمسه أو الخمس لله ورسوله يصرف سهم الله في بيته» كان الرسول بهو يآخذ 
الخمس فيضرب فيه بيده فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو 
س لله“ . «وللرسول) افتتاح كلام - أيضاً - ولا شيء له من ذلك فيقسم 
الخمس على أربعة «ع». أو للرسول الخمس عند الجمهور» ويكون سهمه 
للخليفة بعده» أو يورث عنه» أو يرد على السهام الباقية فيقسم الخمس على 
أربعة» أو يصرف إلى الكراع" والسلاح فعله أبو بكر وعمر - رضي الله تعالى 
عنهما -» أو إلى المصالح العامة. «ولذي القربى) بنو هاشم أو قريش» أو بنو 
هاشم وبنو المطلب» وهو باتي لهم أبداًء أو لقرابة الخليفة القائم بآمور الأمة» 
أو للإمام وضعه حيث شاءء أو يرد سهمهم وسهم الرسول بء على باقي السهام 
فتكون ثلاثة . «اليتامى من مات أبوه من الأطفال بخلاف البهائم فإنه من ماتت 
أمه» ويشترط الإسلام والحاجة» ويختص بأيتام أهل الفيء أو يعم #وابن 
السبيل# المسافر المسلم المحتاج من أهل الفيء» أو يعم . #الفرقان# يوم بدر 
فرق فيه بين الحق والباطل . 


ص مھ م کوس و و ش م س ى کے سے کر 
ٳڏ نٿم پالمڌوة لديا وهم بالمڌوة الصوى والرڪب اسَمَلَ وڪم ولو 
)١(‏ هذا مختصر حديث رواه أبو العالية الرياحى مرسلاً وقد أخرجه عنه أبو داود في 

المراسيل )٠١١(‏ وأبو عبيد فى كتابه «الأموال» )٠١۸(‏ والطبري في تفسيره )٠٠١ /٠۳١(‏ 
بطوله . ٠‏ ۰ 

وراجع أحكام القرآن للجصاص )۲٤١/٤(‏ وتفسير البغوي (۳/ )۲٤١ ٠۲۴‏ والزمخشري 
(۲/۲). 

والطبرسی )۱٤۹/۱۰(‏ وابن الجوزي (۳/ )۳١۹‏ والقرطبي (۸/ )٠١‏ والخازن (۳/ ۲۴ 
)٤‏ وابن کثیر (۲/ ۰۳۱۰ ۳۱۱) والدر المنثور للسیوطی (۳/ )۱۸١‏ وزاد نسبته إلى ابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . ۰ 

(۲) كراع في الأصل تدل على دقة في بعض أعضاء الحيوان من ذلك الكراع» وهو من 
الانسان ما دون الركبة» ومن الدواب ما دون الكعب والمراد به هنا: الخيل من باب 
تسمية الجسم ببعض أعضائه. 
راجع معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١۷١ /١(‏ ومختار الصحاح. 


تفسير العز لسورة الأنفال ۳۹ 


ټ٘ 


کے د و 17 e‏ ےر مرت i‏ 
واد ل ر ق لی دوک ا ا ات ر ا 


ن ککک عَتَ و نی ن کے مودک آله لسع می 9 


- «العدوة الدنيا) شفير الوادي الأدنى إلى المدينة. 


#والقصوى) الأقصى منها إلى مكة. «والركب)€ عير أبي سفيان أسفل 
ES‏ ة أميال ولو تواعدتم) ثم بلخكم كثرتهم لتأخرتم 
ونقضتم الميعاد» e I‏ من as‏ من الله کک 
بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان من غير قصد لذلك. ee‏ 
ببدر من قتل عن حجة» وليبقى منهم من بقي عن قدره» أو ليكفر من قريش 
بعد الحجة من كفر ببيان ما وعدواء ويؤمن من آمن بعد العلم بصحة إيمانهم. 


یکم ا ف کاک لیا واو اسک نرا َعَم رر ف 


لامر وڪ أله م ae‏ 9 ولد ریكموهم إذ اَم 


س ہے 


ا 


ف اعت ع کم قلیلا وقَلّد وا ف اينه ليقضی ا ا را ڪات مفعولا وا 


؟ - في منامك€ موضع النوم - وهي العين - فرأی قلتهم عياناًء أو 
اتی مان ادم رای ی فر و E e‏ 
تایا لیت امنا لذا لق فة ایشا رکا آله ڪن 


5 ارد 


: آ) وهي‎ - ۳٠/۲ زيادة الألف لازمة لأن ما بعدها قول آخر بدليل عبارة الماوردي (ق‎ )١( 


«. .. والثالث: ولو تواعدتم من غير معونة الله لكم لاختلفتم بالقواطع والعوائق في 
المىعاد» . 


ONO ag ع ت‎ 


قلخت © 9 رَأطيعوا الله ورسرل م ولا تزعو فلفشلوا وتذهب 3 ا إن 
| آلصّیرت © 


- (فتفشلوا) هو التقاعد عن القتال جبناً. (ريحكم) قوتكم» أو 
دولتکم› أو الريح المرسلة لنصر أولياء الله وخذلان أعدائهء قاله قتادة. 


ص م ر ص 2 سے ص او رو4 صر ص 


م ےرہ ے رو ص یل ہے ر ہے کے ٍ کک ٣‏ ر ۶ 
الله وأه ê ey‏ وَآعَمَكَهَُ وال اغالب ڪم 


مرن سے 


کک بے اکا رز ٤آ‏ کنا ترات ازیگکا یگ ل e‏ 


سے ن Ey,‏ کے کک f At‏ 2 ی 
ي برىءَ منڪڪم ان ریٰ لاترون إن ا فف الله واه سد رید الاب ۵ لذ 


ے4 A‏ 2 ا ےر ٣‏ وہ وي غ راص رر 2 
يفول المنّفقون وآلزیت ف قلوبهم ض غر هلولا ينهم ومن بتوڪل على اللو 


۷ - كالذين خرجوا قريش لحماية العير فنجا بها أبو سفيان» فقال أبو 
جهل لا نرجع حتى نرد بدرا وننحر جزورا ونشرب خمرا وتعزف علينا القينات 
فکان من أمرهم ما کان . 


۸ - رين لهم الشيطان ظهر لهم في صورة سراقة بن جعشم من بني 
كنانة". (نكص)€ هرب ذليلاً خازياً. ما لا ترون) من إمداد الملائكة. 


(۱) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو الكناني المدلجي آبو سفيان» كان 
ينزل قديدا» روى البخاري قصته في إدراكه النبي َة لما هاجر إلى المدينة» ودعا 
النبي َه عليه حتی ساخت رجلا فرسه› ثم إنه طلب منه الخلاص وآن لا يدل عليه 
ففعل وكتب له أماناً وأسلم يوم الفتح› وکان شاعراً» توفي سنة ۲٤١‏ هھ. 
انظر: السيرة لابن هشام )٦٦۳ ء٤۹٠١ - ٤۸4/١(‏ وطبقات ابن خياط )۳١(‏ وجمهرة 
الأنساب (۱۸۷) والإصابة (۲/ .)٠١۹‏ 


تفسير العز لسورة الأنفال o۱‏ 


]١/٦۸[ #والذين في قلوبهم مرض4 المشركون» أو قوم تكلموا بالإسلام/‎ _ ٩۹ 


وهم بمكة» أو قوم مرتابون لم يظهروا عداوة النبي بي بخلاف المنافقين› 


و قو سے ر م 


ترئ إذ يتو ا مرا َلك رش وجوههم وأدبرهشم وذوفوا 


7 سے A SR a ٣‏ ص و 4 از ع 2ر ص oe‏ . 
عذاکگ ۱ داززء قل ص “ ا ل ê0‏ 
لحري س با قڏمت اير يڪم تآ لیس بظلر ليد ا 
صر ”= ١‏ 
2 2 ا ص ر َْ ع رو مر م ي ر ر و 2و 2 & کے 
کد اب ءال فرعوت ودين من لهم کقروا یکات الک احدذ هم آله بدو بهم إن أله 
2 4 ووک رص رص صو ن ر ٥‏ 


OS aT 4 2‏ ا وش یک س ّ 

ی سید اقاب ل( دَلِكَ ت آله لم يك معیرا عة آنفمها عل فوم کی بف دروا ما 
وات اله سمي عَم 9 ڪڌاپ ءال فرڪوڪ دازي من له كديا 

یت یم کم ڈو یھ راقرا ال ویع وت وک کا یرت ) 


ه - یتوفی الذين كفروا) عند قبض ا ل(يضربون وجوههم) 
يوم القيامة› أو القتل بىدر . 


ر سے ص 
o 2‏ و ن 


ر بے > 


PAA IEE 
تشقفنهم 4 تصادفهم› أو تظفر بهم . (فشرد4 أنذرء أو گل أو‎ _ ۷ 


ص 


دد . 
وا ای من قوی خی اة اند یھ عل سوا إن اه مب ا 


ه - (خيانة) في نقض العهد. «فانبذ إليهم) ألتي إليهم عهدهم كي لا 
. إلى الغدر بهم › والنبذ: الالقاء. على سواء4 مهل › أو مجاهرة بما ر 
ا ا ا في العلم به حتى لا يسبقوك إلى فعل ما يريدونه 


o۲‏ تفسير العز لسورة الأنفال 


بك» أو عدل من غير تحيف» أو وسط. قيل نزلت في بني قريظة'. 


سے KT‏ ر ۵ رم ا ‌ O84‏ و ید کے 
ولا سای الدیع مروا سفوا ہم لاجرو و وآ ڈوا لھم ا َعَم ین فور 


و سے صر ي لے ص ع 22 


م رر 1 ET‏ 
وین ر طط الخيل رور بوے عدو آله وعدر وءاخرين ص دونهۃ لا 


ت 2 


e‏ 4 يعلَمهمْ وما فقوا من سو ف سيل آنه وى کم وسر ا 


0S 2 4‏ 
تظلموت ل 


- «قوة السلاح» أو التظافر واتفاق الكلمةء أو الثقة بالله - تعالى‎ _ ١ 
والرغبة إليه» أو الرمي مروي عن الرسول بي" أو ذكور الخيل. «ورباط‎ 
الخيل4 إناثهاء أو رباطها: الذكور والإناث عند الجمهور عدو الله بالكفر‎ 


(1) رواه الطبري في تفسیره )۲٦/۱٤(‏ عن مجاهد. 
وراجع تفسیر ابن الجوزي (۳/ ۳۷۳) والقرطبي (۸/١۳)ء‏ والدر المنثور للسيوطي (۴/ 
١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن اس حاتم . 

(۲) هذا الحديث رواه عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه. 
وقد أخرجه عنه مسلم )0۲/۳ أمارة/ ۲) وأبو داود (۱۳/۲ جهاد/ ۲۳) 
والترمذي (ه/ ۲۷۰ تفسیر) وابن ماجة (۲/ ٩٤١‏ جهاد/ )۱١۹‏ والإمام أحمد في مسنده 
)10۷/4 حلبي) والدارمي في سننه (۲/ ۲۰٤‏ جهاد/ )۱٤‏ والطبري في تفسيره (۱4/ 
۱ ۔ ۴۳) والحاکم في مستدرکه (۳۲۸/۲). 
وراجع تفسیر الزمخشري (۲/ ۲۳۲) وابن الجوزي )۳۷٤/۳(‏ وابن کثیر (۲/ )۳۲١‏ والدر 
المنثور للسيوطي (۳/ ۱۹۲) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن ا حاتم وأبی ي الشيخ وابن 
مردويه وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب في كتاب «فضل الرمي“ والع ی ف 
شعب الإیمان . 
قال الفخر الرازي في تفسيره :)۱۸٥ /٠١(‏ «وقوله - عليه الصلاة ة والسلام (القوة ة هي 
الرمي) لا ينفي كون غير الرمي را كما أن قوله - عليه الصلاة ة والسلام (الحج 
عرفة» والندم توبة) لا ينفي اعتبار غيره» بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من 
المقصود فكذا ها هناا. |. ه. 
قلت + فال مى من اهم مظاهر القوة في الحرب قديماً وحديثاء فالطائرات ترمي القنابل 
والصواريخ »› والدبابات ترمي القذائف والقنابل تنفجر فترمي بشظايا تقتل وتحرق وتدمر 
وهکذا. 


تفسير العز لسورة الأنفال o۳‏ 
(وعدوکم) بالمباينة › أو عدو الله : هو عدوکم»› لان عدو الله - تعالى - عدو 
لأوليائه. لا تعلمونهم€ بنو قريظةء أو المنافقونء أو أهل فارس» أو الشياطين 
أو من لا تعرفون عداوته على العموم. ) 


17 د 2 2e‏ 1 2 سے سے م ہے َ3 و ر ۶ کے و 8 ٤‏ وسہ ٤‏ 
# ون جتحا لِلسّلّم فَاَجُتَحَ ها وکل على دتو نم هو اسيع اتلم 9© ِن ريدو آن 
سر ای ار ےےل اہ ی کک ہے ےھ سے چے راہ سے مد ج 
بخدعوك فت حبك افه هو الى يدك بتَصرو. والمُومیت لإ آلف بت قوب 
IT a E‏ : ا ەو 

١‏ ا و 


١‏ للسّلم الموادعة» أو إن توقفوا عن الحرب مسالمة فتوقف عنها 
مسالمة» أو إن أظهروا الإسلام فاقبله وإن لم تعلم بواطنهم» عامة في كل من 
سأل الموادعة ثم نسختها آية الف او حاص لكان لرن الف ةا 
في معينين سألوا الموادعة قأمر بإجابتهم . 


اا لی نک اه ون َك می المزہدرت 49 اما ی کرب آلمزیی 


مہ چ ص لھ ہے حو > ص رار م Cle‏ ر رھ م 

القَتالِ ان کن نکم شروت يرون يغبوا ماين ون کن مش ڪم ياه 
I eS e2 f A 2 A A‏ ۹ و 
غلا آلا من الت کقروا بان مرم ا يفقوت 9© ال حَقّف ال کہ 


(۱) روی الطبري في تفسيره .)٤١/١(‏ القول بالنسخ عن قتادة والحسن وابن زيد ثم رده 
لأنه لا دليل عليه ولا منافاة بين هذه الآية وآية السيف «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم) [التوبة: ]١‏ لأن هذه الآية في المشركين وآية (وإن جنحوا للسلم) في 
يهود بني قريظة وهم آهل کات 
وقال الطوسي في تفسيره :)٠٠١ /١(‏ «والصحيح أنها ليست منسوخة» لأن قوله: «اقتلوا 
المشركين؟ [التوبة: ]١‏ نزلت في سنة تسع وبعث بها رسول الله به إلى مكة» ثم 
صالح آهل نجران بعد ذلك على ألفي حلة: ألف في صفر. وألف في رجب» وهذا 
الصلح كان في السنة العاشرة. راجع: مكاتيب الرسول لعلي الأحمدي .)١۷۹(‏ 

(۲( في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها لأنه لم يتقدم على هذاالفعل من العوامل مايقتضي حذفها . 


I:‏ تفسير العز لسورة الأنفال 


ولم ات فکم صما ن يک منڪم يئه صابرة يغلبوا مان ون يکن کم 
س َي بدن آنه ولمع م لسرن 


_ (حسبك الله أن د تتوکل عليه»›» والمؤمنون: أن تقاتل بهم› او 
u‏ الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله » فقيل نزلت بالبيداء في عغزوة 
بدر قبل القتال. 


٥‏ _ #عشرون4 أمروا يوم بذدر أن لا يفر أحدهم عن عشرة فشق عليهم 
فنسح بقوله - تعالى - «الآن خفف الله عنکم) [٦]‏ آو وعدوا أن ينصر كل 
رجل على عشرة. 


ا کا ی آن د ون کا سی حی تخر فی آلذرض تریڈوت عرص آلدنیا وال 
يد اليد کید ر کے © لرک کک بن اقوس لک یما أذ عدا 
كرما 1o7 Ae‏ مر ي کہ 
KIO‏ ل عمسم حلا يبا واتقوا فوا أنه ت آله عمو ررحم 3 


۷ ۔ #ما کان لنبی4 أن يفادي» نزلت لما استقر ري الرسول ية بعد 
ارو اسحات غا عد افد الال غو كل ارهن اسرى در ارب آإف 
درهم» فتزلت إنكاراً لما فعلوه" . (يُثخن) بالغلبة والاستيلاءء أو بكثرة القتل 
لِيْعَرّ به المسلمون وڏل الكفرة. عرض الدنيا) سماه بذلك لقلة بقائه. #يريد 
الآخرة€ العمل بما يوجب ثوابها. 


Ss 1۸‏ م الفداءء ولول لا سبق لأهل ندر أن ۷٣‏ يعذبو 


E EF E OO o 


(1) ذكره الماوردي (ق ۳٠/۲‏ ب) عن الكلبي. 
وراجع تفسیر الزمخشري (Y/Y)‏ والقرطبي (۸/ )٤۳‏ والخازن .(fA/Y)‏ 
(۲) سيأتي تخريجه عند التعليق على سبب نزول الآية/ .٦۸‏ 
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جهالة» أو الكتاب القرآن المقتضي لغفران الصغائر» ولما شاور الرسول بل أبا 

بكر - رضي الله تعالى عنه -/ قال: قومك وعشيرتك فاستبقهم لعل الله - تعالی ۔ /٦۸[‏ ب] 
آن يهديهم» وقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: أعداء الله - تعالى - ورسوله 

كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم» فمال الرسول ية إلى قول أبي بكر - 

رضي الله تعالى عنه -» وأخذ الفداء ليقوى به المسلمون» وقال: أنتم عالة 

يعني للمهاجرين» فلما نزلت هذه الآية قال الرسول يية: لعمر - رضي الله 

تعالی عنه لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر - لما نجاغيرك" ثم > أحل 
الخنائم» بقوله - تعالی - (فکلوا مما غنمتم) .]٦۹[‏ 


کا ای فل تی ن یکم یے الاسر إن کم ا ن نویک وا یکم ہا 
e‏ وال عمو م او ن ری دوأ خی انك َد انا 


ت 


من فل قأایک د منم الله عي حكر ا 0 0 


-٠١‏ (يؤتكم خيراً مما أَخِذٌ منكم) لما أسر العباس يوم بدر أخذ منه 
الرزستول ا فلاء ر وبني أخيه E‏ 


)١(‏ «العالة» الفقراء ذوي الماقة س 
a ۱۳۸٥‏ مطولاء وأبو داود ا ا ا عبيد في کتابه 
«الأموال» (۳A)‏ مختصراً والإمام أحمد في مسنده (۱/ ۲£ 0٠‏ معارف) 
والواحدي في الأسباب (۲۴۷) مطولاً. 
ورواه عن ابن عمر - رضي الله عنه - الطبري في تفسيره 9 مطولاًء والحاكم 
في مستدرکه (۳۲۹/۲) مختصرا والواحدي في الأسباب )۲۳١(‏ مطولاً. كما رواه 
الطبري - أيضاً - عن ابن عباس . 
وراجع تفسير ابن ا e‏ کک )۸/ €1( چ (۲/ ۲۸۹) والدر 
يزيد » E‏ وجعفر وکان الأسن تا إسلامه إلى n‏ وکان عالماً پاتساب 
قریش › توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه أو أول خلافة بزید. سے 


al‏ تفسير العز لسورة الأنفال 


ونوفإ » قال: یا رسول الله کنت فاا وا ت مکرهاً ولقد تركتني فقيراً 
أتكفف الناس» فقال: فأين الأواقي التي دفعتها سرا لأم الفضل" عند خروجك 
فقال: إن الله - تعالى - ليزيدنا ثقة بنبوتك. قال العباس: فصدق الله - تعالى - 


وعده فيما آتاني› وإن لي لعشرين مملوكا يضرب كل مملوك منهم بعشرين ألفا 
فى التجارة» فقد أعطاني الله - تعالى - خيراً مما أخذ مني يوم بدر" 

٥ رو ر م ر کی چ ص 4 سے س سے‎ 41 ١ 
وألَذينَ ءاووا‎ e إن لين ءامنوا وهاجروا وجده دوأ اموه‎ 


۴ A ۶ éz A 
عض ولزن ءامو ولم ما ا متهم ن سىء‎ 


سے ہے 


E‏ 1 وليك بعصم أولياء به 


سے 


و E‏ اسشصروکہ فی أ بن فعا لَص لذ عل فوب بتکم ونشنم 


اوا بص 2 


= انظر: جمهرة الأنساب (۳۷) والاستیعاب (۳/ ۷٥٠٠ء .)٠١۸‏ والکاشف (۲/ )۲۷١‏ 
والإصابة (۲/ .)٤۹٤‏ 

(1) هو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» ابن عم الرسول ية قال ابن حبان: 
له صحبة» وقال الزبير بن بكار: کا ات فن اکل س بی هان ی ا 
حمزة والعباس» توفي في خلافة عمر بن الخطاب لسنتين مضتا منها بالمدينة. 
انظر: السيرة لابن هاشم (۳/۲) وجمهرة الأنساب )۷١(‏ والاستيعاب (۳/ )٥١۸ ٠٥۴۳۷‏ 
والإصابة (۳/ )٥۷۷‏ . 

(۲) هي امرأة العباس» اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية وهي لبابة الكبرى شقيقة أم 
المؤمنين ميمونة» أسلمت قبل الهجرة وقيل بعدهاء توفيت قبل زوجها في خلافة عثمان 
- رضي الله عنهم -. 
انظر : الكاشف: (۳/ )٤۸١‏ والإصابة .)٤۸۳ /٤(‏ 

(۴) هذا السبب رواه الحاكم في مستدرکه )۳۲٤/۳(‏ عن عائشة - رضي الله عنها - مطولا 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۸/۷) مختصراً وقال: «في الصحيح بعضه» رواه 
الطبراني في الأوسط الكبير باختصار» ورجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق 
وقد صرح بالسماع؟. وراجع الأسباب للواحدي (۲۳۸) وتفسير البغوي .)٥١/۳(‏ 
والزمخشري (۲۳۸/۲) وابن الجوزي )۷١/۳(‏ والقرطبي )٥۲١/۸(‏ والخازن (۴/ )٥۳‏ 
وابن کثیر (۲/ ۳۲۷) والدر المتثور للسيوطي )۲٠٤/۳(‏ وزاد نسبته للبيهقي في سننه. 
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۲ آمنوا) باش (وهاجروا» من ديارهم في طاعته (وجاهدوا 
بأموالهم)” بإنفاقها (وأنفسهم) بالقتال» أراد المهاجرين مع الرسول بيا إلى 
المدينة والذين آووا المهاجرين في منازلهم «ونصروا النبي ية والمهاجرين 
معه» یرید الأنصار. #أولياء بعض4 أعوان بعص علد الجمهور 1آ أولى 
بميراث بعض» جعل الله - تعالى - الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام. 
إوالذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم€ من ميراثهم من شيء «(حتى يهاجروا». 
فعملوا بذلك حتى نسخت بقوله - تعالى - وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب اله ]۷١[‏ يعني في الميراث» فصار الميراث لذوي الأرحام. 
ولیت کرو بعصم آولیاء بع إلا تعلو كك َة ف الأرض وَفَسَاد 
ڪيير € والزيت ٣‏ اموا وهاجروا وجه دوا ف ميل آنه والين ءاووا ونصرو 
a:‏ 2و ر ر4 سے ریورے > xX‏ 
اوک هم المومنوں حقا هم معْفرة ور کرم © 

۳ _ والذين كفروا بعضهم) أنصار بعض» أو بعضهم وارث بعض «ع» 
إلا تفعلوه) إلا تتناصروا - أيها المؤمنون - (تكن فتنة في الأرض# بغلبة 
الكفرة (وفساد كبير) بضعف الإيمان» أو إلا تتوارثوا بالإسلام والهجرة“ 
تكن فتنة في الأرض) باختلاف الكلمة (وفساد كبير# بتقوية الخارج عن 
الجماعة ع . 


)١(‏ قال الألوسي في تفسيره :)۳۷/۱١(‏ «ولعل تقديم الأموال على الأنفس لما أن 
المجاهدة بالأموال أكثر وقوعا وأتم دفعا للحاجة حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا 
مجاهدة بالمال». قلت: ولذا عذر الله الذين لا يجدون نفقة عن التخلف عن الجهاد 
فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 
إذا نصحوا لله ورسوله#الاآية [التوبة: .]١١‏ 

(۲) زبادة «أو» لازمة لأن ما بعدها قول ثانِ بدليل عبارة الماوردي (ق ۳۲/۲ - ب) وهي 
و والثاني يعني أولئك بعضهم أولى بمیراث بعض) . 

(۳) ذكر هذين القولين ابن الجوزي في تفسیره (۳/ )۴۸١‏ والقرطبي (۸/ .)٥۷‏ 


فهرس موضوعات الحزء الأول لتفسير العز ۹ 


الموضوع الصفحة 
بين يدي القاریء VW O OURO OAL ATO TOO OD ESSN‏ 
مقدمة التحقيق TT a‏ 
ترجمة العز بن عبد السلام EE EDI LEED EE‏ 
نسبه - مولده - أعماله - ومواقفه E MOA‏ 
شخصيته العلمية FT FEELIN Oc onS‏ 
مۇلمفاتە Vê. DOCSIS OOO OS‏ 
دراسة موجزة لتقسير العز أ A. SLUDGE EEO‏ 
المبحث الأول: مصادر تفسيره E E O‏ 
المبحث الثاني : طريقة عرضه للقراءات E O‏ 
المبحث الثالث: جمعه بين أقاويل السلف والخلف E A a‏ 
فل لعفن افرال اة E a‏ 
المبحث الرابع : ترجيحه لبعض الأقوال E MD‏ 
المبحث الخامس: عنايته باللغة وأسلوبه فى التعبير . FE os‏ 
المبحث السادس: طريقة عرضه لآيات الأحكام A Oe‏ 
المبحث السابع : موقفه من الإسرائيليات E OD o‏ 
المبحث الثامن: اتهام الماوردي بالاعتزال وموقف العز منه E as‏ 
أمثلة على موقف العز من أقوال المعتزلة في تفسير الماوردي E Ress‏ 
المبحث التاسع : نتيجة هذه الدراسة E O O ys‏ 
المبحث العاشر: أدلة ثبوت هذا التفسير للعز O N‏ 
وصف مخطوطة تفسير العز OC. QIN LCV O OT E‏ 
نماذج من مخطوطة تفسير العز TT TT‏ 
أماکن وجود مخطوطات تفسير الماوردي TT‏ 


وصف نسخة مكتبة قليج علي باشا E O‏ 


o0٠‏ فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز 


الموضوع الصفحة 
وضف نة مکة کرتریلك NE O‏ 
وف ك داو الكت المضة E OS‏ 
التعريف بطبعتي تحقيق تفسير الماوردي E A‏ 
المبحث الحادي عشر: منهجي في تحقيق تفسير العز VE. ROE‏ 
التحقية E O Ra‏ 
مقدمة المفسر N. EONS LIL a,‏ 
أسماء القرآن E O‏ 
بيان معاني السبع الطول والمئين والمثاني والمفصل E OOOO‏ 
بيان معاني السورة والاية والأحرف السبعة E A E O‏ 
بيان وجوه اللإعجاز NE. MOTI LS SC‏ 
تفسير فاتحة الكتاب NV OV DO CSS SD‏ 
تفسير سورة البقرة TE RODRIGO DIESE‏ 
أقوال العلماء في فواتح السور E O‏ 
التعليق على هذه الأقوال مع الترجيح E ehe‏ 
صفات المؤمنين N. RLV TVIRD DGS SS‏ 
صفات الكافرين PEE OBSESSED‏ 
صفات المنافقين E. UIA OOD eae‏ 
الأمر بعبادة الله والتذكير بنعمه E RN Oa‏ 
كلام الله عز وجل للملائكة في استخلاف آدم E e‏ 
تعليم الله الأسماء لآدم . E MB O a‏ 
سجود الملائكة لادم E A E‏ 
سکن آدم O PPE TT TT O EE‏ 11۸ 
تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم EE a‏ 
تعنت بني إسرائيل على موسى عليه الصلاة والسلام NIE MICOS Sa‏ 
استسقاء موسى عليه الصلاة والسلام لقومه IN ADORE‏ 
اعتداء أصحاب السبت EE N O O a‏ 
قصة البقرة E AO IODC ACS O OCC‏ 
قسوة قلوب بني إسرائيل بعد ظهور الآيات N MD‏ 
تبرئة سليمان من السحر E OD O‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز 


الموضوع 


الإشارة إلى قصة هاروت وماروت COSTE ENDS‏ 


ES EEE ES PAKE النسخ في القرآن الكريم‎ 
rs a RO TOL TEE e ابتلاء الله لإبراهيم بکلمات‎ 


دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل الحرم TE‏ 
وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه Re ê RR‏ 
الأمر باستقبال الكعبة في الصلاة EE OEE‏ 


O E N ETE السعي بين الصفا والمروة‎ 
Sb a rO Rac Sa SSS ESS a وعيد من کتم العلم‎ 


الآيات الدالة على وحدانية الله OO O TREE‏ 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله asd‏ 
صفات المؤمنين الأبرار المتقين O‏ 
وجوب القصاص في القتلى E E SBOE ORAS‏ 


فرض الصيام EEE eeeeeenananeeenesensenenenennennenns‏ 
فضل شهر رمضان TTT TESTE TTT ETE‏ 
تحريم أكل أموال الناس بالباطل CER OT‏ 
الأهلة مواقيت للناس والحج AS‏ 
الأمر بقتال المعتدين Neocon nnn‏ 
الأمر بالحج والعمرة O O O og‏ 
أشهر الحح لرا SENE ESS PSO o‏ 
الأمر بذكر الله عند الإفاضة من عرفات وبعد قضاء المناسك r‏ 
TT TEE O O A‏ 
الأمر بالدخول في الإسلام E O‏ 
نحریم البدء بالقتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام TTT TENT‏ 
بيان أن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما O RE‏ 
تحريم نكاح المشركات وإنکاح المشركین e‏ 
الأمر باعتزال النساء في المحيض E o‏ 
النهي عن الإكثار من الحلف بالل SE e‏ 


حكم الإيلاء O‏ 


۱۹ 
106۰ 
10۹% 
۱1 
۱۳ 
1۷۰ 
۱V٤ 
Vo 
۱۷٦ 
۱۷۹ 
۱A۲ 
۱A4 
۱۸۳ 
AV 
۱۸۹ 
۱۹٤ 
14٥ 
۱۹٦ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۰۲ 
۳ 
0 
۲۰۸ 
1۰ 
1۲۳ 
1۳ 
1۷ 
۲۱۹ 


o0۲‏ فهرس موضوعات الجحزء الأول لتفسير العز 


الموضوع 


عدة المطلقة ثلائة قروء ) N GE O E E‏ 
عدد الطلافق الشرعي EARS LE‏ 
مدة الرضاعة AAO‏ 


عدة المتوفى عنها زوجها EE WESANA‏ 


قفصة طالوت وجالوت eee nnnns‏ 


قصة عزير TT‏ 
فضل الإنفاق في سبيل الله E‏ 
النهي عن أكل الريا E‏ 
الأمر بكتابة الذيْن والإشهاد عليه TTY‏ 
الإیمان بالل وملائکته وکتبه ورسله n‏ 
تفسير سورة آل عمران e OSE ODS‏ 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم O‏ 
تزيين متاع الحياة الدنيا للناس EOS‏ 
صفات المتقين EP RET‏ 


میلاد مریم بست عمرال TE TE‏ 
دعاءِ زکریا عليه السلام E EEE E STA‏ 


اصطفاء الله لمريم على نساء العالمين E‏ 
كلام عيسى عليه السلام في المهد es‏ 
أنصار عیسی عله السلام eens ncennnnn‏ 
توفي الله عیسی عليه السلام ورفعه TTT yT‏ 


- أخذ العهد على الأنبياء للإيمان بمحمد ية ونصره 


الكعبة هي أول ست وضع للناس Ee E‏ 
الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة ET‏ 
صر الله للمؤمنين في غزوة بذدر E a ES a n‏ 
النهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة a‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز 


الموضوع 

امتنان الله على المؤمنين بإرسال الرسول بل ET‏ 
حياة الشهداء .. O ECON‏ 
معاهدة الله لأهل الكتاب ببيانه وعدم كتمانه E‏ 
الأمر بالصبر والمرابطة . A‏ 
فير رة الفناء ES O‏ 
جواز نكاح الرجل أربع من النساء TT‏ 
وعيد من أكل مال اليتيم TE‏ 
سیو ان الميراث OE TEE‏ 
الحث على التوبة e‏ 
تحريم وراثة النساء كرهاً REET‏ 
المحرمات من النساء في النكاح E‏ 
النهي عن أكل الأموال بالباطل E‏ 
ا الرجل على المرأة O O‏ 
الأمر بعبادة الله والإحسان إلى ذي القربى E‏ 
مشروعية التيمم عند فقد الماء HSS Sa‏ 
من صفات أهل الكتاب السيئة والوعيد عليها a‏ 
الأمر بأداء الأمانة والحكم بين الناس بالعدل E‏ 
الحث على الشفاعة الحسنة والتحية O‏ 
اختلاف المؤمنين في المنافقين فئتين ao‏ 
دية وكفارة القتل الخطأً والوعيد الشديد على القتل العمد 
قصر الصلاة في السفر وكيفية صلاة الخوف O‏ 
الأمر بذكر الله عقب الصلاة a‏ 
بيان بعض أحوال النساء RISA E‏ 
بعض صفات المنافقين SRE RECO‏ 
النهي عن الغلو في المسيح عليه السلام e‏ 
تفسير سورة المائدة SSC ERS RSE‏ 
الأمر بالوفاء بالعقود E eT‏ 
بيان ما حرمه الله من بهيمة الأنعام RE‏ 


إباحة أكل صيد الكلب المعلم DEO‏ 


OGONQd4QQD OG GGG COC® GaSe db 


o٤‏ فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز 


ما حرمه الله على اليهود من بهيمة الأنعام Os‏ 


) الموضوع الصفحة 
الأمر بالوضوء للصلاة E MNE‏ 
قصة قابيل وهابيل E O‏ 
حد المحارب والسارق A MIC ODL RT OS‏ 
بيان وجوب القصاص في النفس وما دونها في التوراة AE En‏ 
التحذير من موالاة اليهود والنصارى OE OL Ga‏ 
حكم كفارة اليمين Eh MUO DRS‏ 
تحريم الخمر وسبب نزول الاية E WERDI‏ 
تحريم قتل الصيد في الحرم والإحرام IE DR‏ 
إباحة صيد البحر EI SOCCER SDD EOD‏ 
النهى عن كثرة السؤال لغير سبب CIE TIGL‏ 
الكلام على البحيرة والسائبة Ik iD a‏ 
الإشهاد على الوصية O O‏ 
تذكير الله عيسى عليه السلام بنعمه عليه CIE uso ADS‏ 
طلب الحواريين نزول المائدة للأكل منها IE BS‏ 
تفسير سورة الأنعام E‏ 
التدليل على قدرة الله وعلمه a ET‏ 
تكذيب المشركين للرسول بيه وتحديهم له O E‏ 
علو الله على خلقه وشهادته بنبوة محمد کل E DO rs‏ 
إعراض المشركين عن الرسول ية وجدالهم في القرآن E‏ 
رد الرسول ية على تحديات المشركين E O O‏ 
بیان أن ما أخبر به القرآان حق EE E‏ 
محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه GELDA ss‏ 0 
التدليل على قدرة الله واستحقاقه للعبادة OV. NST SE.‏ 
إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه ON GOODS ece a‏ 
ارتياح الصدر وانشراحه للإسلام دليل على الهداية E E e‏ 
حشر الجن مع أوليائهم من الإنس يوم القيامة وسؤالهم O‏ 
إنكار الله على المشركين ما حرموه من الأنعام E‏ 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله O a‏ 
E lad‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز o00‏ 


الموضوع الصفحة 
ما حرمه الله على المؤمنين O E O E‏ 
مضاعفة الحسنات a O TE‏ 
تفسير سورة الأعراف EVE OL O O GG‏ 
فلاح من تقل میزانه CVO CDCI SE‏ 
طرد إبليس من الجنة NV MINOLTA‏ 
توعد إبلیيس لبني آدم بالإغواء VV ORRICK IROL So‏ 
وسوسة إبليس لآدم عليه السلام E O a‏ 
هبوط آدم من الجنة وتحذيره من الشيطان VS AGENDAS‏ 
الأمر بالتزين بأحسن الثياب للصلاة E O‏ 
تيئيس المكذبين بآيات الله من دخول الجنة O‏ 
من هم أصحاب الأعراف؟ AE ADINA DR‏ 
الأمر بدعاء الله تضرعاً والتدليل على قدرته AU ea E e‏ 
تفسير بعض آيات من قصة هود وصالح ولوط وشعيب E n‏ 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون EET OL O‏ 
كلام الله لموسى عليه السلام OE ENESCO NIS‏ 
قصة موسى مع قومه بعد مناجاة ربه e‏ 
قصة أصحاب السبت O. O N GE a‏ 
أخذ العهد على ذرية آدم بالتوحيد EU E‏ 
قصة بلعم بن باعورا N O‏ 
الدعاء بأسماء الله الحسنى OS MOORE IA‏ 
علم الساعة عند الله OE esa SND CEO E a‏ 
شرك ابن آدم وزوجته CE aN O‏ 
الأمر بذكر الله والتضرع إليه في السر O DDE‏ 
تفسير سورة الأنفال E I O‏ 
معنى الأنقال وسبب نزول السورة OE O a‏ 
ذکر بعض أحوال المسلمين يوم بدر OE CCS‏ 
النهي عن التولي يوم الزحف o۲۸ a DOS SANE GES ERS‏ 
الأمر بطاعة الله ورسوله OEE‏ 


OTT MUIR SSSA SES مکر قریش بالرسول اة‎ 


٥0٦‏ فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز 
الموضوع 


O OE OE E E EPO تقسيم الغنائم‎ 

WT TITTIES TEE TTEICTTETTTT TET TET فد|ء النبي اة لأسرى بدر‎ 

المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض eee‏ 
تم بحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 


وأوله تفسير سورة التوبة 


